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سورة التوبة KI‏ ۳ 


[ در شرو لوف ج 


قوله تعالی : قار يمد عدبم اله باندیک وهم و صر هت وَيَنْفٍ 
صُدُورَ ور نوک © لدت قط هل زد ال عل من واه علي 
كك € [التوبة: ۰۱6 .]٠١‏ 

فأمرهم بقتال عدوهم» وأعلمهم أن فيه ست فوائد. 

فالغيظ یولم القلب ودواژه في شفاء غیظه فان شفاه بحق اشتفى» وان شفاه بظلم 
وباطل زاده مرضاً من حيث ظن أنه يشفيه» وهو کمن شفی مرض العشق بالفجور 
بالمعشوق. فإن ذلك يزيد مرضه» ویوجب له أمراضاً آخر آصعب من مرض العشق ٩!‏ . 


 #F‏ هد و 
قوله تعالی: خت ن ناروا ولا یم له أ 1 بو جهذواً منک ول 
دوا من دوخ 51 م ولا رن 7 یب [التوبة: .]١١‏ 


٠‏ 0 عياراً على کلام الله ورسوله وکلام سائر 
علماء الامة» يزن القرآن والسنة وكلام سائر العلماء على قوله» فما خالفه رده» وما 
5 ۆل“ 

وافقه مله ۰ 

الأمة يقدمه على ذلك كله» ويعرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على 
قوله» فما وافقه منها قبله لموافقته لقوله. وما خالفه منها تلطف في رده وتطلب له 
وجوه الحیل» فإن لم تكن هذه وليجة فلا ندري ما الولیجة*؟ . 

فم ع فك 


.)۱۹/۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 

)۲( ا من الولائج: بطانة. أساس البلاغة» ص(۰)۵۰۸ وقال الأصفهاني في المفردات: 
. كل ما یتخذه الانسان معتمداً عليه ولیس من آهله. ۰۷.۰ ص(۵۳۲). 

۳( 0 المرسلة /٤(‏ ۱۵۲۵). (5) إعلام الموقعين (0۱۷۹/۷. 


0 ۳ سورة التوبة 


وچک ل ع عي حل ره مرو 


قولهتعالي: أجلم اه دج وار المخد الا كن امن باه لور الك 
هد ف سيل اق e‏ امین 6 الزن َامنوأ وهاجروا 
جھ دوا فی سيل أله موم وأ يح أعظم درج عند هک هار 4 [التوبة: ۲۰-۱۹]. 
CT‏ ال ل دو 
والطواف والصلاة» هذه هي عمارة مساجده المذكورة في القرآن - وأهل سقاية الحاج» 
لا يستوون هم وأهل الجهاد في سبيل الله» وأخبر أن المؤمنين ين المجاهدين أعظم درجة 
عنده وأنهم هم الفائزون» وا نهم أهل البشارة بالرحمة والرضوان والجنات» فنفى 
سي ین لجاهین شتا المسجد احرام ر مع ناه على شاه 
بقوله تعالی : «اکما یمه مسجد او من ءام امه ولو اضر © [التوبة: ۱۸]. 
نهولاء هم عُمَار اا ومع هذا فأعل الجهاد آرفع درجة عند الله منهم۲ 
6 فت 0# 


e 5‏ رر 1 . و کرمگ ور م 
قوله تعالى : لكل ين کان ابوک ثم ولخونکم وروج یره وأموال تمو 
م سه ر مک 04 8 o‏ + رم r‏ چم 04 
وره شون کساد 7 ا TS‏ 
0 


یله فصوأ ی یس ار اشر وهلا یی ام لو مسق 46 [التوبة: 4 ؟]. 

وآما تقدیمهم [أي: الآباء والابناء] على الاموال فلحكمة باهرة» وهي أن براءة 
متضمنة لوعید من كانت تلك الأشياء المذکورة فیها أحب إليه من الجهاد في 
سبیل الله» وتو أن تصور المجاهد فراق أهله وآبائه وإخوانه ع لج 
الخروج عنهم آکثر مما یمنعه مفارقته ماله» فإن تصور مع هذا أن یقتل فیفارقهم 
ل ا ولا يكاد عند هذا التصور یخطر له 
مفارقة ماله» بل يخيب بمفارقة الأحباب عن مفارقة المال» فكان تقديم هذا اجنين 
أولى من تقديم المال. 

وتأمل هذا الترتيب البديع في تقديم ما قدم وتأخير ما أخرء يطلعك على عظمة 
هذا ۳ وجلالته» فبداً أولاً بذکر أصول العبد» ۳ آباژه مر 
وشرفاً ورتبة» وکان فخر القوم بآبائهم ومحاماتهم عنهم أكثر من محاماتهم عن 


أنفسهم وأموالهم وحتى عن أبنائهم » ولهذا حملتهم محاماتهم عن آبائهم ومناضلتهم 
عنهم إلى أن احتملوا القتل وسبي الذرية» ولا يشهدون على آبائهم بالكفر 


.)۳۳۳ ۰۳۳۲( طريق الهجرتين‎ )١( 


سورة التوبة ات 

والنقيصة؛ ويرغبون عن دينهم لما في ذلك من |زرائهم بهم. ثم ذكر الفروع وهم 
الأبناء؛ لأنهم يتلونهم في الرتبة وهم آقرب أقاربهم إليهم» وأعلق بقلوبهم» وألصق 
بأكبادهم من الإخوان والعشيرة» ثم ذكر الإخوان وهم الكلالة وحواشي النسب. 

فذكر الأصول أولاً. ثم الفروع ثانياًء ثم النظراء ثالثاًء ثم الأزواج رابعاًء لأن 
الزوجة أجنبية عنده ويمكن أن يتعوض عنها بغيرهاء وهي إنما تراد للشهوة» وأما 
الأقارب من الآباء والأبناء والإخوان فلا عوض عنهم» ويرادون للنصرة والدفاع 
وذلك مقدم على مجرد الشهوة. 

ثم ذكر القرابة البعيدة خامساًء وهي العشيرة وبنو العم» فان عشائرهم كانوا بني 
عمتهم غالبا . وان كانوا أجانب فأولى بالتأخير. 

ثم انتقل إلى ذكر الأموال بعد الأقارب سادساًء ووصفها بكونها مقترفة» أي : 
مكتسبة؛ لأن القلوب إلى ما اكتسبته من المال أميل» وله حب» وبقدره أعرف؛ 
لما حصل له فيه من التعب والمشقة» بخلاف مال جاء عفواً بلا كسب من ميراث 
أو هبة أو وصيةء فان حفظه للأول ومراعاته له وحرصه على بقائه أعظم من الثاني 
والحس شاهد بهذا وحسبك به. 

ثم ذكر التجارة سابعاً» لأن محبة العبد للمال أعظم من محبته للتجارة التي 
يحصله بهاء فالتجارة عنده وسيلة إلى المال المقترف» فقدم المال على التجارة 
تقديم الغايات على وسائلهاء ثم وصف التجارة بكونها مما يخشى كسادهاء وهذا 
يدل على شرفها وخطرهاء وأنه قد بلغ قدرها إلا أنها مخوفة الكساد. 

ثم ذكر الأوطان امن آخر المراتب لأن تعلق القلب بها دون تعلقه بسائر ما 
تقدم. فان الأوطان تتشابه» وقد يقوم الوطن الثاني مقام الأول من كل وجهء 
ويكون خيراً منه فمنها عوض. وأما الآباء والأبناء والأقارب والعشائر فلا يتعوض 
منها بغيرهاء فالقلب وان كان يحن إلى وطنه الأول فحنينه إلى آبائه وآبنائه وزوجاته 
أعظم» فمحبة الوطن آخر المراتب. ٠‏ 

وهذا هو الواقع إلا لعارض يترجح عنده إيثار البعيد على القريب» فذلك جزئي لا 
كلي فلا تناقض بهء وأما عند عدم العوارض فهذا هو الترتيب المناسب والواقع”"©. 

* له 6 


.)۷ ۰۷۰ /۱( بدائع الفوائد‎ )١( 


ٍ 0 لخر ولا رون ما 
کم اه 9۹ ولا ۳ 2 7 009 BB‏ 
2 ید وهم هم صلفرونک؟* [التوبة: 9؟]. 

فالجزية هي : الخراج المضروب على رژوس الکفار إذلالاً وصغاراً . 

والمعنی: حتى يعطوا الخراج عن رقابهم . 

٠‏ واختلف في اشتقاقهاء فقال القاضي في «الأحكام التنلظانه اسا ممق 

من الجزاءء ما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغاراًء أو جزاء على أماننا لهم 
لأخذها منهم رفقاً . 

قال صاحب «المغني»: هي مشتقة من جزاهء بمعنى قضاهء لقوله: لا یی 
فس عن في کی [البقرة: ۰]4۸ فتكون الجزية مثل الفدية. قال شیخنا"؟*: والأول 
أصح وهذا يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرة. 

وأما قوله: عن ير فهو في موضع النصب على الحال» أي: يعطوها أذلاء 
مقهورین : : هذا هو الصحيح في الآية"". 

وقالت طائفة: المعنی : من يد إلى يد نقداً غير نسيئة . 

وقالت فرقة: من يده إلى يد الآخذ لا باعثاً بها ولا موكلاً في دفعها . 

وقالت طائفة: معناه: عن إنعام منكم عليهم بإقراركم لهم. وبالقبول منهم. 

والصحيح القول الأول» وعليه الناس» وأبعد كل البعد ولم يصب مراد الله من 
قال: المعنى: عن يد منهم» أي: على قدرة على أدائهاء فلا تؤخذ من عاجز عنها . 

وهذا الحكم صحيح» وحمل الآية عليه باطل» ولم يفسر به أحد من الصحابة 
ولا التابعين ولا سلف الأمة» وإنما هو من حذاقة بعض المتأخرين. 

وقوله تعالى: #وَهُمٌ صروت حال آخری. 

فالأول: حال المسلمين في أخذ الجزية منهم أن يأخذوها بقهر وعن يد. 

والثاني: حال الدافع لها أن يدفعها وهو صاغر ذليل. 

واختلف الناس فى تفسير «الصغار»!** الذي يكونون عليه وقت أداء الجزية» 
فقال عكرمة: أن كينها وهو قائم» ويكون الآخذ جالساً . وقالت طائفة: أن يأتي 


(۱) «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى» ص(۱۵۳). 
(۲) شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. (۳) راجع: تفسير الطبري .)1١9/١١(‏ 
)٤(‏ الطبري (۱۰۹/۱۰). 


كلت -351]- 
بها بنفسه ماشياً لا راكباً» ويطال وقوفه عند إتيانه بهاء ويجر إلى الموضع الذي 
تؤخذ منه بالعنف» ثم تجر يده ويمتهن. وهذا كله مما لا دليل علیه ولا هو 
مقتضى الآية» ولا نقل عن رسول الله يله ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك. 
- والصواب في الآية: أن الصغار هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهمء 
وإعطاء الجزية. فإن التزام ذلك هو الصغارء وقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل : 
كانوا يجرون في أيديهم» ويختمون في أعناقهم إذا لم يؤدوا الصغار الذي قال الله 
تعالى: لوهم مروت وهذا يدل على أن الذمي إذا بذل ما عليه» والتزم 
الصغار؛ لم يحتج إلى أن يجر بيده ويضرب . 

وقد قال في رواية مهنا بن يحيى: يستحب أن يتعبوا ف فى الجزية. 

قال القاضي : وه تمن ول كني ری عاق وإنما أراد الاستخفاف 
بهم وإذلالهم . 

قلت : لما كانت ید المعطي العلیا ی احترز الأئمة ان یکون الامر 
كذلك في الجزية» وأخذوها على وجه» تکون يد المعطي السفلی وید الا خذ العليا . 

قال القاضى أبو يعلى: وفى هذا دلالة على أن هؤلاء النصارى الذين يتولون 
أعمال السلطان ويظهر منهم الظلم والاستعلاء على المسلمین؛ وأخذ الضرائب لا 
ذمة لهم وأن دماءهم مباحة؛ لأن الله تعالى وصفهم بإعطاء الجزية على وجه الصغار 
والذل. وهذا الذي استنبطه القاضي من أصح الاستنباط؛ فان الله 34 مد القتال 
إلى غاية: وهي إعطاء الجزية مع الصغارء فإذا كانت حالة النصراني وغيره من آهل 
الجزية منافية للذل والصغارء فلا عصمة لدمه ولا ماله وليست له ذمة» ومن هنا 
اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهه تلك الشروط التي فيها 
صغارهم» وإذلالهم وأنهم متى خرجوا عن شيء منها فلا عهد لهم ولا ذمة» وقد 
حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل الشقاق والمعاندة . 

*% %* ف 

قوله تعالى: إا اه رباد في الفر َل بد الب كوا بلتم 

عَامَا وصرموته ماما [التوبة: ۳۷]. 


(۱) انظر: شرح كتاب «عمر بن الخطاب» نه في أحكام أهل الذمة (۲/ ۰61۵۷ وتفسير ابن 
كثير (۲/ ۳۷۲). 
(۲) أحكام أهل الذمة (۲۲ - ۲۵). 


۳ ۳ سورة التوبة 
ومعنی النسيء: تأخیر رجب إلى شعبان» والمحرم إلى صفرء وأصله مأخوذ من 
نسأت الشيء إذا أخرته . ومنه النسيئة في البیع . 
وكان من جملة ما يعتقدونه من الدين تعظيم هذه الأشهر الحرم» فكانوا 
يتحرجون فيها عن القتال» وعن سفك الدماء ويأمن بعضهم بعضاًء إلى أن تنصرم 
هذه الأشهرء ويخرجوا إلى الحل» فكان أكثرهم يتمسكون بذلك» ولا يستحلون 
القتال فيهاء وكان قبائل منهم يستبيحونهاء فإذا قاتلوا في شهر حرام حرموا مكانه 
شهراً آخر من آشهر الحل + ویقولون: سانا الشهر. 
واستمر ذلك بهم حتی اختلط ذلك علیهم» وخرج حسابه من أيديهم» فکانوا 
ریما یحجون في بعض السنین في شهرء ویحجون في قابل في شهر غیره إلى أن 
كان العام الذي حج فيه رسول الله ل فصادف حجهم شهر الحج المشروع» وهو 
ذو الحجة فوقف بعرفة يوم التاسع منه» ثم خطبهم فأعلمهم أن أشهر النسيء قد 
تناسخت باستدارة الزمان» وعاد الأمر إلى الأصل الذي وضعه ابش . 
مد فت 
قوله تعالى: لد قول لصحيه لا رن اک ال ماگ۹ [التوبة: 4۰]. 
فمن أصح الإشارات إشارة هذه الآية» وهي أن من صحب الرسول بي وما جاء 
به بقلبه وعمله وان لم يصحبه ببدنه فان الله معه"" . 
* و كك 
قوله تعالى: لإا يسنك ال لا بملوت یله َالو الآ وازتابت 
ويه مر ف دبیم برش © 8 ولو ارادا اشح لاا لم عد 
وکن کره أله ابعاتهم بطم وتیل انوا مَمَ الکویه © لو خرجر 
فیک نا ررکم لا خاک رصع تک ببتوتطم این فیک س كم وه 
علي بالللمیی؟ه [التوبة: 40 - 4۷]. 
والتثبیط رد الانسان عن الشيء الذي يفعله. قال ابن عباس : يريد خذ 


وکسلهم عن الخروج. 
وقال في رواية آخری: حبسهم. 


.)۳۹۷( تهذیب السنن (4۰۷/۲). () الکلام على مسألة السماع‎ )١( 
.)۱44/۱۰( راجع: تفسیر الطبري‎ )۳( 


سورة التوبة | 

قال مقاتل : وأوحى إلى قلوبهم: اقعدوا مع القاعدين. وقد بيّن سبحانه حكمته 
في هذا التثبيط والخذلان قبل وبعد. 

ولما ترکوا الایمان به وبلقائه» وارتابوا بما لا ریب فيه» ولم یریدوا الخروج في 
طاعة الله» ولم یستعدوا له ولا أخذوا آهبة ذلك؛ کره سبحانه انبعاث من هذا 
شأنه. فان من لم يرفع به وبرسوله أو کتابه رس ولم یقبل هدیته التي آهداها إليه 
على يد أحب خلقه إليه وأكرمهم علیه ولم یعرف قدر هذه النعمة ولا شكرهاء بل 
بدلها كرا فان طاعة هذا وخروجه مع رسوله یکرهه له سبحانه له تلا بقع ما 
یکره من خروجه» وأوحی إلى قلبه قدراً وکوناً أن یقعد مع القاعدین. 

ثم آخبر سبحانه عن الحكمة التي تتعلق بالمؤمنين في تثبیط هولاء» عنهم فقال: 
الو حرجا فی نا ررکم رل الا لاصوا جنک . 

الخال لماك الس ام مع المؤمنين لافسدوا علیهم أمرهم؛ 
فأوقعوا بينهم الاضطراب والاختلاف . قال ابن عباس : ما زادوكم إلا خبالاً: عجزاً 
وا . يعني : : يجبنونهم عن لقاء العدو بتهويل آمرهم وتعظيمهم في صدورهم. 

ثم قال: لوار صمو لح أي : أسرعوا في الدخول بينكم للتفريق والافساد. 
قال ابن عباس: يريد أضعفوا شجاعتكم» يعني : بالتفريق بينهم» لتفرق الكلمة؛ 
فيجبنوا عن لقاء العدو. وقال الحسن: لأوضعوا خلالكم بالنميمة لافساد ذات 
البين. وقال الكلبي: ساروا بينكم يبغونكم العيب. قال لبيد: 

آرانا موضعین لحتم عيب وسحر بالطعام وبالشراب 

ومنه قول عمر بن آبي ربيعة: 

اله وي لماعرفنني وقلن امرو باغ أل وأوضعا 

ا 

قوله: # بوتکم الفلتة وف و سَبَمْونَ مه قال قتادة: وفیکم من یسمع کلامهم 
ويطيعهم. وقال ابن إسحاق: وفیکم قوم آهل محبة لهم وطاعة فیما یدعونهم إليه 
لشرفهم فيهم. ومعناه على هذا القول: وفیکم آهل سمع وطاعة لهم لو صحبهم 
هولاء المنافقون؛ آفسدوهم علیکم. 

قلت : تتضمن «سماعون) معنی مستجیبین . 


وقال مجاهد وابن زید والكلبي : المعنی : وفیکم عوك از باون إليهم ما 


Kî‏ سورة التوبة 


يسمعون منكم» أي: جواسيس. والقول هو الأول» كما قال تعالی: #سَمَْعُونَ 
للکذب؟ه [المائدة: 6۱]) آي : قابلون له . 

ولم يكن في المؤمنين جواسیس للمنافقین» فان المنافقین کانوا مختلطین 
بالمؤمنين» ینزلون معهم ویرحلون ویصلون معهم» ویجالسونهم ولم یکونوا 
متحيزين عنهم» قد أرسلوا في فیهم العیون ینقلون البهم آخبارهم. فان هذا انما یفعله 
من انحاز عن طائفة ولم بخالطياء وأرصد بينهم عيوناً له. فالقول قول قتادة وابن 
إسحاق» والله اعلم ۳ . 


11 


قوله: «وفیکر سَمَُونَ ی آي: قابلون مستجیبون لهم» فإذا كان جيل القرآن 
كان بينهم منافقون» وفیهم سماعون لهم > فما الظن ب بمن بعدهم فلا یزال المنافقون 
في الأرض» ولا يزال في المؤمنين سماعون لهم؛ لجهلهم بحقيقة أمرهم وعدم 
معرفتهم بغور کلامهم. .. 

فان قيل: انبعاهم إلى طاعته طاعتهم له فكيف يكرهها؟ وإذا كان سبحانه يكرهها 
فهو يحب ضدها لا محالة إذ كراهة أحد الضدين تستلزم محبة الضد الآخر فيكون 
قعودهم محبوباً له» فكيف يعاقبهم عليه؟ 

قبل : هذا سؤال له شأن. وهو مر اعلق ا الباب. 

فالجواب الصحیح: أنه سبحانه آمرهم بالخروج طاعة له ولأمره واتباعا 
لرسوله يه ونصرة له وللمومنین» وأحب ذلك منهم ورضيه لهم ديناً» وعلم 
سبحانه أن خروجهم - لو خرجوا ‏ لم يقع على هذا الوجه» بل يكون خروجهم 
خروج خذلان لرسوله وللمؤمنين. فكان خروجا يتضمن خلاف ما يحبه ويرضاهء 
ويستلزم وقوع ما يكرهه ويبغضهء فكان مكروهاً له من هذا الوجه» ومحبوباً له من 
الوجه الذي خرج عليه آولیاژه. وهو يعلم أنه لا يقع منهم إلا على الوجه المكروه 
له» فكرهه وعاقبهم على ترك الخروج الذي يحبه ویرضاه لا على ترك الخروج 
الذي يبغضه ويسخطه. 

وعلى هذا فليس الخروج الذي كرهه منهم طاعة» حتى لو فعلوه لم يثبهم عليه 
ولم يرضه منهم وهذا الخروج المكروه له ضدان: 


( شفاء العليل (۱۰۱ - ۱۰۳). (۲) الصواعق المرسلة .)١508 .١5٠5/85(‏ 
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والثاني : التخلف عن رسوله والقعود عن الغزو معه. وهذا الضد یبغضه ویکرهه 

أيضاً» وکراهته للخروج على الوجه الذي کانوا يخرجون عليه لا ينافي کراهته لهذا 
الضد . 5 


آحدهما أكره له من الآخر؛ لأنه أعظم مفسدة» فان قعودهم مکروه له» وخروجهم 
على الوجه الذي ذکره أكره إليه» ولم يكن لهم بد من أحد المکروهین إليه سبحانه؛ 
فدفع المکروه الأعلى بالمکروه الأدنى؛ فان مفسدة قعودهم عنه أصغر من مفسدة 
خروجهم معه» فان مفسدة قعودهم تختص بهم ومفسدة خروجهم تعود علی 
المومنین . فتأمل هذا الموضع. 

فان قلت: فهلا وفقهم للخروج الذي يحبه ویرضاه» وهو الذي خرج عليه 
المومنون؟ 

قلت : قد تقدم جواب مثل هذا السؤال مرارا وآن حکمته سبحانه تأبى أن يضع 
التوفیق في غير محله وعند غير آهله فا یله أعلم حيث یجعل هداه وتوفیقه وفضله 
قلت : وعلی ذلك فهلا جعل المحال كلها صالحة؟ 

قلت : يأباه كمال ربوبیته وملکه وظهور آثار آسمائه وصفاته في الخلق والامر 
وهو سبحانه لو فعل ذلك لكان محبوباً له» فانه يحب أن یذکر ویشکر ویطاع ویوحد 
ويعبد» ولکن كان ذلك یستلزم فوات ما هو أحب إليه من استواء آقدام الخلائق في 
الطاعة والإيمان» وهو محبته لجهاد آعدائه والانتقام منهم» واظهار قدر آولیائه 
وشرفهم وتخصیصهم بفضله وبذل نفوسهم له في معاداة من عاداه وظهور عزته 
وقدرته وسطوته وسدة أخذه وأليم عقابه» وأضعاف آضعاف هذه الحكم الت لا 
سبیل للخلق - ولو تناهوا في العلم والمعرفة - إلى الاحاطة بهاء ونسبة ما عقلوه 
E‏ 4 
منها إلى ما خفي عليهم كنقرة عصفور في بحر . 


3 * +%* 


(۱) شفاء العلیل (۱۰۱ - ۱۰۳). 
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قوله تعالى : لوَمِنْهُم تن فول أشن في ولا کی ألا فى نت سقطرا 
[التوبة: 49]. 

نزلت في الجد بن قیس"" لما غزا رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم 
تبوك قال له: «هل لك يا جد في بلاد بني الأصفر تتخذ منهم السراري والوصفاء»؟ . 
فقال جد: ائذن لي في القعود عنك» فقد عرف قومي آني مغرم بالنساء وأني آخشی 
إن ریت بنات بني الاصفر أن لا أصبر عنهن . فأنزل الله تعالی هذه الاية. 

قال ابن زید : يريد: لا تفتني بصباحة وجوههن . 

وقال آبو العالية : لا تعرضني للفتنة. 

وقوله تعالی : آلا فى لش مستطرأکه . قال قتادة: «ما سقط فيه من الفتنة 
بتخلفه عن رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم؛ والرغبة بنفسه عنه أعظم». 
فالفتنة التي فر منها - بزعمه ‏ هي فتنة محبة النساء» وعدم صبره عنهن» والفتنة التي 
نع ها هي a‏ اماب في الاجر 6 

كن و 3 

قوله تعالی: «فل هل یوت ينآ ال إخدى الحسیان وض تارم بص کہ أن 
يجک آله یداب من عنیوه أو یی [التوبة: 0۲]. 

[هذا] مما يدل على أن توبة الزندیق بعد القدرة لا تعصم دمه. 

قال السلف في هذه الآية"": أو بأيديناء بالقتل إن آظهرتم ما في قلوبکم. وهو 
كما قالوا: لأن العذاب على ما یبطنونه من الكفر بأيدي المؤمنين لا يكون إلا 
بالقتل» فلو قبلت توبتهم بعد ما ظهرت زندقتهم؛ لم يمكن المؤمنون أن يتربصوا 
بالزنادقة أن يصيبهم الله بأيديهم ؛ لأنهم كلما أرادوا أن يعذبوهم على ذلك أظهروا 
الاسلام» فلم يصابوا بأيديهم قط . والأدلة على ذلك كثيرة جداء وبالله التوفیق"*. 

ا و و 


)۱( كان ذلك في غزوة «تبوك» في رجب سنة تسع . انظر: سيرة ابن هشام (۰)۱۵۵/4 وتفسیر 
الطبري (۰)۱84۸/۱۰ ودلائل النبوة للبیهقی (۰)۲۱۲/۵ وتفسیر ابن کثیر (۲/ ۰)۳۸۷ 
وانظر: مجمل أحاديثها فى الدر المنثور (4/ ۲۱۳). 
أقول: الذي عند ابن كثير قوله ##: «مل لك يا جد العام في جلاد بني الاصفر۰»۴ ولم 
يزد على ذلك [الشامى]. 

(۲) إغاثة اللهفان (۲/ ۰۱۵۸ ۱۵۹). (۳) انظر: تفسير الطبري (۱۵۰/۱۰). 

(4) إعلام الموقعین (۳/ ۰۱۷۰ ۱۷۹). 
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قود. تعالی: 8 آنل ول اف با ريد اله یم با ن 
لحيو ایا وتزمق أنشسهم رد گی [التوبة: .]٠١‏ 

ولم يصب من قال : TT‏ والتأخیر کالجرجاني حیث قال: 
ینتظم قوله: فى ألكيَرةَ لیا بعد فصل آخر ليس بموضعه على تأويل «فلا 
تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في 
الآخرة». وهذا القول يروى عن ابن عباس وي" وهو منقطع» واختاره قتادة 
وجماعة» وكأنهم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنياء وأن 
سرورهم ولذتهم ونعیمهم بذلك فروا إلى التقدیم والتأخیر. 

وأما الذین رآوا أن الآية على وجهها ونظمها فاختلفوا في هذا التعذیب : 

قال الحسن البصري: يعذبهم بأخذ الزكاة منهاء والانفاق في الجهاد. واختاره 
ابن جریر ۳" وآوضحه فقال: العذاب بها إلزامهم بما أوجب الله عليهم فيها من 
حقوقه وفرائضه. إذ كان يؤخذ منه ذلك وهو غير طيب النفس» ولا راج من الله 
جزاء. ولا من الآخذ منه حمداً ولا گرا بل على صغار منه وكره. 

وهذا أيضاً عدول عن المراد بتعذیبهم في الدنیا بها» وذهاب عن مقصود الاية. 

وقالت طائفة: تعذيبهم بها آنهم یتعرضون بکفرهم لغنيمة آموالهم» وسبي 
أولادهم فان هذا حكم الکافر» وهم في الباطن كذلك. 

وهذا أيضاً من جنس ما قبله؛ فإن الله سبحانه أقر المنافقين» وعصم أموالهم 
وأولادهم بالاسلام الظاهرء وتولى سرائرهم» فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء لوقع 
مراده سبحانه: من غنيمة أموالهم» وسبي آولادهی فان الإرادة هاهنا كونية بمعنی : 
المشيئة» وما شاء الله كان ولا بد وما لم يشأ لم يكن . 

والصواب. والله أعلم» أن يقال: تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب 
طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة: بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم 
في جمعهاء ومقاساة أنواع المشاق في ذلك» فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه 
وهو حريص بجهده على تحصیلها . والعذاب هنا هو الألم والمشقة والنصب. كقوله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «السفر قطعة من العذاب»"۰۳ وقوله: «إن الميت 
ليعذب ببکاء أهله عليه“ » أي : يتألم ويتوجع لا أنه يعاقب بأعمالهم. 


(۱) راجع: تفسیر الطبري (۱۵۳/۱۰). (). الحم فة 
(۳( رواه البخاري )4 ۱۸۰ ومسلم .)١9590(‏ )4( رواه البخاري () ومسلم .)٩۳۷(‏ 
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وهکذا من الدنیا کل همه أو آکبر هم كما قال صلی الله تعالی عليه وآله وسلم 
في الحدیث الذي رواه الترمزی ٩‏ وغيره من حديث آنس هه تنه : «من كانت الآخرة 
همه جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت 
الدنیا همه جعل الله فقره بين عینیه» وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنیا إلا ما قدر 
۲2( 
له . 


لخ #* لد 


قوله: 9 ٩‏ 5 کمن( راید | له و أ ار جه 5 فا 
دللت الضزی الْعَظِيمٌ * [التوبة: 1۱ - 58]. 


ذکر سبحانه هذه الآية عقب قوله: : i‏ کے وذو ی ويقواوت هو 
ی » فجعلهم مؤذين له بقولهم : لح أذ . ر تا الم یلوا کم من مارد 
له ورسُوم ی > فجعلهم بهذا محادین» ومعلوم قطعاً أن من أظهر مسبة اله ورسوله 
والطعن في دینه أعظم محادة له 0 ۳ واذا ثبت أنه محاد فقد قال تعالی : 
«إذَّ آلب منود ان ورسوله, أوْلَيِكَ فى الْأَدَلِينَ4 [المجادلة: ۲۰]. 

والأذل آبلغ من الذليلء > ولا یکون آذل حتی یخاف على نفسه وماله» لأن من 
كان دمه وماله معصوعاً لا يستباح فلیس بأذل؛ يدل عليه قوله تعالی: سرت عم 
له ان ما توا لا بل ت ن اه وَحَبْلٍ م من لاس [آل عمران: ۱۱۲]» فبیّن سبحانه 
آنهم آینما ثقفوا فعلیهم الذلة إلا مع العهد. فعلم أن من له عهد وحبل يأمن به على 
نفسه وماله لا ذلة عليه» وإن كانت عليه المسکنة» فان المسكنة قد تکون مع عدم 
الذلة» وقد جعل سبحانه المحادين في الأذلين» فلا يكون لهم عهد إذ العهد ينافي 
الذلة» كما دلت عليه الآية وهذا ظاهرء فان الأذل ليس له قوة يمتنع بها ممن أراده 
بسوی فإذا كان“ من المسلمين عهد يجب عليهم به نصره ومنعه فليس بأذل. 

جح 1ن الجا اعرد 0 ره لامي قي 


كد يم فك 


.)۳۰ 270 /١( الترمذي (75570). وصححه الألباني.  (؟) إغاثة اللهفان‎ )١( 


(۳) انظر: تفسير الطبري 2151//١١(‏ ۱۹۸). 
(:) قارن بما في الصارم المسلول ص(۲۲). (۵) أحكام أهل الذمة (۲/ ۰۸۲۰ 855). 
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قوله تعالى: کات ین يک ڪاو اد ینک َه وکر انو 
وازکندا تاستتا لهم لک ڪا اسع اليرت ين ف 
علقهر عنم کی اضرا تیک عبطت ا في لیا والَضرة 
وأؤلهت هم لْحَِرُونَ4 [التوبة: ۰۲14 

وقد اختلف"'' في محل هذا الکاف [کالذین]۰ وما یتعلق به فقیل : هو رفع خبر 
مبتداً محذوف» أي آنتم کالذین من قبلکم. 

وقيل: نصب بفعل محذوف. تقديره: فعلتم كفعل الذين من قبلكم. والتشبيه 
على هذين القولين في أعمال الذين من قبل» وقيل: إن التشبيه في العذاب. ثم 
قيل: العامل محذوف» آي: لعنهم وعذبهم. كما لعن الذين من قبل» وقيل: بل 
العامل ما تقدم أي : وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلکم. ا و 
ولهم عذاب مقیم کالعذاب الذي لهم . 

والمقصود: أنه سبحانه ألحقهم بهم في الوعيدء وسوی بينهم فيه كما تساووا في 
الاعمال» وكونهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فرق غير مؤثرء فعلق 
الحكم بالوصف الجامع المؤثرء وألغى الوصف الفارق» ثم نبه على أن مشاركتهم 
في الأعمال اقتضت مشارکتهم في الجزاء فقال: ۳ ستمتعوا لهم امعم 
علقي کما اسکنکه سکع زیت ين یکم مهم رضم الى اراک فهذه 
هي العلة المؤثرة» والوصف الجامع. وقوله: ریک حِطتَ ال هو 
الحکم والذين من قبل: هم: الأصل»ء والمخاطبون: الفرع. 

قال عبد الرزاق في تفسيره: آنا معمر عن الحسن في قوله: «امَسْتَمْتَُوا 
لته قال: بذنبهم. ویروی عن آبي هريرة. وقال ابن عباس : کک 
بنصیبهم من الآخرة في الدنیا . وقال آخرون: بنصیبهم من الدنيا .. 

وحقيقة الأمر أن الخلاق هو النصيب والحظ كأنه الذي خُلق للانسان وقدر له 
كما یقال: : قسمه الذي قسم له ونصيبه الذي نصب له أي أثبت» وقطه الذي قط 
له» آي : قطم . 


ومنه قوله تعالی: #وَمَا لم فى الضرو ین حَلنقِ4 [البقرة: ۲۰۰]. 


)۱( راجع : تفسیر الطبري (۱۷۵/۱۰). 


للك ۱ سورة التوبة 

وقول النبي ی : «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة». 

والآية تتناول ما ذكره السلف كله: فإنه سبحانه قال: #كاواً ید منک 45 
فبتلك القوة التي كانت فیهم؛ كانوا يستطيعون أن يعملوا للدنيا والآخرة» وكذلك 
الأموال والأولادء وتلك القوة والأموال والأولاد: هي الخلاق» فاستمتعوا بقوتهم 
وأموالهم وأولادهم في الدنياء ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة من الخلاق 
الذي استمتعوا به» ولو أرادوا بذلك الله والدار الآخرة لكان لهم خلاق في 
الآخرة» فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة» وهذا حال من لم يعمل إلا لدنياه 
SG as‏ 

ثم ذکر سبحانه حال الفروع فقال: نم فک کما سکم م اا ين 

تلك هت 4: تا وان تالکم ما تالهم؟ 1 
حکم النظیر حکم نظیره» ثم قال: سم کی اضر وأ فقيل : «الذي» صفة 
لمصدر محذوف» آي: کالخوض الذي خاضوا. وقیل: لموصوف محذوف» أي : 
تخوض الذي خاضواء وهو فاعل الخوض. وقیل : الذي مصدرية کماء أي : 
کخوضهم . وقیل : هي موضع الذین . 

والمقصود: أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق» وبين الخوض بالباطل ؛ 
لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به؛ وهو الخوض» أو یقع في 
العمل بخلاف الحق والصواب؛ وهو الاستمتاع بالخلاق. 

فالأول : البدع . 

والثاني : اتباع الهوی. 

ومذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء» وبهما کذبت الرسل وعصي الرب» 
ودخلت النار وحلت العقوبات. 

فالأول : من جهة الشبهات . 

والثاني : من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس 
صنفين: صاحب هوی فتنه هواه» وصاحب دنیا آعجبته دنیاه. وكانوا یقولون: 
احذروا فتنة العالم الفاجر» والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا يشبه 
المغضوب علیهم الذین یعلمون الحق ویعملون بخلافه» وهذا يشبه الضالین الذین 
یعملون بغیر علم. 


)۱( رواه البخاري «(AAT‏ ومسلم (۲۰۲۸). 


سورة التوبة 


وفي صفة الامام أحمد ك : عن الدنیا ما كان أصبره» وبالماضین ما كان 
آشبهه أتته البدع فتفاها والدنيا فاباها . وهذه حال أئمة المتقین الذين وصفهم الله 
في كتابه بقوله : لوَحَعَلنَا مهم ايه هدوت بان لا صبروأ وکانرا لا موقئونَ» 
[السجدة: .]۲٤‏ 

فبالصبر تترك الشهوات» وباليقين تدفع الشبهات. كما قال تعالى: «#وتواصَوا 
بلح وتواصَواً َير [العصر: ۲۳. 

وفي بعض المراسیل : «إن الله يحب البصر e‏ الشبهات» ویحب 
العقل الکامل عند حلول الشهوات». فقوله تعالی: «عنكََم م یکره (شارة إلى 
اتباع الشهوات» وهو داء العصاة» وقوله: وضع 13 ی ارا ٍشارة إلى 
الشبهات» وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء E‏ وكثيراً ما يجتمعان. فقل 
من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله. 


والمقصود : أن الله آخبر أن في هذه الأمة من يستمتع بخلاقه» كما استمتع الذين 
0 کت سي سرس او ار 
و من لهد و نوج وتَمودٌ ووو وگیم ز که بے ورك ا 
رشلهم اب َا ڪا اه هم ول ¿ كوأ نشم 8 ا ۷۰ 

فتأمل صحة هذا القیاس وافادته لمن علق عليه من الحکم وآن الأصل والفرع 
قد تساویا في المعنی الذي علق به العقاب» وأكده كما تقدم بضرب من الأولی 
وهو شدة القوة وكثرة الأموال والأولاد» فإذا لم یتعذر على الله عقاب الأقوى منهم 
بذنبه» فکیف یتعذر عليه عقاب من هو دونه"؟؟!. 


¥ #*# #* 
قوله تعالی : وعد آله ینوت وَلْمؤْمتِ جَنّتِ نی ين يها الانهدر خرب 
رم 2 0 و رم ۰ 
فيا وَمَسَكنَ طبه ی جَنَّتِ عَدَنْ ورضوان مرت ۳ حبر که [التوبة : .[vY‏ 


تأمل كيف جاء بالرضوان مبتدأ منكراً مخبراً عنه بأنه أكبر من كل ما وعدوا به 


() قائل ذلك: «أبو عمير بن النحاس الرملي»» كما في سير أعلام النبلاء (۰)۱۹۸/۱۱ وإنني 
- والله - لأتقرب إلى الله بحب الإمام أحمد ذه . 
(؟) إعلام الموقعين (۱۸۲/۱ - ۱۸۵). 


=" ۱ سورة التوبة 
فأيسر شىء من رضوانه أكبر من الجنات» وما فيها من المساكن الطيبة وما حوته 
ا ا عدن ن ويمنيهم " أي شي» 
من ذلك» ۳ تک رضواني فلا آسخط مگ بعده پر 

* و 96 


قوله تعالی: اما اللي جهر الڪقار لقن واعلظ عم ومأودهم 
e‏ لْمَصِيرٌ # [التوبة: ۲۷۳. 

فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار» وهو جهاد خواص الأمة وورثة 
الرسل. والقائمون به آفراد في العالم» والمشاركون فيه والمعاونون عليه» وان 
کانوا هم الأقلين عدد فهم الاعظمون عند الله قدراً ". 

ود 3 

قوله تعالی : لوم تن عَنِهَدَ آله کون ادا من یه لقن رون ین 
لین [التوبة: ۷۰]. 

فهو نذر مؤكد بيمين وان لم يقل فيه : «فعليٌ»» إذ لیس ذلك من شرط النذر؛ بل 
إذا قال: إن سلمنى الله تصدقت. أو لأتصدقن» فهو وعد وعده 0 
به والا دل في قوله: عي نت ن قلي رک يزو یم ينا فا اه 
وَعَدُوهُ ویمّا کانواً يزو( [التوبة: ۷۷]. 

فوعذ العبد ربّه نذرء يجب عليه أن يفي له به Je Oe‏ 
نعمته عليه» فجرى مجرى عقود المعاوضات» لا عقود التبرعات» وهو أولى 
باللزوم من أن يقول ابتداء: «لله علي کذا» فإن هذا التزام منه لنفسه أن يفعل ذلك» 
والأول تعليق بشرط وقد وُجدء فيجب فعل المشروط عنده لالتزامه له بوعده. 

فان الله سبحانه ذم من خالف ما التزمه له بالوعد» وعاقبه بالنفاق في قلبه؛ 
ومدح من وفی له بما نذره و 


ف مدا 36 


)۱( رواه البخاري ۰)1۵٩(‏ ومسلم (۲۸۲۹). )۲( بدائع الفوائد (۲/ ۰۱۷۱۶۱ ۷ 
(۳) زاد المعاد (۵/۳). (6) إعلام الموقعین (۱۱۲/۲). 


عدا قي - 


0700 


قوله تعالی : #والسَیفونَ الْأَوَلْونَ من المجرى والاصار والب آتبتوشم بِحْسَن 
ی اله عنم ورضوا عه وا لمم جت تب رى نها آلاتهترز خلید فا 
48 ذلك العو مظم © [التوبة: ۱۰۰] 

a‏ ی وهم أصحاب رسول الله كَل 
وکل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ولا یختص ذلك بالقرن الذين رآوهم فقط 
وإنما خص التابعين بمن رأوا الصحابة تخصيصاً عرفياً لیتمیزوا به عمن بعدهمء 
فقيل: التابعون مطلقاً لذلك القرن فقط. وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من 
التابعين بإحسان» وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

وقيّد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان ليست مطلقة» فتحصل بمجرد النية 
والاتباع في شيء والمخالفة في غيره» ولكن تبعية مصاحبة الإحسان. 

وأن الباء هاهنا للمصاحبةء والإحسان والمتابعة شرط في حصول رضاء الله 
عنهم وجنانه(). 


كد م % 

قوله تعالى: #وَصَنٌ 76 لو صَلْوِتَكَ سک 4 [التوبة: ۰۲۱۰۳ 

أصل هذه اللفظة [الصلاة] في اللغة يرجع إلى معنيين : 

آحدهما : الدعاء والتبريك . 

والثاني : العبادة . 

فمن القول الأول: EES)‏ صدفه تطهرهم وترم پا صل ليم إن صا 

سكن ف [التوبة: ۱۰۳]. وق ول تعالى قي ق السناققين : و 
ات آبدا ولا م عل قرو [التوبة: ۸4]. وقول النبي ككل" : «إذا دعي أحدكم إلى 
الطعام فلیجب. فإن كان صائماً فليصل»» قُسّرَ بهما . قيل: فليدع لهم بالبركة. 

وقیل : : يصلي عندهم بدل آکله . 

وقيل: إن الصلاة فى اللغة معناها : الدعاء. 

فعلی هذا تکون الصلاة باقية على مسماها في اللغة» وهو الدعاء. والدعاء: دعاء 


ی ۳ کم 


.)1۲( الرسالة التبوكية‎ )١( 

)۳( راجع ما كتبه الإمام النووي رحمه الله تعالی في معنی الصلاة واشتقاهها في کتابه : 
«لمجموع» (۲/۳). 

۳( رواه مسلم (۰۱۳۱ ۱4۳۲). 


[ ۲۲ | سورة التوبة 

عبادة ودعاء مسألة. والمصلی من حين تکبیره إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء 
المسألة» فهو في صلاة حقيقة لا مجازاً. ولا منقولة» ولکن خص اسم الصلاة بهله 
العبادة المخصوصة کسائر الألفاظ التی یخصها أهل اللغة والعرف ببعض مسماها 
كالدابة والرأس ونحوها . فهذا غاية تخصیص اثلفظ. وقصره على بعض موضوعه. 
ولهذا لا تورجب نقل ولا رو عن موضوعه الأصلي» والله أعله”" . 


ل # ود 
<f‏ 1 له 22 ويه ام وم روث ۾ و 
قوله تعالى: #أفْمَنَ لتم ع تقو مرک آله ورِضونِ خير أم من 
هس بیت عل شما جرفي هار ار اه , فی نا ار ج4 [التوبة: .]١١9‏ 


من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه 5 وشدة الاعتناء به» فان علو 
البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. 

فالاعمال والدرجات بنبان» واساسها الایمان» ومتی کان الاساس ونا حمل 
البنيان واعتلى عليه» وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تدارکه؛ وإذا كان الأساس غير 
وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت» وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. 

فالعارف همته تصحيح الأساس واحکامه» والجاهل يرتفع في البناء عن غير 
آساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط . 

فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان» فإذا كانت القوة قوية» حملت 
البدن» ودفعت عنه كثيراً من . الافات وإذا كانت القوة ضعيفة» ضعف حملها 
للبدن» وكانت الآفات إليه أسرع شيء . 

فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان» فإذا تشعث شيء من أعالي البناء 
وسطحه» كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس وهذا الأساس أمران: 

الأول: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته. 

والثاني : تجريد الانقياد لله ولرسوله دون ما سواه. 

فهذا أوثق آساس أسس العبد عليه بنیانه. وبحسبه يعتلي البناء ما شای فأحكم 
الأساس واحفظ القوة ودم على الحمية. . وقد بلغت المراد. 

فإذا كمل البناء فبیضه بحسن الخلق والاحسان إلى الناس» ثم حطه بسور من 
الحذر لا یقتحمه عدوء ولا تبدو منه العورةت ثم آرخ الستور على أبوابه ‏ ثم اقفل 


(۱) جلاء الأفهام (۸۵-۸۱). 


سورة التوبة ۳ 
الباب الاعظم بالسکوت عما تخشی عاقبته» ثم رب له مفتاحاً من ذکر الله به 
تفتحه وتغلقه» فان فتحت فتحت بالمفتاح وان أغلقت الباب آغلقته به . 

فتکون حينئلٍ قد بنیت حصناً تحصّنت فيه من آعدائك. ۰ 

كن و ود 
5 2 هرپ و مور ۳ مر ۳ 3 
قوله تعالی : ن آله اشر مت الْمُؤْبيِين اسهم وموم باك كهر اله 


مح ور ر رو مرف 
)۱ ت 


قولوت فى مین او يلون ولوت رما يو لا ف الررسة والإضيل 
راشان ون اوک عرو يت ال سییر یک یی سم بو ودک هو 
موز المظیم ((6) این المبدون ليذو التكي حون [التوبة: ۱۱۲۰۱۱۱]. 

فجعل سبحانه ها هنا الجنة ثمناً لفوس المؤمنين وأموالهم» بحیث إذا بذلوها فيه 
استحقوا الثمن» وعقد معهم هذا العقد. وأكده بأنواع من التأکید : 

آحدها : إخباره ييل بصيغة الخبر الم کد بأداة (إِنَّ). 

الثاني : الاخبار بذلك بصيغة الماضي الذي قد وقع وثبت واستقر . 

الثالث : ٍضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانه» وآنه هو الذي اشتری هذا المبیع . 

الرابع : أنه آخبر بأنه وعد بتسلیم هذا الثمن وعداً لا یخلفه ولا يتركه. 

الخامس : أنه أتى بصيغة «على» التي للوجوب؛ إعلاماً لعباده بأن ذلك حق 

السادس : أنه أكد ذلك بكونه حقاً عليه. 

السابع: أنه آخبر عن محل هذا الوعد» وأنه أفضل كتبه المنزلة من السمای 
وهي التوراة والإنجيل والقرآن. 

الثامن : إعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكارء وأنه لا أحد أوفى بعهده منه 
ا 

التاسع : أنه 8# أمرهم أن يستبشروا بهذا العقد» ويبشر به بعضهم بعضاً بشارة 
من قد تم له العقد ولزم» بحيث لا یثبت فيه خيار ولا یعرض له ما یفسخه. 

العاشر: أنه آخبرهم إخباراً مؤكداًء بأن ذلك البیع الذي بایعوه به هو الفوز 
العظيم» والبیع هاهنا بمعنی: المبیع الذي آخذوه بهذا الثمن وهو الجنة وقوله: 


.)۱۵۶( الفوائد‎ )١( 


= سورة التوبة 

ثم ذکر سبحانه أهل هذا العقد الذي وقع العقدء وتم لهم دون غيرهم» وهم 
التائبون مما یکره العابدون له بما یحب. الحامدون له على ما يحبون وما 
يكرهون» السائحون» وفسّرت السياحة بالصيام» وفسّرت بالسفر في طلب العلم» 
وفشرت بالجهاد» وفسشرت بدوام الطاعة. 

والتحقیق "۲ فیها آنها سياحة القلب في ذکر الله ومحبته والانابة إليه والشوق إلى 
لقائه» ویترتب علیها كل ما ذکر من الأفعال؛ ولذلك وصف الله سبحانه۳" نساء 
النبي ية اللاتي لو طلق آزواجه بدله بهن بأنهن سائحات ولیست سیاحتهن جهادا 
ولا سفراً في طلب علم» ولا ادامة صيام» وإنما هي سياحة قلوبهن في محبة الله 
تعالی» وخشیته والانابة إليه وذکره . 

وتأمل كيف جعل الله سبحانه التوبة والعبادة قرینتین : هذه ترك ما یکره» وهذه فعل 
ما يحب. والحمد والسياحة قرینتین : هذا الثناء عليه بأوصاف کماله» وسياحة اللسان 

فى أفضل ذکره» وهذه سياحة القلب في حبه وذکره واجلاله ز ما تغل خان 
العبادة والسياحة قرينتين في صفة ة الأزواج: فهذه عبادة البدن» وهذه عبادة القلت ٠‏ 

+ و و 


۳4 


0 روما کات ا لل ورا د لد هدم عن بت له نا 
رك [التوبة: ۲۱۱6 


ENE‏ ل حين بين لهم وم سل ل ولم يعملوا به. 
فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدی وما أضل الله سبحانه أحداً قط إلا بعد هذا البيان“ . 


كن *% نا 
۳ ۰ ی 4206 ر الا م td‏ 
e‏ عل التي وله جن والأضار آلذیت انبعوه في 
و 90 م مره > مه و ي ل عه 24 > oF A‏ 
عة الْعْسَرَةَ من بعد وی وی رو 


بهم ر#وف تح # 5 .]١١1/‏ 
هذا 0 در اليد ارا وفضلها ا 0 اكاك 


.)75/١١( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) يقصد قوله تعالى من سورة التحريم : عى رن طَلََكُنَّ أن یله وج را ینکن . . . © الآية ۵. 
(۳) حادي الأرواح (۰۷۰ ۷1 (5) مدارج السالكين (4۲/۱). 

(۵) أي: غزوة تبوك كما سبق . ۱ 


سورة التوبة | ]- 


نحبهم. وبذلوا نفوسهم وآموالهم ودیارهم لله» وکان غاية آمرهم أن تاب عليهم» 
ولهذا جعل النبي که" يوم توبة كعب خير یوم مر عليه منذ ولدته آمه إلى ذلك 
الیوم» ولا یعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله» وعرف حقوقه علیه» وعرف ما 
ينبغي له من عبودیته» وعرف نفسه وصفاتها وآفعالها وأن الذي قام به من العبودية 
بالنسبة إلى حق ربه عليه کقطرة في بحرء هذا إذا سلم من الافات الظاهرة والباطنة. 
فسبحان من لا يسع عباده غير عفوه ومخفرته؛ وتغمده لهم بمغفرته ورحمته 
ولیس إلا ذلك أو الهلاك فان وضع علیهم عدله» فعذب أهل سماواته وأرضه 
عذبهم» وهو غير ظالم لهم» وان رحمهم فرحمته خير لهم من آعمالهم ولا ينجي 
أحدا منهم عمله . ۱ 
وتأمل تکریره سبحانه توبته عليهم مرتین في أول الاية وآخرهاء فانه تاب علیهم 
آولا بتوفيقهم للتوبة» فلما تابوا تاب علیهم ثانيا بقبولها منهم» وهو الذي وفقهم 
لفعلها» وتفضل علیهم بقبولها فالخیر كله منه وبه وله وفي یدیه یعطیه من یشاء 
(حساناً رفشلا ویحرمه من یشاء حكمة وعدلاً. 
*+ يدا ود 


خرس خر و 


قوله تعالی : #وعل اد الب حلفأ [التوبة: ۱۱۸]. 

قد فسّرها کعب بالصواب. وهو آنهم خلفوا من بين من حلف لرسول الله كك 
واعتذر من المتخلفین» فخلف هؤلاء الثلاثة عنهم وأرجأ آمرهم دونهم وليس 
ذلك تخلفهم عن الغزو؛ لأنه لو آراد ذلك» لقال: تخلفواء كما قال تعالى: ما 
كان لام الْمَدِينَةِ ومن حور من اماب أن یلوا عن رَسول ألو [التوبة: ۱۲۰]. 

وذلك لأنهم تخلفوا بأنفسهم بخلاف تخليفهم عن أمر المتخلفين سواهم. فان الله 
سبحانه هو الذي خلفهم عنهم. ولم يتخلفوا عنه بأنفسهمء والله آعلم"۳. 

فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم» وأنها هي التي جعلتهم تائبين» 
فكانت سبباً مقتضياً لتوبتهم. فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله تعالى عليهم؛ 
والحكم ينتفي لانتفاء عله" . 


(۱) قال ي لكعب عند نزول توبته: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». رواه الإمام 
أحمد وله (۳/ 4۵1 والبخاري (/۷۱۷) في المغازي باب: حديث كعب بن مالك» 
ومسلم )٩۱8/۵(‏ في التوبة» باب: توية كعب بن مالك #85 . 

(۲) زاد المعاد .)۵٩۲ ۰۵٩۱/۳(‏ (۳) مدارج السالکین (۳۱۳/۱). 


امار سورة التوبة 
قوله تعالی : ایا لذب اموا الوا أنه وکا َم صرق [التوبة: ۰۲۱۱٩‏ 
قال غیر واحد من ال Es‏ ریب آنهم أئمة 
الصادقین» وکل صادق بعدهم فبهم يأتم في صدقه» بل حقيقة صدقه اتباعه لهم 
وکونه معهم» ومعلوم آن من خالفهم في شي» - وان وافقهم في غیره - لم يكن 
معهم فیما خالفهم فيه» وحینئذ فیصدق عليه أنه لیس معهم» فتنتفي عنه المعية 
المطلقة» وان ثبت له قسط من المعية فیما وافقهم فیه. فلا یصدق عليه أنه معهم 


نوت ا 
وهذا كما نفی الله مت سر المطلق عن الزاني والشارب والسارق 
والمنتهب» بحيث لا ي يستحق اسم المؤمن - وان لم ينتف عنه مطلق الاسم الذي 


يستحق لأجله أن يقال: معه شيء من من الإيمان. 
وهذا كما أن اسم الفقيه والعالم عند الإطلاق لا يقال لمن معه مسألة أو 
مسألتان من فقه وعلم» وان قيل: معه شيء من العلم'" . 
و ين و 
EEE‏ ویلک ل ا و اف 
اه اسر ی من عدو یلا الا کیب 
ا اک الله لا بیغ لیر ال 
۰ وک کیا رکه وطئرت ووا إل ڪيب كع ینم الله لسن ما 
کانوا من 4 [التوبة: 1۲۱۰۱۲۰]. 
فأخبر سبحانه في الآية الأولى : أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم یکتب لهم به 
عمل صالح. 
وأخبر في الثانية: أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسها. والفرق 
بينهما: أن الأول ليس من فعلهم وإنما تولد عنه فكتب لهم به عمل صالح» 
والثاني نفس أعمالهم فكتب له" . 
فان الظمأ والنصب وغيظ العدو ليس من أفعالهم» فلا يكتب لهم نفسه» ولكن 
لما تولد عن أفعالهم كتب لهم به عمل صالح. 


.)١١١ 2١76 /5( تفسير الطبري (1۲/۱۱). (۲) إعلام الموقعين‎ )١( 
.(*A) الداء والدواء‎ (۳( 


سورة التوبة اراب 
وأما القسم الآخر وهو الأفعال المقدورة نفسها؛ كالإنفاق وقطع الوادي» فهو 
عمل صالح فيكتب لهم نفسه إذ هو مقدور لهم حاصل بإرادتهم وقدرتهم» فعاد 
الثواب إلى الأفعال المقدورة والمتولد عنهاء وبالله التوفیق"؟. 


كن يدا 3 


فقو نای و كنك ال را اد نول ر نون لل رود 


ینبم طَلِمَةٌ لها في آلزین وَلِسَذِرُوا تمه لها جوا ام له 9 
۱ ۱۳ 


ندب تعالی المژمنین إلى التفقه في الدین» وهو تعلمه وانذار قومهم إذا رجعوا 
وهو التعلیم . 

وقد اختلف" ۳" في الآية 

فقيل المعنى: أن المؤمنين لم یکونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلم» بل ينبغي أن 
ينفر من كل فرقة منهم طائفة» تتفقه تلك الطائفة» ثم ترجع تعلم القاعدین» فيكون 
النفير على هذا نفير تعلم» والطائفة تقال على الواحد فما زاد. قالوا: فهو دليل 
على قبول خبر الواحد. وعلى هذا حملها الشافعي وجماعة. 

وقالت طائفة أخرى: المعنى: وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم» بل 
ينبغي أن تنفر طائفة للجهادء وفرقة تقعد تتفقه في الدين» فإذا جاءت الطائفة التي 
نفرت فقّهتها القاعدة» وعلّمتها ما أنزل من الدين والحلال والحرام. 

وعلى هذا فيكون قوله: ليتفقهوا ولينذرواء للفرقة التي نفرت منها طائفة . 

وهذا قول الأكثرين» وعلى هذا الئاق القن سيا عن اس فإنه حيث استعمل 
إنما يفهم منه الجهاد. 

قال الله تعالى: انریا قفا ویک وجهنوا باتولک ویک [التوبة: .]4١‏ 
وقال النبي ككل : «لا هجرة بعد الفتح ولکن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا). 
وهذا هو المعروف من هذه اللفظة. 


(۱) مفتاح دار السعادة .)۱٩۱(‏ (۷) راجم: تفسير الطبري (11/۱۱). 
(۳( رواه البخاري في مواضع منها: (۲۱۹/۲) في الجهاد والسيرء باب: دللا هجرة بعد 
الفتح»» ومسلم ( في الإمارة» باب : «المبايعة بعد فتح مکة. .» 


5 سورة التوبة 
وعلی القولین فهو ترغب في التفقه في الدين» وتعلمه وتعلیمه» فان ذلك یعدل 
الجهاد» بل ريما یکون أفضل منه“ 


: 

وقوله تعالى: وزرا ومهم لذا جوا رهم . 

[قال القائلون: بالتقليد]: فأوجب قبول نذارتهم وذلك تقليد لهی جوابه من 
وجوه: 

أحدها: أن الله سبحانه إنما أوجب عليهم قبول ما أنذروهم به من الوحي الذي 
ا لد دأ فروامةا نحي ابره اليه عل 


الثاني : آن ال حجة 0 ظاهرة» فإنه سبحانه نوع عبوديتهم وقيامهم بأمره 
إلى نوعین . 


أحدهما : 0 
والعلماء ا تافل لل 2 ف سج هون هت ]زو والقاعدون 
يحفظون العلم للنافرین فاذا رجعوا من نفيرهم استدرکوا ما فاتهم من العلم باخبار 

فان سمیتم ذلك تقليداً فليس الشأن في الأسمای ونحن لا ننکر التقلید بهذا 
المعنی » فسموه ما شئتم » وانما نتکر نصب رجل معین یجعل قوله عياراً على القرآن 
والسئن» فما وافق قوله منها قبل» وما خالفه لم يقبل» ويقبل قوله بغير حجة» ويرد 
قول نظیره ه أو أعلم منه والحجة معه » فهذا الذي آنکرناه وکل EE‏ 
الأرض یعلن بانکاره وذمه ودم اه 


+ + #% 
وق وڌا مآ 0 لل بْعْضِ هَل رکنم ين 
کر کم تصرف صر اله لويم يانم كوم لا يَفْقَهُونَ4 [التوبة: ۱۲۷]. 


يي ا وعن فعله فیهم : وهو صرف قلوبهم 
عن القرآن وتدبره ؛ لأنهم لیسوا هل لها فالمحل غير صالح ولا قابل. 


(۱) مفتاح دار السعادة .)5١ »٦١(‏ (۲) إعلام الموقعين (؟/ 27507 ۲۵۳). 


سورة التوبة ٩[‏ > 

فان صلاحية المحل بشیئین : حسن فهم» وحسن قصد. وهولاء قلوبهم لا تفقه 
وقصودهم سيئة» وقد صرح سبحانه بهذا في قوله : ولو علم أله فيم عم لمهم 
ولو أُسْمَعهُم لول وهم مسرت [الأنفال: ۰۲۲۳ فأخبر سبحانه عن عدم قابلية 
الایمان فيهم› وآنهم لا خير فیهم يدخل الایمان بسیبه إلى قلوبهم» فلم یسمعهم 
سماع إفهام ينتفعون به» وان سمعوه اغا تقوم به علیهم حجته فسماع نت 
الذي سمعه المؤمنون لم يحصل لهم . 

ثم أخبر سبحانه عن مانع آخر قام بقلوبهم يمنعهم من الإيمان لو أسمعهم هذا 
السماع الخاص» وهو الكبر والتولي والاعراض. 

فالأول: مانع من الفهم . 

والثاني : مانع من الانقياد والإذعان. 


فأفهامهم سیثة» وقصودهم رديئة» وهذه سمة الضلال وعلم الشقاء. كما أن سمة 
الهدى وعلم السعادة فهم صحيح› وقصد صالح» والله المستعان. 

وتامل قولة تجحانة: وك انصرفوا ضرفت اله فلوم كيف جعل هذه الجملة 
الثانية - سواء كانت يرا أو إعادة - عقوبة ا ندا فعاقبهم عليه بصرف اخر غير 
الصرف الأول . 

فان انصرافهم كان لعدم إرادته سبحانه ومشيئته لإقبالهم؛ لأنه لا صلاحية فيهم 
ولا قبول» فلم ينلهم الاقبال والاذعان؛ فانصرفت قلوبهم بما فيها من الجهل 
والظلم عن القرآن. فجازاهم على ذلك صرفاً آخر غير الصرف الأولء كما 
على زيغ قلوبهم عن الهدى إزاغة غير الزيغ الأول» كما قال: لا را ام أله 
هم 4 [الصف: [. 

وهكذا إذا آعرض العبد عن ربه سبحانه جازاه بأن یعرض عنه» فلا یمکنه من 
الإقبال عليه» ولتکن قصة إبليس منك على ذكر تنتفع بها آتم انتفاع. فانه لما عصی 
ربه تعالی» ولم ينقد لأمره» وآصر على ذلك؛ عاقبه بأن جعله داعياً إلى كل 
معصية. فعاقبه على معصیته الأولى بأن جعله داعيا إلى كل معصية وفروعها 
صغيرها وكبيرها. وصار هذا الإعراض والكفر منه عقوبة لذلك الإعراض والكفر 
السابق. فمن عقاب السيئة السيئة بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. 

فان قيل: فكيف یلتثم إنكاره سبحانه عليهم الانصراف والإعراض عنه» وقد 
قال تعالى: ان صرفو [غافر: ۰۲7٩‏ وآ تون [المائدة: 0]۷۰ وقال: 


= سورة التوبة 
لقا ف عن التَذْكرَوَ معرضین؟ [المدثر: 49]» فإذا كان هو الذي صرفهم وجعلهم 
معرضين ومأفوكين» فكيف ينعي ذلك عليهم؟ 

فیل : هم دائرون بين عدله وحجته عليهم . 

فمکنهم وفتح لهم الباب» ونهج لهم الطریق» وهيأ لهم الاسباب. فأرسل ال 
رسله. وأنزل عليهم كتبه» ودعاهم على ألسنة رسله وجعل لهم عقولاً تميز بين 
الخیر والشر. والنافع والضار»ء وأسباب الردی وآسباب الفلاح. وجعل لهم 
آسماعاً وابصاراً؛ فآثروا الهوی علی التقوی؛ واستحبوا العمی على الهدی» 
وقالوا : معصيتك آثر عندنا من طاعتك والشرك آحب إلينا من توحيدك» وعبادة 
سواك آنفع لنا في دنیانا من عبادتك. فأعرضت قلوبهم عن ربهم وخالقهم 
ومليكهم » وانصرفت عن طاعته ومحبته . 

فهذا عدله فيهم» وتلك حجته علیهم . 

فهم سدوا على آنفسهم باب الهدی إرادة منهم واختياراً» فسده علیهم اضطرار 
فخلاهم وما اختاروا لأنفسهم» وولاهم ما تولوه» ومکنهم فیما ارتضوه» وآدخلهم 
من الباب الذي استبقوا إليه» وآغلق عنهم الباب الذي تولوا عنه» وهم معرضون. 
فلا أقبح من فعلهم ولا أحسن من فعله. ولو شاء لخلقهم على غير هذه الصفة 
ولانشآهم على غير هذه النشأة» ولکنه سبحانه خالق العلو والسفل» والنور ‏ 
والظلمة» والنافع والضارء والطیب والخبیث والملائكة والشیاطین» والشاء 
والذیاب ومعطیها آلاتها وصفاتها وقواها وآفعالها ومستعملها فیما خلقت له. 
فبعضها بطباعها وبعضها بارادتها ومشیئتها» وکل ذلك جار على وفق حکمته 
وهو موجب حمده. ومقتضی کماله المقدس وملکه التام» ولا نسبة لما علمه 
الخلق من ذلك إلى ما خفي علیهم بوجه ماء إن هو الا کنقرة عصفور من البحر". 


© ® ۶ 


(۱) شفاء العلیل ۰٩۷(‏ ۹۸). 


سورة يونس 


سوام 


قوله تعالی : ویر الي امنا أن له نم دق عند ری [یونس: ؟]. 
قال ابن عباس : سبقت لهم السعادة في الذکر الأول. وهذا لا یخالف قول من 
قال : إنه الأعمال الصالحة التی قدموها . ولا قول من قال: إنه محمد صلی الله تعالی 
عليه وسلم . فإنه سبق لهم من الله في الذکر الأول السعادة بأعمالهم على يد محمد يكل 
فهو خير تقدم لهم من الله» ثم قدمه لهم على يد رسوله ثم يقدمهم عليه يوم لقائه۲۳. 
عد و و ٍ 


أ ايوس ۱ 

قال السلف” : هو دعاء الانسان على نفسه وولده وأهله في حال الغضب» ولو 
استجابه الله تعالى لأهلكه وأهلك من يدعو عليه ولكنه لا یستجیبه؛ لعلمه بأن 
الداعي لم يقصده'". 

وقد قال جماعة من الأئمة: الإغلاق الذي منع“ النبي ية من وقوع الطلاق 
والعتاق فيه هو : الغضب . هذا كما قالوه» فان للغضب سكراً كسكر الخمر أو شد . 


.)٩۹۲ /۱۱( شفاء العلیل (۲۸). (۲) تفسير الطبري‎ )١( 

(۳) إعلام الموقعین (۷۰/۳). 

(4) يشير إلى الحدیث الذي ورد بلفظ : «لا طلاق ولا عتاق في اغلاق". 
رواه الامام أحمد ييه (۰)۲۷/۲ وابن ماجه (۳4۸/۱) صحیح ابن ماجه؛ وأبو داود 
(Y/Y‏ في الطلاق» باب : في الطلاق على غلط (علی غضب). ورواه الحاکم (۲/ 
۸ وقال: صحيح على شرط مسلم . وتعقبه الذهبي بقوله : (محمد بن عبید لم یحتج به 
مسلم» وقال أبو حاتم: ضعيف). ورواه الدارقطني في سننه (275/5)» والبيهقي (۷/ 
۷ وحسنه الشيخ الألباني كما في الإرواء (۷/ ۰۱۱۳ والله علم. 

(۰) إعلام الموقعين .)٠٤١/۳(‏ 


= سورة يونس 

قوله تعالى: #ثل لو سا الله ما لوه م کم 2 EF‏ آدزیدکم په َد قد نت 
فیک عم من قلف أقلا تمقو مج ۵ سم بت [یونس: ۹ 

فتأمل هاتين الحجتین القاطعتین تحت هذا اللفظ الوجیز 

إحداهما: أن هذا من الله لا من قبلی ولا هو مقدور لی» ولا من جنس مقدور 
البشرء وأن الله 3 لو شاء لامسك عنه قلبي ولساني؛ وأسماعکم وأفهامكم فلم 
آتمکن من تلاوته علیکم» ولم تتمکنوا من درایته وفهمه . 

الححة الثانية : آني قد لبثت فيكم عمري إلى حين آتیتکم به وأنتم تشاهدونني 
وتعرفون حالي وتصحبونني حضراً وسفراًء وتعرفون دقيق أمري وجليله» وتتحققون 
سيرتي : هل کانت سيرة من هو من آکذب الخلق» وأفجرهم وأظلمهم؟ فانه لا 
أكذب ولا أظلم ولا آقبح سيرة ممن جاهر ربه» وخالفه بالکذب والفرية عليه 
وطلب إفساد العالم» وظلم اللفوس والبغي في الأرض بغیر الحق. 

هذا وأنتم تعلمون آني لم أكن أقرأ کتاباً ولا آخطه بيميني» ولا صاحبت من 
أتعلم منه» بل صحبتکم آنتم في آسفارکم لمن تتعلمون منه؛ وتسألونه عن آخبار 
الأمم والملوك وغیرها ما لم آشارککم فيه بوجه. ثم جئتكم بهذا النباً العظیم الذي 
فيه علم الأولين والآخرين» وعلم ما كان و[ما] سیکون على التفصیل فأي برهان 
أوضح من هذا؟ وأي عبارة أفصح وأوجز من هذه العبارة المتضمنة له ۳۳ . 

*# و و 

قوله تعالی : رت ت من دوب آ و ما لا یرهم ولا یمهم وَيَفُولُونَ هواک 
شتا عند ال فل أ یشرت له يما ۲ لا يِمَلَمُ في لصوت ولا في الک" ض سَجحتَه 
ول عتا شرت > زنی: ۸ ۸ 

0 أن المتخذين * شفعاء مشرکون» وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم 
هم وإنما تحصل بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. 

وسر الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة المخلوق للمخلوق» وسؤاله للمشفوع 
عنده» لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده» لا خلقاً ولا أمراً ولا إذناأ» بل هو سبب 
محرك له من خارج؛ كسائر الأسباب التي تحرك الأسباب» وهذا السبب المحرك 
قد يكون عند المتحرك لأجله ما يوافقه» کمن يشفع عنده في أمر يحبه ويرضاه» 


.)51/7 51١٠ /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 


سورة يونس 1 | 

وقد یکون عنده ما يخالفهء کمن يشفع إليه في أمر يكرههء ثم قد یکون سواله 
وشفاعته أقوى من المعارض فيقبل شفاعة الشافع؛ وقد يكون المعارض الذي عنده 
آقوی من شفاعة الشافع فيردها ولا SSeS‏ 
بين ذلك المعارض الذي يوجب الردء وبين الشفاعة التي تة تقتضي القبول» فيتوقف 
إلى أن يترجح عنده أحد الأمرين بمرجح. 

فشفاعة الإنسان عند المخلوق مثله هي سعي في سبب منفصل عن المشفوع إليه 
يحركه به» ولو على كره منه» فمنزلة الشفاعة عنده منزلة من يأمر غيره أو يكرهه 
على الفعل» إما بقوة وسلطان»ء وإما بما یرغبه» فلا بد أن يحصل للمشفوع إليه من 
الشافع : اما رغبة ينتفع بهاء واما رهبة منه تندفع عنه بشفاعته . 

وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه؛ فانه ما لم يخلق شفاعة الشافع» ويأذن 
له فيهاء ویحبها منه» ویرضی عن الشافع» لم يكن أن توجدء والشافع لا یشفع 
عنده لحاجة الرب إليه» ولا لرهبته منه» ولا لرغبته فيما لدیه» وإنما یشفع عنده 
مجرد امتثال لامره وطاعة له. فهو مأمور بالشفاعة» مطیع بامتثال الامر فان أحداً 
من الأنبياء والملائكة وجمیع المخلوقات لا يتحرك بشفاعة ولا غیرها إلا بمشيئة الله 
تعالی» وخلقه. فالرب # مر الني يحرك الشفيع حتی یشفع . 

والشفیع عند المخلوق هو الذي يحرك المشفوع إليه حتی یقبل والشافع عند 
المخلوق مستغن عنه في آکثر آموره» وهو في الحقيقة شریکه ولو كان مملوکه 
وعبده» فالمشفوع عنده محتاج إليه فیما یناله منه من النفع بالنصر والمعاونة وغیر 
ذلك» كما أن الشافع محتاج إليه فیما یناله منه: من رزق أو نصر أو غیره» فكل 
منهما محتاج إلى الاخر. 

ومن وفقه الله تعالی لفهم هذا الموضع ومعرفته؛ تبيّن له حقيقة التوحید والشرك 
والفرق بين ما آثبته الله تعالی من الشفاعف وبين ما نفاه وأبطله» ومن لم یجعل الله 
له نورا فما له من نور . 

|| رك لا 

وقوله: ویو حولم موتا عند أله فل يتوت له یا لا یمن َلسَمنوتِ 
ولا في الَْض. 

فهذا نفي لما ادعوه من الشفعاء بنفي علم الرب تعالی بهم المستلزم لنفي 


(۱) إغاثة اللهفان (۱/ ۰۲۲۲ ۲۲۳). 


=| تت 


المعلوم» ولا يمكن أعداء الله المكابرة» وأن يقولوا: قد علم الله وجود ذلك» لأنه 
تعالی إنما یعلم وجود ما آوجده وکوّنه» ویعلم أنه سیوجد ما يريد إيجاده» فهو 
یعلم نفسه وصفاته ویعلم مخلوقاته التي دخلت في الوجود وانقطعت. والتي 
دخلت في الوجود وبقیت» والتي لم توجد بعد. 

وأما شيء آخر غير مخلوق له ولا مربوب فالرب تعالی لا یعلمه؛ لانه مستحیل 
في نفسهء فهو یعلمه مستحیلاً لا يعلمه واقعاً؛ إذ لو علمه واقعاً لكان العلم به عين 
الجهل» وذلك من آعظم المحال. فهذه حجح الرب تبارك وتعالی على بطلان ما 
نسبه إليه آعداژه المفترون عليه» فوازن بینها وبين حجج المتکلمین الطويلة 
العريضة» التي هي کالضریع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع › فاذا وازنت بینهما 
ظهرت لك المفاضلة إن كنت بصيراً» ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى 
وأضل سبيلاً» فالحمد لله الذي أغنى عباده المومنین ان وما ات 


وات 
كن قط نا 
0 یم مر مر وه م و روم رر رام 1 بے بو ررر عر 
قوله تعالی : نما مکل الْحَيَرةَ الدیا كما آنزاته من السَماء فاختلط پو بات 
e‏ 7 ررد مي رھت وم 7 ی ودر م هس سح سرس 16س موم 
رض هما يأكل الئاس والأنعم حى إا ا الارض زخرفها وارَسَدت وظر آهلها ان 


میم و ر وگ 


ڑوت عا آتلھا اس يلا از اا مجعلا حصیدا کان لم نت پالامس کر 


ا 


ل و 201 


لیب لور سکره 9) وله یدغوا إل دار اس [يونس: 74 ۲۵]. 

شبه الله سبحانه الحياة الدنیا في آنها تتزين في عين الناظر فتروقه بزینتها وتعجبه, 
فيميل إليها ويهواها رار مه تكن إذا: لو انمالك لها فاد لیها شلنها 
بغتة أحوج ما كان إليهاء وحيل بينه وبينهاء فشبهها بالأرض التي ينزل الغيث 
عليهاء فتعشب ويحسن نباتهاء ويروق منظرها للناظر فيغتر بهاء ويظن أنه قادر 
عليها مالك لهاء فيأتيها أمر الله فتدرك نباتها الآفة بغتة؛ فتصبح كأن لم تكن قبل» . 
فيخيب ظنه» وتصبح يداه منها صفراً. فهكذا حال الدنيا والواثق بها سواء» وهذا 
من أبلغ التشبيه والقياس . 

ولما كانت الدنيا عرضة لهذه الآفات» والجنة سليمة منهاء قال: وله یدغواً إل 
دار ال [يونس: 5؟]. فسماها هنا دار السلام لسلامتها من هذه الآفات التي 


.)۱5۵/4( بدائع الفوائد‎ )١( 


ای - 
في الدنياء فعم بالدعوة إليها وخص بالهداية لها من پشاء . فذاك عدله» وهذا 


شل . 
قن و > 


قوله تعالى : إل اسا التق وزیا ولا من زوم کر ول 
حص و هم فیا حَلِدُوتَ # [یونس: ۲5]. 

e‏ الجنة. والزيادة: النظر إلى وجهه الكريم. كذلك فسرها رسول الله لاز 
الذي آنزل عليه القرآن» فالصحابة من بعده» كما روی مسلم في صحیحه من حديث 
حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال : «قال 
رسول الله ك : يي أَحْسَئُا للق وربَادة که قال: إذا دخل أهل الجنة الجنةء 
وأهل النار النار» نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً ويريد أن 
ينجزكموه» فیقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيّض وجوهنا ویدخلنا الجنة 
ويزحزحنا عن النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فما أعطاهم شيئاً أحب 
إليهم من النظر إليه وهي الزيادة». 

ولما عطف سبحانه الزيادة على الحسنى التي هي الجنة دل على أنها أمر آخر 
وراء الجنة» وقدر زائد علیها» ومن فسر الزيادة بالمغفرة والرضوان فهو من لوازم 
رؤية الرب تبارك وتعالی!۳. 

* لو 36 

قوله تعالى : قل تن رفک ین الم لا لازت أن نك لدم مر ومن بجع 
لح ین میب مرج میت هرت ال ومن يدر + الأ یو 3 [يونس: ۰۲۳۱ 

. فان قیل: فهل بظهر نرق من قوله تعالی في سورة یونس وبین قوله: قل من 

دک ير لسوت والااض فل أل 5 [سبأ: 14]؟ 

قيل: هذا من أدق هذه المواضع وأغمضهاء وألطفها فرقاً : 

فإن الآيات التي في يونس سيقت مساق الاحتجاج عليهم بما أقروا به ولم 
يمكنهم إنكاره» من کون الرب تعالى هو رازقهم» ومالك أسماعهم وآبصارهم 
ومدبر أمورهم وغيرها. ومخرج الحي من الميت» والميت من الحي. 

.)۲۰۳ /۱( إعلام الموقعين‎ )١( 


(۲) رواه الإمام أحمد ضيب (۰)۱۵/۲ رواه مسلم .)١81(‏ 
(۳) حادي الأرواح (۲۳۱ ۰ ۲۳۶). 


5 ۳ سورة يونس 


فلما كانوا مقرين بهذا كله حسن الاحتجاج به عليهم : أن فاعل هذا هو الله الذي 
لا غرف فف عندون يه غيرة ولون للا شر كاف لا کون نينا من هنذاء 
ولا يستطيعون فعل شيء منه؟ ولهذا قال بعد أن ذكر ذلك من شأنه تعالی: 
# فقو و ال أي : لا بد أنهم يقرون بذلك ولا يجحدونه. فلا بد أن يكون 
المذکور مما یقرون به. 

والمخاطبون المحتج علیهم بهذه الآية» إنما کانوا مقرین بنزول الرزق من قبل 
هذه السماء التي یشاهدونها بالحس» ولم یکونوا مقرین ولا عالمین بنزول الرزق من 
سماء إلى سماء» حتی تنتهي إليهم» ولم یصل علمهم إلى هذا . فأفردت لفظ السماء 
هناء فانهم لا یمکنهم إنكار مجيء الرزق منها» لا سیما والرزق هاهنا إن كان هو 
المطر فمجيئه من السماء ال ا فانه یسمی سماء لعلوه. وقد آخبر 
سبحانه أنه بسط السحاب في السماء بقوله : اله ادى سل لیم فير سحابا فسَطمٌ 
في أَلسَّمآه کف مَنَآهُ4 [الروم: 4۸]. والسحاب نما هو مبسوط في جهة العلوء لا في 
نفس الفلك» وهذا معلوم بالحس» فلا یلتفت إلى غیره. 

فلما انتظم هذا بذکر الاحتجاج علیهم؛ لم یصلح فيه إلا إفراد السماءء لانهم لا 
یقرون بما ینزل من فوق ذلك من الأرزاق العظيمة للقلوب والأرواح. ولا بد من 
الوحي الذي به الحياة الحقيقية الابدیة» وهو آولی باسم الرزق من المطر الذي به 
الحياة الفانية المنقضية» فما ینزل من فوق ذلك من الوحي والرحمة والألطاف 
والمواد الربانية» والتنزلات الإلهيةء وما به قوام العالم العلوي والسفلي من أعظم 
أنواع الرزق. ولكن القوم لم يكونوا مقرين به» فخوطبوا بما هو أقرب الأشياء 

> بحيث لا يمكنهم إنكاره. 

ل ی ل و ا ولهذا 
آمر رسوله بآن يتولى الجواب فيهاء ولم يذكر عنهم أ نهم المجيبون المقرون فقال: 
لفل من رفک يرت سوب والارض فل أله 0 ۶6 ولم يقل: 
4 الله. فأمر تعالى نبيه ولاز أن يجيب: بأن ذلك هو الله وحده الذي ينزل 
رزقه على اختلاف آنواعه ومنافعه من السموات السیع. وأما الارض فلم يدع السیاق 
إلى جمعها في واحدة من الاثنين» إذ يقر به كل أحد مؤمن وکافر» وبر وفاجر"" 


N 


قوله تعالی : مدا بَنَدَ ألْحَنْ ولا ال سل [بونس: ۳ 


(۱) بدائع الفوائد (۱/ ۰۱۱۷ ۱۱۸). 


سورة يونس اراح 
e‏ ويشرك به» لكاي فل 
س يفك نع امه والارض اسن یم یف کت د ال ون بخ ال ین اليب و 
مت بت ال ومن ینز ایک یو الله قل آفلا كتقو (@ مدل ال رکه 
از مدا مد ال إل سک کان شرت [یونی: ۰۳۱ ۳۲]. 
[فمن] عبد غير الله فما عبد إلا الضلال المحضء والباطل البحت» 17 من 
عبد الله بأمره وكان في مقام التمییز بين محابّه ومساخطه ؛ٍ مُفرقاً بینهما يحب هذا 
ويبغض هذاء ناظراً بقلبه إلى ربه» عاكفاً بهمته علیه. منفذاً لأوامره فهو مع الحق 
المحض. والله اعلم"؟. 
كر و 3 
ةا 91 كوأ يما يا كر مسا ا ملیه. ولما یا مب کل 
له فانظر کیت کات عَقِبَة التلامیبت» [یونس: ۳ 
lI ۳ ۱‏ والفرع نفوسهم. فإذا ساووهم في 
المعنی» E‏ 


Ea 
2 
۰) \ 


* تن | + 


قوله تعالی : لاا اس د جتک مَوعظه من ریک وشا لما فى أَلسُدُور 


وَهدى ومد نون [یونس: ۲0۷. 

فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغي فان الجهل مرض شفاژه 
العلم والهدی. والغي مرض شفاژه الرشد؛ وقد نزه الله سبحانه نبیه عن هذین 
الداءین» فقال : والح ۹ موی 2 ما صَلَّ اجک وَمَا عى [النجم: ۰۱ ۲]. 

ووصف رسوله و خلفاء» بضدهماء فقال": «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدین المهدیین من بعدي». 

وجعل کلامه سبحانه موعظة للناس عامة» وهدی ورحمة لمن آمن به خاصة» 
وشفاء تاماً لما في الصدورء فمن استشفی به صح وبرئ من مرضه ومن لم 
یستشف به فهو كما قیل : 

إذا بل من داء به ظن آنه نجا وبه الداء الذي هو قاتله* 


.)185 ۰۱۸۵ /١( طريق الهجرتين (775). () إعلام الموقعين‎ )١( 
.- حديث صحيح - نفعنا الله به‎ (۳, 

رواه الامام أحمد ذَيِء (۰۱۲۱/4 ۰۱۲۷ وأبو داود (47۰۷) والترمذي (۲۷۷۲). 
( إغاثة اللهفان (۰۱۵/۱ .)١5‏ 


سوره يوسن 

| ۳۸۱ < 

قوله تعالى: فل بل او وتو ذلك يفوا هو حبر یا یود 
[یونس : 6۸]. 

قال أبو سعید الخدري: «فضل الله: القرآن ورحمته: أن جعلکم من أهله». 

وقال هلال بن یساف : «بالإسلام الذي هداکم إليه» وبالقرآن الذي علمکم إياهء 
هو خير مما تجمعون: من الذهب والفضة» . 

وكذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة: «فضله الاسلام» ورحمته القرآن». 

وقالت طائفة من السلف : «فضله القرآن ورحمته الاسلام»۳. 

والتحقیق: أن كلا منهما [الاسلام والقرآن] فيه الوصفان الفضل والرحمة 
وهما 0 اللذان امتن الله بهما على رسوله عليه الصلاة والسلام فقال: 
ولك اوتا لیک رکا ین مرا ما کت نی ما الْكِكَبُ ولا اسن [الشورى: 0۲]. 
والله سبحانه انما رفع من رفع بالکتاب والایمان» ووضع من وضع بعدمهما . فان 
قيل: فقد وقع تسمية ذلك تكليفاً في القرآن کقوله: لل مكلك له نشکا لا 
وسَعَهكا» [البقرة: ۰۲۲۸۲ وقوله: للا کف تلا إلا شهاک [الأنعام : ]. 

قيل: نعم إنما جاء ذلك في جانب النفي» ولم یسم سبحانه آوامره ووصایاه 
وشرائعه تكليفاً قط. بل سماها روحاً ونورً. وشفاء وهدى ورحمة وحياة وعهداً 
ووصية ونحو ذلك”". 

ففضله: الاسلام والإيمان» ورحمته: العلم والقرآن» وهو يحب من عبده: أن 
يفرح بذلك ويسر به» بل يحب من عبده: أن يفرح بالحسنة إذا عملهاء وآن يسر 
بهاء وهو في الحقيقة فرح بفضل الله» حيث وفقه الله لهاء وأعانه عليهاء ويسرها 
له ففي الحقيقة: إنما يفرح العبد بفضل الله وبرحمته . 

و«الفرح» لذة تفع في القلب بإدراك المحبوب» ونيل المشتهى» فيتولد من إدراكه 
حالة تسمى الفرح والسرورء كما أن الحزن والغم من فقد المحبوب. فإذا فقده: 
تولد من فقده حالة تسمى الحزن والغم» وذكر سبحانه الأمر بالفرح بفضله وبرحمته 


(۱) راجع: تفسير الطبري (۱۲۶/۱۱). والدر المتثور (7577/5). 
وانظر: رقم (۱۷۷) من تخریج الحافظ ابن حجر على الکشاف 1 

(۲) إغاثة اللهفان (۰۳۱/۱ ۳۲). 

(۳) مدارج السالکین (۰)۱۰۱/۳ واجتماع الجیوش (۰)۳ والفوائد (۰)۱۳۱ راجع: مفتاح دار 
السعادة (65). 


سورة يونس |۹ 

عقیب قوله: ##يتأيا الاس قد جا تک مَوْعِظَةُ ين ریک وشماء لما فى ألصدورِ وَهُدى 
وة ریت4 [يونس: ۵۷]. ولا شيء أحق أن يفرح العبد به من فضل الله 
ورحمته التي تتضمن الموعظة. وشفاء الصدور من آدوائها بالهدى والرحمة. 

فأخبر سبحانه: أن ما آتى عباده من الموعظة: التي هي الأمر والنهي المقرون 
بالترغيب والترهيب. وشفاء الصدور: المتضمن لعافيتها من داء الجهل والظلمة 
والغي والسفه» وهو أشد ألماً لها من آدواء البدن» ولكنها لما آلفت هذه الأدواء لم 
تحس بألمهاء وإنما يقوى إحساسها بها عند المفارقة للدنیا» فهنالك يحضرها كل 
مؤلم محزن. وما آتاها من ربها الهدی: الذي يتضمن ثلج الصدور باليقين وطمأنينة 
القلب به» وسكون النفس اٍلیه» وحياة الروح به والرحمة: التي تجلب لها كل خير 
ولذة» وتدفع عنها كل شر ومؤلم. 

فذلك خير من كل ما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتهاء أي: هذا هو 
الذي ينبغي أن یفرح به» ومن فرح به فقد فرح بأجل مفروح به» لا ما يجمع أهل 
الدنيا منهاء فإنه ليس بموضع للفرح؛ لأنه عرضة للافات» ووشيك الزوال» ووخيم 
العاقبة» وهو طيف خيال زار الصب في المنام ثم انقضى المنام وولى الطیف» 
وأعقب مزاره الهجران. 


وقد جاء افرح في الفران على تين : » ومقید . 


فالمطلق : جاء في الذم کقوله: الا تفر ۳ 2 لا مب الْمَرِسِينَ» [القصص: ۷5]. 
وقوله: لم رر [هود: ۱۰]. 

والمقيد نوعان أيضاً : مقيد بالدنياء ينسي صاحبه فضل الله ومنته؛ فهو مذموم 
کقوله : حى إا حا يمآ ها را تمس دا هم مسون [الأنعام: .]٤٤‏ والثاني: 
مقيد بفضل الله وبرحمته» وهو نوعان أيضاً ؛ فضل ورحمة بالسبب» وفضل ورحمة 
بالمسبب . 

فالأول: كقوله: قل ِفَصْلٍ اله وميه فلك فرحو هو حير یا جمعون4 . 

والثاني: كقوله: رحب يمآ اتهم أله من مسب [آل عمران: ۱۷۰]. 

فالفرح بالله ورسوله وبالإيمان والسنة» وبالعلم والقرآن: من أعلى مقامات 
العارفين. قال الله تعالی: وا ما أت سود هم تن يَقُولُ ل کم ود زوء 
ایک ان الت منوا ادنم لیا وهر سرود [السوبة: ۱۲4]. وقال: ولي 


= سوره یوس 
عم آلکتب بفرعرت بسا أل ليك [الرعد: .]۳١‏ فالفرح بالعلم والإيمان 
والستة: دلیل علی فة عند صاحبه ومحبته له» راان له علی غیره» فان فرح 
العبد بالشيء عند حصوله على قدر محبته له» ورغبته فیه» فمن لیس له رغبة في 
الشيء لا یفرحه حصوله ولا یحزنه فواته. فالفرح تابع للمحبة والرغبة. 

فالفرق بینه وبين الاستبشار: أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله والاستبشار 
یکون به قبل حصوله إذا كان على ثقة من حصوله. ولهذا قال تعالی: زي يمآ 
الهم له من هَضْلِو- وشو ین ل یحو بهم من سَلْفْهِم 4 [آل عمران: ۱۷۰]. 

والفرح صفة كمالء ولهذا يوصف الرب تعالى بأعلى آنواعه وأكملهاء كفرحه 
بتوبة التائب أعظم من فرحة الواجد لراحلته» التي عليها طعامه وشرابه في الأرض 
المهلكة بعد فقده لها واليأس من حصولها. 

والمقصود: أن الفرح أعلى أنواع نعيم القلب ولذته وبهجته والفرح والسرور 
نعيمه» والهم والحزن عذابه. 

والفرح بالشيء فوق الرضى به. فان الرضى طمأنينة» وسكونه انشراح» والفرح 
لذته بهجة وسرورء فكل فرح راض» وليس كل راض فرحاً. ولهذا كان الفرح ضد 
الحزن» والرضى ضد السخط» والحزن يؤلم صاحبه. والسخط لا یژلمه» إلا إن 
كان مع العجز عن الانتقام» والله أعلم. 


نيز نا نا 
قوله تعالی: و اک ایا الى حول ع وا هم روت 
[یونس : ۳ 
إن آولیاء الرحمن» لا خوف علیهم ولا هم يحزنون» هم الذین آمنوا وکانوا 
یتقون . 
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وهم المذكورون في أول سورة البقرة إلى قوله: هم الْمفلحونَ» . 

وفي وسطها في قوله: َك ار من ءامن بل ْو ال إلى قوله: لأوْلَيِكَ 
ارين تفا وک هم رد4 [البقرة: ۱۷۷]. 

وفي آول الانفال إلى قوله: هم َرَت عند يهد وَمَنْفِرَهٌ َر کَربم4 
[الأنفال: ۱ - 5]. 


(۱) مدارج السالکین (۳/ ۱۵۲ - ۱۵۹). 


سورة يونس “HI‏ 
وفي آول سورة المؤمنون إلى قوله: هم فيا حَيدُوَ4 [المؤمنون: .]١١ ١‏ 
وفي اخر سورة الفرقان: [الفرقان: ۱۳ - ۷۷]. 
وفي قوله: #إنَّ الْمُسَلِمِينَ وَلْمْلِسّتٍ# إلى آخر الآية. . . [الاحزاب: ۲۳۵. 
فأولياء الر حمن : هم المخلصون لربهم المحکمون لرسوله في الحرم والحل» 
الذین یخالفون غيره لسنته» ولا یخالفون سنته لغیرها فلا یبتدعون ولا یدعون إلى 
بدعة» ولا یتحیزون إلى فئة غير الله ورسوله وأصحابه» ولا یتخذون دینهم لهواً ولعباً . 


فأولياء الرحمن المتلبسون بما يحبه وليهم› الداعون إليه» المحاربون لمن خرج 
۳ 


ف و لد 


1و 


كرك حولي واوا إل موی ویو آن با لكا بیضر وا ولو 
سم وس رش اس رک المي [يوس: 1۷ 

هو من ايد النظم وآبدعه فإنه ثنی آولا إذ كان موسی وهارون هما 
الرسولان المطاعان» ويجب على بني إسرائيل طاعة كل واحد منهما سواءء وإذا 
تبوآ البيوت لقومهما فهم تبع لهماء ثم جمع الضمير فقال: وی م4 ؛ لأن 
إقامتها فرض على الجمیع» ثم وحده في قوله: وبتر ریت أن موسى هو 
الأصل في الرسالة وأخوه ردؤه ووزيره» وكما كان الأصل فى الرسالة فهو الأصل 
في البشارةع راشا فان موسی واخاه لما أوسلة وس اند راحتو كانا ورل وانختا 
کقوله تعالی : إن رسول من رب العلَمیدٌ6 [الزحرف: .]٤١‏ فهذا الرسول هو الذي 
قيل له: #وبشر یر 


ا و 
قوله تعالی: تفن کت ق مك یا آزلا ای مَل ال يقرو اتب 
من تاک لد بل لك لح ين ریک قلا کون من الْممكرى» [یونس : 94]. 
وقد أشكلت هذه الآية على کثیر من الناس» وآورد الیهود والتصاری على 
المسلمين فيها إيراداًء وقالوا: كان فى شك فأمر أن يسألنا . 
ولیس فیها بحمد الله إشكال» انعا الى ها ام وه قصدهم وقلة 
فهمهم . 


(۱) الروح (۳۲۳). (0 بدائع الفوائد (۱۰/4). 


سورة يونس 

|= 

وإلا فالآية من أعلام نبوته َء وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا 
السؤال أصلاًء SE U E‏ 
قال تعالی: «لز کان فما فما لَه إلا له تاک [الأنبياء: ۰۲۲۲ وقوله: «فل لو كن 
معهه الم كما يفلو إا لدعو إلى ذى امش سبيلًا» [الإسراء: 147]» وقوله: #قُلٌ إن 34 
لین ود أا أو الْعيدنَ» [الزخرف: ۲۸۱ وقوله: قد أو ری ول لت من 
تاک لین شرت لطن عمك [الزمر: ۰۲0 ونظائره. 

فرسول الله بيا لم يشك ولم يسأل"'» وفي تفسير سعيد عن قتادة قال: ذكر لا 
أن رسول الله ية قال" : «لا أشك ولا أسأل». 

وقد ذكر ابن جرير”” عن ابن عباس و قال: فان كنت في شك أنك مكتوب 

وهذا اختبار ابن جرير قال: يقول تعالى لنبيه: فإن كنت» يا محمد» في شك من 
حقيقة ما أخبرناك وأنزلنا اليك» من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك قبل أن 
أبعثك رسولاً إلى خلقي؛ لأنهم یجدونك مکتوباً عندهم» ویعرفونك بالصفة التي 
أنت بها موصوف في کتبهم. فاسأل الذین یقرژون الکتاب من قبلك» کعبد الله بن 
سلام ونحوه» من أهل الصدق والایمان بك منهم» دون آهل الکذب والکفر بك. 

وكذلك قال ابن زید: قال: هو عبد الله بن سلام. وقال الضحاك: سل آمل 
التقوى والإيمان من مؤمني أهل الكتاب”*) 

ولم يقع هؤلاء ولا هؤلاء على معنى الآية ومقصودهاء وأين كان عبد الله بن سلام 
وقت نزول هذه الآية» فان السورة مكية» وابن سلام إذ ذاك على دين قومه؟! 


(۱) قال السيوطي في الدر المنثور: أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في 
المختارة» عن ابن عباس ويا قال : لم يشك رسول الله كَل ولم يسأل (۳۸۹/4). 

(۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه (۰۱۲۵/۲ ۰۱۲۲ عن قتادة رتملا : وكذا ابن جرير 
(۱۲۸/۱۱). وهذا ضعیف للارسال. 

(۳) تفسیر الطبري (۱۲۸/۱۱). (6) تفسیر ابن جرير الطبري (۱3۷/۱۱). 

(5” هذا مما اختلف فیه . فقال القرطبي : «مكية في قول الحسن وعکرمة وعطاء وجابر». وقال 
ابن عباس: الا ثلاث آیات في قوله تعالی: ن کت ق س نزلت بالمدينة. وقال 
الكلبي : مكية إلا قوله : «ومتهم من ین هرمن لا بر یذ [یونس : ۰ تنزلت 
بالمدينة في الیهود. وقالت فرقة: نزل من أولها نحو من آربعین آية بمكة وباقیها بالمدینة» 
(۳۱۸۳/6) تفسیره. ونقل ذلك عنه الشوكاني (4۲۱/۲) فتح القدیر . 


سورة يونس 1 (- 
وکیف يؤمر رسول الله و أن يستشهد على منكري نبوته بأتباعه۳؟. 
وقال کثیر من المفسرين”'': هذا الخطاب للنبی ية والمراد غيره» لأن القرآن 
نزل عليه بلغة العرب» وهم قد یخاطبون الرجل بالشي» ویریدون غيره» كما یقول 
مغل إياك آعني واسمعي يا جارة. وکقوله تعالی: #يكأًا ال اي له ولا نم 
الْكَفْرينَ وَالْمسَفِقِينَ4 [الاحزاب: ١]ء‏ والمراد آتباعه بهذا الخطاب. 
قال أبو إسحاق” : إن الله تعالى يخاطب النبي به والخطاب شامل للخلق؛ 
والمعنى: وان كنتم في شك. والدليل على ذلك قوله تعالى في آخر السورة: #قُل 


رکش 0 ۳ مس الس سدس وري مك ل مرح رورم و 7 
اها لاش ن كم في سي من وين هل اب ال دود من دون أل [يونس: ۱۰4]. 


وقال ابن قتيبة”*': كان الناس في عصر النبي تل أصنافاً» منهم كافر به مكذب» 
ومؤمن به مصدق» وآخر شاك في الأمر لا يدري كيف هوء فهو يقدم رجلاً ويؤخر 
رجلاً؛ فخاطب الله تعالى هذا الصنف من الناس» وقال: فان كنت أيها الإنسان في 
شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان محمد؛ فسل. قال: ووحد وهو يريد 
الجمع كما قال: يلاما آلاشتن ما عرد ریک الْحكَرمٍ» [الانفطار: 1]» ولیانها الإضن 


= وانظر: الكشاف للزمخشري (۰)۱۸۰/۲ وكذا تفسير الخازن (۰)۱۷۲/۳ وتفسير الالوسی 
(۰)5۸/۱۱ وتفسير الجلالين للسيوطي (۱/ 6۲۵۲ والدر المنثور (۳۳۹/4). 1 
وقال السيوطي في الإتقان: «فصل في تحرير السور المختلف فیها. . «سورة یونس» 
المشهور آنها مكية» وعن ابن عباس روايتان. فتقدم في الآثار السابقة عنها أنها مكيةء 
وأخر جه ابن مردويه من طريق العوفي عنه» ومن طريق ابن جريج عن عطاء عنه» ومن طريق 
خصيف عن مجاهد عن ابن الزبير. . ۰» (۱۲/۱) مختصرا. 
وذهب إلى أنها مكية: ابن كثير (7/ 4785)» وابن قتيبة فى «غريب القرآن» (۱۹4). أما 
إسلام «عبد الله بن سلام» وه فكان إسلامه بالمدينة في أول دخول النبي بيا وكانت وفاته 
سنة ثلاث وأربعين». كما في فتح الباري (۷/ )١71‏ في مناقبه من كتاب مناقب الأنصار. 

)١(‏ إذا صح الدليل لا يورد عليه بكيف» وإنما يبحث في معناه ومفهومه والله أعلم. 

( راجع: تفسير القرطبي (۰)۳۲۲۱/4 والزمخشري (۰)۲۰۳/۲ وتفسير الخازن (۰)۲۱۰/۳ 
والبغوي (۲۱۰/۳) بهامش الخازن» وتفسیر الالوسي (۱۸۹/۱۱) 

( أبو إسحاق» الامام نحوي زمانه» إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي» انظر : 
ترجمته ومصادرها في سير أعلام النبلاء (۳۹۰/۱6). 
وانظر: مبحثه الفیس حول الاية في کتابه «معاني القرآن واعرابه» (۳/ ۰0۳۲ طبعة عالم الکتب . 

() انظر قول ابن قتيبة في: «تأویل مشکل القرآن» (۰۸۱ ۲۱۹). و«تفسیر غريب القرآن» 
(۱۹۹). فلعل ابن القیم نقله بالمعنی . 


سوره یوس 

[ 4 | ۱ 
نك كح ل ریک کدعا فمكقيه) [الانشقاق: ]۰ #وَإدًا مک آلاشتن صر دعا ری میب 
ِلَبّهِ» [الزمر: ۸]. 

وهذا ‏ وإن كان له وجه ‏ فسياق الكلام يأباه» فتأمله. 

وتأمل قوله تعالی: #يِقَرءُونَ الب من وقوله : ل ارت مت حفّت علي 
کلم ریک لا من » [يونس: 95]. وقوله: مور سا ریک من من فى رض 
حك ا آقانت تکره الاس حى ۳ مومت € [یونس: 94]. وهذا كله خطاب 
واحد متصل بعضه ببعض» ولما عرف آرباب هذا القول أن الخطاب لا يتوجه إلا 
على النبي يكل قالوا: الخطاب له والمراد به هذا الصنف الشاك. وكل هذا فرار 
بن توه ان بعر :وهی وق الا ا وقد بیّنا أنه لا يلزم 
إمكان ذلك فضلاً عن وقوعه. 

فان قيل : فإذا لم يكن واقعاً ولا ممكناً فما مقصود الخطاب. والمراد به؟ 

قيل: المقصود به إقامة الحجة على منكري النبوات والتوحید. وأنهم مقرون 
بذلك لا يجحدونه ولا ينكرونه» وأن الله سبحانه أرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم 
كتبه بذلك» وأرسل ملائكته إلى أنبيائه بوحيه وكلامه؛ فمن شك في ذلك فليسأل 
أهل الكتاب» فأخرج هذا المعنى في أوجز عبارة وأدلها على المقصودء بأن جعل 
الخطاب لرسوله الذي لم يشك قطء ولم يسأل قط» ولا عرض له ما يقتضي ذلك . 

وأنت إذا تأملت هذا الخطاب بدا لك على صفحاته“: من شك فليسأل» 
فرسولي لم يشك ولم يسأل”". 


مد له انا 


قوله تعالی: رما کات نی آن موص إل بذن له ول الیش عل 
ابت لا قاری [يونس: .]٠٠١‏ 

و«إذنه» هاهنا قضاؤه وقدره» لا مجرد أمره وشرعه. كذلك قال السلف فى تفسير 
هذه الایة. ۱ 

قال ابن المبارك ۲۳ عن الثوري : بقضاء الله . 

وقال محمد بن جریر*۲: یقول جل ذکره لنبیه : وما لنفس خلقها من سبیل إلا أن 


(۱) وهذا قريب من قول من قال : «إن الخطاب لرسول الله َة والمراد لغيره» فتأمله» والله أعلم. 
(۲) أحكام أهل الذمة (۱۲/۱- ۱۵). (۳) رواه الطبري (۱۷/۱۱). 
4١‏ تفسیر ابن جریر (۰۱۷/۱۱ ۰۱۷۵ مع بعض اختلاف يسير في العبارة. 


سورة يونس ۱ اك 

تصدقك الا أن يأذن لها فى ذلك» فلا تجهدن نفسك فى طلب هداها. وبلغها 
وعيد الله ثم خلها فان ها ها مذ ارفا ۱ 

وما قبل الآية وما بعدها لا يدل إلا على ذلك» فإنه سبحانه قال: لول سا ریک 
گم من في الْأرْضٍ لمم خی قات تکره الاس عق يكوا مؤمييت © © دما كانت 
لین آن تومرت ے ال بذن لَه [يونس : ۹۹ ۰ آي : لا تكفي دعوتك في حصول 
الإيمان حتى يأذن الله لمن دعوته أن یمن 2 قل أنظروأ مادا في لسوت 
والارض وما بای ات والندر عن قرم لا بيوبت » [يونس: .]٠١١‏ 

قال ابن جریر ۲۳: یقول تعالی: يا محمدء قل لهولاء السائليك الآيات على 
صحة ما تدعو إليه من توحيد الله د والأوثان: (انظروا) أيها القوم ماد 
في أَلسَّمْوَتِ» من الآيات الدالة على حقية ما أدعوكم إليه من توحيد الله؛ من 
شمسها وقمرهاء واختلاف ليلها ونهارهاء ونزول الغيث بأرزاق العباد من سحابهاء 
وفي الأرض من جبالهاء وتصدعها بنباتها وأقوات أهلهاء وسائر صنوف عجائبهاء 
فان في ذلك لكم إن عقلتم وتدبرتم عظة ومعتبر ودلالة على أن ذلك من فعل من 
لا يجوز أن يكون له في ملكه شريك» ولا له على حفظه وتدبيره ظهير يغنيكم عما 
سواها من الآيات» وما يغني عن قوم قد سبق لهم من الله الشقاء وقضى عليهم في 
أم الكتاب أنهم من أهل النار! فهم لا يؤمنون بشيء من ذلك ولا يصدقون به» ولو 
جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الألیم"*. 


® ® ۶ 


(۱) شفاء العليل »٠٠(‏ 1۱). 


a=‏ سوا 


زا 


قوله تعالی: ون توا يك ثم توا یه یتک متا سا ال أل شس 


لوب کل ذى قصل هسم [هود: ۳]. 

فاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة» وحصلوا على الحياة الطيبة في 
الدارین . 

فان طیب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنینته وانشراحه 
ونوره وسعته وعافيته» من ترك الشهوات المحرمة. والشبهات الباطلت هو التعمیم 
على الحقيقة» ولا نسبة لنعیم البدن إليه. 

فقد قال بعض من ذاق هذه اللذة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه 
لجالدونا عليه بالسیوف. 

وقال آخر: إنه يمر بالقلب آوقات آقول فیها: إن كان أهل الجنة في مثل هذاء 
إنهم لفي عيش طیب . 

وقال الآخر: إن في الدنیا جنة هي في الدنیا کالجنة في الآخرة» من لم یدخلها 
لم يدخل جنة الا خرة. 

وقد آشار النبي بي إلى هذه الجنة بقوله : «إذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا» 
فالا وما راض التجنة؟ قال لق الک7 

FX  *F‏ فنك 

قوله تعالی : ور آي حى لسَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فى 
على الما اک فم ان عملا [هود: ۷]. 

فأخبر سبحانه أنه خلق العالم العلوي والسفلي» وقدّر أجل الخلق وخلق ما على 


۳-7 


(۱) رواه الترمذي (۳۵۱۰). (۲) الجواب الكافي (۱7۳). 


سورة هود ]4۷ 
الأرض للابتلاء والاختبا وهذا الابتلاء نما هو: ابتلاء صبر العباد وشکرهم في 
الخير والشرء والسراء والضراء فالابتلاء من النعم من الغنى والعافية والجاء 
والمقدرة» وتَأَئّي الأسباب» أعظم الابتلاءین» والصبر على طاعة الله أشق 
الصبرین» كما قال الصحابة قي : ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم 
نصبر. والنعمة بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأسبابهاء وأذى الخلق قد يكون أعظم 
النعمتين» وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على آضدادها؟. 

فأخبر فى هذه الآية أنه خلق السموات والأرض ليبتلى عباده بأمره ونهیه وهذا 
من الحق الذي خلق به خلقه( . ۱ 
ف و لد 
قوله تمالی: إل ان با یلوا لصحت الک له تفر وا 
كبر 4 [هود: .]١١‏ 
وهؤلاء ثنية”" الله من نوع الإنسان المذموم الموصوف باليأس والكفر عند 
المصيبة» والفرح والفخر عند النعمة» ولا خلاص من هذا الذم إلا بالصبر والعمل 
الصالح» كما لا تنال المغفرة والأجر الكبير إلا بهما. 
فرتب - سبحانه - المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح"*. 
FF %‏ لد 
توله تعالی: کمن كن ريد الحيزة ایا يم يتما نوف ام مهم نپا وهر 
فيا ل يح (© وليك أل ب لحم في أ ار E‏ 
وَبْطِلٌ ٿا کانواً يَتْمَلُون4 [هود: 16 15]. 
وقد أشكل فهم هذه الآية على كثير من الناس» حيث فهموا منها أن من كانت له 
إرادة في الدنيا وزينتها فله هذا الوعيد. 
ثم اختلفوا في معناهاء فقالت طائفة منهم ابن عباس : من كان يريد تعجيل 
الدنيا فلا يؤمن بالبعث ولا بالثواب ولا بالعقاب. قالوا: والآية فى الكفار خاصة 
على قرول ی عافن وقال قتادة: من كانت الدنيا همه ونيته وطلبه جازاه الله في 


الدنيا بحسناته» ثم ية يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يجازى بهاء وأما المؤمن 
)۱( عدة الصابرين (۱۵۲۰۱۵۱). (۲) شفاء العليل (۳۵). 
(۳) آي: من استناهم الله تعالی. (4) عدة الصابرین (۰۷۳ ۷). 


(۵) راجع: تفسیر الطبري (۱۱/۱۲). والدر المتثور (4۰/4). 


a=‏ ا 


فيجزى في الدنيا بحسناته ويثاب عليها في الاخرة. 

قال هؤلاء: فالآية في الكفار بدليل قوله: #أؤكهك أب لس لح في ارو إل 
کار وعط ما ی ا اک ل لو السومن مين بريد 
الدنيا والآخرة» فأما من كانت إرادته مقصورة على الدنيا فليس بمؤمن. 

وقال ابن عباس وا في رواية أبي صالح عنه: نزلت في أهل القبلة. 

قال مجاهد: هم أهل الرياء. 

وقال الضحاك: من عمل صالحاً من أهل الإيمان من غير تقوى؛ عجل له ثواب 
عمله في الدنیا . 

واختار الفراء هذا القول» وقال: من آراد بعمله من آهل القبلة ثواب الدنیا عجل 
له ثواب» ولم يبخس . وهذا القول أرجح. 

ومعتی الاية على هذا: من كان يريد بعمله الحياة الدنیا وزینتها. وهذا لا یکون 
مزمناً فان العاصي والفاسق» ولو بالغا في المعصية والفسق فایمانهما یحملهما 
عن أن ا اعمال الب نلك :فير يدان باتال اي وبعة الق وان عملا فا 

فأما من لم يرد بعمله وجه الله وإنما آراد به الدنیا وزينتها» فهذا لا یدخل في 
دائرة أهل الایمان» وهذا هو الذي فهمه معاوية من الآية» واستشهد بها على 
حدیث آبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه" : «في الثلائة الذین هم آول من 
تسعر بهم النار یوم القيامة : القاری الذي قرأ القرآن لیقال : فلان قاری والمتصدق 


)١(‏ رواه مسلم (۱۹۰۵) في الامارة باب: من قاتل للریاء والسمعة. . وأما قصة استشهاد «معاویة» 
به بالاية في فهم الحدیث فرواها الترمذي (۲/ ۰6۲۸۲ صحیح الترمذي» في الزهدء باب : ما 
جاء في الریاء» والطبري في تفسیره (۱۲/ ۰)۱۳ وابن خزيمة /٤(‏ ۰6۱۱۵ وصححه الألباني . 
وهي «آن شفي بن ماتع الأصبحي» حدثه أنه دخل المدينة» فإذا هو برجل قد اجتمع عليه 
الناس» فقال : من هذا؟ فقالوا: أبو هریرت فدنوت منه حتی قعدت بين يديه» وهو یحدث 
الناس. . ثم ذکر الحدیث بطوله. . . ثم قال الولید بن آبي الولید» آبو عثمان المدائني: 
فأخبرني عقبة: أن شُیاً هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا. 
قال آبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حکیم: أنه كان سيّافاً لمعاوية» قال: فدخل عليه 
رجل» فأخبره بهذا عن أبي هريرة» فقال معاوية ‏ وعند الطبري فقال أبو هريرة -: قد فُعِلَّ 
بهؤلاء هذاء فكيف بمن بقي من الناس» ثم بكى معاوية بكاء شديداً حتى ظننا أنه هالك. 
وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشرء ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال: صدق الله 
ورسوله: من كان بريد أَلْحَيوةَ الا يتا الآية. ورواه الحاكم دون القصة (4۱۸/۱). 
وصححه ووافقه الذهبي. 


سورة هود ٩‏ [- 
الذي آنفق آمواله ليقال: فلان جوادء والغازي الذي قتل في الجهاد لیقال: هو 
جريء؟2. 

وكما أن خيار خلق الله هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون» فشرار 
الخلق من تشبه بهم وليس منهم فمن تشبه بأهل الصدق والاخلاص وهو مراءء 
كمن تشبه بالأنبياء وهو كاذب. 

وقال ابن أبي. الدنيا: حدثني محمد بن إدريس» قال: أخبرني عبد الحميد بن 
صالح» حدثنا قطري الخشاب عن عبد الوارث عن آنس بن مالك وه قال: قال 
رسول الله يك : «إذا كان يوم القيامة صارت أمتي ثلاث فرق: فرقة يعبدون الله كلك 
للدنياء وفرقة يعبدونه رياء وسمعة» وفرقة يعبدونه لوجهه ولداره فيقول للذين كانوا 
يعبدونه للدنیا : بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي؟ فيقولون: بعزتك وجلالك 
ومكانك: الدنيا. فيقول: إني لم أقبل من ذلك شيئاًء اذهبوا بهم إلى النار. ويقول 
للذين كانوا يعبدون رياء وسمعة: بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي؟ 
فيقولون: بعزتك وجلالك ومكانك: رياء وسمعة. فيقول: إني لم أقبل من ذلك 
شيئاًء اذهبوا بهم إلى النار. ويقول للذين كانوا يعبدونه لوجهه وداره: بعزتي 
وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي؟ فيقولون: بعزتك وجلالك: وجهك ودارك» 
فيقول: صدقتم» اذهبوا بهم إلى الجنة». 

هذا حديث غنى عن الاسناد. فالقرآن والسنة شاهدان بصدقه» ويدل على صحة 
هذا القول في الآية قوله تعالى: رف لیم الم ذا » وذلك على أنها في قوم 
لهم أعمال لم يريدوا بها وجه الله وإنما أرادوا بها الدنيا ولها عملواء فوفاهم الله 
ثواب أعمالهم فيها من غير بخس» وأفضوا إلى الآخرة بغير عمل يستحقون عليه 
الثواب» وهذا لا يقع ممن يؤمن بالاخرة إلا كما يقع منه كبائر الأعمال وقوعا 
عارضا يتوب منه ويراجع التوحيد. 

وقال ابن الأنباري: «فعلى هذا القول: المعنى في قوم من أهل الإسلام يعملون 
العمل الحسن لتستقيم به دنياهم غير متفكرين في الآخرة» كان جزاؤهم عليها النار 
إذا لم يريدوا بها وجه الله» ولم يقصدوا التماس ثوابه وأجره». 

ثم أورد أصحاب هذا القول على أنفسهم سؤالاً! قالوا: فان قيل: الآية الثانية 
على هذا القول توجب تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا فى النار؟ وأجابوا عنه: 
بان طاهر الآية يدل علی آن من رای بعحله: ولم پلعمس به تراب الا حرف بل 
كانت نيته الدنیا ؛ فان الله یبطل ایمانه عند الموافات فلا يوافي ربه بالایمان. 


= سورة هود 

قالوا: ويدل عليه قوله: #وحيط ما صَتَعُوأ نها وتطل ما کاوا يعَمَلُون» . 
وهذا يتناول أصل الإيمان وفروعه. 

وأجابت فرقة آخری: بأن الآية لا تقتضي الخلود الأبدي في النار» وانما تقتضي 
أن الذي يستحقونه في الاخرة النار» a‏ 
فإذا كان مع أحدهم عمود التوحید» فإنه يخرج به من النار مع من يخرج من 
أصحاب الكبائر الموحدين» وهذا هو جواب ابن الأنباري» وغيره. 

۱ 1 ۳ 

والاية بحمد الله لا إشكال فیها والله سبحانه ذکر جزاء من يريد بعمله الحياة 
الدنیا وزینتها وهو النار» وأخبر بحبوط عمله وبطلانه فإذا أحبط ما ينجو به وبطل 
لم یبق معه ما ینجیه. فان كان معه یمان لم يرد به الدنیا وزینتها» بل آراد الله به 
والدار الآخرة لم یدخل هذا الایمان في العمل الذي حبط وبطل» وأنجاه إيمانه من 
الخلود في النار» وان دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة. 

والإيمان إيمانان: إيمان يمنع من دخول النار» وهو الإيمان الباعث على أن 
تكون الأعمال لله يبتغي بها وجهه وثوابه» وإيمان يمنع الخلود في النار» وان كان 
مع المرائي شيء منه وإلا كان من أهل الخلودء فالآية لها حكم نظائرها من آيات 
الوعيد» والله الموفق 


LJ‏ لا 
وذلك قوله: ومن کات برد حر الأحرو رد لم فى ریہ وس کارت نید حر 
م‌شوس لل» وس صا چو را 2 سم و 
دیا نوی مها وما لم في الاخرة يِن تصیپ؟ [الشوری: .]٠١‏ ومنها قوله: من كان 


دُ الیل عمل کو نا ما که بسن رید ر جنا زج نها منوا نخر 
رن اد الآيفرة وَس ها سا َه ین تک كَل سيهر فک 
[الاسراء: ۰۱۸ ۰.۲۱۹ فهده ثلاثة مواضع من القرآن يشبه بعضها تخضا ویصدق 
بعضها بعضاًء وتجتمع على معنی واحد» وهو أن من كانت الدنیا مراده ولها 
يعمل في غاية سعیه لم يكن له في الآخرة نصيب» ومن كانت الاخرة مراده ولها 
عمل » وهي غاية سعيه فهي له. 


۳ LJ 


بقي أن يقال: فما حكم من يريد الدنيا والآخرة» فانه داخل تحت حكم 
الإرادتين» فبأيهما يلحق؟ 


سورة هود | |= 

قيل : من هاهنا نشأ الاشکال» وظن من ظن من المفسرين أن الآية في حق الكافر» 
فانه هو الذي يريد الدنيا دون الآخرة» وهذا غير لازم طرداً ولا عکسا فان بعض 
الكفار قد يريد الآخرة» وبعض المسلمين قد لا يكون مراده إلا الدنياء والله تعالى قد 
علق السعادة بإرادة الآخرة» والشقاوة بإرادة الدنياء فإذا تجردت الارادتان تجرد 
موجبهما ومقتضاهماء وان اجتمعتا فحكم اجتماعهما حكم اجتماع البر والفجورء 
والطاعة والمعصية. والإيمان والشرك في العبد» وقد قال تعالى لخير الخلق بعد 
الرسل : #ینم من ¿ ريد اليا وونگم من ید رة 4 [آل عمران: 7]. 

وهذا خطاب للذین شهدوا معه الوقعت ولم يكن فیهم منافق» ولهذا قال 
عبد الله بن مسعود ويه : «ما شعرت أن أحد أصحاب رسول الله كي يريد الدنیا 
حتى كان يوم أحد ونزلت هذه الآية)0" . 

والذين أريدوا في هذه الآية هم الذين أخلوا مركزهم الذي آمرهم رسول الله كل 
بحفظه. وهم من خيار المسلمين» ولكن هذه إرادة عارضة حملتهم على ترك 
المرکز» والاقبال على كسب الغنائم» بخلاف من كان مراده بعمله الدنيا وعاجلها 
فهذه الارادة لون وإرادة هؤلاء لون. 

وهاهنا أمر يجب التنبيه له» وهو أنه لا يمكن إرادة الدنيا وعاجلها بأعمال البرء 
دون الآخرة مع الإيمان بالله ورسوله ولقائه أبداًء فإن الإيمان بالله والدار الآخرة 
يستلزم إرادة العبد لرحمة الله والدار الآخرة بأعماله» فحيث كان مراده بها الدنيا 
فهذا لا یجامع الإيمان أبداًء وان جامع الإقرار والعلم فالإيمان وراء ذلك» 
والإقرار والمعرفة حاصلان لمن شهد الله سبحانه له بالكفر مع هذه المعرفة؛ 
كفرعون وثمود؛ واليهود الذين شاهدوا رسول الله ية وعرفوه كما عرفوا أبناءهم 
وهم من أكفر الخلق. فإرادة الدنيا وعاجلها بالأعمال قد تجامع هذه المعرفة 
والعلم» ولكن الإيمان الذي هو وراء ذلك لا بد أن يريد صاحبه بأعماله الله والدار 
الاخرت وائلة المستعان"؟. 


...و و 
err‏ 1 ا < وم 24 
قوله تعالی : #وه من أَظلدُ مسن آفرک على له ڪذيا أؤليك مروت عل 
هم ویول نهد هم اليرت کنهوا عل رهم ألا لَمَنَة ان عل 


(۱) راجع تفسیرها قي سورة آل عمران. (۲) عدة الصابرین (۱۹۳ - ۱3۷). 


]كه | سورة هود 
یمیت @ این يَصْدُونَ عن سیل او ینوا عا وشم بالك م كزون» 
[هود: ۰۱۸ .]١19‏ 

وهؤلاء المعارضون للوحي بعقولهم جمعوا بين الأمور الثلاثة» الكذب على الله 
والصد عن سبيل الله وبغيها عوجاً . 

أما الکذب على الله: فإنهم نفوا عنه ما أثبته لنفسه من صفات الکمال ووصفوه 
بما لم يصف به نفسه. 

وما صدهم عن سبيله وبغيها عوجاً: فإنهم أفهموا الناس» بل صرحوا لهم بأن 
كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد علماً ولا يقيناً» وأن العقول عارضتها فيجب 
تقديم العقول علیها . وأي عوج أعظم من عوج مخالفة العقل الصریح» وقد وصف الله 
كتابه بأنه غير ذي عوج ولا ريب أن الله هو الصادق في ذلك» وأنهم هم الكاذبون. 

فان قلت : يبغونها متعدٌ إلى مفعول واحد. فما وجه انتصاب عوجاً؟ قیل : فيه وجوه: 

آحدهما: أنه نصب على الحال. أي: يطلبونها ذات عوج» لا يطلبونها 
مستقيمة» والمعنى : يطلبون لها العوج. 

الثاني : أن عوجاً مفعول به يبغونها على تقدير حذف اللام أي: يطلبون لها 
عوجاً يرمونها به» ویصفونها به. 

وأحسن منهما أن تضمن يبغونها : إما معنى يعوجونهاء فيكون عوجاً منصوباً على 
المصدرء ودل فعل البغي على طلب ذلك وابتغائه. وإما معنى يسومونها ویژولونها . 

وعلى كل تقدير فسبيل الله هداه وكتابه الهادي للطريق الأقوم» والسبيل الأقصدء 
فمن زعم أن في العقل ما يعارضه؛ فقد بغاه عوجاء ودعا إلى الصد عنه» ومن له 
خبرة بالمعقول الصحيح» يعلم أن العوج في كلام هؤلاء المعوجین» الذين هم عن 
الصراط ناكبون» وعن سبيل الرشد حائدون» وعن آيات الله بعیدون. وبالباطل 
والقضايا الكاذية یصدقون» وفي ضلالهم يعمهون» وفي ريبهم يترددون» وهم للعقل 
الصريح والسمع الصحيح مخالفون”". 


*% #%* فنا 


(۱) فى قوله تعالی: «فءانا عَرَييًّا مر ذى جوج للم م4 [الزمر: ۲۸]. 
5 2 ع 2 


وقوله تعالی: لب و لت أل عل عدو الكتب ور يمل لَمُ عوج [الکهف : ۱]. 
(۲) الصواعق المرسلة (۳/ ۱۱۶۲ - .)١١55‏ 


0 


قوله تمالی: <إنَ الي اموا را لصیحت ولتسترا إل ريم اف أب 
الَكَنَةَ هم فبا دون [مود: ۲۲۳. 

والحْبّت في أصل اللغة: المكان المنخفض من الأرض. وبه فسر ابن 
عباس وجا وقتادة لفظ «المخبتين»» وقالا: هم المتواضعون. 

وقال مجاهد: المخبت المطمئن إلى الله كك . قال: والخبت: المكان المطمئن 
من الأرض . 

وقال الأخفش: الخاشعون. 

وقال إبراهيم النخعي: المصلون المخلصون. 

وقال الكلبي : هم الرقيقة قلوبهم. 

وقال عمرو بن أوس: هم الذين لا يظلمون» وإذا ظلموا لم ینتصروا. 

وهذه الأقوال تدور على معنيين: التواضع» والسكون إلى الله كك ولذلك عدي 
بإلى» تضميناً لمعنى الطمأنينة» والإنابة والسكون إلى الله" . 

٭+ فم 3 

قوله تعالى : مل ی ای رالاس يبر وَالتَِيعٌ هل توان مكلا 
و وه [هود: ۲]. 

فإنه سبحانه ذكر الكفار» ووصفهم بأنهم ما كانوا يستطيعون 56 وما کانوا 
يبصرون» ثم ذكر المؤمنين ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح والإخبات إلى ربهم» 
فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن» وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم؛ من 
حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق أصم عن سماعه قَشَّبِّههُ بمن بصره أعمى عن 
رژية الأشياء» وسمعه آصم عن سماع الأصوات» والفریق الآخر: ی 
کبصیر العين وسمیع الأذن. 
١‏ فتضمنت الآية م وتمثیلین للفریقین» ثم نفی التسوية عن الفریقین بقوله : 
هل تون مكلا 


دن * نا 
قوله تعالى: ما ردت لا بش یناه [هود: ۲۷]. 
فاعتبروا صورة مجرد الآدميةء وشبه المجانسة فیها» واستدلوا بذلك علی أن 


(۱) راجع: تفسیر الطبري (۲4/۱۲). وأساس البلاغة للزمخشري (۱۰۲). 
(۲) مدارج السالکین (۳/۲). (۳) اعلام الموقعین (۱/ ۰۲۰۳ ۲۰۶). 


۰4| سورة هود 

حکم آحد الشبهین حکم الآخرء فکما لا نکون نحن رسلاًء فكذلك أنتم» فإذا 
تساوینا في هذا الشبه؛ فأنتم مثلنا لا مزية لکم عليناء وهذا من ابطل القیاس. فان 
الوائع من ن و ae‏ النوع شتا وبعضه دا 


)۱( 
ونعضه وسا و ها وه ملكا : وبعضه سوقه؛ یبطل هذا القیاس 8 


٭+ و لد 
ید نو رین أله ولا ألم ایب ولا 0 
رک آل یت کر ایتک ل پم کک حا له ألم يما وه ایهم إن إ4 


ین ألمب [هود: ۲۳۱. 

إن آتباع الرسل» الذین صدقوهم. وآثروا الله والدار الآخرة على قومهم 
وأصحابهم : قد آودع الله قلوبهم سراً من آسرار معرفته ومحبته» والایمان به» خفي على 
آعداء الرسل» فنظروا إلى ظواهرهم؛ وعموا عن بواطنهم؛ فازدروهم ِ 
وقالوا للرسول : (اطرد هؤلاء عنك حتی نأتيك ونسمع منك)۰ وقالوا : #أهؤلة سک 
هم با [الأنعام : ۲ [فکانت الاية جواب] نوح ي لقومه . 

قال الزجاج: المعنی: إن کنتم تزعمون آنهم إنما اتبعوني في بادي الرأي 
وظاهره فليس علي أن آطلع على ما في آنفسهم. فإذا رأيت من یوحد الله عملت 
على ظاهره. ورددت علم ما في نفوسهم إلى الله. وهذا معنى حسن. 

والذي يظهر من الآية: أن الله يعلم ما في أنفسهمء إذ آمُلهم لقبول دینه» 
وتوحیده» وتصديق رسله. والله ی عليم حكيمء يضع العطاء في مواضعه. 

وتكون هذه الآية مثل قوله تعالی : #وکنلک فت بعضهم بعش ولو هو مک 
آله كلهم من يبنا أَليّسَ اكه بام شرت [الأنعام: *105]. فإنهم أنكروا أن 
يكون الله سبحانه أهُلهم للهدى والحق» وحَرّمّه رؤساء الکفار» وأهل العزة والثروة 
منهم كأنهم استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة. 

فأخبر الله سبحانه: أنه أعلم بمن يؤهله لذلك لسر عنده» من معرفة قدر النعمة 
ورؤيتها من مجرد فضل المنعم» ومحبته وشكره عليهاء وليس كل أحد عنده هذا 
السرء فلا يؤهل كل أحد لهذا العطاء”" . 


*% نع لد 


(۱) اعلام الموقعین (۱۹۸/۱). () مدارج السالكين (۰۱۷۰/۳ ۱۷۱). 


قوله تعالی : طلا عَاصِمَ الوم ین مر ان لا من رح [هود: 4۳]. 

[الاستثناء منقطع] على آصح الوجوه في الآية» فانه تعالی لما ذکر العاصم 
استدعى معصوما مفهوماً من السياق» فكأنه قیل : لا معصوم الیوم من آمره إلا من 
رحمه فإنه لما قال: #لَا عاو ايوم ین آَم َو بقي الذهن طالباً للمعصوم! فكأنه 

فأجيب: بأنه لا يعصم الا من رحمه الله» ودل هذا اللفظ باختصاره 
وجلالته وفصاحته. على نفي کل عاصم سواه وعلی نفي کل معصوم سوی من 
رحمه الله . 

فدل الاستثناء على آمرین : على المعصوم من هو وعلی العاصم وهو ذو 
الرحمة. وهذا من آبلغ الکلام وأفصحه وأوجزه» ولا یلتفت إلى ما قیل في الاية 
بعد ذلك . 

وقد قالوا فيها ثلاثة أقوال آحر۲: 

أحدها: إن عاصماً بمعنى: معصوم؛ كماء دافق» وعيشةٍ راضية» والمعنی: لا 
معصوم إلا من رحمه الله . 

وهذا فاسد لأن كل واحد من اسم الفاعل واسم المفعول موضوع لمعناه 
الخاص بهء فلا يشاركه فيه الآخرء وليس الماء الدافق بمعنى المدفوق» بل هو 
فاعل على بابه» كما بقال: ماء جار. فدافق کجار فما الموجب للتکلف البارد؟ 
وأما عيشة راضية فهي عند سيبويه على النسب «كتامر» والابن! أي: ذات رضى» 
وعند غيره «کنهار صائم» و«ليل قائم» على المبالغة. 

و القول الثاني : إن (من رحم) فاعل لا مفعول» والمعنی: لا یعصم الیوم من 
آمر الله إلا الراحم» فهو استثناء فاعل من فاعل . وهذا وان كان آقل تكلفاًء فهو 
ها غیت هدع وجزالة الكلام وبلاغته تأباه بأول نظر . 

والقول الثالث: إن في الكلام مضافاً محذوفاً قام المضاف إليه مقامه» والتقدير: 
(۱) انظر هذه الأقوال في : «الكشاف» للزمخشري (۲۱۷/۲). 

وراجع : تفسير القرطبي (4/ ۰6۳۲۷ وتفسير البغوي (9/ ۰۲۳۳ ۲۳۶). 


E l= 


لا معصوم عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه الله . وهذا من أنكر الأقوال 
وأشدها منافاة للفصاحة والبلاغة؟ . 


*# # و 


هم جع 


قوله تعالى: إن 0 رتیت أن بر مسا سرون €9 من دون ككذون 
جِيعًا تُر لا تُطِرُود © إن نوکت عل لله ری ویر نا من داد الا هو ا 
میب ل E e‏ 1-4[ 

SS‏ وذل کل 

لظ فقال : ا من دایز ا هر ليذ ا لن ری عل صر منت 

ه وهو في قهره وقبضته» وتحت قهره وسلطانه 
دونه» وهل هذا الا من آجهل الجهل» وأقبح الظلم؟ 

ثم آخبر أنه سبحانه على صراط مستقیم في کل ما یقضیه ویقدره فلا 
یخاف العبد جوره ولا ظلمه فلا أخاف ما دونه. فان ناصیته بیده. ولا 
آخاف جوره وظلمه» فانه على صراط مستقیم» فهو سبحانه ماض في عبده 
حكمه» عدل فيه قضاژه. له الملك وله الحمد لا یخرج في تصرفه في عباده 
عن العدل والفضل. إن آعطی وأكرم وهدی ووفق فبفضله ورحمته» وان منع 
وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحکمته» وهو على صراط مستقیم في هذا 
وهنا" . 

قال ابن الأنباري: لما قال: #هو ۶ خد میا كان في معنى : لا يخرج من 
قبضته وأنه قاهر بعظیم سلطانه لكل دابق فأتبع قوله: إن ری عل صرط نتم 
قال: وهذا نحو کلام العرب إذا وصفوا بحسن السيرة والعدل والانصاف قالوا: 
فلان على طريقة حسنة. ولیس ثم طریق. 

ثم ذكر وجهاً آخر فقال: لما ذکر أن سلطانه قد قهر كل دابة أتبع هذا قوله: #إِنَّ 
ری عل صرط نت۰ أي: لا تخفى عليه مشيئته ولا يعدل عنه هارب. فذكر 
هرا ا وهو يعي زب الطريق الذي لا يكون لأحد مسلك إلا علیه» كما 
قال: لد ربك لبألمرصاد# [الفجر: .]١5‏ 


ما 
3 
CA‏ 


( بدائع الفوائد (۳/ ۰1۷ 58). (۲) الجواب الكافى (۰۳۱۱ ۳۱۲). 


سا 71 
قلت : فعلی هذا القول الأول یکون المراد أنه في تصرفه في ملکه یتصرف 
بالعدل ومجازاة المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» ولا یظلم مثقال ذرت ولا 
یعاقب أحداً بما لم یجنه. ولا یهضمه ثواب ما عمله» ولا يحمل عليه ذنب 
غیره. ولا يأخذ أحداً بجريرة آحد» ولا يكلف نفساً ما لا تطیقه» فیکون من 
باب: «له الملك وله الحمد» ومن باب: «ماض فى حکمك. عدل فی 
قضاؤك». ومن باب: «الحمد لله رب العالمين». أي: كما أنه رب تاه 
المتصرف فيهم بقدرته ومشيئته» فهو المحمود على هذا التصرف. وله الحمد 
1 القول الثاني المراد به التهديد والوعید» وأن مصير العباد إليه وطريقهم 
عليه لا يفوته منهم أحد. كما قال تعالى: َل مدا سر ع هه مسقب قال 
الفراء يقول: مرجعهم ال فأجازيهمی كقوله: #إنَّ ريك لالمزمادک قال: وهذا 
كما تقول في الكلام «طريقك علی وأنا على طريقك؛ لمن آوعدته. وکذلك قال 
الكلبي والكسائي. ومثل قوله: #وعلى أله تسد الیل [النحل: 4] على إحدى 
القولين في الایت وقال مجاهد: الحق يرجع إلى الله 0 طريقه. ومن منها - أي : 
ومن السبيل ا لك E‏ أجمعين» فأخبر عن عموم 
مشيئته وأن طريق الحق عليه موصلة إليه فمن سلكها فإليه يصل» ومن عدل عنها 
فإنه يضل عنه . 
والمقصود: أن هذه الآيات تتضمن عدل الرب تعالى وتوحیده. والله يتصرف في 
خلقه بملكه وحمده وعدله واحسانه؛ فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وشرعه 
وقدره وثوابه وعقابه يقول الحق. ويفعل العدل: #وله یت ال وهر يَهَرِى 
الیل [الأحزاب: 4]. فهذا العدل والتوحيد اللذان دل عليهما القرآن لا 


يتناقضان20, 
ود و فقن 

۰ دس رم 02 و ۳ عه رر 2ه دش کید سین 

قوله تعالی : ##وَلَقَدَ جات رسلا رهم اسر قالرا سکم قال سکم فما لت 
ESN ° 5 r +‏ بم کر مورحم م بي مي 2 رز ار کے ہے و 2 
5 مَأ پل حيار © تا را أيد لا سل رو تجرهم واوجش مهم خيفة 
روه ص ۳ رھ ر سم ا i‏ 5 .ا سس 
لوا لا حف ایا اراتا ال ور و © وراتم قايمة فضحکت فترتها باسحق 


.)۷۰( شفاء العلیل ( ۰۲ ۰۸۷ وروضة المحبين‎ )١( 


l=‏ ا 
20 ر 


وین وراو إِسْحقّ تعقوت ((6) قالت كول الد وان مر وعدا لى ات مدا 
كی عیب [هود: 54 - ۷۲]. 

[إذا قیل]: ما السر في نصب «السلام» في تسلیم الملائكة» ورفعه في تسلیم 
|براهیم؟ 

[فالجواب]: آنك قد عرفت قول النحاة فیه : إن سلام الملائكة تضمن جملة 
فعلية» لأن نصب السلام يدل علی: سلمنا عليك سلاما. وسلام إبراهيم تضمن 
جملة اسمية» لأن رفعه يدل على أن المعنی: سلامٌ علیکم . 

والجملة الاسمية تدل على الثبوت والتقرر» والفعلية تدل على الحدوث 
والتجدد. فکان سلامه علیهم آکمل من سلامهم علیه. وکان له من مقامات الرد ما 
يليق بمنصبه ی وهو مقام الفضل إذ حيّاهم بأحسن من تحيتهم. هذا تقرير ما 
قالوه . 

وعندي فيه جواب أحسن من هذا: وهو أنه لم یقصد حكاية سلام الملائکت 
فنصب قوله : «سلاماً"» انتصاب مفعول القول المفرد» كأنه قیل : قالوا: سلاماً 
وقالوا: سداداً وصواباً ونحو ذلك» فان القول نما تحکی به الجمل» وأما المفرد 
فلا یکون محكياً به» بل منصوب به انتصاب المفعول به» ومن هذا قوله تعالی : 
ولا حاطَبَهم الْجَدهِلُونَ ولو سلما [الفرقان: 1۳]. 

لیس المراد آنهم قالوا هذا اللفظ المفرد المنصوب. وانما معناه: قالوا: قولاً 
اھا ا مد ادا وون وس القول سادت ۶ لان يودي معنی السلام 
ويتضمنه من رفع الوحشة» وحصول الاستیناس. 

وحکی عن إبراهيم لفظ سلامه» فأتی به على لفظه مرفوعاً بالابتداء محكياً 
بالقول» ولولا قصد الحکاية لقال: سلاا بالنصب؛ لآن ما بعد القول إذا كان 
مرفوعاً فعلی الحكاية لیس الا . 

فحصل من الفرق بين الکلامین في حكاية سلام [براهیم ورفعه ونصب ذلك 
إشارة إلى معنی لطیف جداً: وهو أن قوله: سلام علیکم من دين الاسلام المتلقی 
عن إمام الحنفاء وأبي الأنبیای وأنه من ملة إبراهيم التي آمر الله بها وباتباعها 
فحکی لنا قوله لیحصل الاقتداء به والاتباع له» ولم يحك قول أضيافه» وإنما آخبر 
به على الجملة دون التفصیل» والله آعلم» وبالله التوفيق . 


.)۱۵۸ ۰۱۵۷ /۲( بدائع الفوائد‎ )١( 


سورة هود KI‏ 


وتأمل سياق هذه البشارة وتلك تجدهما بشارتين متفاوتتین» مخرج إحداهما غير 
مخرج الأخری» والبشارة الأولى كانت له والثانية كانت لهاء والبشارة الاولی هي 
التي أمر بذبح من بشر به فيها دون الثانية 0 


قوله تعالى: #وجكم نزب ا وین یل كوا یعون ایا قال 
کی عم کی می یر لک ا ۲ ا 
ری إلى قوله تعالى: مومه مد ریک وَمَا هی ین الوت یر 
[هود: ۷۸ - ۰۲۸۳ 
تأمل خبث اللوطية وفرط تمردهم على ال حيث جاژوا نبیهم لوطا لما سمعوا 
E,‏ فر أجسة ال ورا فأقبل اللوطية إليه یهرولون 
فلما رآهم قال لهم: قوم مر بان هم هر لک ففدی أضيافه ببناته 

یزوجهم بهن ؛ خوفاً على نفسه وأضيافه من العار الشدید» فقال : یال یمور مولح 
3 تان هن هر لک با تقو آله ولا نخژون فى ضيف الس منک رجل رشب 9 

عليه» ولكن رد جبار عنيد: للد عِِمْتَ ما کا في بَايِكَ من حى وف کنر ما 
فنفث نبي الله منه نفثة مصدور خرجت من قلب مکروب. فقال: و أنَّ ی 3 
أ ءاوت إل کی سیر 

فنفس له رسل الله» وکشفوا له عن حقيقة الحال» وآعلموه آنهم ممن لیسوا 
يوصل [لبهم E‏ ولا تعباً بهم وهون عليك . فقالوا: 
يلاوط إا سل ریک آن بصلا إِليك4. وبشروه بما جاؤوا به من الوعد له» ولقومه 
من الوعيد المصيب؛ > فقالوا: #كآأتر ر اهلك بقع دن ال ا نوت منم اع 
الا مأك ل ی تا اسب ودم الطب انأش بعري 4 . 

فاستبطأ نبي الله موعد ملاکهم. وقال: أريد أعجل من هذا . فقالت الملائكة: 
لالش امه بقرب؟۹. 

فوالله ما كان بين إهلاك أعداء الله ا ر إلا ما بين السحر وطلوع 
الفجر» > وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصلهاء ورفعت نحو السماء حتى سمعت 
الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمیر» فبرز المرسوم الذي لا يرد عن الرب الجليل 


)١(‏ إغاثة اللهفان (؟57/5ه70). 


Eu‏ سورة هود 


إلى عبده ورسوله جبرائيل» بأن قلبها عليهم كما آخبر به محكم التنزيل» فقال عز 


من قائل : ٥لا‏ جا آنا جَمَنَا عَلما اوها رآنطرا يها حِجَارَةٌ تن سيل . 
فجعلهم آية للعالمين» وموعظة للمتقين» ونکالاً وسلفاً لمن شاركهم في أعمالهم 
ل وجعل ديارهم بطريق السالكين لد في ذلك ليت وسين 9© وبا 

لبسبیل مقیم متیر 69 إِنَّ في ذلك ليه مین [الحجر: هلا ۷۷]. أخذهم على غرة وهم 

نائمون وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم یعمهون؛ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 

فقلبت تلك اللذات آلاماً فأصبحوا بها يعذبون. 
مآرب كانت في الحياة لاهلها عِذَاباً فصارت في الممات عَذَابا 
ذهبت اللذات» وأعقبت الحسرات» وانقضت الشهوات» وأورثت الشقوات» 

وتمتعوا قليلاً» وعذبوا طويلاً» رتعوا مرتعاً وخيماً فأعقبهم عذاباً آلیم وأسكرتهم 

خمرة تلك الشهوات. فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين» وأرقدتهم تلك 
الغفلة فما استيقظوا منها إلا وهم في منازل الهالكين؛ فندموا والله أشد الندامة حين 
لا ینفع الندم» وبكوا على ما أسلفوه بدل الدموع بالدم» فلو رأيت الأعلى والأسفل 
من هذه الطائفة» والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم وهم بين أطباق 
الجحيم» وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحمیم» ويقال لهم وهم علي 

0 يسحبون: ذوقوا ما كنتم تكسبون: «آموها اضرا آو لا با سواء یک 

ِنَمَا مروت ما نتم مود [الطور: ۱7]. 
وقد قرّب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل» 

فقال مخوفاً لهم أن يقع الوعيد: وا هى من أطدلييت ید . 

۱ 


رص مرو 


بقل تأر الت بقظع من ال ولا يلقت منم اعد الا اراک نه ميا 
ا سام . 

[الاستنثناء منقطع] - في قراءة الرفع "" ويكون امرأتك مبتدأء وخبره ما بعده. 

وهذا التوجیه آولی من أن یجعل الاستثناء في فراعة من بصب من و لاسر 
ماک وفي قراء: من رفع من قوله: ولا لت منک َد ویکون 
الاستثناء على هذا من اسر بأملاک؟ رفعاً ونصباً. 


.)۲۱۲ - ۲۲۰( الجواب الكافي‎ )١( 
.)۳۳۰۸/4( انظر : «کتاب السبعة في القراء‌ات»» ص(۳۳۸) لابن مجاهد. وتفسیر القرطبي‎ )۲( 


سورة هود اس 
وإنما قلنا إنه آولی لأن المعنی علیه. فان الله تعالی آمره أن يسري بأهله الا 
امرآته» ولو كان الاستثناء من الالتفات لكان قد نهی المسري بهم عن الالتفات 
وأذن فيه لامرأته» وهذا ممتنع لوجهین : 
أحدهما: أنه لم يأمره بأن يسري بامرأته» ولا دخلت في أهله الذين وعد 
بنجاتهم . 
والثاني: أنه لم يكلفهم بعدم الالتفات» ويأذن فيه للمرأة”" . 
تخ نا نا 


00 


قوله تعالى: #وَأْيِو الصَلَرءَ طَرَقٌ لار وما من ال ی آلسکت ذهب 
لاب ذلك دی للذكييت* [هود: ۱۱6]. 

سأل رجل النبي ييه فقال: يا رسول الله» أصبت من امرأة قبلة! فنزلت هذه 

الآية» فقال الرجل: آلي هذه؟ فقال: «بل لمن عمل بها من أمتي»۳. 


كن و تنا 


نوله 9 جنر مول کا من رون ين فلکم أولوا لوا َة ت عن اسسا في 


لْديْضٍِ لا یک ۶ OES‏ 

إن الغرباء في العالم : هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية» وهم الذين أشار 
إليهم النبي بي في قوله“ : «بداً الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى 
للغرياء . قيل : ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الا 


و لو 
قوله تعالی: لوا كاه ربك لیهیک آلشری بظل لها مسلخرت» 


[هود: ۰]۱۱۷ 
في الاية قولان : 
أحدهما : ما كان لیهلکها بظلم منهم. 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ ۰16 55). (۲) رواه البخاري (41417): ومسلم (۲۷۹۳). 

(۳) إعلام الموقعين (۳۷۰/4). 

)٤(‏ حديث صحيح رواه الإمام أحمد (195/80). وقال الشيخ أحمد شاكر «إسناده صحيح». 
ورواه الترمذي (۹). 

(0) مدارج السالكين .)۱۹٤/۳(‏ 


الا سس سس 
الثاني : ما كان لیهلکها بظلم منه. 
والمعنى على القول الأول: ما كان لیهلکها بظلمهم المتقدم؛ وهم مصلحون 
الآن. آي: انهم بعد أن أصلحواء وتابوا» لم يكن لیهلکهم بما سلف منهم من 
الظلم . 
على القول الثاني: إنه لم يكن ظالماً لهم في إهلاكهم» فانه لم يهلكهم وهم 
مصلحون؛ وإنما أهلكهم وهم ظالمون. فهم الظالمون لمخالفتهم وهو العادل في 
(ملاکهم(. ١‏ 
@ ® 


)۱( مدارج السالكين (۱/ ۰۲۱۷ ۲۱۸). 


سورة یوسف 


موز 


مر ره 


قوله تعالى: مارلا واردهم ادلی که [یوسف : ۰۲۱٩‏ 

قال عامة أهل اللغة: يقال: أدلى دلوه:'إذا أرسلها في البئر» ودلاها ‏ بالتخفيف - 
إذا نزعها من البئرء فأدلى دلوه يدليه إدلاء إذا أرسلهاء ودلاها يدلوها دلواً إذا 
نزعها وأخرجها. 

ومنه الإدلاء: وهو التوصل إلى الرجل برحم منه. 

ومنه الدل: وهو ما يدل على العبد من أفعاله» وكان عبد الله بن مسعود يَسَبّه 
برسول الله ية في هديه ودله وسمته» فالهدي الطريقة التي عليها العبد من أخلاقه 
اعمال والدل: ا ودل ها هی توالت غات رازه تدای ۳ 

0 و 

قوله تعالی: ومد هَمّتَ بو َم يبَا4» إلى قوله تعالی: #وَمآ ری ی 

إن الس لأمارة باي الما رم ر الآية [یوسف: ۲4 - ۵۳]. 


وقد ذكر الله 8# عن يوسف الصديق كل من العفاف أعظم ما يكون» فان قيل : 
فقد هم بها !؟ 

قيل : عنه جوابان: 

آحدهما: أنه لم يهم بهاء بل لولا أن رأى برهان ربه لهي . هذا قول بعضهم في 
تقدیر الآية. 

والثاني: وهو الصواب. أن هَمّه كان هم خطرات فترکه لله فأثابه الله عليه» 
وهمها كان هم إصرار بذلت معه جهدها فلم تصل الیه فلم یستو الهمّان. 

قال الامام أحمد بن حنبل ط4 : الهم همّان: هم خطرات. وهم إصرار» فهمٌ 
الخطرات لا يؤاخذ به» وهم الإصرار یژاخذ به. 


.)۱۱۵/۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 


14 | سورة یوسف 

فإن قيل : فكيف قال وقت ظهور براءته: وم أ ری ی 4. 

قيل : هذا قد قاله جماعة من المفسرين» راه قن ذلك الغوزة اجر موه 
وقالوا: إن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف 882 . 

والصواب معهم لوجوه: 

ی موی ی الا وهو قولها : 

ان حمحم انس ا و عن E‏ ونم من سیفن 6 © کلف عم أذ 3 
الب وا له لا دی کد لابين وا رت E‏ ۱ - [. 

ومن جعله من قوله» فانه یحتاج إلى (ضمار قول لا دلیل عليه في اللفظ بوجه. 
والقول في مثل هذا لا یحذف لثلا یوقع في اللبس فان غايته أن بحتمل الأمرين» 
فالکلام الأول آولی به قطعا . 

الثاني : أن يوسف ## لم يكن حاضراً وقت مقالتها هذهء بل كان فى السجن 
لما تكلمت بقولها: #آلكنَ ححص الْحنُّ4. 0 صريح في ذلك» فإنه لما أرسل 
الملك إليه يدعوه قال للرسول: ارچ إل ريلك سَْلْهُ ما جل اوه الى فل 
ري [يوسف: 0 

فأرسل إليهن الملك وأحضرهن وسألهن وفيهن امرأته» فشهدن ببراءته ونزاهته 
في غيبته» ولم يمكنهن إلا قول الحق» فقال النسوة: نش له ما متا عله ين 
سور [يوسف: ۵۱] 

وقالت امرأة العزيز: Î‏ ل ون لْمْنَ امن » [يوسف: .]5١‏ 
O Û‏ 

فان قيل: لكن قوله: لک للم أَنْ 0 آخته الیب وان َه لا دی کد لات4 
[یوسف : .]٥۲‏ الأحسن آن یکون من کلام یوسف 8 آي : إنما كان تأخيري عن 
الحضور مع رسوله؛ ليعلم الملك أني لم أخنه في امرأته في حال غيبته» وأن الله لا 
بهدي كيد الخائين. ثم انه يكل قال : لاوما ای شی إن التق لاما باس الا ما 
es‏ رق 93 53 عَفُورٌ ر لحم [یوسف: ۳ وهذا من تمام معرفته عل بربه ونفسه» 
فانه لما ظهرت براءته ونزاهته مما قذف به؛ آخبر عن حال نفسه وأنه لا یزکیها ولا 
يبرئها فإنها آمارة بالسوی لکن رحمة ربه و هو الذي عصمه فرد الامر إلى الله 
بعد أن آظهر براءته . 

قيل: هذا وان كان قد قاله طائفة» فالصواب أنه من تمام كلامهاء » فإن الضمائر 


۵و 
أخنه 


ات 


كلها في نسق واحد يدل عليه وهو: قول النسوة: ما عَلِمَْا عي من سوي وقول 
امرأة العزيز: انا رودم عن مه و لین یفن فهذه خمسة ضمائر بين بارز 
ومستترء ثم اتصل بها قوله: ذلك ليعلم أَنْ لم أخْنْه حه لیب فهذا هو المذكور أولاً 
بعينه فلا شيء يفصل الكلام عن نظمه» ويضمر فيه قول لا دليل عليه. 

فان قيل: فما معنى قولها: للم أن لم له باب ب4؟ قيل: هذا من تمام 
الاعتذار قرنت الاعتذار بالاعتراف» فقالت: ذلك ب آي: قولي هذا وإقراري ‏ 


ببراءته - لیعلم آني لم أخنه بالکذب عليه في غیبته» وان خنته في وجهه في آول 
الأمرء فالان یعلم آني لم أخنه في غيبته» ثم اعتذرت عن نفسها بقولها : لوا ی 
يى ... ثم ذکرت السبب الذي لاجله لم تبری نفسها» وهي أن النفس آمارة 
الوم 

فتأمل ما أعجب هذه المرأة! أقرت بالحق واعتذرت عن محبوبهاء ثم اعتذرت 
عن نفسهاء ثم ذكرت السبب الحامل لها على ما فعلت» ثم ختمت ذلك بالطمع في 
مغفرة الله ورحمته وأنه إن لم یرحم عبده والا فهو عرضة للشر :" ۱ 

فوازن بين هذا وبين تقدير کون هذا الكلام كلام يوسف #2۶ لفظاً ومعنى» 
وتأمل ما بين التقديرين من التفاوت» ولا يستبعد أن : تقول المرأة هذا وهي على دين 
الشرك› فإن القوم كانوا يقرون بالرب ي وبحقه ا اشر كرا ميخرت ولا تنس 
قول سيدها لها في أول الحال: «واستننری لك نو کنت ین لاطي 
1 4 

یوسف : ۰ 

لا ۳ ۳ 

إن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبّره اللهء فان مواقعة الفعل 
بحسب قوة الداعي وزوال المانع» وكان الداعي هاهنا في غاية القوة» وذلك 
من وجوه: 

أحدها: ما ركّبه الله سبحانه في الرجل من ميله إلى المرأة كما يميل العطشان إلى 
الما والجائع إلى الطعام» حتى إن كثيراً من الناس يصبر عن الطعام والشراب 
ولا يصبر على النساء» وهذا لا يذم إذا صادف حلالاً. 


.)۳۰۱-۲۹۷( روضة المحبين‎ )١( 


I=‏ ل 
الثانی : أن يوسف # كان شاباً» وشهوة الشاب وحدّته أقوى . 
الثالث : أنه كان عزباً ليس له زوجة ولا سرية تكسر قوة الشهوة. 


الرابع : أنه كان في بلاد غربة یتأتی الغريب فيها من قضاء الوطر ما لا یتأتی له 
في وطنه وبين آهله ومعارفه. 


الخامس: أن المرأة كانت ذات منصب وجمال» بحيث إن كل واحد من هذين 
الأمرين يدعو إلى مواقعتها . 

السادس: أنها غير ممتنعة ولا آبية؛ فان كثيراً من الناس يزيل رغبته إباؤها 
وامتناعهاء لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسوال لهاء وكثير من الناس يزيده 
الإباء والامتناع إرادة وحباء كما قال الشاعر: 

وزادني كلفاً في الحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منعا 

فطباع النفس مختلفة؛ فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتهاء 
ویضمحل عند إبائها وامتناعها . 

السابع : آنها طلبت وأرادت وراودت» وبذلت الجهد؛ فکفته مونة الطلب وذل 
الرغبة إليهاء بل كانت هي الراغبة الذليلة» وهو العزیز المرغوب إليه. 

الثامن : آنه في دارها وتحت سلطانها وقهر ها بحيث یخشی إن لم یطاوعها من 
آذاها له؛ فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. 

التاسع : أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها؛ فانها هی الطالبة 
الراغبة» وقد غلقت الأبواب وغییّت الرقباء . 

العاشر : أنه كان في الظاهر مملوكاً لها في الدارء بحيث يدخل ویخرج؛ 
الدواعی» كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنى؟ قالت: 
قرب الوساد وطوال السواد» تعنى: قرب وساد الرجل من وسادتی» وطوال السواد 
پیننا . 

الحادي عشر : آنها استعانت عليه بأئمة المکر والاحتیال فأرته إياهن وشکت 
كيده مب رن وان من لهل [یوسف: ۳۳]. 


Ki 


الثاني عشر: أنها توعدته بالسجن والصغار وهذا نوع إكراه» إذ هو تهديد من 
یغلب على الظن وقوع ما هدد به» فيجتمع داعي الشهوة. وداعي السلامة من ضيق 
السجن والصغار. 

الثالث عشر: أن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ؛ ويبعد كلاً 
منهما عن صاحبه بل كان غاية ما قابلها به: أنه قال ليوسف: و ها 
وللمراة: «واستفُفیی اذيك ال کنت من ادال 

وشدة الغيرة للرجل من آقوی الموانع؛ وهذا لم یظهر منه غيرة» ومع هذه 
الدواعي كلها فاثر مرضاة الله وخوفه» e‏ اختار السجن علی 
الزنی: 36 رب اج ب إل یا بغري إ4 . وعلم أنه لا بطیق صرف ذلك 


۳۹ 


5 


عن نفسه» ا E‏ وکان 
من الجاهلين . 

وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه . وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحکم 
ما يزيد على الألف فائدة» لعلناء إن وفق ال أن نفردها فى مصنف مستقل"*. 


اا 10 01 


وقوله: كلك لصف عنه السو والفحشاء ان 
[يوسف: ۲۶]. ١‏ 

دل أن الإخلاص سبب لدفع العشق» وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي 
هي ثمرته ونتيجته» فصرّف المسبب صرف لسببه"" . 


حمر 
م 
ع 
ا 
2۵ 
5 
¢ 
505 


۳ 


: 

وقد حکی اف سبحانه في کتابه عن الشاهد الذي شهد من أهل امرآة العريت 
وحکم بالقرائن الظاهرة على براءة یوسف 84. وکذب المرأة» بقوله: 

إن کات يسه فد من بل صََعتَ وَهْرَ من الکنییت © راد كن 
یشم د من ر گت وف ین اليف @ تلا را قيس :4 من دب ما 
ِنَم E‏ ام کک عظمٌ € [یوسف: ۰ ۲۸]. 

وسمی الله سبحانه ذلك ایف وهي أبلغ من البينة» فقال: «#ثُدَّ 
0 الات لش حي ين » [يوسف: ه”7]. 


3 


2 و 


م بدا هم من بعد ما 


(۱) الجواب الكافي (715111). (؟) زاد المعاد (۳۱۹/۳). 


= ات 
وحکی سبحانه ذلك مقرراً له غیر منکره وذلك یدل على ا 
۳ 
وقد جمع الله ي لیوسف الصدیق صلوات الله وسلامه عليه بين الأمرين [الصبر 
على عاجل العقوبة عن لذة الوصال الحرام]» فاختار عقوبة الدنیا بالسجن» على 
00 00 فقالت المرأة: 
لين لم یقعل مآ َامُرُمُ سجن ولیک ين امَنفرن © قل رب لین 
1-39 اس ه121 


و 
0 


ور 4 


x € 


چ 


[یوسف: ۰۳۲ ۳۳]. 

فاختار السجن على الفاحشة ثم تبرأ إلى الله من حوله وقوته» وأخبر أن ذلك 
ابس إلا عون له ه تیه تیه من فد فقال: ولا صرف ع صدهْنَ 
مب رن و وا من ن هن فلا يركن العبد إلى نفسه وصبره وحاله وعفته» ومتى 
رکن إلى ذلك تخلت عنه عصمة الب وأحاط به الخذلان"؟ . 


i E ۰ 


قالت امرأة العزيز للنسوة لما آرتهن إياه ليعذرنها في محبته: ظمَدَلِكُنَ الى 
نی فيد [يوسف: ۰۲۳۲ أي: هذا هو الذي فتنت به» وشغفت بحبهء فمن 
بلومني على محبته» وهذا حسن منظره ثم قالت: #ولقد رودم عن تیوه 
صي » أي : : فمع هذا الجمال» فباطنه أحسن من ظاهره. فانه في غاية العفة 
والنزاهة والبعد عن الخناء والمحب وان عيب محبوبه فلا يجري لسانه إلا 
بمحاسنه اه 

۱1 LJ E 

قوله تعالی : #ما بدو من دويق إلا اسما مرا [یوسف: ۲4۰. 

إنما عبدوا المسميات» ولكن من أجل آنهم نحلوها أسماء باطلة» كاللات 
والعیّی» وهي مجرد أسماء كاذبة باطلة لا مسمى لها في الحقيقةء فإنهم سموها 
آلهة وعبدوها لاعتقادهم حقيقة الإلهية لهاء وليسن لها من الالهية إلا مجرد الأسماء 
لا حقيقة المسمی. فما عبدوا إلا أسماء لا حقائق لمسمیاتها . 


(۱) إغاثة اللهفان (17/۲). (۲) روضة المحیین (8۱۳). 
(۳( روضة المحبین (۰۲۲ ۳۵ 


سیا ومد - 

ری و یر فیقال : تس إلا 

بل ما اي یل : في آلهتهم نزنه لا د 
الاسم . فتأمل هذه الفائدة الشريفة في کلامه فان 


* نا نا 
قوله تعالی: ول فيه مارا يعم في رايم عله یعرفرتا 1 ۳۹ 
اک نت بر پیر إلى قوله تعالى : کل کنا لوش ما کان 


ر سم و 2 سم رر 7 مگ ر ر 


لاغذ آخاه فى دين الْمَيِكِ 1 أن کا لله نرفع درڪلت جب كن ام َر ڪل 
ذى لر عَلِيِمٌ # [يوسف: 7/5-57]. 

وأما إخباره 8# عن يوسف 842 أنه جعل صواعه في رَحل أخيه ليتوصل بذلك 
إلى أخذه وكيد إخوته» فنقول لأرباب الحيل: 

أولاً: هل تجوّزون أنتم مثل هذا حتى يكون حجة لكم؟ وإلا فكيف تحتجون بما 
لا تجوّزون فعله؟! فإن قلتم: كان جائزاً في شريعته؟ قلنا: وما ينفعكم إذا لم يكن 
جائزا في شرعنا؟ 

قال شیخنا"" وله : ومما قد يظن أنه من جنس الحيل التي بنا تحريمها وليس 
ال ول ا ES‏ 
کتابه» فان فيه ضروباً من الحیل الحسنة : ۱ ۱ 

آحدها قوله لفتیانه : جوا بضع في للم 22 بمرفوتا لذا انكو إل ف 
له يمرت 4 [يوسف: 1۲]. 

فإنه تسبب بذلك في رجوعهم» وقد ذكروا في ذلك معاني: 

منها: أنه تخوف أن لا يكون عندهم ورق يرجعون بها . 

ومنها: أنه خشي أن يضر أخذ الثمن بهم. 

ومنها: أنه رأى لؤماً إذا أخذ الثمن منهم . 

ومنها: أنه أراهم كرمه في رد البضاعة؛ ليكون أدعى لهم إلى العود. 


(۱) بدائع الفوائد (۰۱۹/۱ ۲۰). 


(5) يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية طنهء وهذا الفصل منقول من كتابه «الفتاوی الکبری» (۳/ 
)٠١ ۰۹‏ وما بعدهاء يكاد يكون حرفیاً . 


۳۳ سورة یوسف 

ومنها: أنه علم أن آمانتهم تحوجهم إلى العود لیردوها إليه. 

فهذا المحتال به عمل صالح والمقصود رجوعهم ومجيء أخيه» وذلك آمر فيه 
منفعة لهم ولابیهم وله وهو مقصود صالح. 

وانما لم یعرفهم نفسه لأسباب آخر فیها أيضاً منفعة لهم وله ولأبيهم» وتمام لما 
آراده الله بهم من الخیر في البلاد . 

الضرب الثاني : أنه في المرة الثانية لما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل 
آخیه. وهذا القدر تضمن إيهام أن أخاه سارق» وقد ذکروا أن هذا كان بمواطأة من 
آخیه» ورضا منه بذلك والحق له في ذلك» وقد دل على ذلك قوله تعالى: 

اوتا معا عل شخ تومت رکه آکاه قال إن نا عوك فلا بیش يما 
انوا عملوت؟» [یوسف: ۰۲14 وفیه قولان: 

آحدهما: إنه عرف أنه يوسف» ووطنه على عدم الابتئاس بالحيلة التي فعلها في 
أله منهم . 

والثاني : أنه لم يصرح له أنه يوسف» وانما آراد: إني مكان آخيك المفقود» فلا 
تبتشس بما يعاملك به إخوتك من الجفاء. ومن قال هذا قال: إنه وضع السقاية في 
رحل أخيه والأخ لا یشعر"" ولكن هذا خلاف المفهوم من القرآن» وخلاف ما 
عليه الأكثرون» وفيه ترويع لمن لم يستوجب الترویع . 

وأما على القول الأول فقد قال كعب وغيره: لما قال له: انی أنا أخوك. 
قال" : فأنا لا آفارقك. 

قال یوسف : فقد علمت اغتمام والدي بي“ فإذا حبستك ازداد غمه ولا يمكنني 
هذا إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع» وأنسبك إلى ما لا يحتمل . 

قال: لا أبالي فافعل ما بدا لك فإني لا أفارقك . 

قال: فإني آدس صاعي هذا في رحلك» ثم نادي عليك بالسرقة ليتهياً لي ردك 
بعد تسريحك . 

قال: فافعل. وعلى هذاء فهذا التصرف إنما كان بإذن الأخ ورضاه. 

الضرب الثالث : أنه أذن مؤذن: 


)۱( في تفسير الطبري 1). 
)۲( في الطبري (۱۳/ ۰۱۷ والفتاوی الکبری (۲۱۰/۳) تسمية أخيه «بنیامین». 


سورة يوسف الاح 

«أَمْهَا الْعِير کم لسرفون الوا روا هم ما توت 69 تلا 
ققد صُوَاءَ لك ولم جاه به حمل بمب وان بو رعی 7©* إلى قوله: 
#تالوا نا روه إن کُر کنیه 69 تلا جرم من ومد فى رلو فهو جَرقمُ 
کلک زی اریت 69 با بازنهر قل وَل آخه م سَتَخْرَجَهَا من وما 
یی كلك كذ لوشف ما کان اعد آعاه فى دن المب ال أن بسا ا4 
[یوسف : ۷۰ كلا]. ۱ 

وقد ذکروا في تسمیتهم سارقین وجهین : 

آحدهما: أنه من باب المعاريض» وأن یوسف نوی بذلك آنهم سرقوه من أبيه 
حيث غیبوه عنه بالحيلة التي احتالوا علیها وخانوه فيه» والخائن یسمی سارقا؛ 
وهو من الکلام المرموز» ولهذا یسمی خونة الدواوین: لصوصاً. 

الثاني : أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر یوسف. قال القاضي آبو 
يعلى وغیره"۲: أمر يوسف بعض أصحابه أن يجعل الصواع في رَخل آخیه. ثم قال 
بعض الموكلين» وقد فقدوهء ولم يدر من أخذه: انها الم كيد سرون 
على ظن منهم أنهم كذلك» من غير أمر يوسف لهم بذلك. أو لعل يوسف قد قال 
للمنادي: هؤلاء سرقوا. وعنی: آنهم سرقوه من آبیه» والمنادي فهم سرقة 
الصَواع فصدق یوسف في قوله وصدق المنادي. 

وتأمل حذف المفعول في قوله: نکم لرفود4؛ لیصح أن يضمن سرقتهم فیتم 
التعریض "۰*۳ ویکون الکلام صدقاً. وذکر المفعول في قوله: تَفْقِدُ صُوَاءَ ام 
وهو صادق في ذلك. فصدق في الجملتین معاً تعریضاً وتصریحاً» وتأمل قول 
یوسف: مک له ل تا من وتا ما منت ولم یقل: الا من سرق 
- وهو آخصر لفظاً - تحریاً للصدق. فان الاخ لم يكن سارقاً بوجه» وکان المتاع 
عنده حقاًء فالکلام من أحسن المعاریض وأصدقها. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱1/۱۳). 


(۷) راجع معنی التعریض وحکمه في: (4۹/9) زاد المعاد و(۲/ ۰۵۰6 ۵۰۵) الصواعق 
المرسلت و(۳۱۱) مقتاح دار السعادة. 


ج سورة یوسف 

وقد احتج بعض الفقهاء بقصة یوسف على أنه جائز للإنسان التوصل إلى أخذ 
حقه من الغيرء بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا مَنْ عليه الحق. 

قال شيخنا”'' و4 : وهذه الحجة ضعيفة» فان يوسف لم يكن يملك حبس أخيه 
عنده بغير رضاهء ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حتى يقال: إنه قد اقتض 
منه. وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك» نعم تخلفه عنده كان يؤذيهم 

من أجل تأذي آبیهم والمیثاق الذي أخذه عليهم» وقد استثنی في الميثاق بقوله: 
ول ا ن اط یک € [یوسف: o‏ 

وقد أحيط بهم» ولم يكن قصد يوسف باحتباس أخيه الانتقام من إخوته» فإنه 
كان آکرم من هذاء وكان في ذلك من الإيذاء لأبيه أعظم مما فيه من إيذاء إخوتهء 
وإنما هو أمر آمره الله به لیبلغ الكتاب آجله ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب 
ويوسف كمال الجزاءء وتبلغ حكمة الله التي قضاها لهم نهایتها . 

ولو كان يوسف قصد القصاص منهم بذلك فليس هذا موضع الخلاف بين 
العلماءء فان الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب به. 

وإنما موضع الخلاف: هل يجوز له أن يسرق أو يخون مَنْ سرقه أو خانه» مثل 
ما سرق منه أو خانه إياه؟ وقصة يوسف لم تكن من هذا الضرب. 

نعم لو كان يوسف أخذ أخاه بغير أمره؛ لكان لهذا المحتج شبهت مع أنه لا 
دلالة في ذلك على هذا التقدير أيضاء فان مثل هذا لا يجوز في شرعنا بالاتفاق» 
وهو أن يحبس رجل بريء ويعتقل للانتقام من غيره» من غير أن يكون له جرم. 

ولو قدر أن ذلك وقع من یوسف. فلا بد أن يكون بوحي من الله ابتلاء منه لذلك 
المعتقل» كما ابتلي إبراهيم بذبح ابنه» فيكون المبيح له على هذا التقدير وحيا 
خاصاء كالوحي الذي جاء إبراهيم بذبح ابنه وتكون حكمته في حق المبتلى 
امتحانه وابتلاؤه؛ لينال درجة الصبر على حكم الله» والرضا بقضائه وتكون حاله 
في هذا كحال أبيه يعقوب في احتباس يوسف عنه. 

وهذا بكار من الى الق وی نی نحل پوس : ولهذا قال تعالى: 
© کزالات كد لبوست ما كن لا لَحَادُ في دين ألْمَِكِ 1 أن ا 2 لَه ترفع 
درت من 15 وفوف کل زى ول علي [يوسف: 77]. 


)۱( 3 الکبری (۳/ ۲۱۲). 


سورة یوسف |۷۳ — 

ی ۱ ا لم يدوه 
کا ©) ود كدا4 [الطارق: ۰۱۵ 15]. 

وفي قوله: ربکا تست ربكا AOE‏ 

وفي قوله: و وه نه وله حر a‏ 

وقد فیل : ا ا ا ا 
ومجاز ال ور مک سيه ماه [الشوری: ۰ ونحو قوله : «َمن 
اع یک [البقرة: 1۹6]. 


امد ی 12 


اعندی عل کم اعدو َيه بمقل ما 
وقيل - وهو أصوب -: بل تسمیته بذلك حقيقة على بابه» فان المکر ایصال 
الشيء إلى الغير بطريق خفي» وكذلك الكيد والمخادعة» ولكنه نوعان: 
قبیح : وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه . 
وحسن : وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له. فالأول مذموم والثاني ممدوح. 
والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة» وهو تعالى 
يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب» لا كما يفعل الظلمة بعباده» وإنما 
السيئة فهي فيعلة مما يسوء» ولا ريب أن العقوبة تسوء صاحبهاء فهي سيئة له حسنة 


من الحكم العدل. 


۳ ۳ ۳ 


واذا عرفت ذلك فیوسف الصدیق كان قد کید غبر مرة: 

آولها: أن إخوته كادوا به کید حي بارا ا 

ثم إن امرأة العزيز كاده بما أظهرت أنه راودذها عن نفسها. 

ثم أودع السجن. 

ثم إن النسوة كِذْنَهُ حتى استعاذ بالله من كيدهن فصرفه عنه. 

وقال له يعقوب: #لا نَقَصْض رياف عل إِخْوَيكَ یکیو لك دَا4 [يوسف: [e‏ 

وقال الشاهد لامرأة العزيز: ی من كبرق إن كنك ظ4 [يرسف: ۲۸]. 

وقال تعالى في حق النسوة: #فاستجاب لم ريم ضرق جه ی [يوسف: ۳4]. 

19 للرسول: « ارم حِمْ إل ریت فسکله ما م بال لو الى فش ان لو ري 
بخده که عليم4 [یوسف: ۰5۰ 

فكاد الله له أحسن كيد وألطفه واعدله بأن جمع بينه وبين آخیه وأخرجه من أيدي 
إخوته بغير اختيارهم» كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره» وكاد له عوض كيد 


ERIE‏ سورة یوسف 
المرأة بأن أخرجه من ضيق السجن إلى فضاء الملك» ومكنه فى الأرض يتبوأ منها 
فجت ا وکاد له في تصدیق النسوة اللاتي کذبنه وراودنه حتی شهدن ببراءته وعفته. 

وکاد له في تکذیب امرأة العزيز لنفسها واعترافها بأنها هي التي راودته وأنه من 
الصادقین» فهذه عاقبة من صبر على کید الکائد له با وعدوانً(. 

والمقصود: أن الله سبحانه كاد لیوسف تل بان جمع بینه ویین ع آخیه وآخرجه 
من أيدي إخوته بغير اختيارهم» كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره. 

وكاد له بأن أوقفهم بين يديه موقف الذليل امن المستجدي» فقالوا: 

3 یا الْمَزِنٌ مستا وألا اسر وتا بضَعة مرحم تا لا الكل ويَصدَّقَ 
00 له ری اصرف [يوسف: ۸۸]. 

فهذا الذل والخضوع في مقابلة ذله وخضوعه لهم يوم إلقائه في الجب وبيعه بيع 
العينة: 

وكاد له بأن هيأ له الأسباب التي سجدوا له» هم وأبوه وخالته» في مقابلة 
كيدهم له حذراً من وقوع ذلك» فان الذي حملهم على إلقائه في الجب خشيتهم أن 
يرتفع عليهم حتى يسجدوا له کلهم فكادوه خشية ذلك» فكاد الله تعالى له حتى 
وقع ذلك» كما رآه في منامه. 

لا U‏ لا 


قوله تعالى : « کدلل كذا لُِوسُْفٌ» [يوسف: 6/5. 

وكيد الله سبحانه لا يخرج عن نوعين: 

أحدهما: أن يفعل سبحانه فعلاً خارجاً عن قدرة العبد الذي كاد له» فيكون 
الكيد قدراً محضاً ليس من باب الشرع» كما كاد الذين كفرواء بأن انتقم منهم 
بأنواع العقوبات. 

ا ی 4# فإن يوسف أكثر ما قدر عليه أن ألقى الصّواع 

فى رحل أخيهء. وأرسل موذناً يؤذن: مه لع تم لسرفوت» فلما أنكروا 
قال: اقتا کر إن کش كزين ©© لا له من ميد فى لي ههر جر 
أئ: جزاؤه استعباد المسروق ماله للسارق» اما مطلقاًء وإما إلى مدة» وهذه كانت 
شريعة آل يعقوب ي . 


.)۲۸۲ - ۲۷۶/۳( إعلام الموقعين‎ )١( 


میب اعد 


وكان إلهام الله تعالى لإخوة يوسف 4# قولهم: #من ومد فى رَحله ر ر 
كيداً من الله تعالی لیوسف راب ۴ أجراه على ألسن اخوته وذلك خارج عن قدرته 
وکان یمکنهم أن یتخلصوا من ذلك» بأن یقولوا: لا جزاء علیه. حتی یثبت أنه هو 
الذي سرقء فان مجرد وجوده في رحله لا یوجب أن یکون سارقا . 

وقد كان یوسف 4 عادلاً لا يأخذهم بغیر حج وکان یمکنهم التخلص أيضاً 
بأن يقولوا: جزاؤه أن يُفعل به ما تفعلونه بالسراق في دينكم. وقد كان من دين 
ملك مصر - فيما ذكر ‏ أن السارق يضرب ويغرم قيمة المسروق مرتين» فلو قالوا له 
ذلك. لم یمکنه أن یلز E‏ و عير : کلک 
وی ما ا كن یاعدا في وين لمك ملك مصرء لانه لم يكن في دینه 
طريق إلى أخذهء وقوله: إل أن يسا أ استثناء ء منقطع» أي : لکن إن شام الله 
أخذه بطريق آخرء ويجوز أن يكون متصلاً» والمعنى: الا أن يُهيئ الله سبباً آخر 
يؤخذ به في دين الملك غير السرقة 

النوع الثاني : أن يلهمه أمراً مباحاًء أو مستحباًء أو واجباً يوصله إلى المقصود 
الحسن . 

فیکون على هذا: إلهامه یوسف - 8842 أن یفعل ما فعل» هو من كيده سبحانه 
أيضاً. فیکون قد كاد له نوعي الکید. ولهذا قال تعالی: ریم درجت تن کا4. 
وفي ذلك تنبیه على أن العلم الدقیق بلطيف الحیل الموصلة إلى المقصود الشرعي- 
الذي يحبه الله تعالی ورسوله. . صفة مدح یرفع الله تعالی بها درجة العبد"*. 

كد يم تخ 


قوله تعالی : #إن مرف فد سر آم 1 ام ِن کل [یوسف: ۷۷]. 

أخبر عن إخوة يوسف أن قالوا لما وجدوا الصواع في رحل أخيهم: #إن 
سرف فقد سرف آم 2 من 4 . فلم يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا 
دليلهاء وانما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دلیل جامع سوی مجرد الشبه الجامع 
بينه وبين یوسف. فقالوا: هذا مقيس على آخیه» بينهما شبه من وجوه عديدة وذاك 
قد سرق فكذلك هذاء وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ والقياس بالصورة المجردة 
عن العلة المقتضية للتساوي» وهو قياس فاسد والتساوي في قرابة الأخوة ليس 


.)۱۱۹ ۰ ۱۰۸/۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 


]۷ سح 
بعلة للتساوي في السرقة. ولو كانت حقاًء ولا دلیل على التساوي فیها» فیکون 
الجمع لنوع شبه خال عن العلة ودليلها. 
ع #* يع 

قوله 19 ار أ مص إن َه مه ءامن [يوسف: .]۹٩‏ 
حینتذ : ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین . فهذا محتمل. 

وإن كان إنما قال لهم ذلك بعد دخولهم عليه في دار مملکته» فالمعنی: ادخلوها 
دخول استیطان واستقرار آمنين إن شاء الل" . 


ا و و 


قوله تعالى: لد لل ا | دم هو الما لمكم € [یوسف: ۱۰۰ 
أخبر أنه يلطف لما يريده» فيأتي به ارق خفية لا يعلمها الناس» ذا 


«اللطيف» يتضمن : علمه بالأشياء الدقيقة» وإيصاله 00 بالطرق ١‏ لخفية» 
ومنه التلطف كما قال آهل الکهف: «وَلَِتلطف ولا مین بکم كما 
[الكهف: .]١9‏ 


فكان ظاهر ما امتحن به يوسف من مفارقة آبیه» وإلقائه فى السجن» 
رقیقاً ثم مراودة التي هو في بیتها عن نفسه وکذبها شاه وسجنه » متا 
ومصائب. وباطنها تفا ها جعلها الله سببا لسعادته في الدنيا والا خرة. 

ومن هذا الباب ما يبتلي [الله سبحانه] به عباده من المصائب ويأمرهم به من 
المكاره» وينهاهم عنه من الشهوات» هي طرق يوصلهم بها إلى سعادتهم في 
العاجل والآجل» وقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات”". 

*# *%* يه 


را مس وه 


قوله تعالی : # قاط رک والارض انت وب ف ل ا وف لما 
والحقن بصَلحن # [یوسف : ۰]۱۰۱ 
جمعت هذه الدعوة الاقرار بالتوحید والاستسلام للرب» وإظهار الافتقار إليه 


(۱) اعلام الموقعین (۱۹۸/۱). (۲) اعلام الموقعین .)٩۳/4(‏ 
شفاء العلیل (۳). 


ا - 
والبراءة من موالاة غيره سبحانه» وكون الوفاة على الاسلام أجل غايات العبدء وأن 
ذلك بيد الله لا بيد العبدء والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء؟. 

ل و و 


قوله تعالى: فل مذو سيلج آدَغْرَا إلى اله عل بر أن ومن م4 
[يوسف: .]٠١8‏ 

قال الفراء وجماعة: (ومن اتبعني) معطوف على الضمير في (آدعو) يعني : 
ومن اتبعني يدعو إلى الله كما آدعو. وهذا قول الكلبي» قال: حق على كل من 
اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه» ويذكر بالقرآن والموعظة. 

ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة. 

قال ابن الأنباري: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: إل أله ثم يبتدئ 
بقوله: عل بصي أا وَمَنِ ابع فيكون الكلام على قوله جملتین أخبر في 
أولاهما أنه يدعو إلى اللهء وفي الثانية: بأنه وأتباعه على بصيرة. 

والقولان متلازمان» فلا بكر الرجل من أتباعه حقاً حتى يدعو إلى ما دعا إليه. 
وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة. 

وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقالات العبد وأجلها وأفضلهاء فهي لا 
تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه» بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في 
العلم إلى حد يصل إليه السعي» ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به 
هذا المقام» والله يؤتي فضله من يشاء. 

وسواء كان المعنى: أنا ومن اتبعني على بصيرة وأنا أدعو إلى الله» أو المعنى : 
أدعو إلى الله على بصيرة» فالقولان متلازمان» فإنه لا يكون من أتباعه حقا إلا من 
دعا على بصيرة» كما كان متبوعه يفعل يي فهؤلاء خلفاء الرسل حقاً وورثتهم 
دون الناس وهم آولو العلم الذين قاموا بما جاء به علماً وعملاً وهدايةٌ وإرشاداً 
وصبراً وجهاداًء وهؤلاء هم الصدیقون. وهم أفضل أتباع الأنبياء» ورأسهم 
وإمامهم الصديق الأكبر أبو بكر له ۳. 


© ® ۶ 


(۱ الفوائد (0195. ` (۲) مفتاح دار السعادة (۰۱7۷ ۱۹۸). 
(۳( مفتاح دار السعادة (۸۵). 


v=‏ سورة الرعد 


5 سح مر و رصم ماهلا ےر رس (GT‏ م2 سم 
قوله تعالی : لون جب معب کر دا کا نبا ِا ی حل جَدِيدٌ الک 
سر ا أل ل E‏ 

درت کرو ريم وازليك آلاغلل ف أعَتاقهر واولیك صعب التار فپ 


حون [الرعد: ۵]. 

وفي الاية قولان : 

آحدهما: إن تعجب من قولهم: اد کار لا ی لق دیل فعجب قولهم 
كيف ینکرون هذا. وقد خلقوا من تراب» ولم یکونوا ا 

والثاني : : إن تعجب من شركهم مع الله غيره» وعد م شاي خی واد Se‏ 
لا شريك له . فانکارهم للبعث وقولهم : 6 2 وا نى حلي جَدِيٍ4 أعجب . 

وعلن التتديرين : فانکار المعاه عمج ملاسان وخر خض آنکاز الت 
والکفر به» والجحد لالهیته وقدرته. وحکمته وعدله وسلطانه. 

53 و فنا 


مس 3A‏ مر 


قوله تعالى: لاله یلم ما ا یل کل اي وما تیش الاسام وَمَا ا 
[الرعد: ۸]. 

قال ابن عباس : ما تغيض الأرحام: ما تنقص عن التسعة آشهر وما تزيد عليهاء 
ووافقه على هذا آصحابه کمجاهد وسعيد بن جبير. 

وقال مجاهد أيضاً : إذا حاضت المرأة على ولدها؛ كان ذلك نقصانا الولة: 
#ومًا ا قال: إذا زادت على تسعة أشهر كان ذلك تماما لما نقص من 
ولدها. وقال أيضاً: الغیض: ما رأت الحامل من الدم في حملهاء وهو نقصان من 
الولدء والزيادة ما زاد على التسعة آشهر وهو تمام النقصان. 


() مدارج السالکین (۱۲۱/۱). 


ات 


وقال الحسن: ما تغيض الأرحام: ما كان من سقط. وما تزداد: المرأة تلد 
لعشرة آشهر . 

وقال عكرمة: تغيض الأرحام : این ن فكل يوم رأت فيه الدم 
حاملٌ ازداد به في الأيام ظاهرآً. فما حاضت يوماً إلا ازدادت في الحمل يوماً . 

وقال قتادة: الغيض: السقط » وما تزداد: فوق التسعة آشهر . وقال: سعيد بن 
جبير: إذا رأت المرأة الدم على الحمل فهو الغيض للولد. فهو نقصان في غذاء 
الولد وزيادة في الحمل . 

تغیض وتزداد: فعلان متعدیان مفعولهما محذوف» وهو عائد على «ما» 
الموصولة» والغیض: النقصان» ومنه غیض الماء. 

والتحقیق في معنی الآية: أنه يعلم مدة الحمل» وما یعرض فیها من الزيادة 
والتقصان. فهو العالم بذلك دونکم» كما هو العالم بما تحمل کل آنثی: هل هو 
ذکر أو أنثى؟ 

وهذا أحد أنواع الغيب التي لا يعلمها إلا الله (تعالى)» كما في الصحيح''") 
عنه يَك: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم متى تجيء الساعة 
إلا الله» ولا يعلم ما في غد إلا الله» ولا يعلم متى يجيء الغيث إلا الله» ولا يعلم 
ما في الأرحام إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله». فهو سبحانه 
المنفرد بعلم ما في الرحم» وعلم وقت إقامته فیه» وما يزيد من بدنه وما ينقص . 

وما عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمه» كالسقط والتام ورؤية الدم 
واا 


دن ين ها : 
0 5 4 خرس و حم ق و۳ 5 4 ر رقد 
ون ار م معقبلت من بین يديه ومن حَلْفِوء يفظوم من آمر له # 
[الرعد: ١‏ 
ويحضونه عليه » ویعدونه بكرامة الله ویصیرونه ويقولون: إنما هو صبر ساعة وقد 


استرحخت راحة آلاید ۳ . 


.)۲۳۰ ۰۲۲۹( رواه البخاري (0۲۷؟). (۲) تحفة الودود‎ )١( 
.)۱۳۹( الجواب الكافي‎ )۳( 


قوله تعالی: اک آله لا يعي ما قوم حى با ما ياشء [الرعد: 


سورة الرعد 


لا فا أنه لا يخي نمه ال انعم بها على ماد حت بر اس 
0 
بمعصيته 


# نة # 


قوله تعالی : لم مَعَوَهُ نی > [الرعد: .]١٤‏ 


إنه تعالى صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته» فهو أهل آن یعبد وحده ویدعی 


وحده ويقصد ويشكر ویحمد» ويحب ويرجى ویخاف» ويتوكل عليه» ويستعان 
ف وتار بده ويلا اله كرون اة الالبية الحق له وده 


ومن قام بقلبه هذا معرفة وذوقاً وحالاً - صح له مقام التبتل والتجريد المحض. 
وقد فسر السلف"" ««عوة الحق)؛ بالتوحيد والإخلاض فة والصدق» 
ومرادهم هذا المعنی . 

فقال على َيِه دعوة الحق : التوحید 

وقال ان عباس ولا : «شهادة أن لا إله إلا الله» 


وقيل الدعاء بالإخلاص» والدعاء الخالص لد یکون الا لله » ودعوه الحق دعوه 
الإلهية وحقوقها وتجريدها وإخلاصها"” 


فوله تعالی: «فل من رن لسوت وا 
ول و موی م 


لا قل آل فل ام ين دونوه أيه لا 
که یج تا را سنا فل هل یتر الکنی الیب ام حل کتری ال را 
ام جعلوا و شرك نوا کتلقیه تب لفق ڪهم فل اله عللق کي شیر وهو لويد 
لر # ا 11 


فاحتج علی تفرده با لالهية بتفرده بالخلق » وعلى بطلان إلهية ما سواه بعجزهم 
عن الخلق» وعلى أنه واحد بأنه قهار» والقهر التام يستلزم الوحدة» فإن الشركة 
تنافي تمام القهر"" . 


د 
قوله تعالى: #أنَرَلٌ مى اس م شالت أودية بشدرها فاحل 


اما ور د 2 
( الکلام على مسألة السماع (۳۹۷) 


( راجع: تفسیر الطبري (۱۲۸/۱۳) 
(۳) مدارج السالکین (۰۲۹/۲ ۳۰) 


() الصواعق المرسلة (۲/ ۰1716 )٤٦٦‏ 


سورة الرعد 


یا يوون عه في الا تام یم أو مت 46 9 كَدَلِكَ یسرب اله الْحَنَّ والبطل ناما 
2ر رمع مه م 9 م2 ww‏ لم سر صم 62 کم ر رو 2 و و 
رید ذهب جفاء وما ما يمع لتاس عك في الارض کنلك یسرب آله الْأمتال» 
[الرعد: ۰]۱۷ 


قد ذكر الله المثلين المائي والناري في سورة الرعد» في حق المؤمنين : 

[ففي] المثل المائي؛ شبه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب بالماء الذي أنزله من 
السمای وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل. 

فقلب كبير يسع علماً عظيماً کواد كبير يسع ماء کثیراً» وقلب صغیر يسع علماً 
قليلاًء فحملت القلوب من هذا العلم بقدرهاء كما سالت الأودية بقدرها. 

ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغثای ونحوه مما يمر عليه السيل 
فيحتمله السيل فيطفو على وجه الماء زبداً عالياً يمر عليه متراكباً» ولكن تحته الماء 
الفرات الذي به حياة الارض. فيقذف الوادي ذلك الغثاء إلى جنبتيه حتى لا يبقى 
منه شيء» ويبقى الماء الذي تحت الغثاء يسقي الله تعالى به الأرض» فيحيي به 
البلاد والعباد والشجر والدواب» والغثاء يذهب جفاء ويطرح على شفير الوادي. 

فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله في القلوب» فاحتملته» فأثار منها بسبب 
مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة» فطفا في أعلاهاء 
واستقر العلم والإيمان والهدى في جذر القلب. فلا يزال ذلك الغثاء والزبد يذهب 
جفای ويزول شيئاً فشيئاً حتى يزول كله» ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في 
جذر القلب يرده الناس» فيشربون ويسقون ويمرعون. 

وفي الصحيح من حديث آبي موسى عن النبي ككل قال : «مثل ما بعثني الله 
تعالى به من الهدى والعلم کمثل غيث أصاب أرضاء فكان منها طائفة طيبة قبلت 
الماء فأنبتت الكلاً والعشب الکثیر وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء» فسقى 
الناس وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
كلأء فذلك مثل من فقه دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به؛ فعلم وعلم» ومثل من 
لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». 

فجعل النبي كَل الناس بالنسبة إلى الهدی والعلم ثلاث طبقات: 

الطبقة الأولى : ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهم الذين 


)۱( رواه البخاري )۷۹ ومسلم .(YYAY)‏ 


| ۸۲ | سورة الرعد 
قاموا بالدین علماً وعملاً ودعوة إلى الله كك ورسوله بيا فهؤلاء آتباع الرسل 
- صلوات الله عليهم وسلامه - حقاً» وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي 
زکت فقبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الکثیر» فزکت في نفسها وزکا الناس بها . 

وهؤلاء هم الذین جمعوا بين البصيرة في الدین والقوة على الدعوة» ولذلك 
کانوا ورثة الأنبیاء الذين قال الله تعالی فیهم : دفر دا هم واسحق رو أل 
یی وَالْأَبْصَرٍِ © [ص: 40]. 

فالأيدي القوة في أمر الله والایصار البصائر في دين الله وق فبالبصائر يدرك 
الحق ویعرف» وبالقوى يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. 

فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ 50 والبصر بالتأويل؛ ففجرت من 
النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزهاء ورزقت فيها فهماً خاصاًء كما قال 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقد سئل''': هل خصكم رسول الله ی بشيء 
دون الناس» فقال: «لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في 
كتابه». فهذا الفهم هو بمنزلة الکلاً والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض» وهو الذي 
تميزت به هذه الطبقة. 

الطبقة الثانية : فإنها حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطهاء فوردها الناس 
وتلقوها منهم ؛ فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزهاء واتّجروا فیها» وبذروها في أرض 
قابلة للزرع والنبات ووردها كل بحسبه: يد َم َل ناس تَقْرَيَهُم 4 [البقرة: .]1١‏ 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي ييا" : «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها ثم 
آداها كما سمعهاء فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» . 

وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن» مقدار ما سمع من 
النبي ية لم يبلغ نحو العشرين حديثاً الذي يقول فيه: (سمعت ورأيت). وسمع 
الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملاً الدنيا علما وفقها. 

قال أبو محمد بن حزم: وجمعت فتاويه في سبعة أسفار كبار. وهي بحسب ما 
بلغ جامعهاء وإلا فعلم ابن عباس كالبحر» وفقهه واستنباطه وفهمه في القران» 
بالموضع الذي فاق به الناس وقد سمع كما سمعواء وحفظ القرآن كما حفظواء 
(۱) رواه البخاري (۳۰۷). 


(۲( ۱ . رواه أبو داود (۰ ۰۳۹۰ والترمذدي (۲ ۰6۲۲۵ وابن ٠‏ ماجه (۲۳۰). 
(۳) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۳۳۱/۳). 


سورة الرعد ا 

راگن ارس كاك سن الت الأراضي رف للزرع» فبذر فيها النصوص فأنبتت 
کل زوج كريم» ظذَلِكَ فصل أله يو تھ من کته له ذو ال الْعَظِي 4 [الحديد: 5 

وأين تقع فتاوي ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوي أبي هريرة”'' وتفسيره» 
وأبو هريرة أحفظ منه. بل هو حافظ الأمة على الاطلاق يؤدي الحديث كما سمعه 
ويدرسه بالليل درساً فكانت همته مصروفه إلى الحفظ وبلغ ما حفظه كما سمعه 
وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط» وتفجير النصوص» وشق الأنهار 
منهاء واستخراج كنوزهاء وهكذا الناس بعده قسمان: 

قسم حفاظ: معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعواء ولا يستنبطون ولا 
يستخرجون كنوز ما حفظوه. 

وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فیها . 

فالأول: «كأبي زرعة» و«أبي حاتم» و«ابن دارة»» وقبلهم كابندار محمد بن 
بشار» و«عمرو الناقد» و«عبد الرزاق»» وقبلهم ک «محمد بن جعفر غندر) و«(سعيد بن 
آبي عروبة»» وغيرهم من أهل الحفظ والاتقان والضبط لما سمعوه من غير استنباط 
وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص . 

والقسم الثاني: ك «مالك» واالشافعي» و«الأوزاعي» ولإسحاق» و«الإمام 
أحمد بن حنبل» و«البخاري» و«أبي داود» وامحمد بن نصر المروزي»» وأمثالهم 
ممن جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية. 

فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسوله و وهم الذين 
قبلوه ورفعوا به رآسا . 

وأما الطائفة الثالثة: وهم آشقی الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به 
رأساء فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية. 

فالطبقة الأولى: أهل رواية ودراية. 

والطبقة الثانية: أهل رواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية» بل حظهم من 
الرواية أوفر 

0 الثالثة : الاشقیای و دراية ولا رعاية: ان هم إل لام بل 
هم بل صسبيلا» [الفرقان: .]٤٤‏ فهم الذين يضيقون الديار 00 إن همة 


)۱( انظر : : سیرته الطاهرة ومناقبه العالية ت طبه في سير أعلام النبلاء (۵۷۸/۲). 


HE‏ سورة الرعد 


أحدهم إلا بطنه وفرجه» فان ترقت همته كان همه مع ذلك لباسه وزینته» فان ترقت 
همته فوق ذلك كان همه في الرياسة والانتصار للنفس. 

ثم ضرب 3 مثلاً ثانياً» وهو المثل الناري فقال: ##وَمِئًا دود َيه في آلار آبیتاه 
له از مت رد > 

وهذا کالحدید والنساس والفضة والذهب وغیرها» فانها تدخل الکیر لتمحص 
وتخلص من الخبث» فیخرج خبثها فیرمی به ویطرح» ویبقی خالصها فهو الذي ینفع 
الناس . 

ولما ضرب الله 2 هذين امین در ين اجاج ونع اة واا 
وحکم من لم يستجب له ولم یرفع اة راسا فقال: 

مد # فنا 


قوله تعالى: لذن ا یم الخنق ولیت ل منک E‏ ا ف لهم 
كا اا چا وینام كعم ا د ۳۳ ھ سوم لبان راهم ج 
ويس اهاد [الرعد: ۱۸]. 

والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور» والموت حيث الظلمة» فحياة 
الوجودین الروحی والجسمی بالنور» وهو مادة الحياة» كما أنه مادة الاضاءة فلا 
تفا دونه كنا لا تایه مدوقه وکا ارم خاه القلت هنشت جه وا دنور 


وسعته. كما في الترمذي" عن النبي ب : «إذا دخل النور القلب انفسخ وانشرح» 


(۱) هو «الحکیم الترمذي» صاحب انوادر الأصول»» وهو عنده عن ابن عمرء دون سند 
(۰۱۲۵ ۰)۱۳۲ والحدیث ضعیف . رواه ابن عير A‏ وأشار الشیخ محمود شاکر 
لضعفه بأرقام (۱۳۸۰۲ - ۱۳۸۰۶) ورقم (۰)۱۳۸۰7 وبیّن أن مدار الخبر على «أبي 
جعفراء وهو عبد الله بن المسور» ضعیف کذاب. 
انظر : ميزان الاعتدال (۰)۵۰8/۲ ورواه ابن المبارك في الزهد (۰۱۰7 ۰۱۰۷ وآبو نعيم 
ES‏ والبغوي في تفسیره دون سند (۰)۱۸۰/۲ وأشار السيوطي 
في الدر إلى أنه رواه: (.. عبد الرزاق والفريابي وابن آبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن ا والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي جعفر...2 /٤(‏ 
۶4 وفيه بیان من رواه غیرهم . 
وقال الحافظ ابن كثير بعد ذکر لبعض روایات الحدیث: «.. وهذه طرق لهذا الحدیث 
مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاً والله أعلم»» تفسیر ابن کثیر (۱۸۹/۲) عند تفسیره الآية 
رقم (۱۲۰) من سورة الأنعام» لا ذلك الشیخ محمود شاکر حفظه الله لحال «أبي جعفر 
الهاشمي الکذاب» 4۹/۱ وانظر لزاماً: ص(۳4) من رسالة «القسطاس في تصحیح 
حدیث الاکیاس» لأخي الشیخ «محمد عمرو» حفظه الله تعالی . 


مت 


قالوا: وما علامة ذلك؟ قال: «الانابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرور؛ 
والاستعداد للموت قبل نزوله» . 

ونور العبد هو الذي یصعد عمله وکلمه إلى الله تعالى» فان الله تعالی لا يصعد 
إليه من الکلم الا الطیب» وهو نور ومصدره عن النور» ولا من العمل إلا الصالح» 
ولا من الأرواح الا الطيبة» وهي آرواح المؤمنين التي استنارت بالنور الذي آنزله 
على رسوله ول والملائکة الذین خلقوا من نور» كما فى صحیح مسلم عن 
عائشة وا عن النبي لا قال: «خلقت الملائكة من نور» وخلقت الشیاطین من 
نار» وخلق آدم مما وصف لكم». 

فلما كانت مادة الملائكة من نور»ء كانوا هم الذين يعرجون إلى ربهم تبارك 
وتعالى» وكذلك أرواح المؤمنين هي التي تعرج إلى ربها وقت قبض الملائكة لها 
فيفتح لها باب السماء الدنياء ثم الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة» إلى أن ينتهي بها إلى 
السماء السابعة» فتوقف بين يدي الله ك ثم يأمر أن يكتب كتابه في أهل عليين. 

فلما كانت هذه الروح روحا زاكية طيبة نيرة مشرقة صعدت إلى الله كك مع 
الملائكة. 

وأما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة فإنها لا تفتح لها أبواب السمای ولا تصعد 
إلى الله تعالی» بل ترد من السماء الدنيا إلى عالمها وعنصرها؛ لأنها أرضية سفلية» 
والأولى علوية سمائية» فرجعت كل روح إلى عنصرها وما هي منه» وهذا مبين في 
حديث”' البراء بن عازب الطويل الذي رواه الإمام أحمد وأبو عوانة الاسفرائيني 
في صحيحه والحاكم وغيرهم» وهو حديث صحيح”". 

*%+ %* و 


۳ ۳2 


قوله تعالی : لأف یر شا أل لک ين ری ال كن هر ی [الرعد: .]1٩‏ 
وهذه شهادة من الله على عمی هوّلای وهي موافقه لشهادتهم علی آنفسهم 
بالحيرة والشك» وشهادة المؤمنين عليهم”*'. 


تن بحن CR‏ 


.)۲۹۹۲( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) حديث صحیح. رواه الامام آحمد ذه (۲۸۷/4). رواه آبو داود (۸۸/۱۳) في السنت 
باب : المسألة في القبر وعذاب القبر» والحاکم (۰)۳۷/۱ وصححه على شرط الشیخین . 

(۳) الوابل الصیب (۸۲ - ۸۷). (4) الصواعق المرسلة (۸۵۱/۳). 


سورة الرعد 


قوله تعالی : لا بدك وا الأب © ان بوت بمهد أله ولا یَمَضُون یت 
© وت بل ا لله پل سل رترت کی معاون شوه تاي 
لین صروا اماه وجه ریم وآقموا سکره وأنفقوا مما بلتم بر ا و 
باس اسعَة اة ریک هم عى ارگ [الرعد: ۰۲۲۲-۱۹ 

فجمع مقامات الاسلام والایمان في هذه الوصاف فوصفهم بالوفاء بعهده 
الذي عاهدهم علیه وذلك يعم آمره ونهیه الذي عهده إليهم بینهم وبینه» وبینهم 
ونين خلقه . 

ثم آخبر عن استمرارهم بالوفاء به بأنهم لا یقع منهم نقضه ثم وصفهم بأنهم 
یصلون ما أمر الله به أن يوصل . 

ويدخل في هذا ظاهر الدين وباطنه. وحق الله وحق خلقه: 

فيصلون ما بينهم وبين ربهم بعبوديته وحده لا شريك له والقيام بطاعته والإنابة 
إليه» والتوكل عليه» وحبی وخوفه» ورجائه والتوبة إليه» والاستكانة له. والخضوع 
والذلة له والاعتراف له بنعمته وشكره عليهاء والإقرار بالخطيئة والاستغفار منها 
فهذه هي الوصلة بين الرب والعبد» وقد أمر الله بهذه الأسباب التي بينه وبين عبده 
أن توصل. وأمر أن نوصل ما بيننا وبين رسوله كك بالإيمان به وتصديقه وتحكيمه 
في كل شيء» والرضا لحكمه والتسليم له. وتقديم محبته على محبة النفس والولد 
والوالد والناس آجمعین» صلوات الله وسلامه علیه» فدخل في ذلك القيام بحقه 
وحق رسوله. 

وأمر أن نصل ما بیننا وبين الوالدين والأقربين؛ بالبر والصلة. فإنه أمر ببر 
الوالدين وصلة الأرحام» ذلك مما أمر به أن يوصل. وأمر أن نصل ما بیننا وبين 
الزوجات؛ بالقيام بحقوقهن ومعاشرتهن بالمعروف. وأمر أن نصل ما بیننا وبين 
الأرقاء؛ بأن نطعمهم مما نأكل ونكسوهم مما نكتسي ولا نكلفهم فوق طاقاتهم. 

وأن نصل ما بیننا وبين الجار القريب والبعيد بمراعاة حقه» وحفظه في نفسه 
وماله وأهله. بما نحفظ به نفوسنا وأهلينا وأموالنا. 

وأن نصل ما بیننا وبين الرفيق في السفر والحضر. 

وأن نصل ما بيننا وبين عموم الناس؛ بأن نأتي إليهم بما نحب أن يأتوه إليناء 
وأن نصل ما بیننا وبين الحفظة الكرام الكاتبين بأن نکرمهم» ونستحي منهم» كما 
يستحي الرجل من جليسه ومن هو معه ممن يجلّه ويكرمه. 


سورة الرعد AYÎ‏ - 

فهذا كله مما آمر الله به أن يوصل . 

ثم وصفهم بالحامل لهم على هذه الصلت وهو خشيته وخوف سوء الحساب يوم 
الماب» ولا يمكن لأحد قط أن يصل ما أمر الله بوصله إلا بخشيته ومتى ترحلت 
الخشية من القلب؛ انقطعت هذه الوصلة. 

ثم جمع لهم سبحانه ذلك كله في أصل واحدء هو آخية ذلك وقاعدته ومداره 
الذي يدور عليه» وهو الصبرء فقال: وال با اه وََهِ تیم فلم يكتف 
منهم بمجرد الصبر حتی یکون خالصاً لوجهه. ۱ 

ثم ذکر لهم ما يعينهم على الصبرء وهي الصلاة فقال: #وأقاموا شراک 
ومذان هما العونان على مصالح الدنیا والآخرة وهما الصبر والصلاة» فقال تعالی : 
«وَاسْيَعِيوأ باس راو را لك الا عل یی [البقرة: 45]. وقال: ایا 
رین منوا استمینوا بلس وَالصَلَووٌ إِنَّ َه مم سیر » [البقرة: ۱۵۳]. 

ثم ذكر سبحانه إحسانهم إلى غیرهم بالانفاق عليهم سراً وعلانية» فأحسنوا إلى 
أنفسهم بالصبر والصلاة» وإلى غيرهم بالانفاق عليهم. 

ثم ذكر حالهم إذا جهل عليهم وأوذواء أنهم لا يقابلون ذلك بمثله بل يدرؤون 
بالحسنة السيئة؛ فیحسنون إلى من يسيء البهم فقال: وبروت بلس لد 
وقد فُسر هذا الدرء بأنهم يدفعون بالذتب الحسنة بعده. كما قال تعالى: #إنَّ 
سکب یدوب ات [مود: ۲۱۱4 

وقال النبي يي" : «آتبع السيثة الحسنة تمحها». والتحقیق أن الاية تعم 
النوعین . 

والمقصود: أن هذه الایات تناولت مقامات الاسلام والایمان کلها: اشتملت 
على فعل المأمور» وترك المحظور؛ والصبر على المقدور" . 


كن و 9 


مس سيره ر 2 فد 


قوله تعالى: #الدِنَ اما وتطمين فاو بذكن اله ألا ڪر أله تطمين 
قوب [الرعد: ۲۸]. 


)۱( حديث حسن . رواه الإمام أحمد َه في مواضع منها : (۵/ ۱6۵۳ و۲۲۸). ورواه الترمذي 
(۰)۱۹۸۷ والدارمی (۲۷۹۱)» وحسنه الألبانی. 


(؟) عدة الصابرین (۲۹ -۳۱). 


] ۸۸ سورة الرعد 

«الطمأنينة» سكون القلب إلى يم وعدم اضطرابه وقلقه ومنه الاثر 
المعروف «الصدق طمأنينة والكذب ریق" 4 یی ی ای 
ويجد عنده سکوناً إليه» والکذب یوجب له اضطراراً وارتياباً» ومنه قوله يل: «البر 
ما اطمأن إليه القلب» ۳ أي: سکن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه. 

وفي «ذکر الله» هاهنا قولان: 

آحدهما: إنه ذکر العبد ربه» فانه یطمئن إليه قلبه ويسكن» فاذا اضطرب القلب 
وقلق» فليس له ما یطمئن به سوی ذکر الله» ثم اختلف أصحاب هذا القول فيه : 

فمنهم من قال: هذا في الحلف والیمین» وإذا حلف المومن على شيء سكنت 
قلوب المؤمنين إليه واطمأنت. ویروی هذا عن ابن عباس وا . 

ومنهم من قال: بل هو ذكر العبد ربه بينه وبینه» يسكن إليه قلبه ويطمئن. 

والقول الثاني: إن ذكر الله هاهنا القرآن» وهو ذكره الذي آنزله على رسوله» به 
طمأنينة قلوب المؤمنين 

فان القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين» ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين 
إلا من القرآن» فإن سكون القلب وطمأنينته من یقینه» واضطرابه وقلقه من شكهء 
والقرآن هو المحصل لليقين» الدافع للشكوك والظنون والأوهام» فلا تطمئن قلوب 
المؤمنين إلا به» وهذا القول هو المختار. 

وكذلك القولان أيضاً في قوله تعالى: ومن بعش عن دک ان ميض كم میم 
فهو لم وَين [الزخرف: ۳۹]. 


والصحيح أن ذكره الذي أنزله على رسوله - وهو كتابه ‏ من أعرض عنه قيض له 
شيطاناً يُضله ويصده عن السبيل» وهو يحسب أنه على هدى . 


)١(‏ جزء من حديث صحيح عن الحسن بن علي وء وأوله: «دَعْ ما يَرِيبّك إلى ما لا يربك 
فان الصدق طمأنينة . ۰ رواه الترمذي .)50١148(‏ 
() صحيحء من حديث «آبي ثعلبة الخشني» ا قال: قلت: يا رسول الله» أخبرني بما يحل 
وما 00 فصعد في البصر وصوبه» وقال: «البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه 
القلب. . ٠.‏ الحديث. 
واه الما أحمد ونه (۰)۱۹6/4 والطبراني في الكبير (۰)۲۱۹/۲۲ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :)1١78 /١(‏ «وفي الصحيح طرف من أوله ورجاله ثقات». وصححه الألباني 


رقم E‏ صحیح الجامع . 


سورة الرعد 1= 
وكذلك القولان أيضاً في قوله تعالی: ومن مَس عن َحكرى فَإِنَّ لم معِسّةٌ 
صنکا وصشرم يوم القيمة أ 2 عم [طه: ۱۲6]. 
والصحیح أن ذکره الذي آنزله على رسوله - وهو کتابه - ولهذا یقول المعرض 
عنه: رب لر حرق آمی وقد كت بيبا © كَل كيك أ دا هيبا رل 
وم سى [طه: ۱۲۵ -۱۲5]. 
وأما تأويل من تأوله على الحلف: ففي غاية البعد عن المقصود. فان ذکر الله 
أجاف عرق علق تمان الاي رانک ال را ناسا نون لت 
قلوبهم إلى الصادق ولو لم يحلف» ولا تطمئن قلوبهم إلى من يرتابون فيه ولو 
وجعل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم» وجعل الغبطة 


- 


والمدحة والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة» فطوبى لهم وحسن ماب . 


كم 


88 ® ۶ 


.)۵۱۳ ۰۵۱۲ /۲( مدارج السالکین‎ )١( 


سورة [براهیم 


دوز 


وله تعالی: لوَلِقَدَ َصلتا موی ایتا أن خر مَرْمَكَ مرک 
لت 14 الوق ودگرهم یلم € [ [إبراهيم: 6]. 

وقد فسرت «أيام الله) ینعم وفسرت بنقمه من أهل الکفر والمعاصي. 

فالأول: تفسير ابن عباس» وأبيّ بن كعب» ومجاهد. 

والثاني: قفن مقا . 

والصواب: أن أيامه تعم النوعين» وهي وقائعه التي أوقعها بأعدائه التي ساقها 
على أوليائه؛ وسميت هذه النعم والنقم الكبار المتحدث بها «أياماً» لأنها ظرف 
لهاء تقول العرب: فلان عالم بأيام العرب وأيام الناس» آي: بالوقائع التي كانت 
في تلك الأيام. ۱ 

یره هله الا يام ثوحب اف اسف وا ویتخشب مغر فته بها تكو غبوله 
وعظته. قال الله تعالی: ند کات في فصصیم عبر َو لْدَلْبَنَبْ» [يوسف: .]1١١‏ 
ولا يتم ذلك الا بالسلامة من الأغراض» وهي متابعة الهوی والانقیاد لداعي النفس 
الأمارة بالسوی فان اتباع الهوی یطمس نور العقل» ويعمي بصيرة القلب» ویصد 
عن اتباع الحق» ویضل عن الطریق المستقیم فلا تحصل بصيرة العبرة معه البتة» 
والعبد إذا اتبع هواه؛ فسد رأيه ونظره. فأرته نفسه الحسن في صورة القبیح» 
والقبیح في صورة الحسن» فالتبس عليه الحق بالباطل» بش ی بالتذکر آو 
بالتفکر أو بالعظة؟”" . 


ف د 2 


2 27 


قوله تعالى : ولد ادت ريک لين ڪر رد [إبراهيم: ۷]. 


.)44٩ ۰44۸/۱( راجع: تفسیر الطبري (۱۸۲/۱۳). (۲) مدارج السالكين‎ )١( 


سورة إبراهيم |[ |= 
والذكر رأس الشكر» والشكر جلاب النعم وموجب للمزید قال بعض السلف 
رحمة الله علیهم: ما آقبح الغفلة عن ذکر من لا يغفل عن ذكرك”" . 
#* و 
قوله تعالى: أف أله مَك [إبراهيم: .]٠١‏ 
آي : أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده؟ وأي دليل أصح وأظهر 
من هذا المدلول» فکیف یستدل على الأظهر بالأخفی؟ ثم نبهوا على الدلیل 
بقولهم : قاط لسوت وَالَْرضٍ 4" . 
* لد ود 
قوله تعالی : #وَمَا آنآ آلا وَل عل لله وَمَدْ دسا شتا [إبراهيم: ۰۲۱۲ 
فعجبوا من ترکهم التوکل على الله وقد هداهم» وأخبروا أن ذلك لا یکون آبد 
ومذا دلیل على أن الهداية والتوکل متلازمان» فصاحب الحق - لعلمه بالحق ولثقته 
بأن الله ولي الحق وناصره - مضطر إلى توكله على الله» ولا یجد بدا من توكله فان 
التوکل یجمع آصلین : علم القلب» وعمله. 
آما علمه: فيقينه بکفاية وكيله» وکمال قیامه بما وکله الیه» وآن غیره لا يقوم 


مقامه فى ذلك . 
وأما عمله: فسكونه إلى وكيله» وطمأنينته إليه» وتفویضه وتسليمه أمره إليه» 
ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه فهو لنفسه فبهذين الأصلين یه م يتحقق التوكل» 


وهما جماعه» وان كان التوكل دخل في عمل القلب من علمه. كما قال الإمام 
أحمد: التوكل عمل القلب» ولكن لا بد فيه من العلم. 
وهو ما شرط فيه» وإما جزء من ماهيته" 
كد د فنك 
قوله تعالی: مئل زّست کنروا بريه آععلهر كرما أَنْمَدَ 


2 2 3 ۳ سک ال 
ال اا جه لور عدم # 


فد تمالی آعمال الکفار في بطلانها وعدم الانتفاع بها برماد مرت عليه ريح 


(۱) الوایل الصیب (۱۰۰). (۷) مدارج السالکین (3۰/۱). 
Oo ۲۳(‏ 


| ۹۲ سورة ابراهیم 
شديدة في يوم عاصف. فشبه سبحانه أعمالهم في حبوطها وذهابها باطلاً کالهباء 
المنثور؛ لكونها على غير أساس من الإيمان والإحسان؛ وكونها لغير الله كك وعلى 
غير آمره برماد طيرته الريح العاصف. فلا يقدر صاحبه على شيء منه وقت شدة 
حاجته إليه» فلذلك قال : ل یرود يا كسبوا عل شوک > لا يقدرون يوم القيامة 
ما کا من أعمالهم على شيء فلا يرون له ثرا من ثواب ولا فائدة نافعة» 
فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه» موافقاً لشرعه. 

والأعمال أربعة: فواحد مقبول» وثلاثة مردودة. 

فالمقبول : الخالص الصواب» فالخالص: أن يكون لله لا لغيره» والصواب أن 
يكون مما شرعه الله على لسان رسوله. 

والثلاثة المردودة ما خالف ذلك. 

وفي تشبيهها بالرماد سر بدیع وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم» وبين الرماد في 
إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذاء فكانت الأعمال التي لغير الله» وعلى غير 
مراده طعمة للنار» وبها تسعر النار على أصحابهاء وینشی الله سبحانه لهم من 
أعمالهم الباطلة ناراً وعذاباًء كما ینشی لأهل الاعمال الموافقة 2 لأمره التي هي 
خالصة لوجهه من أعمالهم نعيماً وروحاًء فأثرت النار في أعمال أولئك حتى 


جعلتها رماد فهم وأعمالهم» وما یعبدون من دون الله وقود ال 


*% يد نه 
قوله تعالی : الم کر رز کت که رب ا که ا يه رمب أ عن 
ثابت وَفرْعَهَا فى السَسمل €3 نوج اي 2 حين بِإِذْنٍ ر 58 َه الصا 


كل > 


کاس له یکی 69 ول که َو کتجرد حَِِتَةٍ اجتثت من نوق 


م ۶ 


الان ما لها م ین تاره یریم ۰۲۲-۶ 

فشبه 4 الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة؛ لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح» 
والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع؛ وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرین: الکلمة 
الطيبة: هي شهادة أن لا إله إلا ال فإنها تثمر جمیع الاعمال الصالحة الظاهرة 


والباطنة» كل اعذل لالع IS LG‏ ال 
وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن اب بن عباس قال : كلمة طيبة : شهادة أن لا اه إلا الله 


( اعلام الموقعين (۰۲۲۳/۱ .(٤‏ 


سورة ابر اهیم ٩۳‏ 


کشجرة طيبة: وهو المزمن. أصلها ثابت قول: لا الّه إلا الله في قلب المؤمن 
#وفعها فى سم یقول : يرفع بها عمل المؤمن إلى ا 

وقال الربيع بن أنس: كلمة طيبة: هذا مثل الایمان فالإيمان: الشجرة الطیبق 
وأصلها الثابت الذي لا يزول: الإخلاص فیه» وفرعها في السماء: خشية الله. 

والتشبيه على هذا القول أصح وأظهر وآحسن. فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد 
في القلب بالشجرة الحا ور الباسقة الفرع في السماء علواًء التي لا 
تزال تؤتي ثمرتها كل حين 

وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقاً لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب» 
التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. 

ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت» بحسب ثباتها في 
القلب» ومحبة القلب لها وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه بحقوقهاء 
ومراعاتها حق رعايتهاء فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي 
حقيقتها» ارط ويه يها 1 المي ای عصان تن 
فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه لله ويشهد بها لسانه وتصدّقها جوارحه» ونفى 
تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله وواطأ قلبه لسانه في هذا النفي 
والإثبات» وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربه ذُللآ» 
غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلاً» كما لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلا 
فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من 
العمل الصالح الصاعد إلى الرب تعالى» وهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا 
العمل الصالح إلى الرب تعالی . 

وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلما كثيراً طیبا بقار هما میج فيرقع العمل 
الصالح الكلم الطیب. كما قال تعالى: لله يصَعَدُ الک الب وَالْمَمَلُ لديم 
رقم 4 [فاطر : ۰ فأخبر سبحانه أن العمل الصالم يرفع الكلم الطيب» وأخبر 
أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملاً صالحاً کل وقت. 


والمقصود: أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفاً بمعناها وحقيقتها نفياً 


)١(‏ أخرجها الطبري (۰)۲۰۳/۱۳ والبيهقي في الأسماء والصفات (۰)۱۳۰ والطبراني في 
الدعاء (۳/ ۱۵۲۷). 


KH 00‏ سورة [براهیم 


وإقاناء متصفاً بموجبهاء قائماً قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته فهذه الكلمة الطيبة 
هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها 
متصلة بالسمای وهي مخرجة ثمرتها كل وقت. 

ومن السلف من قال: إن الشجرة الطيبة هي النخلة» ويدل عليه حديث ابن عمر 
في الصحیح "۰ . 

ومنهم من قال: هي المؤمن نفسه» كما قال محمد بن سعد: حدثني أبي حدئني 
عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: ألم ر کف صرب اله متلا كيه 
طَيَبَهٌ جر طِيْبَّةِ4: يعني بالشجرة الطيبة: المؤمن. ويعني بالأصل الثابت في 
الأرض» والفرع في السمای يكون المؤمن يعمل في الأرض ویتکلم فيبلغ عمله 
وقوله السمای وهو في الأرض. 

وقال عطية العوفي في قوله : صرب آله متلا که طبه کتجرر طلْيِبَةِ4» قال : 
ذلك مثل المؤمن» لا يزال يخرج منه كلام طيب» وعمل صالح يصعد إلى الله . 

وقال الربيع بن أنس: أصلها ثابت وفرعها في السمای قال: ذلك المژمن؛ 
ضرب مثله في الإخلاص لله وعبادته وحده لا شريك له أصلها ثابت» قال: أصل 
عمله ثابت في الأرض› وفرعها في السمای قال: ذکره في السماء. ولا اختلاف 
بين القولین . 

والمقصود بالمثل : المومن والنخلة م 
النخلة شجرة طيبة» ال الط بها أولى أن يكو ف اف 

ومن قال من السلف: إنها شجرة في الجنة» فالنخلة من أشرف أشجار الجنة. 
لأا لا Û‏ 
وفي هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به» ويقتضيه علم الرب 
الذي تكلم به وحكمته. 

فمن ذلك: أن الشجرة لا بد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمرء كذلك 
شجرة الإيمان والإسلام؛ ليطابق المشبه المشبه به» فعروقها: العلم» والمعرفة» 
واليقين» وساقها: الاخلاص» وفروعها: الأعمال» وثمرتها: ما توجبه الأعمال 
الصالحة من الآثار الحميدة» والصفات الممدوحة. والأخلاق الزكية» والسَّمْتَ 


چ 


0 مشبهة به» وهو مشبه بهاء واذا كانت 


(۱) صحيح البخاري )١76/١(‏ في العلم باب: قول المحدث: «حدئنا». . 


سورة إبراهيم 1 [-- 
الصالح» والهدی. والدّلٌ المرضي» فیستدل على غرس هذه الشجرة في القلب 
وثبوتها فيه بهذه الأمور. 

فإذا كان العلم صحيحاً مطابقاً لمعلومه الذي آنزل الله کتابه به» والاعتقاد مطابقاً 
لما آخبر به عن نفسه. وأخبرت به عنه رسله» والإخلاص قائم في القلب 
والأعمال موافقة ثلامر؛ والهدی والدّل والنت مشابه لهذه الاصول مناسب لها ؛ 
علم أن شجرة الایمان في القلب آصلها ثابت وفرعها في السماء. 

وإذا كان الأمر بالعکس» علم أن القائم بالقلب [نما هو الشجرة الخبيثة» التي 
اجّت من فوق الارض ما لها من قرار. ۱ 

ومنها: أن الشجرة لا تبقی حية الا بمادة تسقیها وتنميهاء فإذا قطع عنها السقي 
آوشکت أن تيبس» فهکذا شجرة الاسلام في القلب» إن لم یتعاهدها صاحبها 
بسقیها کل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذکر على التفکر 
وبالتفکر على التذکر والا آوشکت أن تيبس . 

وفي مسند الامام أحمد من حدیث آبي هريرة قال: قال رسول الله : «إن 
الایمان یخلق في القلب كما يخلق الثوب» فجددوا [یمانکم»"*. 

وبالجملة: فالغرس إن لم یتعاهده صاحبه آوشك أن يهلك . 

ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما آمر الله به من العبادات على تعاقب 
الأوقات» وعظیم رحمته» وتمام نعمته واحسانه إلى عباده أن وظنها علیها وجعلها 
مادة لسقي غراس التوحید الذي غرسه في قلوبهم . 

ومنها: أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه العادة أنه لا بد أن 
یخالطه دغل ونبت غریب لیس من جنسه فان تعاهده ربه ونقاه وقلعه» کمل 
الغرس والزرع» واستوی» وتم نباته. وکان آوفر لثمرته وأطيب» وأذكى» وان ترکه 
آوشك أن یغلب على الغراس والزرع» ویکون الحکم له. أو یضعف الأصل 
ویجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب کثرته وقلته . 

ومن لم يكن له فقه نفس في هذا ومعرفة به؛ فانه یفوته ربح كبير» وهو لا یشعر . 


)١(‏ لم أجده بعد بحث في مسند الإمام أحمد و#نهء ولم أر من أشار إلى أنه في المسند من 
مخرجي الحديث» وهو حديث صحیح. 
آخرجه الحاكم (۰)4/۱ وقال: رواته مصريون ثقات» ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي: رواه 
الطبراني في الکبیر وإسناده حسن . مجمع الزوائد (۱/ ۵۲). 


۳ سورة إبراهيم 

فالمؤمن دائماً سعیه في شیئین : سقي هذه الشجرة وتنقية ما حولهاء فبسقیها 
تبقى وتدوم» وبتنقية ما حولها تکمل وتتم» والله المستعان وعلیه التکلان. 

فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظیم الجلیل من الأسرار والحکم. ولعلها 
قطرة من بحرء بحسب أذهاننا الواقفت وقلوبنا المخطثت وعلومنا القاصرة» 
وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفان والا فلو طهرت منا القلوب وصفت 
الأذهان» وزکت النفوس» وخلصت الاعمال» وتجردت الهمم للتلقي عن الله 
ورسوله. لشاهدنا من معاني کلام الله وأسراره وحکمه ما تضمحل عنده العلوم» 
وتتلاشی عنده معارف الخلق. 

وبهذا تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم وأن التفاوت الذي بين علومهم 
وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل. والله أعلم حيث يجعل مواقع 
فضله» ومن يختص برحمته . 


لا 1 


ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيثة ۲۳ فشبهها بالشجرة الخبيثة التي اجتشت 

فوق الارض: ما لها من قرارء فلا عرق ثابت» ولا فرع عال» ولا ثمرة زاکیة 9 
ظل. ولا جَنْىء ولا ساق قائم» ولا عرق في الارض ثابت فلا آسفلها مُعْدِقَء 
ولا آعلاها موق ولا جنی لها ولا تعلو» بل تُعْلَى. 

وإذا تأمل اللبیب آکثر کلام هذا الخلق في خطابهم وکتبهم؛ وجده کذلك 
فالخسران : الوقوف معه والاشتغال به عن أفضل الکلام وأنفعه» [الذي هو کتاب 
الرب سبحانه]. 

قال الضحاك : ضرب الله مثلاً للکافر بشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من 
قران یقول: ليس لها أصل ولا فرع» ولیس لها ثمرة» ولا فیها منفعت كذلك 
الکافر لا يعمل خيراًء ولا يقوله» ولا یجعل له فيه بركة ولا منفعة. 

وقال ابن عباس : ومثل کلمة خبيثة: وهي الشرك کشجرة خبيثة: يعني : 
الكافرء اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار» یقول: الشرك لیس له أصل يأخذ 
به الكافرء ولا برهان س ولا 


۱0( لك وه تعالی : لوَمَتَلُ که یک كُمَجَرَوَ که جتنت من قوق الْأَرضِ ما لها ِن هَرَارٍ 4 


سورة براهیم ۷1- 
یصعد إلى الّه» فليس له أصل ابت في الارض ولا فرع في السماء» یقول: لیس 
له عمل صالح في السماء ولا في الارض . 

وقال الربیع بن أنس: مثل الشجرة الخبيثة مثل الکافر ليس لقوله ولا لعمله 
أصل ولا فرع ولا یستقر قوله ولا عمله على الأرض» ولا یصعد إلى السماء. 

وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية: إن رجلاً لقي رجلاً من أهل العلم» فقال 
له: ما تقول في الكلمة الخبیثة؟ قال: ما أعلم لها في الأرض مستقراًء ولا في 
السماء مصعداًء إلا أن تلزم عنق صاحبهاء حتى يوافي بها القيامة. 

وقوله : « تن أي : استؤصلت من فوق الأرض. 

كل و 4 

قوله تعالی: يبت اله آل منوا لول ألنَّايتِ في ارو لیا وف 
الْآيخْرَةٍ وَيْضِلٌ أله لین وَيفْمَلُ أنه ما یاک [إبراهيم: ۲۷]. 

ثم آخبر سبحانه عن فضله وعدله في الفریقین : آصحاب الکلم الطیب 
وأصحاب الکلم الخبيث» فأخبر أنه يثبّت الذین آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أحوج 
ما یکونون إليه في الدنیا والاأخرة وأنه یضل الظالمین وهم المشرکون عن القول 
الثابت فأضل هؤلاء بعدله لظلمهم» وئبّت المؤمنين بفضله لایمانهم". 1 

Û El لا‎ 

وتحت هذه الآية كنز عظيم» من وَفْق لمظنته وأحسن استخراجه واقتنائه وأنفق 
منه» فقد غنم ومن حرمه فقد حرم. 

وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين» فان لم یثبته» وإلا 
زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهماء وقد قال تعالى لأكرم خلقه عليه عبده 
ورسوله: «وَلَْلَا أن کت لَقَدَ كدت ربكن إِلَبْهِرْ میا لاه [الإسراء: ۷6]. 
وقال تعالى لأكرم خلقه: «لذ يوج ربك إل المکیگة أن سکم نیوا یت امنا 
[الأنفال: ۰۲۱۲ وقال تعالى لرسوله: #وَيلًا تسش عَلَيِكَ من أَبَاهِ الرسل ما نت بد 
ردك [هود: 1۲۰]. ۱ 

فالخلق كلهم قسمان: موفق بالتثبیت» ومخذول بترك التثبيت. ۱ 

ومادة التثبیت آصله ومنشؤه من القول الثابت» وفعل ما آمر به العبد» فبهما 


(۱) اعلام الموقعین (۱/ ۲۲6 -۲۳۰). 


= سورة ابر اهیم 


يثبت الله عبده فكل من كان أثبت قولاً وأحسن فعلاً كان أعظم تثبيتاًء قال تعالی : 
ورلو ا E‏ وضو بي لکد ا هم ود تَيِيئًا4 [الساء: 17]. 

فأثبت الناس قلبا : أثبتهم قولاً. 

والقول الثايت: هو القول الحق والصدق» وهو ضد القول الباطل الكذب. 

فالقول نوعان: ثابت له حقيقة» وباطل لا حقيقة له. 

وأثبت القول: كلمة التوحيد ولوازمهاء فهي أعظم ما يثبت الله بها عبده في 
الدنيا والآخرة؛ ولهذا ترى الصادق من أثبت الناس وأشجعهم قلباً» والكاذب من 
أمهن الناس وأخبثهم وأكثرهم تلونا وأقلهم ثبات وأهل الفراسة يعرفون صدق 
الصادق من ثبات قلبه وقت الاختبار وشجاعته ومهابته» ويعرفون كذب الكاذب 
بضد ذلك» ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف البصيرة. 

وسئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلم به» فقال: والله ما فهمت منه شیث إلا 
أني رأيت لكلامه صولة ليست بصولة مبطل. 

ات ا ع ا الثابت» ويجد أهل القول الثابت 
ثمرته أحوج ما يكونون إ ليه في قبورهم» ويوم معادهم كما في صحيح مسلم من 
حديث البراء بن عازب عن النبي ی : «إن هذه الآية نزلت في عذاب القبر» . 

% ند و 

قوله تعالی : ون و مت آله لا وما [إبراهيم : ۳ 

سبحان من لم یجعل لأحد معرفة نعمه إلا العلم بالتقصیر عن معرفتهاء كما لم 
یجعل لأحد إدراكه أكثر من العلم أنه لا پدرك مخيل ره یز مهن عن 
معرفتها شرا كما شکر علم العالمین آنهم لا یدرکونه: فجعله انا علما منه أن 
العباد لا یتجاوزون ذللی(۲ 

كد #* 9 


ی مر مع م 


فوله تعالی: رب أَجَمَلٌ هذا الد ءامنا وأجنبی ریخ أن تب الْأضنام» 
[ بر اهیم : ۳ 


)۱( رواه البخاري (۰۱۳۹۹ ومسلم (۲۸۷۱). (۲( اعلام الموقعین (۰۲۳۰/۱ 56 
( عدة الصابرين .)١55(‏ 


سورة إبراهيم للك 
فهاهنا أمران: تجنيب عبادتها واجتنابه» فسأل الخليل ربه أن یجنبه وبنيه 
عبادتها ؛ ليحصل منهم اجتنابهاء فالاجتناب فعلهم والتجنيب فعله» ولا سبيل إلى 
فعلهم إلا بعد فعله. 
. و 3 
قوله تعالی : له ريي لم الدع [إبراهيم : ۳۹ 
قول إبراهيم الخليل لل : ل ري سيم لدع » فالمراد بالسمع هنا السمع 
الخاص» وهو سمع الإجابة والقبول لا السمع العام؛ ولأنه سميع لكل مسموع 
وإذا كان كذلك فالدعاء هنا يتناول دعاء الثناء» ودعاء الطلب» وسمع الرب تبارك 
وتعالى له إثابته على الثناء» وإجابته للطلب فهو سميع لهذا وهذا" . 
ا و 9 


2 


قوله تمالی: وقد مكروأ ڪهم وعند اله مکرهم ون کات مگرفم 
لو من ْبَالُ»4 [إبراهيم: 47]. 

قيل: جزاء مكرهم غنده» فمکر بهي كما مکروا برسله . 

ومكره تعالى بهم إنما كان بسبب مکرهم فهو مكرهم عاد عليهم وكيدهم عاد 


وسمي جزاء المكر مكراًء وجزاء الكيد کید تنبيهاً على أن الجزاء من جنس 
العمل ۳ . 
۶ 88 86 
(۱) شفاء العلیل .)٥۹(‏ )۲( بدائع الفوائد (۳/؟). 


(۳) مفتاح دار السعادة (۰۵۷۹ ۵۸۰). 


E‏ نت 


ررم 

قوله تعالى : وما یم من رو الا کا به يتبوت © کلف لک 
ف قوب لْمجْرِمِينَ و ا حلت فيه الارن [الحجر: 1١‏ "1]. 

وقد وقع هذا المعنى في القرآن في موضعين» هذا أحدهما. 

والثاني: في سورة الشعراء في قوله: ولو رلته ع بعَض الْأْعَجِنَ (©) فقرار 
حى روا اماب لیگ [الشعراء: ۱۹۸ -۲۰۱]. 

قال ابن عباس: سلك الشرك في قلوب المكذبين كما سلك الخرزة في الخيط› 
وقال آبو إسحاق: أي: كما فعل بالمجرمين الذي استهزژوا بمن تقدم من الرسل» 
کذلك سلك الضلال في قلوب المجرمین . 

واختلفوا في مفسر الضمیر في قوله: نسلکه. 

فقال ابن عباس : سلکنا الشرك وهو قول الحسن. 

وقال الزجاج وغیره: هو الضلال. 

وقال الربیع: يعني: الاستهزاء. 

وقال الفراء : التکذیب. 

وهذه الاقوال ترجع إلى شيء واحد: التکذیب والاستهزاء والشرك» کل ذلك 
فعلهم حقیقت وقد آخبر أنه سبحانه هو الذي سلکه في قلوبهم. 

وعندي في هذه الأقوال شيء. فان الظاهر أن الضمیر في قوله: #لا ونون بد4 
هو الضمیر في قوله: # سلكت فلا يصح أن یکون المعنی: لا يؤمنون بالشرك 
والتکذب والاستهزاء؛ فلا تصح تلك الاقوال الا باختلاف مفسر الضمیرین» 
والظاهر اتحاده. 

فالذین لا يؤمنون به هو الذي سلکه في قلوبهم وهو القرآن. 


سورة الحجر اس 
فان فیل : فما معنی سلکه إياه في قلوبهم وهم ینکرونه؟ 
فیل : سلکه في قلوبهم بهذه الحال» أي : سلکناه غير مومنین به فدخل في 
قلوبهم مكذبا به» كما دخل فى قلوب المومنین مصدقا به . 
وهذا مراد من قال: إن الذي سلکه في قلوبهم هو التکذیب والضلال» ولکن 
فسر الآية بالمعنى» فانه إذا دخل في قلوبهم مکذبین به» فقد دخل التکذیب 
والضلال في قلوبهم. فان قیل: فما معنی [دخاله في قلوبهم وهم لا يؤمنون به؛ 
قیل : لتقوم علیهم بذلك حجة الله» فدخل في قلوبهم وعلموا أنه حق وکذبوا به» 
فلم یدخل في قلوبهم دخول مصدق به» مؤمن به» مرضي به» وتکذیبهم به بعد 
فتأمله فإنه من فقه التفسيرء والله الموفق للصواب”"' . 
 #*‏ و ا 


3 رس ماس يري رر سحو 


قوله تعالى: لون من شىء إلا عندا ریم وما نله الا مدر تلور 
[ الحجر : ۰۲۲۱ 

[هذا النص الکریم] متضمن لکنز من الکنوز وهو أن کل شيء لا يطلب إلا ممن 
عنده خزائنه» ومفاتیح تلك الخزائن بيديه» وأن طلبه من غيره طلب ممن لیس عنده 
ولا يقدر عليه . 

وقوله: أن إل رَيْكَ شین [النجم: 4۲]. متضمن لکنز عظيم» وهو أن كل 
مراد إن لم يرد لأجله ویتصل به» فهو مضمحل منقطع فانه ليس إليه المنتهی» ولیس 
المنتهی إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلهاء فانتهت إلى خلقه ومشیئته وحکمته 
وعلمه» فهو غاية كل مطلوب. 

وكل محبوب لا يُحب لأجله فمحبته عناء وعذاب» وكل عمل لا راد لأجله فهو 
ضائع وباطل» وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. 

فاجتمع ما يراد منه كله في قوله: #وإن من سی إل نها حرینم 4 واجتمع ما 
يراد له في قوله: وَأ إل ريك الْسْتبّنَ4. فليس وراءه سبحانه غاية تطلب» وليس 
ENES‏ 


.)۱۲ ء٦١( شفاء العلیل‎ )١( 


= له 


وتحت هذا سر عظيم من آسرار التوحيد» وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن 
إلا بالوصول إليه» وكل ما سواه مما يُحب ويُراد فمراد لغيره» وليس المراد المحبوب 
لذاته إلا واحد إليه المنتهی» ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين» كما يستحيل أن 
یکون ابتداء المخلوقات من ائنین» فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى 
غیره» بطل عليه ذلك» وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه» ومن كان انتهاء محبته 
ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه» ظفر بنعیمه ولذته وبهجته وسعادته أبد اباد" . 
*% و بل 


قوله تعالی : هلدا رط عل میگ [الحجر: 4۱]. 

قال الحسن : معناه: صراط إلىّ مستقیم . 

وهذا یحتمل آمرین: أن یکون آراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام 
بعض» فقامت آداة «علی» مقام «إلى». 

والثاني : أنه آراد التفسیر على المعنی» وهو الأشبه بطریق السلف» أي: صراط 
موصل اي . 

وقال مجاهد: الحق یرجع إلى الله وعلیه طریقه لا يعرج على شيء. 

وهذا مثل قول الحسن وأبين منه» وهو من آصح ما قیل في الاية. 

وقیل: € فيه للوجوب. أي: علي بيانه وتعریفه والدلالة عليه» والقولان 
نظیر القولین في آية النحل» وهي : ول أله قد الیل [النحل: 4]. والصحیح 
فیها کالصحیح في آية الحجرء أن السبیل القاصد - وهو المستقیم المعتدل - یرجع 
إلى الله ویوصل الیه» قال طفیل الغنوي: 

مضوا سلفاً قضد السبیل علیهم وصرف المنایا بالرجال تشقلبُ 

آي: ممرنا عليهم» وإليهم وصلونا. وقال الآخر: 

فهن المنایا: أي واد سلکته عليها طريقي» أو علي طریقها 

فان قیل : لو آرید هذا المعنی لكان الأليق به آداة «إلى» التي هي للانتهاء لا آداة 
«علی» التي هي للوجوب. ألا تری أنه لما آراد الوصول قال: #إنَّ ی لبم 69 
2 إِنَّ عا حسام [الخاشیه: ۰۲۵ ۰۲۲٩‏ وقال: لت مَرْحِعْهُمَ » [لقمان: ۲۳]. 
وقال : إن عا جع رفن4 [القيامة: ۰۲۱۷ وقال: وما من داب في الْأَرْضٍ للع 
لَه رزفهاکه [هود: .]٦‏ ونظاتر ذلك . ۱ 


.)۱۹۷ ۰۱۹7( الفوائد‎ )١( 


حلت تن 

قيل : في أداة ع سر لطيف» وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط على 
هدی وهو حق» كما قال في حق المؤمنين : اوليك على هدى من رهم [البقرة: .]٥‏ 
وقال لرسوله ل : فتك عل ال نلک عل ألْحَقّ الْمِينِ4 [النمل: 74]. والله كك هو 
الحق» وصراطه حق. ودینه حق» فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدی» 
فکان في أداة «علی» على هذا المعنی ما ليس في آداة «إلى»ء فتأمله. فإنه سر بديع . 

فان قلت : فما الفائدة في ذکر «علی» في ذلك أيضاًء وکیف یکون مستعلیاً علی 
الق وعلی الهدی؟ 

قلت : لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدی» مع ثباته علیه» واستقامته, 
إليه» فکان في الإتيان بأداة على ما يدل على علوه وثبوته واستقامته» وهذا بخلاف. 
الفلا ل"والريت» ف تى اة الدالة عل امام صا عم وا امه 
وتدسسه فیه. کقوله تعالی: َر و تیه بارددو € [التوبة: 40]. وقوله: 
ودی کنو انا ص ويك فى الظلكت» [الأنعام: ۹ وقوله: #هَدَرَهرٌ في 
طنرتهر حَقَّ ين ا 4 مرت کی سل ین مرب» [هود: .]١١١‏ 

وتأمل قوله تعالی : ور 1 کم لعل هدّى أو في صل ثبیک ا 
فان طریق الحق تأخذ علواً صاعدة بصاحبها إلى العلي الکبیر وطریق الضلال تأخذ 
سفلاً هاوية بسالکها ذ في آسفل سافلین . 


U ۳ ۳ 


وفي قوله تعالی: هلدا ری ع میم قول ثالث وهو قول الكسائي: | 
على التهديد والوعيد نظير قوله: لبالمرصاد# [الفجر: e E‏ 
طريقك علي» وممرك علي» لمن ترید إعلامه بأنه غير فائت ت لك ولا معجزء والسیاق 
يأبى هذا ولا يناسبه لمن تأمله فإنه قاله مجيباً لإبليس الذي قال: إلا ادك مهم 
لمعب [الحجر: ۰]40 فإنه لا سبيل لي إلى إغوائهم ولا ان عله 

فقرر الله كمك ذلك أتم التقريرء وأخبر أن الإخلاص صراط عليه مستقيم» 
سلطان لك على عبادي الذين هم على هذا الصراط؛ لأنه صراط علی» ولا سبيل 
لإبليس إلى هذا الصراط ولا الحوم حول ساحته» فإنه محروس محفوظ بالله» فلا 
يصل عدو الله إلى أهله. 

فليتأمل العارف هذا الموضع حق التأمل» ولينظر إلى هذا المعنی» ويوازن بينه 
وبين القولين الآخرين» أيهما أليق بالآيتين وأقرب إلى مقصود القرآن وأقوال السلف . 

وأما تشبيه الكسائي له بقوله: #إنَّ ريك لَأَلْمرْصَادِ» [الفجر: 14]» فلا يخفى 


سورة الحجر 


الفرق بینهما سياقاً ودلالة» فتأمله» ولا يقال في التهدید: هذا صراط مستقیم علی 
لمن لا يسلكه» ولیست سبیل المهدد مستقيمة فهو غير مهدد بصراط الله المستقيم» 
وسبیله التي هو علیها ليست مستقيمة على الله فلا يستقيم هذا القول البتة. 
لا ۳ لعا 
وأما من فسره بالوجوب. أي: على بيان استقامته والدلالة عليه» فالمعنى 


صحيح ١‏ > لكن في کونه هو المراد بالاية نظر؛ لأنه حذف في غير موضع الدلالة 
ولم يؤلف الحذف المذکور؛ لیکون مدلولاً عليه إذا حذف» بخلاف عامل الظرف 


إذا وقع صفة فإنه حذف مألوف مروت حت إنه لا کر ال فإذا قلت : له درهم 
علىّ؛ كان الحذف معروفاً مألوف فلو أردت: علي نقلذه أو علی وزنه وحفظه. 
ونحو ذلك» وحذفت؛ لم يَسَغْ وهو نظير: علي بیانه؛ المقدر في الآية» مع أن 
الذي قاله السلف آلیق بالسیاق وأجل المعنیین وآکبرهما؟. 
03 و و 
قوله تعالی : #وَنْرْعَنَا ما في صدورهم من ل ِحْونًا عل سرر من 4 [الحجر: 4۷]. 
آخبر عن تلاقي قلوبهم وتلاقي وجوههم. وفي الصحیحین : «أخلاقهم على علق 
رجل واحد. على صورة آبیهم آدم ت ستون ذراعاً في السماء»”" . 
والرواية على حَلْق» بفتح الخاء وسکون اللام» والأخلاق كما تکون جمعاً 
للخلق - بالضم - فهي جمع للخلق - بالفتح ‏ والمراد تساویهم في الطول والعرض 
والسن» وان تفاوتوا فى الحسن والجمال. 
وأما آخلاقهم وقلوبهم» قفي ففي الصحیحین من حدیث آبي هریرة: «أول زمرة تلج 
۳ وفيه: «لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم على قلب رجل واحد؛ 
یسبحون الله بکرة وعشیة»"*. 
جب .لد و 


توله تصالی: #قالوا ارم نهک عن امیت 9 فال ولا با إن کش 
ملين الإ لعترك تم للى سريم يَعْمَهُونَ [الحجر: ۷۰ ۷۲]. 

۷ SS 
من الله بحياة رسوله يك وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب کې بحیاته» وهذه‎ 
مزية لا تعرف لغيره.‎ 


.)۲۸۶۱( (؟) رواه البخاري (77357), ومسلم‎ .)18-١15/١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)۱۱۰( حادي الأرواح‎ )٤( .)۲۸۳۶( رواه البخاري (۰)۳۲۵ ومسلم‎ )۳( 


سا لسع - 

ولم يوافق الزمخشري"" على ذلك فصرف القسم إلى أنه بحياة لوط وأنه من 
قول الملائكةء فقال: هو على إرادة القول» أي: قالت الملائكة للوط عليه الصلاة 
والسلام : تب ی رم 

ولیس في اللفظ ما يدل على واحد من الأمرین» بل ظاهر اللفظ وسیاقه نما يدل 
على ما فهمه السلف. لا أهل التعطیل والاعتزال. 

قال ابن عباس ويا : لعمرك أي : وحياتك» قال: وما آقسم الله بحياة نبي غیره. 

والعّمر والعمر واحد إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح لاثبات الأخف؛ لكثرة 
دوران الحلف على آلسنتهم. وأيضاً فان العمر حياة مخصوصة. فهو عمر شريف 
عظیم» أهل أن يقسم به؛ لمزيته على كل عمر من أعمار بني آدم» ولاريب أن 
عمره وحیاته و من عظم النعم والآيات فهو أهل أن یقسم به» والقسم به آولی 
من القسم بغیره من المخلوقات. 

وقوله تعالی: «ینمَهودَ 4 أي : یتحیرون» وانما وصف الله للوطية بالسکرة؛ لأن 
سكرة العشق مثل سكرة الخمرة» كما قال القائل : 

سکران سکر هوى وسکر مدامة ومتی إفاقة من به سکران"" 

* و و 

قوله تعالی : إن فى ذلك ليت ون [الحجر: .]۷١‏ 

وهم المتفرسون الذین يأخذون بالسیما» وهي العلامة» ویقال: توسمت فيك 
كذاء أي: تفرسته» كأنها أخذت من السيماء 0 من السمة» وهي العلامة . 

وقال تعالی: يه الاهل ی م رک اف رهم م4 
[البقرة: ۰۲۲۷۳ 


عن ی هت E‏ 
وفي الترمذي مرفوعا : «اتقوا فراسة المومن فانه ینظر بنور اللّه»)» ثم قرا: * 


( وذکر الزمخشري القول الثاني وکانه آشار لضعفه. فقال : (وقیل : الخطاب لرسول الله بلا 
وأنه أقسم بحیاته. وما أقسم بحياة أحد قط كرامة له. .) الکشاف (۰۳۱۷/۲ ۳۱۸). 
وانظر: تفسير الطبري .)55/١5(‏ 

( التبيان في أقسام القرآن (4۲۸ - 4۳۰). 

(9) رواه الترمذي (۰۲۷۸/۵ ۹ في ته تفسير القرآن» سورة الحجر. 
وقال: هذا حديث غريب نما نعرفه من هذا الوجه» ا ا وضعفه 
من جميع طرقه الألباني؛ كما في الضعيفة برقم (۱۸۲۱). فانظره مفصلاء وقد يغني عنه 
قوله يكل : «إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم». صححه الألباني برقم )١791(‏ الصحيحة. 


- ]۱۰۹ ۱ سورة الحجر 
في ذلك ليت ات46 والله علم". 

قال مجاهد كن : المتفرسین» وقال ابن عباس ويا : للناظرين 

وقال قتادة: للمعتبرين. 

وقال مقاتل: للمتفكرين. 

ولا تنافي بين هذه الأقوال فان ی طرف ار ديار المكذبين 
ومنازلهم وما آل إليه آمرهم ؛ آورثه فراسة وعبرة وفكرة. 

. وقال تعالى في حق المنافقين: 9ور كك تک تنم بر في 
لَحْنِ امول [محمد: ۳۰]. 

فالآول : فراسة النظر والعین . 

والثاني : فراسة الأذن والسمع . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية کل 4 يقول: علّق معرفته إياهم بالنظر على 
المشيئة» ولم يعلق تعريفهم بلحنَ خطابهم على شرط بل أخبر به خبراً مؤكداً 
بالقسمء فقال: « مه لخن امول . وهو تعريض الخطاب» وفحوى الكلام 
ومغزاه . 

واللحن(۳؟ ضربان: صواب وخطاً . فلحن الصواب نوعان: 

آحدهما: الفطنة» ومنه الحدیث: «ولعل بعضکم أن یکون آلحن بحجته من 


ر )(۳) 
بعص ۷ 

والثاني : التعريض والإشارة» وهو قريب من الكناية . 
ومنه قول الشاعر 2 


تیف اة فش مهيا يشتهى السامعون يوزن وزنا 
توق قات و ایس خا یت الیش ما كان نا 


(۱) بدائع الفوائد (۰۱۱۸/۳ ۱۱۹). 

(۲) انظر: لسان العرب (۷/ ۰4۰۱۳ مادة: لحن. 

(۳) رواه البخاري (۳4۰/۵) في الشهادات. باب: كيف يستحلف» ومسلم (/۳۰۲) في 
الاقضية. باب: حکم الحاکم لا يغير الباطن . 

)6( البيتان في الأمالي» «لأبي علي القالي» (۱/ ۰6۵ والأول جاء بلفظ 
وخحديث نله هويا تشتهيهالنفوس یوزن وزنا 
وراجع: اللسان (7/ 4015)» وغريب الحديث للخطابي (077/7). 


ا 
والثالث : فساد المنطق قى الاعراب» وحقيقته : تغير الكلام عن وجههء اما إلى 
خطأء وإما إلى معنی خفي لم یوضع له اللفظ .. 
والممقصود: أنه سبحانه آقسم على معرفتهم من لحن خطابهمء فان معرفة 
المتکلم وما في ضمیره من کلامه آقرب من معرفته بسیماه وما في وجهه فان 
دلالة الکلام على قصد قائله وضمیره آظهر من السیماء المرئية. 
والفراسة تتعلق بالنوعین : بالنظر والسماع» وفي الترمذي من حدیث أبي سعید 
الخدري َيه عن النبي بي قال : «اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور الله ثم تلا 
قوله تعالی -: لد في ذلك ليت یی . 


لا ۳ 


وسمي المتفرس متوسماً ؛ لأنه يستدل بما يشهد على ما غاب» فيستدل بالعيان 
على الإيمان؛ ولهذا خحص الله تعالى بالآيات والانتفاع بها هؤلاء؛ لأنهم يستدلون 
بما يشاهدونه منها على حقيقة ما أخبرت به الرسل» من الأمر والنهي» والثواب 
والعقاب. 

وقد آلهم الله ذلك لادم وعلمه إياه حين علمه آسماء کل شيء. وبنوه هم 
نسخته وخلفاژه. فكل قلب فهو قابل لذلك وهو فيه بالقوة» وبه تقوم الحجة» 
وتحصل العبرة» وتصح الدلالة» وبعث الله رسله مذكرين ومنبهين» ومكملين 
لهذا الاستعداد» بنور الوحي والإيمان» فينضاف ذلك إلى نور الفراسة 
والاستعداد فیصیر ورا على نور» فتقوى البصيرة» ويعظم النور» ويدوم بزيادة 
مادته ودوامها ولا یزال في تزاید حتی یری على الوجه والجوارح» والکلام 
والاعمال. 


ومن لم یقبل هدی الله» ولم یرفع به رأساً دخل قلبه في الغلاف والأكِنَّة 
فأظلم» وعمي عن البصيرة» فحجبت عنه حقائق الایمان» فیری الحق باطلاً» 
والباطل حقاًء والرشد غياً» والغي رشداًء قال تعالی: کد بل رات عل فلوم نا كوا 
كبك [المطففین: ۱6]. و(الرین) و(الران) هو الحجاب الکثیف المانع للقلب من 
رؤية الحق» والانقیاد له. 


.)4۸۳ ۰4۸۲ /۲( رواه الترمذي (۳۱۲۷). (۲) مدارج السالکین‎ )١( 


A =‏ مه 


وعلى حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة؟. 


 #‏ ذا زد 


سر گر تن وص جره ورو م 


قوله تعالی : #هوريّلك لته أجمعيت © عا انوا یمود [الحجر: ۰۲۹۳-۹۲ 
قال غير واحد من السلف : هو عن قول: «لا إله إلا الله» . 
وهذا حق» فان السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقها وواجباتها ولوازمها 
فلا يسأل آحد قط الا عنها وعن واجباتها ولوازمها وحقوقها . 
قال آبو العالية: کلمتان يسأل عنهما الأولون والاخرون: ماذا کنتم تعبدون؟ 
وماذا أجبتم المرسلین؟ 
فالسوال عن : ماذا کانوا يعبدون» هو السوال عنها نفسهاء والسوال عن : ماذا 
آجابوا المرسلین» سوال عن الوسيلة والطریق المودية إليهاء هل سلکوها وأجابوا 
الرسل لما دعوهم إليها؟ فعاد الأمر كله الیها !۳ . 
# لو ود 
قوله تعالی : #تَأصَدَعٌ پم نوم [الحجر: 144]. 
لما نزلت هذه الآية صدع ككل بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لاثم فدعا إلى الله 
الصغير والكبيرء والحر والعبد» والذكر والانثی» والأحمر والأسودء والجن 
والانس . 
ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وناداهم بسب آلهتهم وعیب دینهم» 
اشتد أذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه» ونالوه» ونالوهم بأنواع الأذى» 
وهذه سنة الله في خلقه . 
. و *% 


رر و2 


قوله تعالی : #وأعبد ريك حى ی یاک الق [الحجر: .]۹٩‏ 
وهو الموت بإجماع أهل العلم كلهمء » قال الحسن: لم یجعل الله لعبادة 
المؤمنين أجل دون الم 


(۱) مدارج السالکین (۱۳۰/۱). (۲) طریق الهجرتين (۲۹۷). 
زاد المعاد (۱۰۸/۲). €3 مدارج السالكين (۲۱۰/۳). 


ی ۳ 


سرا 


قوله تعالی: يرل الملتيكة بالروج من آمرو على من ياء من عباووء أن أنذروا 
تم لآ رکه إلا انا قنون6» [النحل: ۲]. 

تطلق الروح على القرآن الذي آوحاه تعالی إلى رسوله. 

وسمی ذلك روحاً لما يحصل به من الحياة النافعة» فان الحياة بدونه لا تنفع 
صاحبها ألبتة» بل حياة الحیوان البهیم خير منها وأسلم عاقبة. 

وسمیت الروح ووا لأن بها حياة اکن 

كن يم و 

قوله تعالى: *#وعَل آله قَصَدُ الیل وها ارگ [النحل: .۲٩‏ 

أي: ومن السبيل جائر عن القصد وهي سبيل الغي"۳. 

[وانظر تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الحجر (۱۰۲/۲)]. 


دن فين ين 
۱ ۳ 0 ۳ 
59 58 ۹ وح مس ره از مرا دس ساس مر مرس فر مهم سؤر سم وم مرو 
قوله تعالى: # زيت أحسووا في هذه الديا حسنة ولدار الأخرة خير ولنعم دار 


۰ ۹4 هك > سم . f‏ ده س لوم مور ےوہ . موس ر ر 
وفي الاية الاخری: «والزین هاکروا في أله من بعد ما ظلموا تم في لیا حسَکه 
ea KT‏ ر تمرم ا ره موا ر 
لجر الأخرة أك لو کانوا یمود [النحل: .]٤١‏ 
5 5 ۲ ص ر ماس گر مه و و موه ےو 
وقال في هذه السورة: #من عَمِلَ صلخا من ڪر أو آنق وهو مؤمن فتحیتم 
آذه 


و يبه بر رهم باحس ما ڪاو و4 [النحل: .]٩۷‏ 


ووه 
3 


وقال فيها عن خليله : #وَءَائَدنَهُ في لیا حسَة وم فى الْآحِرَةِ لین لمح 4.[النحل: ۱۲۲]. 
فقد تكرر هذا المعنى في هذه السورة دون غيرها في أربعة مواضع لسر بدیع» 


.)58( الروح (554). (؟) حادي الأرواح‎ )١( 


-771]___ سل 


فانها سورة النعم التي عدد الله سبحانه فيها آصول النعم وفروعها. فعرف عباده أن 
لهم عنده في الاخرة من النعم أضعاف هذه بما لا يدرك تفاوته» وان هذه من بعض 
نعمه العاجلة علیهم. وأنهم إن أطاعوه زادهم إلى هذه النعم نعماً آخری؛ ثم في 
الآخرة يوفيهم أجور أعمالهم تمام التوفية""". 
كد يخ 3 
قوله تعالى: رقم ثرا يك جد لهم ا بصت اه من شوت بلك وعدا عه 
حَنَا وک کنر الاس لا تلوت © یب لمم الى یوت هد وت 
اا كرو ا نم کاو کین [النحل: ۳۸ - ۳۹]. 
ذکر تعالی حکمتین بالغتين في بعثه الأموات بعدما أماتهم : 
إحداهما: أن يبين للناس الذي اختلفوا فيه» وهذا بيان عياني تشترك فيه الخلائق 
كلهم والذي حصل في الدنیا بیان إيماني اختص به بعضهم . 
الحكمة الثانية: علم المبطل بأنه كان كاذباًء وأنه كان على باطل» وأن نسبة 
أهل الحق إلى الباطل من افترائه وكذبه وبهتانه. فيخزيه ذلك أعظم خزي”". 
+ بو د 
قوله تعالی: وم را من تلف الا رجالا نوی الم شلوا آهل ال إن 
كر لا شون © بات وَالزْيرٌ € [الحل: ۰۳ 44]. 
َو آرسلناهم بالایات الواضحات والکتب التي فیها الهدی والنور» والذکر 
هاهنا : الکتابان اللذان أنزلا قبل رسول الله بي وهما التوراة والانجیل ۳ . 


كن *%* 3 
قوله تعالی : لول د حدما في مت وَمَا ف ألْدْرضٍ من داب و وَالْملتيكة وهم 
2 کرو افون رم و من ۲ فهر [النحل: ٩‏ °[ 


أخبر - سبحانه - عن سجود ج جميع المخلوقات» فأخبر عن إيماتهم بخلوه ه وفوقيته 
وخضوعهم له بالسجود تعظيماً e‏ 
ا #*%* لد 


(۱) إعلام الموقعين (۱۷۲/۲). (0 بدائع الفوائد .)١51/5(‏ 
(۳) شفاء العلیل (۳۹) . €3 كتاب الصلاة (۱۸۰). 


عت - 


0 عر مل مس معط 


وله تعالى : لل لا ومو بالآّخرّة مت سوه و الل ال 
امک رکه [النحل : ۰]1۰ 

وصف الله سبحانه نفسه [في هذه الایة] بأن له المثل الاعلی . 

وقال تمالی: وهی ای ید الق ل ميد ور آموث مه وله کل اف 
في اتب وألذرض وهو الْعَرِيرُ لحم [الروم: ۲۷]. فجعل مثل السوء المتضمن 
للعیوب والنقائص وسلب الکمال للمشرکین وأربابهم . 

وأخبر أن المثل الاعلی المتضمن لاثبات الکمالات كلها له وحده؛ ولهذا كان 
المثل الأعلى وهو أفعل تفضيل» أي: أعلى من غيره» فكيف يكون أعلى وهو عام 
محض» ونفي صرف» وأي مثل أدنى من هذا؟! تعالی الله عن قول المعطلين علوا 
كبيرا . 

فمثل السوء لعادم صفات الكمال؛ ولهذا جعله مثل الجاحدين لتوحیده 
وكلامه» وحكمته؛ لأنهم فقدوا الصفات التي من اتصف بها [كان] كاملاء وهي 
الإيمان» والعلم» والمعرفة» واليقين» والعبادة لله» والتوكل علیه والإنابة إليهء 
والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» والصبرء والرضاء والشكرء وغير ذلك من 
الصفات» التي اتصف بها من آمن بالآخرة. 

فلما سلبت تلك الصفات عنهم» وهي صفات كمال؛ صار لهم مثل السوء. 

فمن سلب صفات الكمال عن الله. وعلوه على خلقه وكلامه» وعلمه 
وقدرته» ومشيئته» وحياته» وسائر ما وصف به نفسه فقد جعل له مثل السوء ونزهه 
عن المثل الأعلى» فان مثل السوء هو العدم» وما يستلزمه» وضده المثل الأعلى 
وهو الکمال المطلق» المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتيت التي كلما كانت 
آکثر في الموصوف وأكمل كان آعلی من غيره» ولما كان الرب تعالی هو الاعلی 
ووجهه الأعلى» وکلامه الأعلى» وسمعه الاعلی وبصره وسائر صفاته علياً؛ كان له 
المثل الاعلی» وکان أحق به من کل ما سواه. 

بل یستحیل أن يشترك في المثل الاعلی اثنان؛ لأنهما إن تکافاً لم يكن آحدهما 
آعلی من الآخرء وإِنْ لم یتکافاً فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده 
ویستحیل أن یکون لمن له المثل الأعلی مثل» أو نظیر . 

وهذا برهان قاطع على |ثبات صفات الکمال وعلی استحالة التمثیل والتشبیه 
فتأمله فانه في غاية الظهورء والقوة. 


m=‏ ر 


ونظير هذا القهر المطلق. مع الوحدة. فإنهما متلازمان فلا يكون القهار إلا 
واحدآً إذ لو كان معه كفؤ له ؛ فان لم یقهره لم يكن قهاراً على الاطلاق» قوره 
لم يكن كفؤاًء وکان القهار واحداًء فتأمل كيف كان قوله: #لَيّسَ کل قی 
[الشوری: .]١١‏ وقوله: وله کل ال [الروم: ۲۷]» من أعظم الأدلة e‏ ثبوت 
صفات کماله سبحانه. 


۱ 

فان قلت : قد فهمت هذا وعرفته» فما حقيقة المثل الأعلى؟ . 

قلت: قد أشكل هذا على جماعة من المفسرین(ا واستشکلوا قول السلف فيه» 
فإن ابن عباس وغيره قالوا: #مثل ألسّوْءِ که العذاب والنار ويه الْمَكلُ ال شهادة 
أن لا له إلا الله . 

وقال قتادة: هو الإخلاص والتوحيد. 

وقال الواحدي: هذا قول المفسرين في هذه الآية» ولا أدري لم قيل للعذاب: 
مثل السوءء وللإخلاص: المثل الأعلى؟ قال: وقال قوم: المثل السوی الصفة 
السوء من احتياجهم إلى الولد» وكراهتهم للإناث» خوف العيلة» والعارء وله 
المثل الأعلى» الصفة العليا من تنزهه وبراءته عن الولد قال: وهذا قول صحیح» 
فالمثل كثيراً يرد بمعنی : الصفة قاله جماعة من المتقدمين. 

وقال ابن كيسان: يلل الوه ء ما ضرب الله للأصنام وعبدتها من الأمثال» والمثل 
الأعلى نحو قوله: «اله ور سوت وَالْأرْضٍ مكل رو [النور: ۳۵]. وقال ابن 
جریر" : لوه امكل الأَعل» . نحو قوله: هو الأطيب والأفضل والأحسن 
والأجمل وذلك التوحيد والاذعان له بأنه لا إله غيره. 
| | ۳ 

قلت : المثل الأعلى يتضمن الصفة العلياء وعلم العالمين بهاء ووجودها العلمي 

والخبر عنه وذكرهاء وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب 
عابدیه وذاکریه» فهاهنا آربعة آمور : 

الأول: ثبوت الصفات العلیا لله سبحانه في نفس الأمرء علمها العباد أو 
جهلوها» وهذا معنی قول من فسره بالصفة. 

الثاني: وجودها في العلم والتصور. وهذا معنی قول من قال من السلف 


( انظر: تفسیر القرطبي (۳۷۳۵/۵). (۲) تفسیر الطبري (۱۲۵/۱6). 


سورة النحل ۱۳ | 

والخلف: إنه ما في قلوب عابدیه وذاکریه من معرفته وذکره ومحبته واجلاله 
وتعظیمه وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غیره معه» بل 
یختص به في قلوبهم كما اختص في ذاته. وهذا معنی قول من قال من المفسرین: 
آهل السماء یعظمونه ویحبونه ویعبدونه» وأهل الأرض یعظمونه ویجلونه» وان 
آشرك به من آشرك وعصاه من عصاه. وجحد صفاته من جحدها فكل أهل 
الأرض معظمون له مجلون له خاضعون لعظمته» مستکینون لعزته وجبروته» قال 
تحالی : «بل لَه ما في الوت والأرض کل رز لو [البقرة: ۱۱5]. فلست تجد 
أحداً من أوليائه وأعدائه إلا والله آکبر في صدرهء وأکمل وأعظم من کل سواه. 

الثالث: ذكر صفاته وتنزيهها عن النقائص والعيوب والتمثیل . 

الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليهء 
وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل» كان هذا الحب والاخلاص أقوى. 

فعبارات السلف تدور حول هذه المعانى الأربعة لا تتجاوزهاء وقد ضرب الله 
سبحانه مثل السوء للا مام بأنها لا تخلق شيا وهي مخلوقة» ولا تملك لأنفسها 
ولا لغانتیها ضرا ولا تقما ولا موتا ولا حياة ولا ورا 


قال تعالی e‏ کے الذي تلغوت من ون أل 
أن ماق أ دابا ور 4 0 7 ٠‏ شم الاب سیا لا سْتَنَقِدُ و عله عموت اا 
لا ماوت © ما كد 2 ی قد ره إِنَّ لَه لقووگ عبر [الحج : ۵۷۳ ve‏ 

ل 00 %* 


e 


قوله تعالی : یج من بطونها سراب حيلف له فیه سم نی [النحل: 04]. 

هل الضمیر في (فیه) راجع إلى الشراب» أو راجع إلى القرآن؟ على قولین : 

الصحیح: : رجوعه إلى الشراب» وهو قول ابن مسعود» وابن عباس والحسن. 
وقتادة» والاکثرین» فانه هو المذکور ؛ والکلام سيق لاجله ولا ذکر للقرآن في الایت 
وهذا الحدیث الصحیح وهو قوله: «صدق اله“ کالصریح فیه» وال تعالی اعلم ۳ . 


(۱) الصواعق المرسلة (۳/ ۱۰۳۰ -۱۰۳۹۰). 

() يشير للحدیث الصحیح: أن رجلاً أتى النبي ية فقال: أخي يشتكي بطنه فقال: «اسقه 
عسلاًا» فقال له في المرة الثالئة: «فقال: صدق الله وکذب بطن أخيك» اسقه عسلاًء 
فسقاه» فبرأً»» رواه البخاري (۰)۵1۸4 ومسلم (۲۲۱۷). 

(۳) زاد المعاد (۳۱/۶). 


m=‏ سس 


و ر وک د 


توله تعالى: صرب اله متلا عدا موه لا یقیر فل شو وکن رر فة هذا 
E‏ ل 1 1 امش له 


gr fll 0‏ ادها سم مرو 20 موم 
يموت © وضرب أله 7 مثلا رجلین أ ذا کم لا یر عل سء و 


ر 274 مرو 1 ر ن 


ر مرو لا ے 
ڪل ڪل موده يتما بوجَهه لا أن عير هل يسوی هو و من يأمر بالعدل وه 
ل صراط متیر [النحل : هلل .[V1‏ 

هذان مثلان متضمنان قیاسین من قياس العکس وهو نفي الحکم بنفي علته 
وموجبه . 
فان القیاس نوعان: قياس طردٍ» يقتضي اثبات الحکم في الفرع؛ لثبوت علة 
الأصل فيه. 
وقياس عكس» يقتضي نفي الحكم عن الفرع؛ لنفي علة الحكم فيه. 
۳ 


1 لا 


فالمثل الأول : ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان» فالله سبحانه هو المالك 
لكل شيء» وینفق كيف یشاء على عبیده؛ سرا وجهراًء وليلاً ونهاراً» یمینه ملأى» 
لا 0 نفقة» سّحَاء الليل والنهارء والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء» 
فكيف يجعلونها شركاء لي» ويعبدونها من دوني» مع هذا التفاوت العظیم والفرق 
المبين؟ هذا قول مجاهد وغيره. 

این یاس عر كل ضيه الله تون والكافزة هل العؤمن: في ار 
الذي عنده. ثم رزقه منه رزقا حسناء فهو ينفق منه على نفسه وعلى غيره سرا 
وجهراًء والكافر بمنزلة عبد مملوك عاجز لا يقدر على شيء؛ لأنه لا خير عنده» 
فهل يستوي الرجلان عند أحد العقلاء؟ 

والقول الأول: أشبه بالمراد فانه أظهر في بطلان الشرك» وأوضح عند 
المخاطب وأعظم في إقامة الحجةء وأقرب نسباً بقوله : ودود من دون آلو ما ا 
نلف لَه را من لسوت والازض بت ولا متيو © نلا سرا ب الصا إِنَّ له 
بعار واتر تم لا نود [النحل: ۰۷۳ .]۷٤‏ ثم قال: صرب ۳ ا 
يقير عل نی . 

ومن لوازم هذا المثل وأحكامه: أن نكرت الزن الموحد كمن :ركه مه ززقاً 
عدا والكافر المشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء فهذا نبه عليه 


ی - 

المثل وآرشد إليه» فذکره ابن عباس ويا منبهاً على |رادته لا أن الآية اختصت به. 

فتأمله فانك تجده كثيراً في کلام ابن عباس وغیره من السلف في ف فهم القرآن 
فيظن الظان أن ذلك هو معنی الآية التى لا معنی لها غیره فیحکیه قوله. ‏ 


وأما المثل الثاني: فهو مثل ضربه الله ل لنفسه ولما یعبد من دونه أيضاًء 
فالصنم الذي یعبد من دونه بمنزلة رجل آبکم لا یعقل ولا ینطق» بل هو آبکم 
القلب واللسان» قد عدم النطق القلبي واللساني» ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على 
شيء البتة» ومع هذا فأينما آرسلته لا يأتيك بخ ولا يقضي لك حاجة. 

والله سبحانه حي قادر متكلم» يأمر بالعدل» وهو على صراط مستقيم. وهذا 
وصف له بغاية الكمال والحمد» فان أمره بالعدل ‏ وهو الحق ‏ يتضمن أنه سبحانه 
عالم به» معلم له راض به آمر لعباده به» محب لأهله» لا يأمر بسواه بل ينزه 
عن ضده. الذي هو الجور والظلم والسفه والباطل» بل أمره وشرعه عدل کله 
وأهل العدل هم آولیاژه وأحباژه وهم المجاورون له عن يمينه على منابر من نور . 

وأمره بالعدل يتناول الأمر الشرعى الدينى» والأمر القدري الکونی» وكلاهما 
عدل» لا جور فيه بوجه ماء كما في الحديث الصحيح: «اللهم ل عبدك ابن 
عبدك» ابن آمتك ناصيتي بيدك ماض فی حكمك» عدل في قضارك)() 
فقضاؤه: هو أمره الكوني. فإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن» فيكون؛ فلا 
يأمر إلا بحق وبعدل» وقضاؤه وقدره القائم به حق وعدل» وان كان في المقضي 
افدر ما هو جور وظلم فالقضاء غير المقضي والقدر غير المقدر. 

ا وهذا نظیر قول رسوله هود : ویو ركت 
عل آل ری ویر ما من اة الا هر و اخ تام لد ر عل صرْطٍ مسي [هود: 720" 


.و و 
اد اد 0 ۶ ۱۳ 2 مص سس نو 
قوله تعالی: اول فک من بطون نیکم لا مَلموب سیا وجعر تکم 
ا اا اا لح 2 [النحل : ۷۸]. 
)١(‏ رواه الامام أحمد بسند صحیح (۳۷۱۲/۱)» ورواه الحاکم »)5094/١(‏ وصححه على 


شرط ملم : 


(۲) إعلام الموقعين (۲۱۱/۱ - ۲۱۳). 


I=‏ دا الل 

فهو في أصل الخلقة خلق خالیاً ساذجاً لا علم له بشيء من المعقولات ولا 
المحسوسات البتة. 

فأول ما یخلق فيه حاسة اللمس فيدرك بها أجناساً من الموجودات؛ کالحرارة 
والرطوبة واليبوسة واللین والخشونة وغیرها» فاللمس قاصر عن الألوان 
والأصوات» بل هي کالمعدومة بالنسبة إليه. 

ثم یخلق له البصر فيدرك به الالوان والاشکال والقرب والبعد والصغر والکبر 
والطول والقصر والحركة والسکون وغیر ذلك. 

ثم ینفتح له السمع فیسمع الأصوات الساذجة والنغمات» ثم یترقی في مدارك 
هذه الحاسة على التدریج حتی یسمع من البعد ما لم يكن یسمعه قبل ذلك. 

ویتفاوت الناس فى قوة هذین الادراکین» وضعفهما تفاوتا بيّناء حتی يدرك 
اتب تیزم الا غر بکنبه قیت رالتره شاه له كه تکیت فف 
وذنبه عند المکذب له أنه اختص بادراکه دونه . 

ثم یخلق له الذوق فيدرك به تفاضل الطعوم من الحلاوة والحموضة والمرارة» 
وما بين ذلك ما لم يكن له به شعور قبل ذلك» وکذلك الشم هو آکمله ولیس عنده 
من المعقولات عین ولا آثر ولا حس ولا خبر. 

ثم يخلق فيه التمییز وهو طور آخر من أطوار وجوده» فيدرك في هذا الطور أموراً 
أخر زائدة على المحسوسات لم يكن يدركها قبل ذلك» ثم يترقى إلى طور آخر 
. يدرك به الواجب والجائز والمستحيل» وأن حكم الشيء حكم مثله والضد لا 
يجتمع مع ضده» والنقيضان إذا صدق أحدهما كذب الآخرء ونحو ذلك من أوائل 
العلوم الضرورية. 

ثم يترقى إلى طور آخر يستنتج فيه العلوم النظرية من تلك الضروريات التي تقدم 
علمه بهاء ثم يترقى في هذا الطور من أمر إلى أمر فوقه وأغمض منه» نسبة ما قبله 
إليه كنسبة الحس إلى العقل . 

ثم وراء ذلك كله طور آخر نسبة ما قبله إليه كنسبة أطوار الإنسان إلى طور العقل 
أو دون هذه النسبة» ينفتح فيه عين يبصر بها الغيب وما سيكون في المستقبل» 
وآمور العقل معزول عنها كعزل الحس عن مدركات العقل» وهذا هو طور النبوة 
الذي نسبة نور العقل المجرد إليه دون نسبة ضوء السراج إلى الشمس. فانکار العقل 
لما یخبر به النبي عين الجهل ولا مستند له في إنكاره إلا أنه لم یبلغه ولم یصل 


سس كاد 
إليه» فيظن أنه غير ثابت في نفسه". 
١‏ لا U‏ || 
وقد زعم طائفة ممن تكلم في خلق الإنسان أنه إنما يعطى السمع والبصر بعد 
ولادته وخروجه من بطن أمه» واحتج بقوله تعالی : وله رکم من بطون هی 
لا تلور ماه الآية. ۱ 
واحتج أنه في بطن الام لا یری شيئاًء ولا یسمع صوتاًء فلم يكن لاعطائه 
السمع والبصر هناك فائدة. 
ولیس ما قاله صحيحاً ولا حجة له فى الآية؛ لأن الواو لا ترتیب فيهاء بل الاية 
حجة عليه > فان فزاده مخلوق وهو في بطن آمه وقد تقدم حدیث) حذيفة ین أسید. 
والصحیح : إذا مر بالنطفة ثنتان وآربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها 
وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها. وهذا وإن كان المراد به: العين 
والأذن؛ فالقوة السامعة والباصرة مودعة فيهاء وأما الادراك بالفعل فهو موقوف 
على زوال الحجاب المانع منه. فلما زال بالخروج من البطن عمل المقتضي 
عمله» والله أعله””". 
دن ند و 


قوله تعالى : ولل جع کم نّا حا طللا ول لكر ین لْجِبَالٍ آکتنا 


4 3 
- ر کر 
9 


2 ۳ عو ر ررر‎ I ll f rll 
۱ : وجعل لک سيل تتبحكم لحر وسيل تقیکر بأسحكم € [النحل‎ 
فأخبر أنه هو الذي جعل السرابيل وهي : الدروع والثياب المصنوعة ومادتها لا‎ 
. فهي مخلوقة له بجملتها؛ صورتها ومادتها وهيئاتها‎ 
ذخ يدم مد‎ 
قوله تعالى: يمرن مت آلو ثم بجروبا ركهم الكفرون»‎ 
۰]۸۳ [النحل:‎ 


.)۹۵۷/۳( الصواعق‎ )١( 

(۲) رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى )١145(‏ في القدر» في كيفية خلق الادمي. . والحديث: 
«عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي بيه قال: يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في 
الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة» فيقول: يا رب أشقي أو سعید؟. . .» الحديث. 

(۳) تحفة الودود (۲۳۵). (:) شفاء العليل (55» ۵۵). 


= ی سل 


[إنه] سبحانه يذكر عباده بنعمه علیهم ويدعوهم بها إلى معرفته» ومحبته» 
وتصديق رسلهء والایمان بلقائه» كما تضمنته سورة النعم وهي سورة النحل . 

فذكرهم بأصول النعم وفروعهاء وعددها عليهم نعمة نعم وأخبر أنه أنعم 
بذلك علیهم؛ ليسلموا له فتكمل نعمه عليهم بالاسلام الذي هو رس النعم . 

ثم أخبر عمن کفره؛ ولم يشكر نعمه بقوله: يمر مت أ شر و4 . 

قال مجاهد: المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد يعرفه كفار قريش» ثم 
ينكرونه بأن یقولوا: هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم . 
- وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لكان كذا وكذاء وقال الفراء وابن 
ET‏ يعرفون أن النعم من الله ولكن يقولون: هذه بشفاعة آلهتنا. 

وقالت طائفة: النعمة هاهنا محمد صلى الله تعالی عليه وسلمء وإنكارها 
جحدهم نبوته» وهذا يروى عن مجاهد والسدي”"'» وهذا آقرب إلى حقيقة 
الإنكارء فإنه إنكار لما هو أجل النعم أن تكون نعمة. 

وأما على القول الأول والثاني والثالث» فإنهم لما أضافوا النعمة إلى غير الله 
فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره» فان الذي قال: نما كان هذا لآبائنا ورثناه 
كابراً عن کاب جاحدٌ لنعمة الله عليه غير معترف بهاء وهو كالأبرص والأقرع 
الذين ذكرهما الملك بنعم الله عليهماء فأنكرا وقالا: «ٍنما ورثنا هذا کابرا عن كابر 
فقال: إن کنتما کاذبین فصیرکما الله إلى ما كما © وكوتها موروثة عن الآباء 
آبلغ في إنعام الله علیهم إذ آنعم بها على آبائهم» ثم ورثهم إياها فتمتعوا هم 
واباؤهم بنعمه. 

وأما قول الآخرين: لولا فلان لما كان كذا فيتضمن قطع إضافة النعمة إلى من 
لولاه لم تكن» وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ولا لغيره ضراً ولا نفعاًء وغايته أن 
تكون جزءا من أجزاء السيب أجرى الله تعالى نعمته على يده والسبب لا يستقل 


.)۲٤۸(ص تفسير غریب القرآن لابن قتيبة»‎ )١( 

() ذكر هذه الأقوال في الآية ثم رجح کون المقصود بالإنكار للنعمة: النعمة عليهم بإرسال 
محمد ی إليهم داعياً إلى ما بعثه بدعائه إليه» وذلك أن هذه الآية بين آيتين كلتاهما خبر 
عن رسول الله يليه وعما بعث به» فأولى ما بينهما أن يكون في معنى ما قبله وما بعده. إذا 
لم يكن معنى يدل على انصرافه عما قبله وعما بعده. تفسير الطبري (۱۵۸/۱4). 

( رواه البخاري (2)75715 ومسلم (59514). 


سب سل 071 
بالإيجاد» وجَعْلَهُ سبباً هو من نعم الله عليه وهو المنعم بتلك النعمة» وهو المنعم بما 
جعله من أسبابهاء فالسبب والمسبب من إنعامه» وهو سبحانه قد ينعم بذلك 
السبب» وقد ينعم بدونه فلا يكون له آثر» وقد يسلبه تسبيبته» وقد يجعل لها معارضا 
يقاومهاء وقد يرتب على السبب ضد مقتضاهء فهو وحده المنعم على الحقيقة. 

وأما قول القائل: بشفاعة آلهتنا فتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليهاء 
فالآلهة التي تعبد من دون الله أحقر وأذل من أن تشفع عند الله» وهي محضرة في 
الهوان والعذاب مع عابديهاء وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه لا يشفع عنده إلا 
من بعد إذنه لمن ارتضاه» فالشفاعة بإذنه من نعمه فهو المنعم بالشفاعة» وهو المنعم 
بقبولهاء وهو SO‏ ل 
المنعم على الحقيقة سواه؟ قال تعالی: #وما يكم من د مقر قمع َد [النحل: ۵۳]. 
فک لا رو نايسن تاد وت تساه رف عي الا لي تا رلا ی 
الاخ 


تنخ ا لا 


قوله تعالی : لیے كرو | وصدُواً عن سيل 1 زدتهم هم عذابا قوف لْعَدَابِ يما 
کانواً يدوت [النحل : ۰۲۸۸ 

فأحد العذابین بکفرهم» والعذاب الآخر بصدهم عن سبیل الله» وقد استقرت 
حكمة الله وعدله أن یجعل على الداعي إلى الضلال مثل آثام من اتبعه واستجاب 
له» ولا ریب أن عذاب هذا یتضاعف ویتزاید بحسب من اتبعه وضل به وهذا 
النوع في الأشقياء مقابل دعاة الهدی في السعدای فأولئك یتضاعف ثوابهم وتعلو 
درجاتهم بحسب من اتبعهم واهتدی بهم وهولاء عکسهم ۳ . 

كت *% و 

قوله تعالی: «مَن عَيل صَلڪا تن ڏڪر آز أن وهو مین لیم حيو 
ل طبه جر آجرهم بان ما ڪاو یمود [النحل: ۲۹۷. 

فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنياء والحياة الطيبة والحسنى 
يوم القيامة» فلهم أطيب الحياتين» فهم أحياء في الدارين”" 


.)۳۸۰( شفاء العليل (5. ۳۷). (۲) طريق الهجرتين‎ )١( 
.)۱۷۷( الجواب الكافي‎ )۳( 


= ا 


وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحاً أن يحييه حياة طيبة» فهو صادق 
الوعد الذي لا يخلف وعده وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها 
وصارت هماً واحداً في مرضاة الله؟ ولم يتشعب قلبه» بل أقبل على الله» واجتمعت 
إرادته وأفكاره التي كانت متقسمة بكل واد منها شعبة على الله» فصار ذكره بمحبوبه 
الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه» والأنس بقربه هو المستولي عليه» وعليه تدور 
همومه وإرادته وقصوده بكل خطرات قلبه» فان سكت سكت بالله» وان نطق نطق 
بالله» وان سمع فبه یسمع» وان أبصر فبه يبصر» وبه يبطش وبه يمشي» وبه يتحرك 
وبه یسکن» وبه يحيا وبه يموت وبه بی 

لأ 0 لا 

ويغلط الجفاة الأجلاف في مسمى الحیاق حيث يظنونها التنعم في آنواع المآكل 
والمشارب والملابس والمناکح» أو لذة الرياسة والمال وقهر الأعداءء والتفنن 
بأنواع الشهوات. ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم» بل قد يكون حظ كثير 
من البهائم منها أكثر من حظ الإنسان» فمن لم تكن عنده لذة إلا اللذة التي تشاركه 
فيها السباع والدواب والأنعام» فذلك ممن ينادى عليه من مكان بعيد. 

ولكن أين هذه اللذة من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلى عن الأبناء 
والنساء والأوطان والأموال والإخوان والمساكن» ورضي بتركها كلها والخروج 
منها رس ومرض نفسه لانواع المكاره والمشاق وهو متحل بهذا منشرح الصدر 
به» يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبه وأخیه لا تأخذه في ذلك لومة لاتم حتی أن 
آحدهم لیتلقی الرمح بصدره ویقول: فزت ورب الکعبة. 

ویستطیل الآخر حياته حتی يلقي قوته من يده» ويقول: نها لحياة طويلة إن 
صبرت حتی آكلهاء ثم يتقدم إلى الموت فرحاً مسروراً. 

ويقول الآخر مع فقره: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه 
بالسیوف . 

ویقول الا خر : إنه لیمر بالقلب أوقات لیرقص فیها طرباً . 

وقا تكن الها رفن : إنه لتمر بي ا : إن كان أهل الجنة في مثل 
هذا إنهم لفي عيش طیب"" . 


(1) الجواب الكافي (۰۲۷۷ ۲۷۸). (؟) مفتاح دار السعادة (۳۸). 


سس ™- 

فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهده علماً وعملاً في العاجلة بالحياة 

الطيبة» وفي الآخرة بأحسن الجزاء» وهذا بعکس من له المعيشة الضنك في الدنیا 
والبرزخ ونسیانه في العذاب بالاخرة. 


*# # ود 
7 8 ۱ قرو ر و مي 2 3۱ 79 کے ل ی 
قوله تعالى: 5دا قرات ان سيد باه من لطن الم (© له س ل 
ما م ل رم 001 03 01 م 
سلطن عل ااذ منوا ول رنه کون 09 26 ملطنه على آلزرک 


کر سور مرت چ 


را وان هم بي مروت که [النحل : ۹۸ - ۰۲۱۰۰ 

ومعنی (استعذ بالله): امتنع به واعتصم به والجأ إليه» ومصدره العوذ والعِيّاذ 
والمعاذ. وغالب استعماله في المستعاذ به» ومنه قوله 6 : «لقد عذتِ بمعاذ»۲ 
وأصل اللفظة: من اللجأ إلى الشيء والاقتراب منه» ومن کلام العرب (أطيب 
اللحم عوذه) أي: الذي قد عاذ بالعظم واتصل به. وناقة عائذ: یعوذ بها ولدها 
وجمعها (عوذ) كحمر» ومنه في حدیث الحدیبیة: «معهم العُوذ المطافیل»۳ 
والمطافیل: جمع (مطفل)» وهي الناقة التي معها فصیلها . 

قالت طائفة ‏ منهم صاحب جامع الأصول"* -: استعار ذلك للنسای أي: معهم 
التساء وأطفالهم . 

ولا حاجة إلى ذلك» بل اللفظ على حقیقته» آي: قد خرجوا إليك بدوابهم 
ومراکبهم حتی آخرجوا معهم النوق التي معها أولادها. 


فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشیطان عند قراءة القرآن وفی ذلك وجوه: 


(۱) مفتاح دار السعادة .)٤۷(‏ 

(۲) رواه البخاري (۵۲۵۵). والحدیث فى (ابنة الجون): لما أدخلت على رسول الله ية ودنا 
منها قالت: أعوذ بالله منك. . . فذکره. 

(۳) رواه البخاري (۲۷۳۱). 

)٤(‏ هو الامام مجد الدین آبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثیر الجزري رحمه الله تعالی» 
وانظر: جامع الأصول (۳۰۳/۸). 
وانظر في معنی : «أعوذا واشتقاقهاء کتاب (إعراب ثلاثين آية من القرآن الکریم) ص(۳- ۵) 
للامام (ابن خالویه) رحمه الله تعالی» وغیرها من کتب التفسیر . 


I=‏ اش 


منها: أن القرآن شفاء لما فى الصدور. يذهب ما يُلقيه الشيطان فيها من 
الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة» فهو دواء لما أمره فيها الشیطان. فأمر أن 
یطرد مادة الداء ویخلی منه القلب؛ لیصادف الدواء محلا خالياء فيتمكن منه ويؤثر 
فيه ) كما قیل : ۱ 

آتاني هواها قبل أن آعرف الهوی فصادف قلبا خالياً فتمكنا 

فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب وقد خلا من مزاحم ومُضاد له فینجع فيه. 

ومنها: أن القرآن مادة الهدی والعلم والخیر في القلب» كما أن الماء مادة 
النبات» والشیطان نار یحرق النبات أولاً فأول فکلما أَحَسٌَ بنبات الخیر من 
القلب سعی في إفساده واحراقه. فأمر أن يستعيذ بالله كلك منه لئلا یفسد عليه ما 
یحصل له بالقرآن. ۱ 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله: أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل 
حصول فائدة القرآن؛ وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها . 

وكأن من قال: إن الاستعاذة بعد القراءة لاحظ هذا المعنی» وهو لعمر الله 
مَلْحَظْ جید. إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع 
في القراءة» وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف وهو محصل 


للأمرين. 
ومنها: أن الملائكة تدنو من قاری القرآن» وتستمع لقراءته» كما في حديث 
أسيد بن خضیر": لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها مثل المصابيح» فقال عليه 


الصلاة والسلام: «تلك الملائكة»» والشيطان ضد الملك وعدوه. فأمر القارئ أن 
يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه عنه حتى يحضره خاص ملائکته» فهذه منزلة لا 
يجتمع فيها الملائكة والشياطين. 

ومنها: أن الشيطان يُجلب على القارئ بخيله ورجله» حتى يشغله عن المقصود 
بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه» فيحرص بجهده 
على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن؛ فلا يكمل انتفاع القارئ به» فأمر عند 
الشروع أن يستعيذ بالله كك منه. 

ومنها: أن القارئ يناجي الله تعالئ بكلامه» و«الله تعالى آشد أدّناً للقارئ 


( رواه مسلم (095). / 


دنم - 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب الْمَْنَةَ إلى قينته)” اك والشیطان نما قراءته الشعر 
والغناء» فأمر القاری أن یطرده با لاستعاذة عند مفاجأة الله تعالی واستماع الرب قراءته . 

ومنها: أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبی إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان في أمنيته» والسلف كلهم على أن المعنی. إذا تلا ألقى الشيطان في 
تلاوته» قال الشاعر فى عثمان: 

نمنی کتاب الله أول ليلة وآخره لاائ حمام المقادر 

فإذا كان هذا فعله مع الرسل 4 فكيف بغیرهم؟ ولهذا يغلط القاری تارة 
ویخلط عليه القراءة ویشوشها علیها» فيخبط عليه لسانه أو يشوش عليه ذهنه وقلبه 
فادا حضر عند القراءة لم یعدم منه القاری هذا أو هذا؛ وربما جمعهما له فکان 
من آهم الامور : الاستعاذة بالله تعالی من" . 

ومنها: أن الشيطان أحرص ما يكون على الانسان عندما يهم بالخير» أو يدخل 
فيه فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه» وفي الصحيح عن النبي كلا" : «إن شيطاناً 
فلت علی البارحة» فأراد أن يقطع علي صلاتي . .» الحديث. وكلما كان الفعل 
آنفع للعبد وأحب إلى الله تعالی كان اعتراض الشیطان له أكثر. 

وفي مسند الامام أحمد من حدیث سَبْرة بن آبي الفاکه: أنه سمع النبي كَل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد دنه (۰)۱۹/۲ وابن ماجه (4۲۵/۱) برقم (۱۳۶۰) في إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: حسن الصوت بالقرآن. وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد حسن 
لقصور درجة ميسرة مولى فضالة وراشد بن سعيد عن درجة أهل الحفظ والضبط. . 
(4۳۱/۱) مصباح الزجاجة. 
وضعفه الألباني كما في ضعيف سنن ابن ماجه» ص(۰)۹۹ والحاكم (۰6۷۰/۱ »)٥۷١‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي: (بل هو 
منقطع) . 

(۲) هذا المعنى فيه إشكال» فهو مرتبط بقصة الغرانیق المکذوبة على النبي وق وانظر - إن 
رفت 6 فف ذلك قن کات افر اهن قضه دا علن الشیره التریه)» تفه المکیب 
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(۳) رواه البخاري (۰)47۱ e‏ 

(4) حدیث صحیح. رواه الامام أحمد ڪه (۳/ ۰64۸۳ والنسائي (۰۲۱/۷ ۲۲) في الجهاد 
باب : ما لمن آسلم وهاجر وجاهد. وقال الحافظ ابن حجر في الا صابة : إسناده حسن» 
الا آن فى اسناده اختلافاً . . وصححه ابن حبان (۷/ ۵۷) الاصابة (۱۲۰/6). 
وصححه الألباني كما ی ای برقم (۰)۱76۸ وقد مر (۱۹5/۷). 


= سا اس 


يقول: «إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» فقعد له بطريق الإسلام» فقال: أتسلم 
وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم» ثم قعد له بطريق الهجرق 
فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول» 
فعصاه وهاجر» ثم قعد له بطريق الجهاد ‏ وهو جهاد النفس والمال ‏ فقال: تقاتل 
فتقتل» فتنکح المرأة ويقسم المال؟ قال: فعصاه فجاهد». 

فالشیطان بالرصد للإنسان على طريق کل خير. 

وقال منصور عن مجاهد كه : «ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس 
مثل عدتهما. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ‏ فهو بالرصد ‏ ولا سيما عند قراءة 
القرآن» فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذي يقطع عليه الطريق ويستعيذ بالله 
تعالى منه أولاً» ثم يأخذ في السیر» كما أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق 
اشتغل بدفعه» ثم اندفع في سيره. 

ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتي به بعدها القرآن؛ 
ولهذا لم تشرع الاستعاذة يبن يدي كلام غيره» بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن 
الذي يأتي بعدها هو التلاوة» فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لاستماع كلام الله 
تعالى» ثم شرع ذلك للقارئ وإن كان وحده لما ذكرنا من الحكم وغيرها. 


1 ۳ 


فهذه بعض فوائد الاستعادة. 

وقد قال أحمد في رواية حنبل: لا يقرأ في صلاة ولا غير صلاء إلا استعاذ؛ 
لقوله كك : فد قرات ان كَأَسْتَهِدٌ باه من مین َير [النحل: 48]. 

وقال في رواية ابن مشیش: كلما قرأ يستعيذ. 

وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبى إذا قرأ استعاذ» يقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع ف 

وفي المسند والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري» قال: كان النبي يل إذا 
E‏ رت «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم : من 


همزه ونفخه ونفثه»7" 


(۱) انظر: مسائل الإمام أحمد َيه برواية ابنه عبد ال ص(077. 
68 حديث صحيح . رواه الإمام أحمد ضفن (۳/ ۰0۰ وأبو داود (۲/ «EVV‏ ۸ في الصلات 
باب: من رأى الاستفتاح سبحانك اللهم وحمدك والترمذي )4/۲( في الصلاة» باب : ما = 


- ۳ 

وقال ابن المنذر: جاء عن النبی ية أنه كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من 
الشیطان الرجیم». ۱ 

واختار الشافعي وأبو حنيفة والقاضي في الجامع أنه كان یقول : «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجیم»» وهو رواية عن أحمد؛ بظاهر الآية» وحديث ابن المنذر وعن 
أحمد من رواية عبد الله: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» لحديث 
أبي سعیل . 

وهو مذهب الحسن وابن سيرين» ويدل عليه ما رواه أبو داود في قصة الافك : 
أن النبي يه جلس وكشف عن وجهه وقال: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
ا 

وعن أحمد رواية آخری أنه یقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو 
السميع العليم». 

وبه قال سفيان الثوري ومسلم بن یسار؛ واختاره القاضي في المجرد وابن 
عقيل؛ لان قوله: اتید اه مِنَّ أَلشَّمْطنِ اه ظاهره أنه يستعيذ بقوله: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجیم» . 

وقوله في الآية الأخرى: كسيد با کم هو ألتَمِيعٌ الْعَلِيمٌ4 [فصلت: 5]. 
يقتضي أن يلحق بالاستعاذة وصفه بأنه هو السميع العليم في جملة مستقلة بنفسها 
مؤكدة بحرف (إن)» لأنه سبحانه هكذا ذکر(۳. 


۳ 1 


ولما كان الغضب مركب الشیطان فتتعاون النفس الغضبية والشیطان على النفس 
المطمئنة التي تأمر بدفع الاساءة بالاحسان. آمر أن یعاونها بالاستعاذة منه» فتمد 
الاستعاذة النفس المطمئنة فتقوى على مقاومة جيش النفس الغضبية» ويأتي مدد 
الصبر الذي يكون النصر معی وجاء مدد الإيمان والتوكل» فأبطل سلطان الشيطان» 


= يقول عند افتتاح الصلاة» وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى» ورواه الدارمي 
(25/1) في الصلاة. باب: ما يقال عند افتتاح الصلاة. وانظر: إرواء الغليل (۵۱/۲). 
وانظر: المسألة في المغني (۱8۵/۲). 

)١(‏ رواه أبو داود (4۹6/۲) في الصلاة» باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 
وقال: هدا حديث منكر. 

( إغاثة اللهفان ٩۱/۱(‏ - 46). 


I=‏ هل 


ذ الم کس لم ساط عَلَ الک منوا وع رهم اوه [النحل: .]۹٩‏ 

1 لیس له حجة. 

والصواب: أن یقال: لیس له طریق یتسلط به عليهم» لا من جهة الحجة ولا 
من جهة القدرة» والقدرة داخلة في مسمى السلطان» نا یره اطا 
لأن صاحبها يتسلط بها تسلط القدرة بيده» وقد أخبر سبحانه أنه لا سلطان لعدوه 
على عباده المخلصين المتوکلین . 

" قال في سورة الحجر: لكل رن بیغرت لالم لب رن 
© إل عباده ٠‏ مهم الْمُخْلصِينَ ل (©) قل هنذا رط عل مسقي م © ل a‏ 
یت لع إل ی انك ين ما6 [السبر : ۹ 1۲]. 
وقال في سورة اح الم یس لم لو عل آل منوا و رهم سکاو 
® الما ساط عل الب ی د 4 [التحل: 49 .]٠٠١‏ 
فتضمن ذلك آمرین : 
آحدهما: نفي سلطانه وإبطاله على آهل التوحید والاخلاص. 
والثاني : إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلی من تولاه". 
۳ لا 5 

فان قمل : فقد آثبت له على أوليائه هاهنا سلطاناً - بقوله : « ما 
بت 422 فکیف نفاه بقوله تعالی حاکیاً عنه مقرراً له: وا ینکن 
يم ند إرك. ا تست لو نت وبا 6 لي یکم ین ساعن 
1 أن دعو سر ل 4 [إبراهيم: ۲۲]؟ ۱ 

وقال تعالی : «ولتَد لد صَدّقَ عم الیش ظَنَم فاتبعوه ۳ ریا من الْمَؤْمِنِينَ وما كا 
م یم ن ساعن لا للم من بون یلو ین هو نها فى م4 [سبا: ۰00۱۰۲۰ 

قيل : السلطان الذي آثبته له عليهم غير الذي نفاه من وجهین : 

أحدهما: أن السلطان الثابت هو سلطان التمکن منهم وتلاعبه بهم» وسوقه إياهم 
كيف آراد بتمکينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته» والسلطان الذي نفاه سلطان 
الحجة. فلم يكن لابلیس علیهم من حجة یتسلط بهاء غير أنه دعاهم فأجابوه بلا 


حجة ولا برهان. 


م مین - 


ا ر رص 


(۱) إغاثة اللهفان .)۹۸/١(‏ 


جو ل 1 - 

الثاني: أن الله لم يجعل له عليهم سلطاناً ابتداء البتة» ولكن هم سلطوه على 
آنفسهم بطاعته» ودخولهم في جملة جنده وحزبه» فلم يتسلطن عليهم بقوته» فان 
كيده ضعيف» وانما تسلطن علیهم بإرادتهم واختیار ° 
۳ 

ولما علم ا أن الله تعالی لا یسلطه على آهل التوحید والاخلاص؛ قال: 
ل فعرنك لس هم می @ إل عبادك هم موی [ص: ۸۲ ۰۲۸۲ فعلم 
ا ال کل › ۱ 
وإضلاله» وإنما یکون له سلطان على من تولاه وأشرك مع الله فهؤلاء رعيته» فهو 
وليهم وسلطانهم ومتبوعه ٩‏ 


قوله تعالی : #وَإدًا بدا ءَايَهَ کات ٤٣ي‏ و 
پر سم ور 


ال مق 4 [النحل : ۱ 
تأمل حسن الاعتراض وجزالته [في الآية الكريمة]. 


را لوال له يما يرل4 اعتراض بين الشرط وجوابه أفاد أموراً : 
منها: الجواب عن سؤال سائل : ما حكمة هذا التبديل وما فائدته؟ 

ومنها: أن الذي بدل وأتي بغيره منزل محكم نزوله قبل الاخبار بقولهم. 

ومنها: أن مصدر الأمرين عن علمه تبارك وتعالى» وأن كلاً منهما منزل فيجب 
التسليم والإيمان بالأول والثاني”". 

ل ةد 6و 

قوله تعالى: #إنَّ ریم کاب مه یا ب یا ور بك من آلمشرکی © 

مارا نميه بت وَعَدَنهُ لل صاط ر تنم 09 وََائسَهُ فى اد 


م ر ص م 


الاخرة لین الصَتِلِحِينَ* [النحل: ۰۲۱۲۲-۱۲۰ 
فالامة: هو القدوة المعلم للخیر . 
والقانت المطيع لله الملازم لطاعته . 
والحنيف: المقبل على الله المعرض عما سواه» ومن فسره بالمائل فلم يفسره 


() عدة الصابرين (۲7). ( إغاثة اللهفان (4۹/۱). 
(۳) التبیان في أقسام القرآن (۲۲4). 


حس 
بنفس موضوع اللفظ» وانما فسره بلازم المعنی فان الحنف هو الاقبال ومن أقبل 
على شيء مال عن غیره» والحنف في الرجلین هو إقبال [حداهما على الاخری 


ويلزمه ميلها عن جهتهاء قال تعالی: وم وَحَهَكَ له نیا رت لَه الي فطر 
الاس علا [الروم: ۰۲۳۰ فحنيفاً هو حال مفردة لمضمون قوله: قر وَجَهَكَ 
للزین؟4+ ولهذا فسرت (مخلصاً). 

فتكون الآية قد تضمنت الصدق والإخلاص فإن إقامة الوجه للدين هو إفراد 
طلبه» بحيث لا يبقى في القلب إرادة لغيره» والحنیف المفرد لمعبوده لا يريد غيره 
فالصدق أن لا ينقسم طلبك والإخلاص أن لا ينقسم مطلوبك: 

الأول: توحيد الطلب. 


والثانی : توحيد المطلوب"؟. 


هذه آربعة آنواع من الثناء. 

[الأول]: افتتحها بأنه آمت والفرق بين الأمة والامام من وجهین : 

(أحدهما): أن الامام کل ما يؤتم به سواء كان بقصده وشعوره أو لاء ومنه سمي 
الطريق إماماً كقوله تعالى: #وَإن کات مب که لت © انمتا منم رای 
مار ی [الحجر: ۰۷۸ 74]. أي: بطريق واضح لا يخفى على السالك ولا 
يسمى الطريق أمة. 

(الثاني): أن الأمة فيه زيادة معنى» وهو الذي جمع صفات الكمال من العلم 
والعمل؛ بحيث بقي فيها فرداً وحده» فهو الجامع لخصال تفرقت في غيرهء فكأنه 
باين غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره» ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى 
ومنه الحديث: «أن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده»۰۳ فالضم 
والاجتماع لازم لمعنى الأمة» ومنه سميت الأمة التي هي آحاد الامم» لأنهم الناس 
المجتمعون على دين واحد أو في عصر واحد. 

الثاني: قوله قانتاً لله» قال ابن مسعود: القانت المطيع والقنوت يفسر بأشياء 
كلها ترجع إلى دوام الطاعة. 


(۱) جلاء الأفهام (۱۵0). 
)۲( رواه الامام آحمد یه (۳/ ۰۱۱ ۱۱۷) عن سعيد بن زید بء وصححه أحمد شاکر. 


جنس - 
الثالث : قوله حنيفاًء والحنیف المقبل على الله ویلزم هذا المعنی میله عما 
سواه» فالمیل لازم معنی الحنیف لا أنه موضوعه لغة. 
الرابع : قوله شاكراً لأنعمه» والشکر للنعم مبني على ثلاثة أركان الاقرار 
بالنعمة» واضافتها إلى المنعم بها وصرفها في مرضاته والعمل فیها بما یجب. فلا 
یکون العبد شاكراً الا بهذه الاشیاء الثلائة» والمقصود أنه مدح خلیله بأربع 
صفات. كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتعلیمه ونشره» فعاد الکمال كله إلى 
العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق الیه۲۳. 


#+ #*+ ا 
۳ ور ام م2 رر مە وت مولام مر مء ررر زره ر 
قوله تعالی: #ادع إل سيل ريك بالكمة وألمووظة اس وله بالق هی 


چم 


أَحسَنْ 4 [النحل: ۱۲۰]. 

عل مات رات الاو بخ بانب اللو قا اة الا اندي 
الذي لا یعاند الحق ولا یأباه یدعی بطریق الحکمة والقابل الذي عنده نوع غفلة 
وتأخر یدعی بالموعظة الحسنة» وهي الامر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة. 

والمعاند الجاحد یجادل بالتي هي أحسن. 

هذا هو الصحیح في معنی هذه الآية لا ما يزعم آسیر منطق الیونان: أن الحکمة 
قياس البرهان وهي دعوة الخواص. والموعظة الحسنة قياس الخطابة وهي دعوة 
العوام» ال بالتي هي أحسن القیاس الجدلي؛ وهو رد شخب ا لماعت 
بقياس جدلي مسلم المقدمات» وهذا باطل وهو مبني على آصول الفلسفت وهو 
مناف لأصول المسلمين وقواعد الدين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها" . 

[وقد] أطلق الحكمة» ولم يقيدها بوصف الحسنة» إذ كلها حسنة» ووصف 
الحسن لها ذاتي. 

وأما (الموعظة) فقيدها بوصف الإحسان» إذ ليس كل موعظة حسنة. 

وكذلك (الجدال) قد يكون بالتى هی أحسن» وقد يكون بغير ذلك» وهذا يحتمل أن 
برجم الی حال المجادل وغلظته» ولینه وحدته ورفقه» فیکون مأموراً بمجادلتهم 
بالحال التي هي أحسن» ویحتمل أن یکون صفة لما یجادل به» من الحجج والبراهین» 
والکلمات التي هي أحسن شيء وأبينه» وآدله على المقصود وأوصله إلى المطلوب. 


(۱) مفتاح دار السعادة (۰۱۸۹ ۱۹۰). (۲) مفتاح دار السعادة (۱۱۷). 


سورة النحل 

= 

والتحقيق أن الاية تتناول النوعين . 

فمراتب الدعوة ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو: 

فإنه ما أن یکون طالباً للحق راغباً فيه محباً له مؤثراً له على غيره» إذ عرفه» 
فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال. 

وإما أن يكون معرضاً مشتغلاً بضد الحق» ولكن لو عرفه آثره واتبعه» فهذا 
يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب» وإما أن يكون معانداً معارضاً 
فهذا يجادل بالتي هي أحسن» فان رجع إلى الحق وإلا انتقل معه من الجدال إلى 
الجلاد إن أمكن» فلمناظرة المبطل فائدتان: 

إحداهما: أن يرد عن باطله» ويرجع إلى الحق. 

الثانية : أن يَنْكَفٌ شره وعداوته ويتبين للناس أن الذي معه باطل» وهذه الوجوه 
كلها لا يمكن أن تنال بأحسن من حجج القرآن ". ش 


قز *%* 3 


قوله تعالى: #وَآصَيرٌ وَمَا صب لا باه [النحل: ۱۲۷]. 

وقال : #وأصر لح ریک تک ياعيا [الطور: 4۸]. 

الصبر المحمود نوعان: صبر لله» وصبر با وقد تنازع الناس أي الصبرین 
آکمل؟ 

فقالت طائفة: الصبر له أکمل» فان ما كان لله أكمل مما كان بالله» فان ما كان 
له فهو غاية» وما كان به فهو وسيلة» والغایات آشرف من الوسائل؛ ولذلك وجب 
الوفاء بالنذر إذا كان تبرراً وتقرباً إلى الله؛ لأنه نذر له» ولم يجب الوفاء به إذا خرج 
مخرج اليمين؛ لأنه حلف به. 

فما كان له سبحانه فهو متعلق بألوهيته» وما كان به فهو متعلق بربوبيته» وما 
تعلق بألوهيته أشرف مما تعلق بربوبيته؛ ولذلك كان توحيد الألوهية هو المنهي من 
الشرك» دون توحيد الربوبية بمجرده. فان عباد الأصنام كانوا مقرين بأن الله وحده 
خالق كل شيء وربه وملیکه» ولكن لما لم يأتوا بتوحيد الألوهية» وهو عبادته وحده 
لا شريك له» لم ينفعهم توحيد ربوبيته. 


.)۱۲۷۷ ء۱۲۷٣/٤( الصواعق المرسلة‎ )۲( .)٤٤٥ /١( مدارج السالكين‎ )١( 


ید ات - 
وقالت طائفة: الصبر بالله أكمل بل لا یمکن الصبر له إلا بالصبر به. كما قال 
تعالى : وی فأمره بالصبر والمأمور به هو الذي یفعل لاجله ثم قال: ##وَمَا 
صك لا يله فهذه جملة خبرية غير الجملة الطلبية التي تقدمتها آخبر فیها أنه 
لا يمكنه الصبر إلا به» وذلك یتضمن آمرین: الاستعانة به» والمعية الخاصة التي 
تدل علیها باء المصاحبت کقوله: «فبي یسمع» وبي یبصر» وبي یبطش» وبي 
يمشي» . 
ولیس المراد بهذه الباء الاستعانت فان هذا آمر مشترك بين المطیع والعاصي 
فإن ما لا یکون بالله لا يكون» بل هي باء المصاحبة والمعية التي صرح بمضمونها 
في قوله : ل أله مم میرب [البقرة: ۰2۱۵۳ وهي المعية الحاصلة لعبده الذي 
تة تقرب إليه بالنوافل حتى صار محبوباً له» فبه یسمع وبه يبصر وكذلك به يصبرء فلا 
يتحرك ولا يسكن ولا يدرك إلا والله معه» ومن كان كذلك أمكنه الصبر له» وتحمل 
الأثقال لأجله. كما في الاثر الالهي يعني : وما يتحمل المتحملون من أجلي› 
فدل قوله: وما ص إلا 4 على أنه من لم يكن الله معه لم يمكنه الصبر. 
وكيف يصبر على الحكم الأمري امتثالاً وتنفيذاً وتبليغاً» وعلى الحكم القدري 
احتمالاً له واضطلاعاً به» من لم يكن الله معه؟ فلا يطمع في درجة الصبر المحمود 
و الب E SE‏ درج ار لحرت E‏ 


سمعه وبصره وبطشه ومشيه م 


® ® ۴ 


(۱) عدة الصابرين (۰60 41). 


Kal‏ سورة الاسراء 


وا 


قوله تعالی : سحن ازی ری يعدو للا [الإسراء: .]١‏ 

فذکره بالعبودية في مقام الاسراء۲۳. 

وفي قوله: ار بِمَبَدِوء) دون بعث بعبده وأرسل به» ما يفيد مصاحبته له في 
مسراهء فان الباء هنا للمصاحبة. فهي في قوله: هاجر بأهله وسافر بغلامه» ولیست 
للتعدية» فان آسری يتعدى بنفسه يقال: سری به وأسراه؛ وهذا لأن ذلك السری 
كان أعظم آسفاره ی والسفر يعتمد الصاحب؛ ولهذا كان ية إذا سافر يقول: 
«اللهم أنت الصاحب في السفر»"" . 

فإن قيل: فهذا المعنى يفهم من الفعل الثلاثي لو قيل: سرى بعبده» فما فائدة 
الجمع بين الهمزة والباء؟ ففيه أجوبة: 

آحدهما: آنهما بمعنی: وأن آسری» لازم گسّری» تقول ترا زنل واسری 
بمعنی : واحد» وهذا قول جماعة. 

والثاني: أن آسری متعد ومفعوله محذوف» آي: آسری بعبده البراق» هذا قول 
ای ۷ ey‏ ۱ 

ويشهد للقول الأول قول الصديق”“ : آسرینا لیلتنا كلها ومن الغد» حتی قام قائم 


والجواب الصحیح: آن الثلائي المتعدي بالباء يفهم منه شیثان : 


.)۱۳۶۲( مدارج السالکین (۱۰۳/۱). (۲) رواه مسلم‎ )١( 

(۲) نص کلام السهيلي رحمه الله تعالی: أي: جعل البراق يَسْرِيء كما تقول: آمضیته» أي : 
جعلنه يمضي؛ لکن کثر حذف المفعول لقوة الدلالة علیه؛ أو للاستغناء عن ذکره. . . 
وراجع: هذا المبحث الجلیل في الروض الأنف (4۱۲/۳). 

)٤(‏ رواه البخاري (۰)۳۲۱۵ ومسلم (۲۰۰۹م). 


سورة الاسراء Kil‏ ۳۹ 


أحدهما: صدور الفعل من فاعله. 

الثانی : مصاحبته لما دخلت عليه الباء» فإذا قلت: سريت بزيد وسافرت به كنت 
قد وجد منك السری» والسفر مصاحباً لزيد فيه» كما قال: 

ولقد سريت على الظلام بمعشر 

ومنه الحديث : «آقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها» 

وأما المتعدي بالهمزة : فيقتضي إيقاع الفعل بالمفعول فقط› 9 تعالی : 
وال 2 مر ب ِن يلون مخ [النحل: ۰۲۷۸ رتهم تن جلت وعيون # 
[الشعراء: ۵۷] ونظائره. 

فإذا قرن هذا المتعدي بالهمزة أفاد إيقاع الفعل على المفعول مع المصاحبة 
المفهومة من الباء» ولو أتى فيه بالثلاثي فهم منه معنى المشاركة في مصدره وهو 
ممتتع» ا 


ذا 


*% حا نا 


۳ و عط مد و و روم وه 


یروق عقو وج لَه بوم الْقيَمَةٍ تا 


قوله تعالی: #وڪل نکن الْرَسَهُ 
قله منشورًا [الاسراء: ۱۳]. 

قال ابن جریر : وکل إنسان آلزمناه ما قضی له أنه عامله. وما هو صائر إليه من 
شقاء أو سعادة بعمله في عنقه لا یفارقه "۳ . ۱ 

وهذا ما قاله الناس في الای وهو ما طار له من الشقاء والسعادة وما طار عنه 
من العمل» ثم ذکر عن ابن عباس قال: طائره: عمله وما قدر علیه» فهو ملازمة 
اينما كان وزائل معه أينما زال. 

وکذلك قال ابن جریج» وقتادة» ومجاهد: هو عمله. زاد مجاهد: وما کتب له. 
وقال قتادة أيضا: سعادته وشقاوته بعمله . 

قال ابن جریر *: فان قال قائل: فکیف قال: آلزمناه طائره في عنقه إن كان 
الأمر على ما وصفت؟ ولم يقل: في يديه أو رجلیه أو غير ذلك من أعضاء الجسد؟ 

قيل: إن العنق هي موضع السمات» وموضع القلائد والأطوقة وغير ذلك مما 
يزين أو یشین» فجری كلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة سائر الأبدان إلى 


.)۲۰۳ ۰۲۰۲ /۳( ومسلم (۲۷۷۰). (۲) بدائع الفوائد‎ :»)5١5١( رواه البخاري‎ )١( 
.)۵۱/۱۵( المصدر نفسه‎ )٤( .)۵۰/۱۵( تفسير الطبري‎ )9( 


KE ۱‏ سورة الاسراء 


الأعناق» كما آضافوا جنایات أعضاء الأبدان إلى اليد فقالوا: ذلك بما کسبت 
یداه» وان كان الذي جره عليه لسانه أو فرجه فکذلك قوله: #ألرمته طَرَمٌ في 
عمد . 
وقال الفراء: الطائر معناه: عندهم العمل . 

قال الأزهري: والأصل في هذا أن الله سبحانه لما خلق آدم علم المطيع من 
ذريته والعاصي» فكتب ما علمه منهم أجمعين» وقضى بسعادة من علمه مطيعا 
وشقاوة من علمه عاصياء فطار لكل ما هو صائر إليه عند خلقه وإنشائه . 

وأما قوله: في عنقه» فقال أبو إسحاق: تما يقال للشيء اللازم: هذا في عنق 
فلان» أي: لزومه له كلزوم القلادة من بين ما يلبس في العنق» قال أبو علي: هذا 
مثل قولهم: طوقتك كذا وقلدتك كذاء أي: صرفته نحوك وألزمتك إياه» ومنه قلده 
السلطان كذاء أي: صارت الولاية في لزومها له في موضع القلادة ومكان الطوق. 
وقيل: نما خص العنق؛ لأن عمله لا يخلو اما أن يكون خيراً أو شراًء وذلك مما 
يزين أو يشين كالحلي والغل فأضيف إلى الأعناق. 

قالت القدرية: إلزامه ذلك وسمه به وتعليمه بعلامة يعرف الملائكة أنه سعيد أو 
شقي والخبر عنه» لا أنه آلزمه العمل فجعله لازماً له. 

قال أهل السنة: هذه طريقة لكم معروفة في تحريف الكلم عن مواضعه 
سلكتموها في الجسم والطبع والعقل» وهذا لا يعرفه أهل اللغة وهو خلاف حقيقة 
اللفظ وما فسره به أعلم الأمة بالقرآن ولا يعرف ما قلتموه عن أحد من سلف 
الأمة البتة» ولا فسر الآية غيركم به» ونحن قد أريناكم أقوال أئمة الهدى وسلف 
الأمة في الطائر» فأرونا قولكم عن واحد منهم قاله قبلکم» وكل طائفة من أهل 
البدع تجر القرآن إلى بدعها وضلالها وتفسره بمذاهبها وآرائهاء والقرآن بريء من 
ذلك» وبالله التوفيق'. 

لبط نر 3 


۳ 
ر وود م مسر و 


قوله تعالی : «واذا أردنا أن نلك فة آمرتا مارفا مََسَهُواْ فبا [الاسراء: ۱5]. 


والمعنی : قضينا ذلك وقدرناه. 


.)1۱( شفاء العلیل‎ )١( 


سورة الاسراء “Ka‏ 
وقالت طائفة: بل هو أمر ديني» والمعنی: آمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقوا 
والقول الأول آرجح لوجوه: 
آحدها: أن الاضمار على خلاف الأصلء» فلا يصار الیه إلا إذا لم یمکن 
تصحيح الكلام بدونه . 
الثاني : أن ذلك يستلزم إضمارين : 
آحدهما : أمرناهم بطاعتنا . 
الثاني : فخالفونا أو عصوناء ونحو ذلك . 
الثالث : أن ما بعد الفاء فى مثل هذا الترکیب هو المأمور به نفسه کقولك: 
أمرته ففعل» وأمرته فقام» وأمرته فرکب» لا يفهم المخاطب غير هذا. 
الرابع : أنه سبحانه جعل سبب هلاك هذه القرية أمره المذکور ومن المعلوم أن 
آمره بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سبب الهلاك» بل هو سبب للنجاة والفوز. 
فإن قيل : أمره بالطاعة مع الفسق هو سبب الهلاك. 
قيل : هذا يبطل بالوجه: 3 
الخامس : وهو أن هذا الأمر لا يختص بالمترفين» و 
واتباع رسله المترفين وغيرهم» فلا يصح تخصيص الأمر بالطاعة بالمترفين يوضحه. 
الوجه السادس: أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم» 
ومعلوم أنه لا يحسن أن يقال: أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيهاء فإن الإرسال 
لو كان إلى المترفين لقال من عداهم: نحن لم يرسل إلينا. 
الوجه السابع : أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية لم عون بعد دا ا ار 
وتكذيبهم» ولا فقبل ذلك هو لا يريد هلا کهم؛ ol‏ ا 
yT‏ » قال تعالى: لدَلِكَ أن لم یکن ربك مهلك القرئ بطي اهلها 
وه 4 [الانعام: ۰۲۱۳۱ فإذا آرسل الرسل فکنبوهم آراد إهلاكها فأمر 3 
ومترفیها أمراً كونياً قدرياً لا شرعياً دينياً بالفسق في القرية» فاجتمع أهلها على 
تكذيبهم وفسق رؤسائهم» فحينئذ جاءها أمر الله وحق عليها قوله: بالاملاك ۳ 
نط نم كف 


32 ره رص ل ميان 00 


قوله تعالى: من کان 


.)۲۸۱( شفاء العليل‎ )١( 


- |۱۱۳۹ سورة الاسراء 


ر م 72 سح هر کر e‏ خر کر جع لاه هدس سم محر صر ص ا ری رص سر لور ص لحرت 
جهنم يصللها مذموما مُدحورا ومن آراد الأخرة وسعئ لما سعيها وهو موین 
مر ۳۹ ا سر سد 
اوليك كات سَعيهُم شکور [الاسراء: ۰۲1۹-۱۸ 
[انظر في تفسیرهما : الآيتان: ۰۱۵ ١5‏ من سورة هود (ج۲ ص4۷)]. 
%*+ ¥ #* 


ار 
موو مر 


قوله تعالی : لا سل مَمَ له لها ءاعر فقعد مَدَمُومًا عدوا [الاسراء: .]۲١‏ 

مذموماً لا حامد لك مخذولاً لا ناصر لك إذ قد یکون بعض الناس مقهوراً 
محموداً كالذي قهر بباطل» وقد يكون مذموماً منصوراًء كالذي قهر وتسلط عليه 
بباطل» وقد یکون محموداً منصوراً كالذي تمکن وملك بحق» والمشرك المتعلق 
بغير الله قسمه أردأ الاقسام الأربعة» لا محمود ولا منصور"". 

* .و 3 

قوله تعالی : ولا را رن إِنَمُ كن مه وس سیلاک [الإسراء: ۲۷]. 

علل النهي في الموضعین""" بکون المنهي عنه فاحشة. ولو كان جهة کونه فاحشة 
هو النهي لكان تعلیلاً للشيء بنفسه» ولکان بمنزلة أن يقال: (لا تقربوا الزنا فانه 
یقول لکم: لا تقربوه) أو (فانه منهي عنه)» وهذا محال من وجهین : 

آحدهما: أنه یتضمن إخلاء الکلام من الفائدة. 

والثاني: أنه تعلیل للنهي بالنهي"۳ . 

فأخبر عن فحشه في نفسه وهو القبیح الذي تناهی قبحه حتی استقر فحشه في 
العقول عند كثير من الحیوان» كما ذکر البخاري في صحیحه عن عمرو بن میمون 
الأودي قال: «رأيت في الجاهلية قرداً زفق شرك فاجتمع القرود علیهما 
فرجموهما حتى ماتا*۲. ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلاً» فإنه سبيل هلكة وبوار 
وافتقار في الدنيا وعذاب وخزي ونكال في الآخرة”” . 


نير دن 3 


)01( مدارج السالكين .)٤٥۸/١(‏ 

(؟) والموضع الآخر في الأعراف في الآية (۳۳). 

(۳) مفتاح دار السعادة (۰۳۳۳ ۳۳). )٤(‏ البخاري .)۳۸٤۹(‏ 
(۰) الجواب الكافي (۲۲۷). 


سورة الاسر اء اراب 


قوله تعالی: و تقف ما یک ی يلا 2 نع ور وه لآ 
کان عله مسوا [الاسراء: >۳]. 
فد أ سبحانه أنه يسأل العبد عن سمعه وبصره وفژاده» ونهاه أن یقفی أي : 
شم ا و 
عد له و 


ر 


قوله تعالى: # يل ذلك کان سيم عند ریک مکروهاکه [الإسراء: ۳۸]. 

[سبق هذه الآية] ذكر توحيده» وذكر المناهي التي نهاهم عنها والأوامر التي 
أمرهم بهاء ثم ختم بالآية الكريمة . 

أي : مخالفة هذه الوا وارتكاب هذه المناهي سيئه مكروهة لله. 

فتأمل قوله : میم عند ريك مكروهًا) أي : أنه سيئ في نفس الأمر عند الله حتى لو لم 
ينزل به تکلیف ؛ لکن سيئه في نفسه عند الله مكروها له وكراهته سبحانه له لما هو عليه 
من العيفة الى اقضت أن وھ ولي کات یه ا هو مجرد النمن لم يكن مكروها ۵: 
إذ لا معنى للكراهة عندهم''' إلا كونه منهياً عنه» فیعود قوله : کل لك کان سا عند 
ریک ماه إلى معنی کل ذلك نهن عنه عند ريك» ومعلوم آن هذا غير مراد اة 

وجعل سبحانه هذا البغض والقبح سبباً للنهي عنه؛ ولهذا جعله علة وحكمة 
للامر فتأمله والعلة غير المعلول"". 

% مد لد 

قوله تعالی: «فل لو كن مع عم كا ولو إا لتوا 
[الاسراء: .]٤١‏ 

فقيل: : لابتغوا السبيل إليه بالمغالية والقهرء كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض» 
ويدل عليه قوله في الاية الأخرى : وملا بعضهم عل بعش [المؤمنون: .]4١‏ 

قال شیخنا " وله : والصحيح أن المعنی: لابتغوا إليه سبیلاً بالتقرب إليه 
وطاعته» فكيف تعبدونهم من دونه؟ وهم لو كانوا آلهة كما يقولون لكانوا عبيداً له 
قال: ویدل على هذا وجوه: 
)١(‏ الكلام في مسألة السماع .)۲۳١‏ (؟) أي: نفاة الحكمة في الأمر والنهي. 
(۳) مفتاح دار السعادة (75). 
() يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما هو معلوم. 


۱۳۸ سورة الاسر اء 
منها: قوله تعالی ذکره: رک أرب يدوت یبورک إل رهم الوسيكة یم قرب 
يرون رَحَمَتَمٌ ویافوک عدابدکه [الاسراء: ۵۷]. أي: هؤلاء الذین تعبدونهم من دوني 
هم عبادي كما آنتم عبادي» ترجون رحمتي» وتخافون عذابي» فلماذا تعبدونهم من 
دوني 
الثاني : أنه سبحانه لم یقل : لابتغوا عليه سبيلاً» بل قال: لت ذى مش 
سيد » وهذا اللفظ نما یستعمل فى التقرب کقوله تعالی : توا لَه وبا رید 
َلْوَسِيِيَة* [المائدة: ۳۵]. ۱ 
وآما في المغالبة فانما یستعمل بعلى» کقوله: لن ام لا عو عون 
مكبيلا» [الساء: ۳4]. 
والثالث : آنهم لم یقولوا: إن آلهتهم تخالبه وتطلب العلو علیه. وهو سبحانه قد 
قال : فل لو كان مع لَه كا مه » وهم نما کانوا یقولون: إن آلهتهم تبتغي 
التقرب إليه وتقربهم زلفی إليه» فقال: لو كان الأمر كما تقولون لکانت تلك الالهة 
عبيداً له» فلماذا تعبدون عبیده من دونه""؟؟ . 
دع .ید ود 
قوله تعالى : ولا رت اراد جملا بتک رب اون لا رن بالخرة حِجَابا 
تَسْتُورًا © [الاسراء: 46]. 
وقوله : وم با وك جحابُ4 [فصلت: ۵]. 
والمعنی: جعلنا بين القرآن إذا قرأته وبینهم حجاباً يحول بينهم وبين فهمه 
وتدبره والایمان به» وبینه قوله: ##وَجَمَلَْا عل فلوم اک أن هو ون دام ووا 
[الاسراء: 71]. 
و و مج وس 


وهذه الثلاثة"“ هی الثلاثة المذکورة فى قوله : #وقالوا فلا فى یله مما مدعو 


ر 2 


ےل مع موب سس ل 


اه وف َادَاننَا وفر ومن بيا ويك جاب [فصلت: ۰۲0 فأخبر سبحانه أن ذلك جعله . 
فالحجاب يمنع رؤية الحق» والأكنة تمنع من فهمه» والوقر يمنع من سماعه. 
وقال الكلبي: الحجاب هاهنا مانع يمنعهم من الوصول إلى رسول ال بالأذى 

من الرعب ونحوه مما يصدهم عن الإقدام عليه . 


(۱) الجواب الكافي (۰۳۰۵ .)٠١‏ 
(۲) الثلائة: هي: الحجاب والأكنة» والوقر. 


سورة الاسراء ۱۹ | 
ووصفه 'بکونه مستورا» فقيل : بمعنی : ساتر . 
وقل: ع السب أ ذو ستر. 
والصحيح : أنه على بابه» أي: مستوراً عن الأبصار فلا يرى”' . 


%8 % فت 
5 رص كمه و 2 3 8 ر ۳ 34 2 5 و ۵ و 
قوله تعالى: سس 3 کا عِظَلمًا ورا لا لمبعوثُونَ حَلَْا مدید ل فل کون 
مه 1 م ی مر كذ و وه 
حجارة أو حديدا (© أو - خلقا معا ر ف مر Ee‏ من يعيدنا قل الژی 


َطَرَكُمْ آول مرو ل یر برت می مو قل عمق أن آن مكورت قرب 
ی بوم دعوم حون طون إن لر ر قلي [الاسراء: 44٩‏ - 6۲]. 

e 

فإنهم قالوا: أولاً: إذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً؟ 

00 إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب» 
فهلا کنتم خلقاً جدیدا لا يفنيه الموت كالحجارة والحدید أو ما هو أكبر في 
صدوركم من ذلك» فإن قلتم: لنا رب خالق خلقنا على هذه الصفة وأنشأنا هذه 
النشأة التي لا تقبل البقای ولم يجعلنا حجارة ولا حدیدا فقد قامت عليكم الحجة 
بإقراركم» فما الذي يحول بين خالقكم ومنشتکم وبين إعادتكم خلقاً جدیدا؟ 

وللحجة تقرير آخر وهو أنكم لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما؛ 
لكان قادراً على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال. 

ومن قدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتهاء بالإفناء والإحالة 
ونقلها من حال إلى حال» فما يعجزه عن التصرف فيما هو دونها بإفنائه وإحالته 
ونقله من حال إلى حال؟ 

فأخبر سبحانه آنهم یسألون سژالا آخر بقو : من يعيدنا إذا استحالت أجسامنا 
وفنیت؟ فأجابهم بقوله : «قل ی فطْرکم 1۳ مر [الاسراء: ۵۱]. 

وهذا الجواب نظیر جواب قول السائل : #من ُي للم وهی رَمی مه [يس: ۷۸]. 

فلما آخذتهم الحجة ولزمهم حکمها ولم یجدوا عنها معدلا ؛ انتقلوا إلى سژال 
ار ی اس سوه یل ذلك + وهو فوليع اش قو؟ 
فأجيبوا بقوله: عم أن يكو ورا () يوم يدعوم تب حيو وَنَظنُونَ إن 


2-0 0 


َم لا ق4 . 


.)٤۸١ - ٤۷۸ /۳( شفاء العلیل (۹۳). ( الصواعق المرسلة‎ )١( 


الكل سورة الاسر اء 
فليتأمل اللبيب لطف موقع هذا الدليل واستلزامه بمدلوله استلزاماً لا محيد عنه 
وما تضمنه من السؤالين والجواب عنهما أبلغ جواب وأصحه وأوضحه» لله ما 


يفوت المعرضين عن تدبر القرآن المتعوضين عنه بزبالة الأذهان ونخالة الأفكار”"' . 
#F‏ ذا فنا 


001 0 


قوله تعالی : ول لیباوی ولوا ال حسن إن الشيطن ينوع ينهم € [الاسراء: ۵۳]. 

ا ار ار هد فرب حرب 
وقودها جثث وهام؛ أهاجها القبیح من الكلام. 

وفي الصحيحين من حديث سهل بن حنيف قال: قال رسول الله کل : «لا يقوان 
آحدکم : : خبثت نفسي» و لفقت فم 

وخبثشت ولقست و غثت متقاربة المعنی» فکره رسول الله کل لفظ «الخبث» 
لبشاعته» وأرشدهم إلى العدول إلى لفظ هو أحسن منهء وإن كان بمعناه ها 
للأدب في المنطق» > وإرشاداً إلى استعمال الحسن» وهجر القبيح في الأقوال كما 
أرشدهم إلى ذلك في الأخلاق والأفعال”". 

% نا و 

قوله تعالى: لإ ادوا لی مسر من دوتو قلا يلكوت قْفَ الس نکم 

ولا وبا © ایک اه يدعو درک ل رهم الوا هم ویرجون 


رچ رق ل 


رحمتم حافت عاب [الاسراء: ۵5 .]٥۷‏ 

الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التى عليها مدار السالكين» وهى: 
الخوف والرجاء والمحبة. 

فجمع [في الآية الكريمة] بين المقامات الثلاثة» فان ابتغاء الوسيلة إليه هو 
التقرب إليه بحبه» وفعل ما یحبه» ثم يقول : ورون رَحمتم ويكافوت عَذَايه» . 

فذکر الحب والخوف والرجاء والمعنى: إن الذين تدعونهم من دون الله من 
الملائكة والأنبياء والصالحين يتقربون إلى ربهم ویخافونه ویر جونه » فهم عبیده كما 
آنکم عیده » فلماذا تعبدونهم من دونه وأنتم وهم عبیل 4 

* #* و 

)۱( اعلام الموقعين (۱۹۲/۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۱۷۹ ومسلم (۲۲۵۰). 
: الطرق الحکمية )٤( .)1٩(‏ طریق الهجرتین (۰۲۰۲ ۲۱۳). 


سورة الاسراء RHI‏ 5 


قوله تعالی : ##وَءَائنا تمور الاق مره 6 [الاسراء: ۰]۵4 

أي : مبينة موجبة للتبصر. وفعل الابصار یستعمل لازماً ومتعدياً. یقال : آبصرته 
بمعنی : آریته» وأبصرته» بمعنی : رأيته. 

فمبصرة في الاية بمعنی : مرئية» لا بمعنی: رائية» والذین ظنوها بمعنی: رائية 
غلطوا في الآية» وتحیروا في معناها . 

فا يقال تشر امه ی لاه ار ا ا ی 
كذاء آي : آریته یاه كما یقال : بصرته به» وبصر هو به. 

فههنا يّصيرة» تبصرة ومبصرة» فالبصيرة: المبينة التي تبصر»ء والتبصرة مصدرء 
مثل التذکرة» وسمي بها ما يوجب التبصرة فيقال: هذه الآية تبصرة» لكونها آلة 
التبصرء وموجبه". 

ا حنم نا 

قوله تمالی: ااه کمن بعك منهم فات جهتم راود جر مورک 
[الاسراء: ۰]71۳. 

آعاد الضمیر بلفظ الخطاب وان كان من تبعك يقتضي الغیبة؛ لأنه اجتمع 
مخاطب وغائب فغلب المخاطب وجعل الغائب تبعا له. كما كان تبعا في المعصية 
والعقوبة» فحسن أن یجعل تبعاً له فى اللفظ وهذا من حسن ارتباط اللفظ بالمعنی 
واتصاله به. ۱ 

وانتصب جزاء موفوراً عند ابن مالك على المصدر وعامله عنده المصدر الأول» 
قال: والمصدر يعمل فى المصدر تقول: عجبت من قيامك قياماً» ویعمل فيه الفعل 
نحو: قام قياماً » واسم الفاعل کقوله : 

فأصبحت لا أقرب الغانيات ‏ مزدجراًعن هواها ازدجارا 

واسم المفعول هو مطلوب طلباً . 

وبعد» ففي نصب جزاء قولان آخران: 

آحدهما: إنه منصوب بما في معنى: فإن جهنم جزاؤكم من الفعل فإنه متضمن 
لتجازون وهو الناصب جزاء. 

والثاني: إنه حال» وساغ وقوع المصدر حالاً هاهنا؛ لأنه موصوف ذكر 


.)۱۷۰ 2159 /5( إغاثة اللهفان‎ )١( 


ا سورة الاسراء 
الزمخشري“ هذين القولين» وهذا كما تقول: خذ عطاءك عطاء موفوراً. 

والذي بظهر في الآية أن جزاءً ليس بمصدرء وإنما هو اسم للحظ والنصيب 
فليس مصدر جزيته جزاء» بل هو كالعطاء والنصيب؛ ولهذا وصفه بأنه موفورء 
أي: تام لا نقص فيه» وعلى هذا فنصبه على الاختصاص» وهو يشبه نصب 
الصفات المقطوعة» وهذا كما قال الزمخشري”" وغيره في قوله تعالى: لجال 
میب مما ترك الولدان کرو وليك تیب [النساء: ۷]ء إلى قوله: 9«ئویبا 
مروا [النساء: ۷]. قال: نصبه على الاختصاصء أي: أعني: نصيباً 
مفروضاًء ويجوز أن ينتصب انتصاب المصدر المؤكدة كقوله تعالی: طهْرِيِصَحةٌ 
صرح و۲۳۱6 [النساء: ١١ء‏ التوبة: ۲5۰ 


ند و و 
۰ 
7 ۲ 1 رف مه + ام موم عم و لوال د ن ر عق ما ر تس 


م ر کد , مج عنم مج A4‏ > ا ر OT‏ 2 
وَسَارِمهِرٌ في الْأمول والاوللد وعذهم وما يودهم الشَّيِطانْ إلا غرورام» [الإسراء: 74]. 

قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي أخبرنا أبو صالح ‏ كاتب الليث - 
حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن آبي طلحة عن ابن عباس : #واستَفُرز من 
استطعت هايم بِصَوْيكَ*» قال: كل داع إلى معصیة(*). 

ومن المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية؛ ولهذا فسر صوت 
الشيطان به. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي أخبرنا يحيى بن المغيرة أخبرنا جرير عن ليث عن 
مجاهد: لواف من َسْنَطْعتَ ینبم يِصوَيَكَ 4 قال: استزل منهم من استطعت» قال: 
وصوته الغناء والباطل(*). 

وبهذا الاسناد إلى جرير عن منصور عن مجاهد قال: صوته هو المزامیر . 

ثم روی باسناده عن الحسن البصري قال : صوته هو الدف. وهذه الاضافة اضافة 
تخصیص. كما أن إضافة الخیل والرجل إليه كذلك» فكل متکلم بغیر طاعة الله 
ومصوتٍ بیراع أو مزمار أو دف حرام أو طبل فذلك صوت الشیطان؛ وکل ساع في 


(۱) انظر: تفسير (الكشاف) (۰)۲4۹/۱ وفيه زيادة عن المنقول هنا. 

(۲) انظر: تفسير (الكشاف) »)7559/١1(‏ وفيه زيادة عن المنقول هنا . 

49 بدائع الفوائد /٤(‏ ۰۱۸۰ 6 (:) ورواه الطبري (۱۱۸/۱۵). 
(ه) المصدر نفسه. 


سورة الاسراء | 


معصية الله على قدميه فهو من رجله» وكل راكب في معصية الله فهو من خيالته . 

كذلك قال السلف» كما ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «رَجْلّهُ كل رجل 
مشت في معصية الله) . 

وقال مجاهد: كل رجل يقاتل في غير طاعة الله فهو من رجله. 

واا إن ل غيل وراس الجن واش : 

وصوت الشيطان كل صوت في غير طاعة الله نسب إلى الشيطان لأمره به ورضاه 
به» والا فليس هو الصوت نفسه فصوت الغناء وصوت النوح وصوت المعازف 
من الشبّابات والأوتار» وغيرها كلها من أصوات الشيطان التي يستفز بها بني ادم 
فيستخفهم ویزعجهم . 

ولهذا قال السلف في هذه الآية: «إنه الغناء؟ "۰ ولا ریب أنه من أعظم أصوات 
الشیطان التي یستفز بها النفوس ویزعجها ویقلقها» وهو ضد القرآن الذي تطمئن به 
القلوب» وتسکن وتخبت إلى ربها» فصوت القرآن یسکن النفوس ویطمئنها 
ویوقرها» وصوت الغناء یستفزها ویزعجها ویهیجها . 

وكذلك صوته الذي یستفز به النفوس عند المصيبة» وهو النّوح» فیستفزها بهذا 
الصوت إلى الحزن والأسف والسخط بما قضى الله» ويستفزها بذلك الصوت إلى 
الشهوة والإرادة والرغبة فيما يبغضه الله . 

فينهاها بصوت النوح عما أمرها الله به» ويأمرها بصوت الغناء بما نهاها الله 
عنه . 

وهذا الصوت هو أحد الأسباب الخمسة التي أقسم الشيطان أنه يحتنك بها ذرية 
آدم ويستأصلهم إلا قليلاً» وهي استفزازهم بصوته» والإجلاب عليهم بخيله 
ورجله» ومشاركتهم في أموالهم وآولادهم. فكل راکب في معصية الله فهو من 
خيالة الشیطان وكل ماش في معصية الله فمن رجالته» وكل مال أخذ من غير حله 
وا في یره فهو شراک ناجيه فيه وكل ولد من نطفة زنا فهو شريك أبيه 


قه 


2 


كن فد و 


( إغاثة اللهفان /١(‏ 2560 7505). 
( كمجاهد راه . أخرجه الطبري (۱۱۸/۱۵). وانظر: تفسير الآية رقم (5) من سورة لقمان. 
(۳) الكلام في مسألة السماع (۳۷۹- ۳۸۱). 


RH‏ سورة الاسراء 


قوله تعالى: #ولقد كرمتا بی عام لتم في اليرٍ والبحر ورتفتهم من 
ال رش لَب [الإسراء: .]۷١‏ 

فسبحان من آلبسه خلع الکرامة كلهاء من العقل والعلم» والبیان» والنطق 
والشکل» والصورة الحسنة» والهيثة الشريفة» والقد المعتدل» واکتساب العلوم 
بالاستدلال والفکر واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من البر والطاعة 
والانقياد" . 

جع و 

توله تعالی: #وول أن کتک لد كدب رَبْكَنٌ له سا قبلاه 
[الاسراء: ۷]. 

فالتثبیت فعله [تعالی]» والثبات فعل رسوله» فهو سبحانه المثبت» وعبده 
الثابت E‏ 

أي: لولا تثبیتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض الشيء» ولو فعلت لأذقناك 
ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات» أي: ضاعفنا لك العذاب في الدنيا 


وا 
فضرورته 5 إلى ربه» وفاقته إلیه» بحسب معرفته به» وحسب قربه منه ومنزلته 
۱ 
د جد لد 
مر ۳۹ 7 مر الى خر ر هرا سن ج کک کور 


و لقن رک مق ال رف جر ی یه 
لْفَجَرٍ کات منود [الاسراء: ۷۸]. 

قیل : يشهده الله كِبْكَ وملائکته. 

وقیل: يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» فیتفق نزول هوّلاء البدل عند صعود 
آولئك فیجتمعون في صلاة الفجر؛ وذلك لأنها هي أول دیوان النهار وآخر دیوان 
اللیل» فیشهدها ملائكة اللیل والنهار؛ واحتج لهذا القول بما في الصحیح من 
حدیث الزهري عن آبي سلمة عن آبي هريرة قال : قال رسول الله بل : «فضل صلاة 
الدع ی ماو ال کته ن ا ودرا ویجتمع ملائكة اللیل وملائكة 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲۷۳/۱). (۲) شفاء العلیل .)۵٩(‏ 
(۳) مدارج السالكين (۳۳۳/۱). (4:) طريق الهجرتين .)٠١(‏ 


ا 


5 5 5 ۶ 107 ای م مجم م 2 لە 
النهار فى صلاة الفجر) يقول أبو هريرة : واقراوا إن شكتم : #وقرءان جر إن رن 


مجر کات منود رواه البخاري في الصحیح. 

قال أصحاب القول الأول: وهذا لا ينافى قولنا وهو: أن يكون الله سبحانه 
وملائكة الليل والنهار يشهدون قرآن الفجرء 5 المراد الشهادة العامة» فان الله 
على كل شيء شهيد» بل المراد شهادة خاصة وهي شهادة حضور ودنو متصل بدنو 
الرب ونزوله إلى سماء الدنيا في الشطر الأخير من الليل. 

وقد روى الليث بن سعد: حدثني زيادة بن محمد بن كعب القرظي» عن فضالة بن 
عبيد الأنصاري» عن أبي الدرداء عن رسول الله كك قال: «إن الله كك ينزل في 
ثلاث ساعات يبقين من الليل» فيفتح الذكر في الساعة الأولى الذي لم يره غيره 
فيمحو الله ما يشاء ویثبت. ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن» وهي داره التي 
لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشرء وهي مسكنه لا يسكنها معه من بني آدم غير 
ثلاث» وهم: النبيون والصديقون والشهداء» ثم يقول: طوبى لمن دخلك. ثم ينزل 
في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض» فيقول: قومي بعزتي ثم 
يطلع إلى عباده فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا من سائل يسألني فأعطيه؟ ألا 


پم مر re‏ و 5 


داع يدعوني فأجیه؟ حتی تکون صلاة الفجر؛ ولذلك یقول الله كك : وران الْفَجْرٍ 


2 


ال ل ر صرح ساس 


إِنَّ فان اج کات منود يشهده الله ق وملائكته: ملائكة الليل والنهار»”"' . 


ففي هذا الحديث: أن النزول يدوم إلى صلاة الفجر» وعلى هذاء فيكون 
شهود الله سبحانه لقرآن الفجر مع شهود ملائكة الليل والنهار له» وهذه خاصة بصلاة 
الصبح ليست لغيرها من الصلاة وهذا لا ينافي دوام النزول في سائر الأحاديث إلى 
طلوع الفجرء ولا سيما هو معلق في بعضها على انفجار الصبح» وهو اتساع ضوئه. 
وفي لفظ : «حتى يضيء الفجر» . 


(۱) رواه البخاري (۰)164۸ ومسلم (149). 

(۲) إسناده ضعيف. رواه الطبري في التفسير (۰)۱۳۹/۱۵ والطبراني في (كتاب الدعاء) برقم 
(۰۱۳۵ والدارقطني في (كتاب النزول)» ص(۰)۱۵۱ كلهم من طريق (محمد بن زيادة 
الأنصاري)» منکر الحدیث» كما في التقریب (۲۷۱/۱). 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الکبیر والأوسط» والبزار بنحوه وفیه 
زيادة بن محمد الأنصاري» وهو منکر الحدیث. (۰۱۵/۱۰ ۱۵۵). 
تنبیه : أحاديث النزول صحيحة ابتة عند الشيخين وغيرهماء كما سيأتي إن شاء الله تعالی . 


= سورة الاسراء 
وفی لفظ : «حتی یسطع الجر وذلك هو وقت قراءة الفجر. 


وهذا دلیل على استحباب تقدیمها مع مواظبة النبي ی وخلفائه الراشدین على 
تقدیمها في آول وقتها» فکان النبي 6: «يقرأ فیها بالستین إلى المائة ويطيل 
رکوعها وسجودها وینصرف منها والنساء لا يعرفن من الغلس» ۰ وهذا لا یکون 
إلا مع شدة التقدیم في آول الوقت؛ لتقع القراءة في وقت النزول فیحصل الشهود 
المخصوص. مع أنه قد جاء في بعض الأحاديث مصرحاً به دوام ذلك إلى 
الانصراف من صلاة الصبح. رواه الدارقطني في (كتاب نزول الرب كل ليلة إلى 
سماء الدنيا) من حديث محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة: أن 
رسول الله ي قال: «ينزل الله كك إلى سماء الدنيا ات الليل الآخر أو الثلث 
الآخر يقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا 
الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة 


ا 0" 


رواه عن محمد جماعة منهم سليمان بن بلال» وإسماعيل بن جعفر والدراوردي 
وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وعبد الوهاب بن عطاء ومحمد بن جعفر 
والنضر بن شميل» كلهم قال: «أو ينصرف القاری من صلاة الف ب فان كانت 
هذه اللفظة محفوظة عن النبي ييو فهي صريحة في المعنی كاشفة للمراد» وإن لم 
تكن محفوظة» وكانت من شك الراوي: هل قال هذا أو هذا؟ فقد قدمنا أنه لا 


( رواه الامام أحمد رحمه الله تعالى »557/١(‏ 547) بلفظ : «حتى يسطع الفجر؛ من طريق 
إبراهيم الهجري عن آبي الأحوص عن ابن مسعود ڪي طبه مرفوعاًء و(إبراهيم يم الهجري) فيه 
0 كان يرفع الموقوفات» كما في التقريب (4۳/۱). 
ورواه الدارقطني في كتاب النزول» ص(۹۹) من طريقه أيضاًء ورواه الإمام أحمد 
”88/١(‏ - ۰6۰۳ وأبو يعلى (۲۱۹/۹) بلفظ: «حتى يطلع الفجر». قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (ورجالهما رجال الصحيح) .)٠١١/١١(‏ 

( روا البخاري (۰)۵۷۸ ومسلم (540). 

)۳( الدارقطني في کتاب النزول» ص(۰)۱۰۳ والامام أحمد (۲/ ۰6۰4 ورواه الدارمي 
(۲۸/۱) في الصلاة. باب: ینزل الله إلى سماء الدنياء وابن آبي عاصم في السنة 
(۲۱۸/۱) وقال الالباني: حسن 

(€) انظر هذه الطرق كلها في : کات النزول) من (۲ ١‏ وما بعدها. واللفظة ابتة - إن شاء الله 
تعالى - كما سبق . 


سورة الاسراء DÎ‏ 


منافاة بين اللفظین وأن حدیث اللیث بن سعد عن محمد بن زياد يدل على دوام النزول 
إلى وقت صلاة الفجر؛ وأن تعليقه بالطلوع لكونه أول الوقت الذي يكون فيه الصعود. 

كما رواه يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الأغر أبي مسلم قال: شهدت على 
أبى هريرة وأبى سعيد الخدري آنهما شهدا على النبي بي أنه قال: «إن الله كك 
ميرح ركان لكيه تیا حيط إلى كله سای امو زاف الصعاء 
ففتحت ثم قال: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر 
له؟ هل من مستغيث أغيثه؟ هل من مضطر أكشف عنه؟ فلا يزال ذلك مكانه حتى 
يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا ثم يصعد إلى السماء»"". 

قال الدارقطني : فزاد فيه يونس بن أبي إسحاق زيادة حسنة. 

والمقصود: ذكر القرب من الإمام في صلاة الفجر وتقديمها في أول وقتهاء والله 
أعله”" . 

۱ 

وقُسر الدلوك بالزوال وفسر بالغروب وحکیا قولین في کتب التفسیر» ولیسا 
بقولين» بل اللفظ یتناولهما معاًء فان الدلوك هو المیل ودلوك الشمس ميلها؛ ولهذا 
المیل مبدأ ومنتهی فمبدأه الزوال ومنتهاه الغروب. فاللفظ متناول لهما بهذا 
الاعتبار» لا یتناول المشترك لمعنییه ولا اللفظ لحقیقته ومجازه ومثاله ما تقدم من 
تفسیر الغاسق باللیل والقمرء وان ذلك ليس باختلاف بل یتناولهما لتلازمهما فان 
القمر آية الليل ونظائره کثیرة۲۳. 


ل لد له 


ر هرب 


قو له تعالی : ومن الیل يل به تاف لك [الاسراء: ۰۲۷۹ 


(۱) الدارقطنی فى (کتاب النزول)» ص(۱۳۳) وأما قوله: (زاد فيه يونس بن آبي إسحاق زيادة 
حسنة)» فهذه الزيادة وهي «ثم یصعد إلى السماء؟ مما تفرد بها ایونس» عن أبيه» فخالف رواية 
الثقات مثل (منصور» وشعبة» ومعمر وأبي عوانة) وغيرهم» كما في كتاب النزول نفسه . 
خاصة أن (يونس فيه غفلة وفي حدیثه اضطراب» مع كونه صدوقاً؛ ولكن ليس مثل مسعر 
وشعبة)» كما في ميزان الاعتدال للذهبي (5/ ۰4۸۲ 4۸۳). وانظر: السير (۲۹/۷)؛ 
والحديث رواه مسلم (4۰۹/۲) في المساجدء باب: صلاة اللیل والإمام أحمد 
رحمه الله تعالى برقم ۸٩۲۲(‏ و۰)۱۱۳۱۵ وأبو عوانة (۰)۲۸۸/۲ وابن خزيمة في 
التوحيد (۲۹۱/۱ - ۲۹۳) المحققة. 


(۲) طریق الهجرتین (۱۹۷ -۱۹۹). (۳) بدائع الفوائد (۳/۳). 


- ]۱6۸ سورة الاسر اء 

قد اختلف السلف والخلف في أنه: هل كان فرضاً عليه ام لا؟ والطائفتان 
احتجوا بقوله تعالى: #وَينَ ال مَتَهَجَّدْ به. تنل لك . 

قالوا: فهذا صريح في عدم الوجوب. 

قال الآخرون: آمره بالتهجد في هذه السورة» كما أمره في قوله تعالى : یا 
رل و6 ال زا لا [المزمل: ١‏ ]. ولم يجئ ما ينسخه عنه» وأما قوله 
تعالی : نافد لك . . فلو كان المراد به التطوع» لم يخصه بکونه نافلة له» وانما 
المراد بالنافلة الزیادة ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع. قال تعالی : «ووعبا لهم 
نی یوت اة 4 [الأنبياء: ۰]۷۲ أي: زيادة على الولد» وكذلك النافلة في 
تهجد النبي 5 كك زيادة في درجاته وفي آجره؛ ولهذا خصه بها > فان قیام اللیل في 
حق غيره مباح» ومکفر للسيئات» وآما النبي بيا فقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء فهو يعمل على زيادة الدرجات وعلو المراتب» وغیره يعمل في التکفیر . 

قال مجاهد: نما كان نافلة للنبي كَلِ؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء فکانت طاعته نافلة» أي: زيادة في الثواب ولغیره كفارة لذنوبه. 


قال ابن المنتر في تفسیره: حدثنا یعلی : بن أبي عبيد» حدثنا الحجاج» عن ابن 
جریج» عن عبد الله بن کثیر» عن مجاهد قال: ما سوی المکتوبة فهو نافلة. 

من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب» ولیست للناس نوافل انما هي للنبي كله 
خاصة. والناس جمیعاً یعملون ما سوی المکتوبة لذنوبهم في ار ۱ 

حدثنا محمد بن نصرء حدئنا عبد الله» حدئنا عمرو» عن سید وقبيصة :خن 
سفیان» عن آبي عثمان» عن الحسن في قوله تعالى: #وَينَ أجل فد به. َف 
. . قال: لا تكون نافلة الليل إلا للنبي كيا . 

وذکر عن الضحاك قال: نافلة للنبي ية خاصة. 

وذکر سلیم بن حیان» حدئنا آبو غالب حدثنا آبو آمامت قال: إذا وضعت 
الطهورّ مواضعه. قمت مغفوراً لك» فان قمت تصلّىء كانت لك فضيلة وأجرگ 
فقال رجل : يا آبا آمامقف أرأيت إن قام يصلي تکون له نافلة؟ قال : لاء نما النافلة 
للنبي ياء فکیف یکون له نافلة» وهو یسعی في الذنوب والخطایا؟! تکون له 


)۱( رواه الطبري (۱۳/ ۰4۱۶۳ وتعقبه . وانظر : الدر المنثور (۵/ ۳۲۳). 
)۲( انظر : مختصر فیام الليل» ص(۰)۱۱ وأصله لمحمد بن نصر المروزي» واختصره المقريزي. 
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تقد و 


قلت : والمقصود أن النافلة في الآية» لم يرد بها ما يجوز فعله وترکه 
کالمستحب. والمندوب. وانما المراد بها الزيادة في الدرجات» وهذا قدر مشترك 
بين الفرض والمستحب. فلا یکون قوله: فة له نافیاً لما دلَّ عليه الأمر من 
الل 
د نا 3 


5 ۰ ر يدس 2م ۰ و کی ج سه 5 ل« مس سر وې رموس 0 

قوله تعالى: #وقل رب أدخلنى مد صِدْقٍ وأخرجنى مخرج صدق واجعل لي من 
دنك ساطننا نیرگ [الاسراء: ۲۸۰. 

آمر رسوله أن يسأله أن یجعل مدخله ومخرجه على الصدق. وآخبر عن خلیله 
إبراهيم ككل أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الآخرين. فقال: «#واجعل لي 
لِسَانَ صِدْقٍ فى لخن [الشعراء: ۸4]. وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق 

kK - ۳‏ رح له مه مر مرو چ يرس رم ی ر ے ظ 
وممهعد صدق» فقال تعالى: # وسر الزت مامت أن لهم قدم صدق عند ر 
[يونس: ۰۲۲ وقال: طإنَّ لب في جت وب 69 فى مَفْمَدِ صِدْقٍ ند مليك مر 
[القمر: ۰۵۶4 ۵۵]. 

فهذه خمسة آشیاء: مدخل الصدق» ومخرج الصدق. ولسان الصدق» وقدم 
الصدق» ومقعد الصدق. 

وحقيقة الصدق فى هذه الاشیاء: هو الحق الثابت المتصل باللّه » الموصل 
إلى الله» وهو ما كان به وله من الأقوال والاعمال» وجزاء ذلك في الدنيا 
والآخرة. 

فمدخل الصدق ومخرج الصدق: أن يكون دخوله وخروجه حقاً ثابتاً بالله» وفي 
مرضاته» بالظفر بالبغية» وحصول المطلوب» ضد مخرج الکذب ومدخله الذي لا 
غاية له یوصل إليهاء ولا له ساق ثابتة یقوم علیها کمخرج آعدائه یوم بدر . 

ومخرج الصدق : کمخرجه و هو وأصحابه في تلك الغزوة» وکذلك مدخله 285 
المدينة: كان مدخل صدق بالله» وه وابتغاء مرضاة الله» فاتصل به التأييد» 
والظفر والنصرء وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة» بخلاف مدخل الكذب الذي 


. 07375 /6( رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى (0/ ۰6۲۵۵ وانظر: الدر المنثور‎ )١( 
.)۳۲۳ ۰۳۲۲ /۱( زاد المعاد‎ )۲( 
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- ]۱۵۰ سورة ال 
رام أعداؤه أن یدخلوا به المدينة یوم الأحزاب» فانه لم يكن با ولا لله. بل كان 
محادة لله ولرسوله» فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار. 

وكذلك مدخل من دخل من اليهود والمحاربين لرسول الله و حصن بني قريظة. 
فانه لما كان مدخل كذب أصابهم معه ما صابهم. 

فكل مدخل ومخرج كان بالله ولله» فصاحبه ضامن على الله فهو مدخل صدق 
ومخرج صدق . 

وكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماءء وقال: اللهم إني 
أعوذ بك أن أخرج مخرجاً لا أكون فيه ضامناً عليك. يريد أن لا يكون المخرج 
مخرج صدق. ولذلك فسر'' مدخل الصدق ومخرجه: بخروجه ی من مکة ‏ 
ودخوله المدینة» ولا ریب أن هذا على سبیل التمثيل» فان هذا المدخل والمخرج 
من أجل مداخله ومخارجه کا والا فمداخله ومخارجه كلها مداخل صدق؛ 
ومخارجه مخارج صدق. إذ هي لله وبالله وبآمره» ولابتغاء مرضاته . 


وما خرج آحد من بیته ودخل سوقه أو مدخلاً آخر الا بصدق أو بكذب» فمخرج 
کل واحد ومدخله: لا يعدو الصدق والکذب. والله المستعان. 

وآما لسان الصدق: فهو الثناء الحسن عليه ية من سائر الأمم بالصدق لیس 
ثناء الکذب. كما قال عن إبراهيم وذریته من الأنبياء والرسل علیهم صلوات الله 
وسلامه : وجعلتا هي لِسَانَ صنق ۶ سا [مریم: ٠‏ 6 

والمراد باللسان هاهنا : الثناء الحسن"*. فلما كان الصدق باللسان وهو محلهء 
آطلق الله سبحانه ألسنة العباد بالثناء على الصادق» جزاءً وفاقاًء وعبر به عنه. 

فان اللسان يراد به ثلائة معان : هذاء واللغة» لقوله تعالی : لوم تا من رّسُولٍ إل 
بلسان فر که [إبراهيم : .]٤‏ وقوله: #وأخيلدف یتیگ وه [الروم: ۰۲۲۲ وقوله : 
اث ای ییوت له مج ومدتا ان حر تب [النحل: ۰۲۱۰۳ ویراد 
ه الجارسة نقسها کما في قوله: مب وتنك م ها 

وآما قدم الصدق: ففسر بالجنة» وفسر بمحمد وه وفسر بالاعمال 
الصالحة9© , 


(۱) انظر: تفسير الطبري .)١58/١6(‏ (۲) تفسير الطبري .)97/١5(‏ 
(۳) انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري (۸۰/۱۱- ۸۳)ء ورجح الطبري أن الصواب قول من - 
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وحقيقة القدم : ما قدموه» وما یقدمون عليه یوم القيامة» وهم قدموا الأعمال 
والایمان بمحمد وَل ویقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك . 

فمن فسره بها آراد: ما یقدمون عليه» ومن فسره بالاعمال وبالنبي يل : ۳ 
قدموها وقدموا الإيمان به بين أيديهم فالثلاثة قدم صدق . 

وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالی» ووصف ذلك كله 
بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره» وأنه حق» ودوامه ونفعه» وكمال عائدته» فإنه 
متصل بالحق سبحانه» كائن به وله . 

فهو صدق غير كذب» وحق غير باطل» ودائم غير زائل ونافع غير ضارء وما 
للباطل ومتعلقاته إليه سبیل ولا مدخل"؟ . 

د % و 


م صرح كرس سا 


قوله تعالی : ونر فن الخال ما هو فا ورد ده [الإسراء: ۸۲]. 

و(من) هنا لبيان الجنس» لا للتبعيض . فان القرآن كله شفاء كما قال في الآية 
الاخری: يابا الاس قَدَ قد جنک ود ين ریک وَسْفَآهُ لا فى الصّدُورِ تفلك وة 
یی » [یونس: 5۷]. 

فهو شفاء للقلوب من داء الجهل» والشك والریب فلم ینزل الله سبحانه من 
السماء شفاء قط آعم ولا آنفع ولا أعظمء ولا آسرع في إزالة الداء من القرآن" . 

۱ 

قوله تعالی : لفل کل يعمل عل ماه [الاسراء: ۸6]. 

معنی الآية: کل يعمل على ما يشاكله ویناسبه ویلیق به» فالفاجر يعمل على ما 
يليق به» وكذلك الکافر والمنافق ومرید الدنیا وجیفتها: عامل على ما یناسبه» ولا 
يليق به سواه» ومحب الصور: عامل على ما یناسبه ویلیق به . 

فكل امري یهفو إلى ما یحبه وکل امرئ یصبو إلى ما یناسبه 

فالمرید الصادق المحب لله: يعمل ما هو اللائق به والمناسب له. فهو یعمل 
علی شاكلة رادته وما هو الألیق به» والانسب لها" . 


= قال: معناه: «أن لهم أعمالاً صالحة عند الله یستوجبون بها منه الثواب. ۰۷۰ وان كان جمع 
ابن القیم بين الاقوال حسناً جيداً . 

(۱) مدارج السالكين (۲۷۰/۲- ۲۷۲). (۲) الجواب الكافي (5). 

(۳) مدارج السالکین (۳۷۱/۲). 
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والنفوس الشريفة لا ترضی من الأشیاء الا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبت 
والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع علیها كما يقع الذباب على الأقذارء 
فالنفس الشريفة العلية لا ترضی بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخیانة؛ لأنها 
آکبر من کل ذلك وأجل» والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك» فكل 
نفس تمیل إلى ما یناسبها ویشاکلها . 

وهذا معنى فوله تعالى: من ڪل سل عل سای آي: على ما یشاکله 
ویناسبه» فهو يعمل على طریقته التي تناسب أخلاقه وطبیعته» وکل إنسان يجري 
على طريقته ومذهبه وعاداته التي آلفها وجبل عليها . 

فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن 
المنعمء والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته والثناء عليهء والتودد 
إليه والحیاء منه» والمراقبة له وتعظیمه واجلاله؟. 

* و و 


r‏ مش عد جم هت 


قوله تعالى: #وَيسْمَلُوتكَ عن الروج قل روح ین مر رى [الإسراء: .]۸١‏ 

فمعلوم قطعا أنه ليس المراد هاهنا بالأمر الطلب الذي هو أحد أنواع الكلام» 
فيكون المراد أن الروح كلامه الذي يأمر به» وإنما المراد بالأمر هاهنا المأمورء 
وهو عرف مستعمل في لغة العرب وفي القرآن منه كثير. 

كقوله تعالى: «أق أَمْرٌ اَن [النحل: .]١‏ أي: مأموره الذي قدره وقضاه وقال 
له: كن فيكون. 

وكذلك قوله تعالى: «فما أَعْمَتْ عَنْهُمَ ءالهتبم آل یعون من دون أله من شم لا 
چا نم رَيْكَ 4 [هود: .]٠١١‏ أي : مأموره الذي أمر به من اهلاکهم. 

وکذلك قوله تعالی : #ومآ نز أَلنَاعَةٍ الا کح آنشر 6 [النحل : ۷۷]. 

فليس في قوله تعالی : #فْلٍ رو من سر ري ما يدل على آنها قديمة غير مخلوقة بوجه 
ماء وقد قال بعض السلف في تفسیرها : جری بأمر الله في أجساد الخلق وبقدرته استقر . 

وهذا بناء على أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان» وفي ذلك خلاف بين 
السلف والخلف. وأكثر السلف بل كلهم" على أن الروح المسؤول عنها في الآية 


.)۱۷٤ ۰۱۷۳( الفوائد‎ )١( 


)۲( ل ا موقوفة» وليس فيها شيء مرفوع لبيان المراد بالروح في قوله تعالى 
. وانظر: تفسير الطبري (۱۵۲/۱۵). 
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ليست أرواح بني آدم» بل هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه» أنه يقوم يوم 
القيامة مع الملائكة وهو ملك عظيم. 
وقد ثبت في الصحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: 
بينما أنا أمشي مع رسول الله بيا في حرة المدينة وهو متكئ على عسيب» فمررنا على 
نفر من اليهودء فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح» وقال بعضهم: لا تسألوه 
عسى أن يخبر فيه بشيء یکرهونه وقال بعضهم: نسأله. فقام رجل فقال: يا أبا 
القاسم: ما الروح؟ فسكت عنه رسول الله و فعلمت أنه يوحى إليه فقمت فلما تجلى 
عنه قال : ١لوَيستلكَ‏ عن الوح فل اوح من مر رن وما اوشم من ول را يا . 
ومعلوم آنهم نما سألوه عن آمر لا يعرف إلا بالوحي» وذلك هو الروح الذي 
عند الله لا یعلمها الناس. 
وآما آرواح بني آدم فلیست من الغیب» وقد تكلم فیها طوائف من الناس من 
آهل الملل وغیرهم» فلم يكن الجواب عنها من أعلام النبوة”" . 
ا 1 
والروح في القرآن على عدة أوجه: 
أحدها: الوحي كقوله تعالى: رک اوتا ی زوعا من أَْرئاً» [الشورى: .]٠١‏ 


= وقال الحافظ المدقق ابن حجر رحمه الله تعالى: وجنح ابن القيم في كتاب الروح إلى 
ترجيح أن إلمراد بالروح المسؤول عنها في الآية ما وقع في قوله تعالى: يوم يفوم الوم 
که سَنَا4 [النبأ : ۸ قال: «وأما أرواح بني آدم فلم يقع تسميتها في القرآن إلا 
نفسا» الروح» ص(۱۵۰ - ۰)۱۵4 قال ابن حجر: «كذا قال» ولا دلالة في ذلك لما 
رجحه. بل الراجح الأول. فقد أخرج الطبري (۱۵/۱۵) من طريق العوفي عن ابن عباس 
في هذه القصة أنهم قالوا عن الروح: وكيف يعذب الروح الذي في الجسدء وإنما الروح 
من الله؟ فنزلت الایة». 
فتح الباري (۸/ 27685 ۲۵۲) التفسيرء باب #ويشكلونك عن الروج » . 
قلت: ولكن هذا النقل عن ابن عباس مسلسل بالضعفاء كما حقق ذلك الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله تعالى في تحقيقه على الطبري (۰۲۷۱۳/۱ 514) رقم (۰)۳۰۵ وقد ذهب 
الشوكاني إلى أنها «الروح المدبر للبدن الذي تكون به حیاته» ورجحه كما في تفسيره (فتح 
القدير) (۳/ 7554)» والله أعلم. 
)١(‏ رواه البخاري »)٤۷۲۱(‏ ومسلم (۲۷۹۶). 
)۲( وفسر الرازي الآية بناء على أن الروح المسؤول عنها هي روح بني آدم التي هي سبب الحياة» : 
وأورد من كلام الفلاسفة أموراً عجيبة وغريبة. التفسير الكبير (۳۰/۲۱) وما بعدها . ش 
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وقوله تعالی: قى الوح ین مرو عل من یناه ین عِبَادِو 4 [غافر: ۱۰]. وسمی 
الوحي روحا؛ لما يحصل به من حياة القلوب والارواح. 

الثاني : القوة والثبات والنصرة التي يؤيد بها من شاء من عباده المؤمنين؛ كما 
قال : «أوليكة کب فى فلوم این یدهم بروج و [المجادلة: 77]. 


ll 


الثالث: جبریل کقوله تعالی : تَر به لوح الاين )ع1 د 
[الشعراء: ۰۱۹۳ ٤۱۹]ء‏ وقال تعالی : من کارت IH E‏ 
[البقرة: ۰]4۷ وهو روح القدس» قال تعالی : لفل کر روح امد [النحل : : ]. 

الرابع : الروح التي سأل عنها الیهود فأجيبوا : بأنها من آمر الله. وقد قیل : إنها 
الروح المذكورة في وله تعالی : ٠:‏ م يفوم 1 ومک صقا لا یکره [النبأ: ۰۲۳۸ 
وأنها الروح المذكور في قوله : رل الملتكة وألروحٌ فِيهًا بإِذْنِ E‏ [القدر: 4]. 

الخامس : المسيح ابن مریم قال تعالى: نما ألمَسِيحٌ ویس ابن عم روگ 
له وكلمتة, نها( عم وزوح 6 [النساء: ۰۲۱۷۱ 

وأما آرواح بني آدم فلم تقع تسمیتها في القرآن الا بالنفس. قال تعالی: ياي 
لس ال [الفجر: ۰۲۲۷ وقال تعالی: #ولآ میم بات الوم [القيامة: ۲]) 
1 تعالی : لإ ای لَأَثَارَة باشوی6» [یوسف: ۰۲۰۳ وقال تعالی: #أخْرجا 

شط » [الأنعام: ۰۲٩۳‏ وقال تعالى : لوی وما سرا (6 نها غورما وها 

[الشمس: ۰۷ ۸]ء وقال تعالی: کل تفس دای الوب [آل a‏ ۰ وأما في 
السنة فجاءت بلفظ النفس والروح والمقصود أن کونها من آمر الله لا يدل على 
اوا ا ۱۱۷۵ 


ف ا و 
8 ۳ رین ور i4‏ 7 م سح هی مر مر زر رم م7 رس أي سمح لوم 
قوله تعالى: «اولم يروا أن اه الى حى سوب والأرض قاور علخ أن بلق 
مره [الاسراء: .]۹٩‏ 


(۱) قال الشوكاني رحمه الله تعالی: «وفي هذه الآية ما یزجر الخائضین في شأن الروح» 
المتکلفین لبیان ما هيئته وایضاح حقيقته آبلغ زجر ویردعهم أعظم ردع» وقد أطالوا المقال 
فيي هذا البحث بما لا يتم له المقام» وغالبه بل كله من الفضول الذي لا يأتي بنفع في دين 
ولا دنیا» وقد حکی بعض المحققین أن أقوال المختلفین في الروح بلغت إلى ثمانية عشر 
ومائة قول» فانظر إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل عن النفع . ۰.اه. مختصرا من 
فتح القدیر (۲۵6/۳) فراجعه فانه مفيد» والله اعلم . 

(۲) الروح (۱۵۰ - ۱۵۶). 


سورة الاسراء 


فص 22 ل محر 


جاء هذا رداً على الذین قالوا: «وَلرا لا كنا عظما ورممًا یا ورن اه 
جَدِيدًا» [الاسراء: 49]. 

أي : مثل هؤلاء المكذبين» والمراد به النشأة الثانية وهي الخلق الجديد» وهي 
المثل المذكور في غير موضعء وهم هم بأعيانهم» فلا تنافي في شيء من ذلك» بل 
هو الحق الذي دل عليه العقل والسمع؛ ومن لم يفهم ذلك حق فهمه تخبط عليه أمر 
المعاد» وبقي منه في أمر مریج. 

والمقصود: أنه دلهم سبحانه بخلق السماوات والأرض على الاعادة والبعث؛ 
. وأكد هذا القیاس بضرب من الاولی» وهو أن خلق السماوات والأرض آکبر من 
خلق الناس» فالقادر على خلق ما هو آکبر وأعظم منکم آقدر على خلقکم ولیس 
أول الخلق بأهون عليه من اعادته» فليس مع المكذبين بالقيامة إلا مجرد تکذیب الله 
ورسله» وتعجیز قدرته» ونسبة علمه إلى القصور والقدح في حکمته؛ ولهذا یخبر الله 
سبحانه عمن أنكر ذلك : بأنه كافر بربه» جاحد له ولم يقر برب العالمین فاطر 
السماوات والأرضء كما قال تعالى : لوین تج تج رم ود كا ثرا نا نی 
8 تیک رت كمَرُوأ 4 [الرعد: ۵]. 
وقال المؤمن للكافر الذي قال: #وما أظْنْ السَاعَدَ فَايِمَهٌ وكين رد 
بدن خب مها مَنقَلبا» [الكهف: ۲ فقال له: 9 الى حَلَقَكَ من راب ثم ین 
طَفَوَ ‏ سوک رل [الکیف: 7م20 . 

كد % 3 

قوله تمالی: لق ِت مآ ار کول إلا رب الوت والازض بد 

و 


ظنك يفوت مشمورا؟» [الاسراء: ۰۲۱۰۲ 
5 1 ۳۹۳ : )۲( ی : 
اي : هالک علی قراءة من فتح التاء وهي قراءة الجمهور» وضمها الكسائي 


وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وآفخم معنى» وبها و الالزام 
بتحقق كفر فرعون وعناده» ويشهد لها قوله تعالی بارا عنه وعن قومه: 9 


جع مر موه سح ماسج عرصم سیم 21 29 


مومسم ې رر مرو مس مر ۳ 
۳۳ تا بم قالوأ هنذا محر یت 69 وععتوا با وانیتتها | 


۱( اعلام الموقعين (۰۱۹۲/۱ ۷( . 
)۲( كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد» ص(۳۸۵) وانظر : الطبري (۱۵/ ۱۷). 


|| سورة الاسراء 


فانظر كيف كان عَقِبَةُ یی [النمل: ۰۱۳ ۱6]. فأخبر سبحانه أن تكذيبهم 
وکفرهم كان عن يقين» وهو أقوى العلم ظلماً منهم وعلواً لا جهلا"". 


ف *%* لد 


قوله تعالى: «قل ادعو أله أو AE E‏ 
هر بصلايك ولا عات يها واس و بن ذلك سياد [الاسراء: ۱۱۰]. 

فهذا الدعاء المشهور وأنه دعاء المسألة وهو سبب النزول» قالوا: كان النبي 195 
يدعو ربه فیقول مرة: یا الله»» ومرة: «يا رحمن»» فظن الجاهلون من المشرکین 
أنه يدعو إلهين» فأنزل الله تعالی هذه الآية» قال ابن عباس: سمع المشرکون 
النبي و يدعو في سجوده يا رحمن يا رحیم» فقالوا: هذا يزعم أنه يدعو واحداً 
وهو يدعو مثنی مثنی» فأنزل الله هذه الآية: «قل ادغو ال أو ا 

وقيل: إن الدعاء هاهنا بمعنى : ا : دعوت ولدي دا وادعه 
بعبد الله ونحوه. 

والمعنى: سموا الله أو سموا الرحمن» فالدعاء هاهنا بمعنى : التسمية» وهذا قول 
الزمخشري”” » والذي حمله على هذا قوله: ی ما مدعو فل اه الس فان 
المراد بتعدده معنى» أي: وعمومها هاهنا تعدد الأسماء ليس إلا. 

والمعنی : أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى إما الله وإما الرحمن فله الأسماء 
الحسنى» أي: فللمسمى سبحانه الأسماء الحسنى» والضمير فى (له) يعود إلى 
المسمى» فهذا الذي ارت اله أن بحمل الدعاء نی هذه الا یه تعلق ال وهنا الذي 
قاله هو من لوازم المعنی المراد بالدعاء في البق ولیس هو غين المراد. بل المراد 
بالدعاء معناه المعهود المطرد فى القرآن» وهو دعاء السوّال ودعاء الثناء ولکنه متضمن 
معنی التسمية» فليس المراد مجرد التسمية الخالية عن العبادة والطلب. بل التسمية 
الواقعة في دعاء الثناء والطلب. فعلی هذا المعنی يصح أن یکون في (تدعوا) معنی : 
تسمُواء فتأمله» والمعنی: آیما تسموا في ثناتکم ودعائکم وسژالکم والله آعلم * . 


۶ ® 936 
)۱( مفتاح دار السعادة (49). 


(۲) رواه الطبري في تفسیره (۱۸۲/۱۵) عن ابن عباس وا وعن مکحول مرسلاً . 
(۳) الکشاف للزمخشري (۳۷۸/۲). () بدائع القوائد (۵/۳). 


سورة الكهف 


موز 


قوله تعالى: #إِنا جعلنا م ما عَلَ ۲ رن ا ميلوهر أ أ خسن عملا 
[الكهف: ۷] . 

فأخبر سبحانه أنه زين الأرض بما عليها من المال وغيره للابتلاء والامتحان» 
كما أخبر أنه خلق الموت والحياة لذلك؛ وخلق السماوات والأرض لهذا الابتلاء 


ع .7 
اشا 


ع #* و 

قوله تعالی : لأوَرَيَظنَا عل لبم ذ فَامُوأ فقاو ربا ریب لسوت والارض أن 
وا من دونه لها لد فا إا شاه [الکهف: .]٠٤‏ 

إن هؤلاء کانوا بين قومهم الکفار في خدمة ملکهم الکافر. فما هو الا أن 
وجدوا حقيقة الایمان والتوفیق» وذاقوا حلاوته» وباشر قلوبهم. فقاموا من بين 
قومهم وقالوا: ربا رب لسوت والارض4 الآية. 

والربط على قلوبهم: یتضمن الشد عليها بالصبر والتثبيت» وتقویتها وتأییدها بنور 
الإيمان» حتی صبروا على هجران دار قومهم» ومفارقة ما کانوا فيه من خفض 
العیش . وفروا بدينهم إلى الکهف. 

والربط على القلب: عکس الخذلان» فالخذلان: عَلَّهُ من رباط التوفیق» فیغفل 
عن ذکر ربه ویتبع هواه» ويصير آمره فرطاًء والربط على القلب: شده برباط التوفیق 
فیتصل بذکر ربه» ویتبع مرضاته» ویجتمع عليه شمله'” . 


* مد ود 


.)۱۷۰( عدة الصابرین‎ )١( 
.)۱۸ ۰1۷ /۳( مدارج السالکین‎ (۲) 


=| سورة الکهف 


قوله تعالی: سيقولون له 2 ا Gl‏ ورت > 


5 
4 


وی 
تهم ما عله 


بم یایب ول ا 5 واي سا al‏ ن اَم بعذتهم م1 
یر4 [الكهف: ۰۲۲۲ 
استنبط السهيلي في الروض "۲ أن عدة أصحاب الكهف سبعة قال: لأن الله 


همم م7 ووء 


تعالى عطف علیهم الکلب بحرف الوای فقال: ويم کمک ولم يذكر 
الواو فیما قبل ذلك من کلامهم» والواو تقتضي تقریر الجملة الأولى. 

وما استنبطه حسن» غير أنه إنما يفيد إذا كان المعطوف بالواو لیس داخلاً في 
جملة قولهی بل يكون قد حکی سبحانه آنهم قالوا : سبع ثم آخبر تعالی : 
أن «وَبَايتهع کلب فحینتذ يكون ذلك تقريراً لما قالوه e‏ 
ل ی وأنهم قالوا هذا وهذا لم 


يظهر ما قالهء ولا تقد تقتضي الواو في ذلك 7 را ولا تفتیقا: ا 
 #¥‏ 7 و 
قوله تعالى: #ولا تون 7 21 قال دلت عدا 9ل أن بشاه اه 


وادکر 20 ذا اشیت> [الکهف : ۰۲۳ 5 

وتفسير الآية عند جماعة المفسرين: أنك لا تقل لشىء» أفعل كذا وكذا حتى 
تقول: إن شاء الّه» فإذا نسيت أن تقولهاء فقلها متى ذكرتهاء وهذا هو الاستثناء 
المتراخی» الذي جوزه ابن عباس» وتأول عليه الآية» وهو الصواب. 

والذي أجمع عليه المفسرون"": أن أهل مكة سألوا النبي ی عن الروح وعن 
آصحاب الكهف وعن ذي القرنین» فقال: «آخبرکم غداً»» ولم يقل: (إن شاء اله) 
فتلہث الوحي ثم نزلت هذه الأية» قال ابن عباس » ومجاهد» والحسن وغیرهم: 
معناه: إذا نسیت الاستثناء ثم ذکرت فاستثن . 


قال ابن عباس و : ویجوز الاستثناء إلى سنة. 


(1) الروض الأنف (/ 2159 ۱۷۰). (؟) بدائع الفوائد .)١95/5(‏ 
(۳) رواه ابن إسحاق في السيرة (۳۲۱/۱). وانظر: الروض الأنف (۰)۱۲۸/۳ والطبري في 
تفسيره من طریق ابن إسحاق (۰/۱۵ 4° . وهذا سند ضعيف لجهالة * شيخ ابن إسحاق» 


بر رصم 


ومر سبب نزول آية: «#وستلونك عن آلروج» في سورة الاسرای عي (۸۵). 
وادعاء الإجماع يحتاج لتحقيق» ولا يخفى بعده. 


سورة الکهف (-- 
وقال عکرمة كله : : واذکر ربك إذا غضبت. 
وقال الضحاك والسدي: هذا في الصلاتة أي : إذا نسیت الصلاة فصلها متی 
ذكرتها (۱). 
ويشرع الاستثناء ان الوه ای و عن المستقبل» كقوله: غداً أفعل إن 
شاء الله . 
وقد عتب الله على رسوله ية حيث قال لمن سأله من أهل الكتاب عن أشياء: 
«غداً أخبركم"”"» ولم يقل : إن شاء الله» فاحتبس الوحي عنه شهراً ثم نزلت. 
أي: إذا نسيت ذلك الاستثناء عقيب كلامك» فاذكره به إذا ذكرت» هذا معنى 
الآية» وهو الذي أراده ابن عباس بصحة الاستثناء ‏ المتراخي . 
ولم يقل ابن عباس قط» ولا من دونه: إن الرجل إذا قال لامرأته: آنت طالق» 
أو لعبده: أنت حرء ثم قال بعد سنة: إن شاء الم أنها لا تطلق ولا يعتق العبدء 
وأخطأ من نقل ذلك عن ابن عباس أو عن أحد من أهل العلم البتة» ولم يفهموا 
مراد ابن عباس © 
كد م فنا 


ا ر 


قوله تعالی: لول ملع من اعاتا لبم عن یا وب موه وكات آنزه د 
[الکهف : ۲۸]. 

ما نو لانن لت هد بو ره عتا تب عن وک فقال: جعلناه غافلاً . 
قال : ویکون في الکلام أغفلته سمیته غافلاً. 

قلت : الغفل الشيء الفارغ والأرض الغفل التي لا علامة بهاء والکتاب الغفل 
الذي لا شکل علیه. فأغفلناه ترکناه غفلاً عن الذکر فارغاً منه» فهو إبقاء له على 
العدم الأصلي؛ لانه سبحانه لم يشأ له الذکر فبقي غافلاً» فالغفلة وصفه والاغفال 
فعل الله فيه بمشيئته وعدم مشيئته لتذکره» فکل منهما مقتض لغفلته» فإذا لم يشأ له 
التذكر لم يتذكرء وإذا شاء غفلته امتنع منه الذكر. 


(۱) مدارج السالكين .)571١7/5(‏ (۲) انظر: التعليق السابق. 

(۳) وإلى هذا ذهب الطبري رحمه الله تعالى» كما في تفسيره (۲۲۸/۱۵). وذكره ابن كثير عنه 
و صححه (۳/ ۶ 86 ). 

(6) اعلام الموقعین /٤(‏ ۹۷). 


KU‏ سورة الکهف 


فإن فيل : فهل تضاف الغفلة والكفر والإعراض ونحوها إلى عدم مشيئة الرب 
أضدادها أم إلى مشيئته لوقوعها؟ 


قيل: القرآن قد نطق بهذاء وبهذا قال تعالى: #أوّلتِيك ألَدِنَ لر يرد أله أن 


هر قُلُوبَجُمْ4 [المائدة: ۰۲4۱ وقال: اوس يرد هه من موک كم يرت 
لَه سا [المائدة: .]٤١‏ 

وتال: تن برد هه یم یت صلدو E‏ 
صَدْرَمٌ صَيَقَا حًا [الانعام: ۱۲۵]. 

فان قيل : فكيف يكون عدم السبب المقتضي موجباً للأثر؟ 

قيل: الأثر إن كان وجودياً فلا بد له من مؤثر وجودي. وأما العدم فيكفي فيه 
عدم سببه وموجبه فيبقى على العدم الاصلي. فإذا ضیف إليه كان من باب إضافة 
الشيء إلى دليله» فعدم السبب دليل على عدم المسبب. وإذا سمي موجباً ومقتضيا 
بهذا الاعتبار فلا مشاحة في ذلك. 

وأما أن يكون العدم أثراً ومؤثراً فلا. 

وهذا الإغفال ترتب عليه اتباع هواه وتفريطه في أمره. 

قال الفراء: فرطا: متروكا يفرط فيما لا ينبغي التفريط فیه واتبع ما لا ينبغي 
اتباعه» وغفل عما لا يحسن الغفلة عنه**. 
فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر: هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين؟ 
وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي؟ فان كان الحاكم عليه هو الهوى» وهو من أهل 
الغفلة كان فرط ومعنى الفرط قد فسر بالتضییع» أي: أمره الذي يجب أن يلزمه 
ويقوم به» وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فیه. وفسر بالإسراف» أي: قد فرط 
وفسر بالاملاك وفسر بالخلاف للحق» وكلها أقوال متقاربة. 

والمقصود: أن الله 3# نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات» فينبغي للرجل أن 
ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه» فان وجده كذلك فليبعد منه» وان وجده ممن غلب 
عليه ذكر الله تعالى كلك واتباع السنة» وأمره غير مفروط علیه بل هو حازم في أمره 
فليستمسك بغرزه. 

ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذکر. فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه 
کمثل الحي و( 


(۱) شفاء العلیل (۹۸). ۲( الوابل الصيب (۰71۰ 6١‏ 


سورة الکهف KU‏ ۳ 


قوله تعالی: إن الت ءَامَنُاْ ویر لمحت نا لا يع أ من أَحْسَّنّ 
ع هم 4 مس موی سم رم > 2 معدو كرد ار و کم 0 
عملا € أؤليك هم جت عدن تجری من كيم الأنمتر يلون فيا من أساور من ذهب 
سس و ر سه 5 5 ele‏ و م ار مر مع 
ويِلْسُونَ یاب حَضْرا من سس وإِسَتَبرقٍ مُتَكِينَ فما على الأرايك4 [الكهف: .]"١ ١‏ 

قال جماعة من المفسرين: السندس: ما رقٌّ من الديباج» والاستبرق: ما غلظ 
منه» وقالت طائفة: ليس المراد به الغليظ ولكن المراد به الصفيق. 

وقال الزجاج: هما نوعان من الحریر» وأحسن الألوان الأخضرء وألين اللباس 
الحرير» فجمع لهم بين حسن منظر اللباس» والتذاذ العين به» وبين نعومته والتذاذ 
الجسم ا 

ع و 2 

قوله تعالى : اال وَس ری الیو انب 
وبا وبر آملاگه [الکهف: 45]. 

ذکر سبحانه أن المال والبنین زينة الحياة الدنیا» وأن الباقیات الصالحات وهی 


الاعمال والأقوال الصالحة التي یبقی وابها ویدوم جزاژها» خير ما يؤمله العبد 


۱ )۲۳( 
ويرجو بوابهة ۶« 


2 


ضور ر مد ا سس و صملا ل ساس ” 
والبْقیت الصَّلِحَتَ خر عند ريك 


ا # ف 
51 راع لجا جر صل 2ے 6 سس سس همه کس اع رز ساس مر صرح اس 
قوله تعالى: ولذ قلا لک انجدوا لدم جدوا ال" إبليس کان من الْجِنّ 
سر 2 ر 4 


r ولعو‎ f 5 


چ هه ۶ 9 سم و سے ام و هر 2 
ففسق عن أمر ريد أفنتخدوه وذرته. أولبء من دون رهم لک عدو ينس یمیت 
بدلا [الکهف: ۵۰]. 

يقول سبحانه لعباده: أنا آکرمت آباکم ورفعت قدره» وفضلته على غيره» 
فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له. تكريماً له وتشریفاً. فأطاعوني وأبى عدوي 
وعدوه فعصى أمريء وخرج عن طاعتي فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه 
وذریته آولیاء من دوني» فتطیعونه في معصيتي» وتوالونه في خلاف مرضاتي» وهم 
آعدی عدو لکم» فوالیتم عدوي وقد آمرتکم بمعاداته ومن والی آعداء الملك» 
كان هو وأعداؤه عنده سوای فان المحبة والطاعة لا تتم الا بمعاداة أعداء المطا 

هو سو + نتم إ2 ب 4 
وموالاة أوليائه» وأما أن توالى أعداء الملك ثم تدعي أنك موال له فهذا محال» 


.)۱۷۳( حادي الأرواح (۱6۱). (۲) عدة الصابرين‎ )١( 


- ]11۲ سورة الکهف 
هذا لو لم يكن عدو الملك عدواً لكم» فکیف إذا كان عدوکم على الحقيقت 
والعداوة التي بینکم وبینه أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب؟ فکیف یلیق 
بالعاقل أن يوالي عدوه عدو وليه ومولاه الذي لا مولی له سواه؟ 

ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله: ظوَهُمْ لک َو . كما نبه على قبحها 
بقوله : مق عَنْ آنر یک . 

فتبین أن عداوته لربه وعداوته لنا. کل منهما سبب يدعو إلى معاداته» فما هذه 
الموالاة؟ وما هذا الاستبدال؟! بئس للظالمین بدلا . 

ويشبه أن یکون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطیف عجيب» وهو آني 
عادیت ابلیس إذ لم یسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي» فکانت معاداته لأجلكم» ثم 
كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بینه وبینکم عقد المصالحة(۴/۱! 

قال : فتأمل ما تحت هذه المعاتبة وما فى طى هذا الخظاب من سوء هذا العبد وما 
شرف لمن المعت وال والهوان» ومن ا مطاف زیت واه و دعا ن باه إلى 
العود إلى وليه ومولاه الحق الذي هو أولى به » فإذا عاد إليه وتاب إليه فهو بمثابة من أسر 
له العدو محبوبا له» واستولوا عليه وحالوا بينه وبينه» فهرب منهم ذلك المحبوب وجاء 
إلى محبه اختياراً وطوعاً حتى توسد عتبة بابه» فخرج المحب من بيته فوجد محبوبه 
متوسداً عتبة بابه واضعاً خده وذقنه عليهاء فكيف يكون فرحه؟ ولله المثل الأعلى”" . 

3خ X*#‏ فك 


رةس عر دم 


قوله تعالی : ءانا غداء تا لد ۳۹ من سرا هذا نصا [الکهف: ۰۲1۲ 

لما سافر موسی إلى الخضر وجد في طريقه مس الجوع والنصب. فانه سفر إلى 
مخلوق» ولما واعده ربه ثلائین ليلة وآتمها بعشر» فلم يأكل فیها لم یجد مس 
الجوع ولا النصب» فانه سفر إلى ربه تعالی » وهکذا سفر القلب وسیره إلى ربه لا 
یجد فيه من الشقاء والنصب ما یجده فى سفره إلى بعض المخلوقین(۳. 


# ند ف 


رر 
ع 0 
NL‏ 000 مرو > 


قوله تعالی :لإ نظ لكا حي ا لا ما َكل 36 افا تنما ركه بعر تفس لت 
جت سا نكا # [الكهف: 74]. 


(۱) الجواب الكافي (الداء والدواء) (۰۱۱۸ ۱۱۹). 
(۲) طریق الهجرتین (۰۲۲۶ ۲۲۵). (۳) بدائع الفوائد (۲۰۳/۲). 


سورة الکهف ۳ 0 


وهذا الغلام الذي قتله الخضر یحتمل أنه كان بالغاً مطلقاًء وسمي (غلاماً) 
لقرب عهده بالبلوغ» وعلی هذا فلا إشكال فيه ویحتمل أن یکون ممیزاً عاقلا وان 
لم يكن بالغاًء وعلیه يدل الحدیث» وهو قوله: «ولو آدرك لارهق آبویه»"*. وعلی 
هذا فلا یمتنع أن یکون مکلفاً في تلك الشريعة إذ اشتراط البلوغ في التکلیف نما 
علم بشریعتنا» ولا یمتنع تکلیف المراهق العاقل عقلاً» كيف وقد قال جماعة من 
العلماء : إن المميزين یکلفون بالایمان قبل الاحتلام» كما قالت طائفة من أصحاب 
أبي حنيفة وأحمد. وهو اختیار أبي الخطاب. وعلیه جماعة من أهل الکلام. 

وعلی هذا فیمکن أن یکون هذا الغلام مكلفا بالایمان قبل البلوغ ولو لم يكن. 
مکلفاً [بشرائعه]. فکفر الصبي الممیز معتبر عند آکثر العلماء» فإذا ارتد عندهم صار 
مرتداً له آحکام المرتدین» وإن كان لا یقتل حتی يبلغ فیثبت عليه كفره» واتفقوا 
على أنه یضرب ویودب على کفره أعظم مما یدب على ترك الصلاة. 

فان كان الغلام الذي قتله الخضر بالغاً فلا إشكال» وان كان مراهقا غير بالغ 
فقتله جائز في تلك الشريعة؛ لأنه نما قتله بأمر الله؛ كيف وهو إنما قتله دفعا لصوله 
على أبويه في الدين؟ كما قال : طمَحَثِيَاً أن لها طُيَْئا گنر6 [الکیف: ۸۰]. 

والصبي لو صال على المسلم في بدنه أو ماله ولم يندفع صياله للمسلم إلا بقتله 
جاز قتله» بل الصبي إذا قاتل المسلمين قتل. 

ولكن من أين يعلم أن هذا الصبي اليوم يصول على أبويه أو غيرهما في دينهما 
حتى يفتنهما عنه؟ فان هذا غيب لا سبيل لنا إلى العلم به؛ ولهذا علق ابن عباس 
الفتيا به فقال لنجدة لما استفتاه في قتل الغلمان: «إن علمت منهم ما علم الخضر 
من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا». رواه مسلم في صحيحه. 

ولكن يقال: قاعدة الشرع والجزاء أن الله سبحانه لا يعاقب العباد بما سيعلم 
أنهم يفعلونه» بل لا يعاقبهم إلا بعد فعلهم ما يعلمون أنه نهى عنه وتقدم إليهم 
بالوعيد على فعله» وليس في قصة الخضر شيء من الاطلاع على الغيب الذي لا 
يعلمه إلا الله» وإنما فيها علمه بأسباب تقتضي أحكامهاء ولم يعلم موسى تلك 
الأسباب: مثل علمه بأن السفينة كانت لمساكين» وأن وراءهم ملكا ظالماً إن رآها 


جمع البحرین . .)۰ و (۲۳۰/۵) فى الفضائل» باب : فضائل الخضر» والترمذي (۵/ 
ا ذل يي 
۹ في التفسیر» باب : ومن سورة الكهف› ورواه غيرهم. 


Tl‏ سورة الکهف 


آخذها فكان قلع لوح منها لتسلم جميعها ثم يعيده من أحسن الأحكام» وهو من 
دفع أعظم الشرين باحتمال أيسرهما. 

وعلى هذاء فإذا رأى إنسان ظالماً يستأصل مال مسلم غائب فدفعه عنه ببعضه 
فكان محسناً» ولم يلزمه ضمان ما دفعه إلى الظالم قطعاًء فإنه محسن وما على 
المحسنین من سبيل» وكذلك لو رأى حيواناً مأكولاً لغيره يموت فذكاه لكان محستاً 
ولم يلزمه ضمانه» وكذلك کون الجدار لغلامين يتيمين» وأبوهما كان صالحاًء أمر 
يعلمه الناس ولكن خفي على موسى» وكذلك كفر الصبي يمكن أن يعلمه الناس 
حتى أبواه؛ ولكن لحبهما إياه لا ينكران عليه» ولا يقبل منهماء وإذا كان الأمر 
كذلك فليس في الآية حجة على أنه قتل لما يتوقع من كفره؛ ولو قدر أن ذلك 
الغلام لم يكفر أصلاًء ولكن سبق في علم الله أنه إذا بلغ يكفر وأطلع الله الخضر 
على ذلك . ۱ 

فقد یقول القائل : قتله بالفعل کقتل نوح الأطفال الکفار بالدعوة المستجابة التي 
آغرقت أهل الأرض لما علم أن آباء‌هم لا یلدون الا فاجراً كفاراً؛ فدعا علیهم 
بالهلاك العام دفعاً لشر آطفالهم في المستقبل وقوله : ولا يدوأ الا كيرا کمَار4ه 
[نوح: ۰۲۲۷ لا ينافي کونهم مولودین على الفطرة الصحيحة فان قوله: قاجا 
ڪمَارًا4 حالان مقدرتان: أي من سیفجر ویکفر. 


دا و 
5 0 ماس اسم ر 5 مر سوير ص . اش کر لے چ ۾ لس مر ام 
قوله تعالى: #أمَّا السَفيتة فکانت سکن يَعَمَلُونَ فى ایح فاردث أن اعيا وَكانَ 


سس و فر 4 هی 


وراءهم ملك يأخذ كل سفینتر عَصّبًا» [الكهف: ۷۹]. 

أي: آمامهم بدليل قراءة ابن عباس : (وكان أمامهم ملك)؛ وهذا المذهب 
ضعيف» ووراء لا يكون أماماً وراءء إلا بالنسبة إلى شيئين فيكون أمام الشيء وراء 
لغیره ووراء الشيء أماماً لغيره» فهذا الذي يعقل فيهاء وأما أن يكون وراء زيد 
بمعنی : أمامه فكلاء وأما ما استدلوا به فلا حجة فيه. 

وأما قوله تعالى: #يّن ورآيدء جَهَتم4 [إبراهيم: .]۱٩‏ 

فالمعنى: أنه ملاق جهنم بعد موته فهي من بعده» أي: بعد مفارقته الدنياء فهي 
لما کاند؛ بعد حياته كانت وراءه؛ لأن وراء كبّعدء فكما لا يكون بعد قبل» فلا 


)۱( أحكام أهل الذمة (؟/ 0۸٤‏ - ۵۸۷). 


سا دی دك 
یکون وراء آمام» وأنت لو قلت: جهنم بعد موت الکافر لم يكن فیها معنی قبل 
بوجه» فوراء هاهنا زمان لا مکان. 
فتأمله رحمك الله تعالی فهي خلف زمان حیاته وبعده» وهي آمامه ومستقبلته 
هاش ومام اعارا وقع الاشتباه؛ لان بعدية الزمان إنما یکون فیما 
يستقبل أمامك» کقولك : بعد غد» وورائية المكان فيما تخلف وراء ظهرك . 
فمن ورائه جهنم : ورائية زمان ولا مكان» وهي إنما تكون في المستقبل الذي هو 
ل لازماً لها ظن من ظن آنها مشتركة ولا اشتراك فيها. 
وكذلك قوله: #وّين ورآپی. عَدَابُ عَلِيظ» [إبراهيم: ۰]۱۷ وكذلك لین ونآیهم 
هر [الجائية: ۱۰]. ۱ 
وآما قوله: وان وم ملك فإن صحت قراءة (وکان آمامهم ملك)» فلها 
معنی لا یناقض القراءة العامة وهو أن الملك كان خلف ظهورهم وکان مرجعهم 
علیه» فهو وراءهم في ذهابهم وآمامهم في مرجعهم. فالقراء‌تان بالاعتبارین» والله 
سبحانه وتعالى اعلم"". 
# ين كن 
قوله تعالی : «والیتهُ من کل تن سا [الكهف: ۸4]. 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : علماً. قال قتادة وابن زيد وابن جریج 
والضحاك : علماً تسبب به إلى ما يريد. وکذلك قال اسحاق: علماً بوصله إلى 
حيث يريد. وقال المبرد: وکل ما وصل شيئاً بشيء فهو سبب. 
وقال کثیر من المفسرین": آنيناه من كل ما بالخلق إليه حاجة علماً ومعونة له . 
وقد سمی الله سبحانه الطریق سبباً في قوله : «تَبعَ با قال مجاهد: طريقاً . 
وقيل: السبب الثاني هو الأول» آي: أتبع سبباً من تلك الاسباب التي آوتیها مما 
يوصله إلى مقصوده"". 
تند 4 و , 
قوله تعالى: «وعَضتَا جه مينر ا كَفرنَ عرسا (© انیم کات عينم في طاو 
عن ذَكْرِى ووا لا يسْتَطِيعُونَ ما46 [الكهف: ۰۲۱۰۱۰۱۰۰ 


.)9/١5( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( .)١95 ۰۱۹۰ /5( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)۱۸۹( شفاء العليل‎ )۲( 


I=‏ تب 


وهذا يتضمن معنیین : 

آحدهما: أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذکر من آیات الله» وأدلة توحیده 
وعجائب قدرته . 

والثاني: أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره والاهتداء به» وهذا 
الغطاء للقلب أولاً ثم يسري منه إلى العین(. 

¥ كد فنا 

قوله تعالی : #فل هل هل ی تن الا €9 لذب صل بل س فى ارو اد 0 
سيون انهم نون صَنْعًا4» [الکهف: ۰۱۰۳ ۱۰4]. 

وهذا حال آرباب الاعمال التی كانت لغير الله كك أو على غير سنة 
رسول الله يلوه وحال أرباب العلوم والأنظار التي لم يتلقوها عن مشكاة النبوة» 
ولكن تلقوها عن زبالة أذهان الرجال وكناسة آفکارهم فأتعبوا قواهم وأفكارهم 
وأذهانهم في تقرير آراء الرجال» والانتصار لهم» وفهم ما قالوه وبثه في المجالس 
والمحاضر» وأعرضوا عما جاء به الرسول ي صفحاًء ومن به رمق منهم يعيره 
أدنى التفات طلباً للفضيلة» وأما تجريد اتباعه وتحكيمه وتفريغ قوى النفس في طلبه 
وفهمه» وعرض آراء الرجال عليه ورد ما يخالفه منها وقبول ما وافقه» ولا يلتفت 
إلى شيء من آرائهم وأقوالهم إلا إذا أشرقت عليها شمس الوحي» وشهد لها 
اة 

فهذا أمر لا تكاد ترى أحداً منهم يحدث به نفسه» فضلاً عن أن يكون أخيته 
ومطلوبه . 

وهذا الذي لا ينجي سواه فوارحمتا لعبد شقي في طلب العلم واستفرغ فيه 
قواه» واستنفد فيه أوقاته» وآثره على ما الناس فيه» والطریق بینه وبين رسول الله © 
مسدود» وقلبه عن المرسل 5 وتوحيده والإنابة إليه والتوكل عليه والتنعم بحبه 
والسرور بقربه مطرود. ومصدود. وقد طاف عمره كله على آبواب المذاهب فلم 
يفز إلا بأخس المطالب» سبحان الله وان هي والله إلا فتنة أعمت القلوب عن مواقع 
رشدهاء وحيرت العقول عن طرق قصدها(؟. 

* يد ف 


.)۲۵( اجتماع الجيوش‎ )۲( .)٩۳( شفاء العليل‎ )١( 


سورة الكهف KU‏ ۷۳ 


قوله تعالی: ل ال موا وياو ليحت کات مم جت آلفردوس نزلا 
خرن فا لا یعون عَنا حولاگه [الکهف: ۰۲۱۰۸۰۱۰۷ 

والفردوس: اسم يقال على جمیع الجنةء ویقال على أفضلها وأعلاها كأنه 
أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات» وأصل الفردوس: البستان» والفراديس: 
البساتين. قال كعب: هو البستان الذي فيه الأعناب. وقال الليث: الفردوس جنة 


ذات کروم . يقال : کرم مفردس ۰ آي: معرش . 

وقال الضحاك: هى الجنة الملتفة بالأشجار وهو اختيار المبرد. وقال: 
الفردوس : فيما سمعت من كلام العرب» الشجر الملتف» والأغلب عليه العنب» 
وحمعه : الفرادیس . قال : ولهذا سمی باب الفرادیس پالشام» وأنشد لجریر : 

فقلت للرکب إذا جد المسیر بنا يا بعد نيرين من باب الفرادیس 

وقال مجاهد: هذا البستان بالرومية» واختاره الزجاج» فقال : هو بالرومية منقول 
إلى لفظ العربية» قال: وحقيقته أنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين» 


قال حسان: 
وان ثواب الله كل م EE E‏ جنان من الفردوس فيها یخلد"۲ 
كن %* $8 
قوله تعالى: امن کن رجو لقا ری یل عملا صلا ولا شرك بعبادة ريف 
عم 


م6 [الکهف: ۰۲۱1۱۰ 

نهذا هو العمل المقبول الذي لا یقبل الله من الأعمال سواه» وهو أن یکون 
موافقاً لسنة رسول الله لةه مراداً به وجه الم ولا یتمکن العامل من الاتیان بعمل 
یجمع هذين الوصفین إلا بالعلم. فانه إن لم یعلم ما جاء به الرسول؛ لم یمکنه 
قصده» وان لم یعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده؛ فلولا العلم لما كان عمله 
مقبولاً» فالعلم هو الدلیل على الاخلاص وهو الدلیل على المتابعة۳. 
وكما أنه له واحد ولا إله سواهء فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحدهء 


)١(‏ والصواب فى معنى الفردوس ‏ كما رجحه الطبري  )71//١5(‏ وغيره ما تظاهرت به 
الأخبار عن رسول الله يلِِ: أنها أوسط الجنة وأعلاهاء منها ما رواه: البخاري ۱:/0) 
في الجهاد والسيرء باب: درجات المجاهدين في سبيل الله وفیه : «فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. .». 

)۲( حادي الأرواح (مى 24 ). (۳) مفتاح دار السعادة .)٩۰(‏ 


Î‏ سورة الکهف 


فكما تفرد بالالهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء 
المقيد بالسنة» وكان من دعاء عمر بن الخطاب ول4" : «اللهم اجعل عملي كله 
صالحاً» واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد فيه شيئاً». 

وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العبادة» وقد يعاقب عليه إذا كان العمل 
واجباًء فإنه ينزل منزلة من لم یعمله» فيعاقب على ترك الأمرء فان الله ل إنما آمر 
بعبادته عبادة خالصة. قال تعالی: #وُما مرا لا لیوا أله لصي له الب حتف4 
[البينة: ۵]. 

فمن لم یخلص لله في عبادته لم یفعل ما آمر به. بل الذي أتى به شيء غير 
المأمور به» فلا يصح ولا یقبل منه» ویقول الله : «آنا آغنی الشرکاء عن الشرك» 
فمن عمل عملاً أشرك معي فيه غيري. فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء». 


$ ® ۶ 


(۱) آخرجه الامام أحمد في الزهدء كما في كنز العمال (1۷۰/۱). 
(؟) رواه مسلم (۲۹۸۵). 
(۳) الجواب الكافي (الداء والدواء) (۱۹7). 


سامت 0 


۷ 
1 


قوله تعالى: ولم ڪن يذعايك رب شیاه [مريم: .]٤‏ 

[إنه من] قول زكريا 882 . 

فقد قيل: إنه دعاء المسألة» والمعنی: إنك عودتني إجابتك وإسعافك ولم تشقني 
بالرد والحرمان» فهو توسل إليه تعالى بما سلف من إجابته وإحسانه» كما حكي أن 
را سال وجلا وقال: آنا الدق أ حت إل رف كنا كذ ۱9 فال جر ب 
توسل إلينا بنا وقضى حاجتهء وهذا ظاهر هاهنا ويدل عليه أنه قدم ذلك آمام طلبه 
الولد» وجعله وسيلة إلى ربه فطلب منه أن يجاريه على عادته التى عوده من قضاء 
جراخ وجا إن .ها ا ۱ 

* 4 ناه 


ت 
مجر ژر امور رور در ررر و 3 سیگ 


قوله تعالی : لوسم َيه يوم ولد وبوم يموت ويوم يبعت حًا [مريم: .]٠١‏ 

وقوله تعالی : « وم ل وم ولدث ووم موث وم بُ حًا [مريم: ۲۳۳. 

(قیل) : ما الحكمة في تقييد السلام في قصتي يحيى والمسیح صلوات الله علیهما 
بهذه الأوقات الثلائة؟ ۱ 

فسره والله آعلم : أن طلب السلامة یتأکد في المواضع التي هي مظان العطب 
ومواطن الوحشة. وکلما كان الموضع مظنة ذلك تأكد طلب السلامت وتعلقت بها 
الهمة فذکرت هذه المواطن الثلائة؛ لأن السلامة فیها آکد وطلبها آهم. والنفس 
علیها آحرص؛ لأن العبد فیها قد انتقل من دار كان مستقراً فیها» موطن النفس على 
صحبتها وسکناها. إلى دار هو فیها معرض للافات والمحن والبلای فان الجنین 
من حين خرج إلى هذه الدار انتصب لبلائها وشدائدها ولآوائها ومحنها وآفکارها 


.)۵ ۰4/۳( بدائع الفوائد‎ )١( 


]۱۷۰ سورة مریم 
كما آفصح الشاعر بهذا المعنی حيث یقول : 

تأمل بکاء الطفل عند خروجه إلى هذه الدنیا (ذا هو یولد 

کد يرا خی انه بکل الذي یلقاه منها مهدد 

والا فمایبکیه منهاوانها لاوسع مما كان فيه وأرغد 

ولهذا من حين ابتدرته طعنة الشيطان فى خاصرته فبکی لذلك؛ ولما حصل له 
من الوحشة بفراق وطنه الأول وهو الذي أدركه الأطباء والطبائعيون» وأما ما أخبر 
به الرسول و فليس في صناعتهم ما يدل عليه كما ليس فيها ما ینقیه فكان طلب 
السلامة في هذه المواطن من آكد الأمور. 

الموطن الثانى : خروجه من هذه الدار إلى دار البرزخ عند الموت» ونسبة الدنيا 
إلى تلك الدار كنسبة داره في بطن أمه إلى الدنيا تقريباً وتمثيلاًء وإلا فالأمر أعظم 
من ذلك وأكبرء وطلب السلامة أيضاً عند انتقاله إلى تلك الدار من أهم الأمور. 

الموطن الثالث: موطن يوم القيامة يوم يبعث الله الأحياء» ولا نسبة لما قبله من 
الدور إليه» وطلب السلامة فيه آكد من جمیع ما قبله» فان عطبه لا یستدرك وعثرته 
لا تقال» وسقمه لا یداوی» وفقره لا يسد. 

فتأمل كيف خص هذه المواطن بالسلام لشدة الحاجة إلى السلامة فیها . 

واعرف قدر القرآن وما تضمنه من الأسرار وکنوز العلم والمعارف التي عجزت 
عقول الخلائق عن إحصاء عشر معشارهاء وتأمل ما في السلام مع الزيادة على 
السلامة من الأنس وذهاب الوحشة. ثم نزل ذلك على الوحشة الحاصلة للعبد في 
هذه المواطن الثلائة عند خروجه إلى عالم الابتلاء» وعند معاینته هول المطلع إذا 
قدم على الله وحيداً مجرداً عن کل مونس إلا ما قدمه من صالح عمل وعند موافاته 
القيامة مع الجمع الاعظم؛ ليصير إلى إحدى الدارین التي خلق لهاء واستعمل 
بعمل آهلها فأي موطن أحق بطلب السلامة من هذه المواطن؟ فنسأل الله السلامة 
فیها بمنه وکرمه ولطفه وجوده و(حسانه؟. 

كد و + 

قوله تعالی : طدَالَ إِنْ عبد اه اتد الکتب وی با © وجعکی مار أبن 
ما كنت ۹6 [مریم : ۰ ۱۳۱ 

قال سفیان ین عة على مبارکا ایتما کنت» قال معلما للخیر » وهدا يدل 


)۱( بدائع الفوائد (۰۱۸/۲ .)١159‏ 


سورة مریم ۱۳ 


على تعلیم الرجل الخیر هو البركة التي جعلها الله فيه» فان البركة حصول الخیر 
ونماؤه ودوامه» وهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم الموروث عن الأنبياء وتعلیمه ؛ 
ولهذا سمى سبحانه كتابه مباركاًء كما قال تعالى: وعدا و شارك أنه [الأنبياء: 
۰ وقال: كنب أله اب مب [ص: .]۲٩‏ ووصف رسوله بأنه مبارك كما في 
قول المسیح: #وجعلنى مارا أبن ما ڪن فبركة كتابه ورسوله هي سبب ما 
يحصل بهما من العلم والهدی والدعوة إلى الله . 

د هب 3 


قوله تعالى: ونر يم ارو إذ یی الاير وق في عنم وم لا ید۹ 
[مریم : ۰1۳۹ 

وعن أبي سعید الخدري نه قال : قال رسول الله کل : «یجاء بالموت كأنه كبش 
آملح فیوقف بين الجنة والنار» فیقال : يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فیشرتبون 
وینظرون ویقولون: نعی هذا الموت» ثم یقال : يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ 
فیشرثبون وینظرون ویقولون: نعم هذا الموت» قال: فیژمر به فیذبح» ثم یقال: يا 
أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ رسول الله كَل : 
نھر بم لد إذ ِى کنر رم في َو وم لا ند 4» (متفق عليه)”" . 

وفی الصحیحین آیضاً من حدیت ابن عمر وا : أن رسول الله و قال : «یدخل 
أهل الجنة الجنة» ویدخل آهل النار النار» ثم یقوم موذن بينهم فیقول: يا أهل 
الجنة لا موت» ويا أهل النار لا موت» كل خالد فيما هو فیه»۳. وعنه قال: قال 
رسول الله بي : «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» وصار أهل النار إلى النار؛ أتي 
بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار» ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة: لا موت ويا 
أهل النار لا موت» فيزداد أهل الجنة فرحاً ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم»*. 

وعن أبي هريرة وله : أن رسول الله بي قال: «إذا دخل آهل الجنة الجنت 
وأهل النار النار» أتى بالموت ملبياً» فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل 
الان ثم یقال: یا آهل الجنة فيطلعون خائفین» ثم یقال: یا امل النار فیطلعون 


(۱) مفتاح دار السعادة .)۱٩۰(‏ (۲) رواه البخاري (1۷۳۰) ومسلم (۲۸4۹). 

(۳) رواه البخاري (4۱4/۱۱) في الرقاق» باب: یدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» ومسلم 
(۷۰۲/۵) فى صفة الجنة باب : النار یدخلها الجبارون. 

() رواه البخاري (۰)104۸ ومسلم (۲۸۵۰). 


]۱۷۲ سورة مریم 
مستبشرین یرجون الشفاعة» فیقال لأهل الجنة وأهل النار: هل تعرفون هذا؟ 
فیقول هولاء وهؤلاء: قد عرفناه وهو الموت الذي وکل بنا» فيضجع فیذبح 
ذبحا على السورء ثم یقال: يا أهل الجنة خلود لا موت» ويا أهل النار خلود 
لا موت» . رواه النسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحیح. 

وهذا الکبش والإضجاع»› والذبح ومعاينة الفریقین» ذلك حقيقة لا خيال ولا 
تمثیل» كما أخطأ فيه بعض الناس خطأ قبيحاً: وقال: الموت عرض» والعرض لا 
یتجسم فضلا عن أن يذبح وهذا لا یصح؛ فان الله سبحانه ينشئ من الموت صورة 
كبش یذبح» كما ینشی من الأعمال صوراً معاينة يثاب بها ویعاقب. وال تعالی 
وی وجو ا ال 

ااا اا ا ا 7 يستاوم جمعاً بين 
النقیضین ولا شیثاً من المحال» ولا حاجة إلى تکلف من قال: إن الذيح لملك 
الموت» فهذا كله من الاستدراك الفاسد على الله ورسوله» والتأويل الباطل الذي لا 
یوجبه عقل ولا نقل» وسببه قلة الفهم لمراد الرسول و من کلامه فظن هذا 
القائل أن لفظ الحدیث يدل على أن نفس العرض تلبح. 

وظن غالط آخر أن العرض یعدم ویزول ويصير مکانه جسم یذبح» ولم یهتد 
الفریقان إلى هذا القول الذي ذکرناه» وآن الله سبحانه ينشئ من الأعراض أجساماً 
یجعلها مادة لها» كما في الصحیح عنه اة : (تجيء البقرة وآل عمران یوم القيامة 
كأنهما غمامتان» الحديث”'' . فهذه هی القراءة التی ينشئها الله سبحانه غمامتين . 

وكذلك قوله فى الحدیث الآخر: «إن ما تذکرون من جلال الله من تسبیحه 
وتحمیده وتهلیله یتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن 
بصاحبهن»(۳ . ذكره أحمد. 


)١(‏ رواه الامام أحمد د ذه (۲/ ۲۲۱ وابن ماجه (۲/ 475) صحيح ابن ماجه» في الزهد؛ 
باب: صفة النار. 
والترمذي )٥۹7/٤(‏ فى صفة الجنة. باب: ما جاء فى خلود أهل الجنة وأهل النار» 
وقال: (حديث حسن صحيح). ولم أهتد إليه عند النسائي» والله أعلم. 

(۲) رواه مسلم (804). 

(۳) رواه الامام أحمد رحمه الله تعالى (778/54 ۰6۲۷۱ واب بن ماجه (۱۲۵۲/۲) في الأدب» 


باب : فضل التسبیح. 


سورة مریم ۱۷۳۱ س 


وکذلك قوله فى حدیث عذاب" القبر ونعیمه للصورة التي یراها : «فیقول: من 
آنت؟ فیقول : آنا عملك الصالح. وأنا عملك السیی». وهذا حقيقة لا خيال» 
ولکن الله أنشأ له من عمله صورة حسنة وصورة قبيحة . 

وهل النور الذي یقسم بين المؤمنين يوم القيامة الا نفس إيمانهم أنشأ الله سبحانه 
لهم منه نوراً يسعى بين أيديهم؟ 

فهذا آمر معقول لو لم يرد به النص» فورود النص به من باب تطابق السمع 
والعقل . 

وقال سعيد عن قتادة: بلغنا أن نبي الله يل قال : «إن المزمن إذا خرج من 
e‏ سور حي ورج باحس كول له من أنت نت؟ فوالله اني 
لأراك امرأ الصدق. فيقول له: أنا عملك» فيكون له نوراً وقائداً إلى الجنة. وأما 
الكافر إذا خرج من قبره صوّر له عمله في صورة سيئة وبشارة سيئة فيقول: ما أنت؟ 
فوالله إني لأراك امرأ السوی فيقول له: آنا عملك فينطلق به حتى يدخل النار» . 

وقال مجاهد مثل ذلك» وقال ابن جريج: يمثل له عمله في صورة حسنة وریح 
طیبة » فارص ماج as‏ ينول ۰۷ من أذ ا آنا عملك 
فیجعل له نوراً بين يديه حتی یدخله الجنة. فذلك قوله: يهر َم سم بانیم 4 
[یونس : ۰۲۹ والکافر یمثل له عمله في صورة سيئة وریح منتنة فیلازم صاحبه حتی 
يقذفه في النار . 

وقال ابن المبارك: ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن : أنه ذکر هذه الاية: امن 
OES‏ موتا لذو وما ن بِمُعَدَّبنَ4 [الصافات: ۰۵۸ 09]. قال: علموا 
أن كل نعيم بعده الموت أنه يقطعهء فقالوا: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما 
نحن بمعذبين؟ قيل: لاء قالوا: إن هذا لهو الفوز العظيم. 


= قال البوصيري في الزوائد: (إسناده صحیح » رجال ثقات) (۳/ ۰۱۹۳ والحاکم (۱/ ۰۵۰۳ 
صححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي كلهم من حديث (النعمان بن بشیر) ڪه . 

)۱( يقصد حديث البراء بن عازب ويه الصحيح» وأوله: «خرجنا مع رسول الله کل إلى جنازة» 
فجلس رسول الله ملل . .۰۰ رواه الامام آحمد رحمه الله تعالی في مواضع منها (۰)۲۹۵/4 
وأبو داود الطيالسي؛ ص(۱۰۲) برقم (۰)۷۵۳ والحاکم (۱/ ۰۳۷ ۰۳۹ ۰64۰ ورواه 
غيرهم» وانظر: تخریجه مفصلاً في کتاب (أحكام الجنائز)» ص(۱۵۱ - ۱۵۹) للعلامة 
الألباني حفظه الله تعالی . 

(۲( مرسل » راجع: حديث البراء. 


> ]۱۷4 سورة مریم 

وکان يزيد الرقاشي يقول في کلامه: آمن آهل الجنة من الموت فطاب لهم 
العيش» وآمنوا من الاسقام فهناهم في جوار الله طول المقام» ثم يبكي حتی تجري 
دموعه على لحته؟. 


* # ان 


۳ 


اب : کات لم شب ا لا عن وک یر وا يق مق سكا 9 ماس 
نی قد جَاءَفِ بر اللي ما لَمْ يأك تن آهیة صرطا سوا [مریم: 4۲ 4۳]. 

ابتداً إبرا د ات ولم يسمه باسمه ثم 
E‏ السوال فقال: ولم تب ما 1 سم ولا يبر ولا يِعْنى عنك 
شیاه ولم یقل : لا تعبد. 

ثم قال : یاب إن قَدَ من مرت الیل ما م يأك [مریم: 6۳]. 

فلم يقل له : إنك جاهل لا علم عندك» بل عدل عن هذه العبارة إلى آلطف عبارة 
تدل على هذا المعنی فقال : لجان بت الل ما م یه ثم قال: امن اهی 
رط سوا . وهذا مثل قول موسی لفرعون : #وأهييك إل رَيْكَ4 [النازعات: ۲۱۹ 

كن ين نا 

قوله تعالى: يتات إن لَمَاكُ آن یسک عَدَابُ من رن فتك شيط 
ولا [مریم : 48]. 

فنسب الخوف إلى نفسه دون أبيه كما يفعل الشفيق الخائف على من يشفق عليه. 
وقال: (يمسك) فذكر لفظ المس الذي هو آلطف من غيره» ثم نكر العذاب» ثم 
ذكر الرحمن» ولم يقل: الجبار ولا القهار . 

فأي خطاب آلطف وألين من هذا . ونظير هذا خطاب صاحب يس لقومه» حيث 
قال: ينمو أَتَبِعُوأ المرسلن © ایوا من لا دک َا وَهُم مهدو © وما 
لآ مد ا ۰ ۲۲]. e‏ ل 
َو إِنْ ف لک ند شب وأ أله اف وآطیغون یر لک ين دیک 
وركم 3 بل 1 0 ۲-]. 

وکذلك سائر خطاب الأنبیاء لأمتهم في القرآن إذا تأملته وجدته ألين خطاب 
وألطفه» بل خطاب الله لعباده ألطف خطاب وألینه» کقوله تعالی : يتام الاس 
ڈو رک ای له ۾ وت من نیک [البقرة: ۰۲۲۱ الآيات. 


(۱) حادي الأرواح (۳۲۱-۳۱۹). 


| 1 
دون آله آن لم دبا وأو تما َمَعُوأ لم [الحج: ۰0۷۳ وقوله: 4ا 
لَه حى فلا رک له لیب ولا يمرم یامه الْمرُودُ4 (فاطر: ۵]. 
وتامل عا في قول الاق ولذ فا ف إلمليكة سط لادم جوا رل لیس 
کان من الجن فَفسَق عن آمر ريد ف التو رات تاه ون فرق بش تک عل يلك 
سیم بل [الكهف: ۰]۵۰ من اللطف الذي سلب العقولء وقوله: «آفنضرب 
کم ال ڪر صَنَحًا أن حكثم قوما مسرت [الزخرف: ۵]. على اج وین 
أي : نترککم فلا نتصحکم ولا ندعوکم ونعرض عنکم إذا آعرضتم أنتم وأسرفتم 0 
*# و 36 


هي مرح مر OE‏ ی عر سرح ساح ص 


قوله تعالی: ظخَلَفَ ی بترم حف مار ألصلوة واتبعوا وب وف يلقو 
ع [مریم : ۰۲94 

وقد فسر الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتهاء والتحقيق أن إضاعتها 
تتناول تركها وترك وقتها وترك واجباتها وأركانهاء وأيضاً فإن مؤخرها عن وقتها 
عمداً متعد لحدود الله» كمقدمها عن وقتها”". 
e‏ 0 را ليا ونا فنا ونا که 


3 


الك ما يا N‏ افطل تمدق هل 


توت تعالی : 7 
ذلك وما کان ریک سا > 
عم لم سا ا کک 

فهذا الرب الذي له هذا الجند العظیم. ولا ينزلون إلا بأمره» وهو المالك ما 

بين أيديهم وما خلفهم» وما E‏ فهو الذي قد کملت قدرته وسلطانه وملكه. 
علمه» فلا دزی ا آبدل وهو القائم ات السماوات والأرض وما 
بينهماء كما هو الخالق لذلك كله» وهو ربه وملیکه فهذا الرب هو الذي لا سمي 
له؛ لتفرده بكمال هذه الصفات والأفعال» فأما من لا صفة له ولا فعل ولا حقائق 
لأسمائه» إن هي إلا ألفاظ فارغة من المعاني» فالعدم سمي له . 

كن ود تنا 


)١(‏ قال القرطي ز قرأ العامة «تدعون» بالتاء» وقرأ السَّلّمى وأبو العالية ويعقوب «یدعون» بالياء 
على الخبر . تفسیر القرطبي (48۸۹/0). ۱ 

(۲) بدائع الفوائد (۳/ ۰۱۳۳ ۱۳۶). (۳) کتاب الصلاة (07/5. 

.)۱۰۲۸/۳( الصواعق المرسلة‎ )٤( 


كك |۱۷ سورة مریم 

قوله تعالى : 2 لزعت ین كل شم ۳ اشد عل رن ع [مريم: 19]. 

ا تابعه . ومنه الاشیاع أي: الاتباع . 
فالفرق بين الشيعة والأشياع أن الأشياع هم التبع» والشيعة القوم الذين شايعواء 
أي : : تبع بعضهم بعضاًء وغالب ما يستعمل في الذم. ولعله لم يرد في القرآن إلا 
كذلك كهذه الآية وكقوله: لد ال زين دروا ديت و 6 ا [الأنعام : 9۹ وقوله: 
#وحيل يلتم وین ما يسْتهونَ كنا فيل أَمَْاعهم من بل [سبا: ۶6 وذلك والله أعلم 
اه a‏ ولهذا 
لا يطلق لفظ الشيع إلا على فرق الضلال؛ لتفرقهم واختلافهم . 

والمعنى : لننزعن من كل فرقة آشدهم عتواً على ال وأعظمهم فساداء فنلقیهم 
في النارء وفيه إشارة إلى أن العذاب يتوجه إلى السادات أولاً ثم تکون الأتباع 
تبعاً لهم فيه كما كانوا تبعاً له في الدنيا. 


U U U 


وأيهم أشد للنحاة فيه أقوال: 

أحدها: قول الح إنه مبتدأ وأشد خبره ولم يعمل لننزعن فيه؛ لأنه محكي 
والتقدير الذي يقال فيه : أيهم آشد على الرحمن عتياً» وعلى هذا فأي استفهامية . 

الثاني : قول يونس : إنه رفع على جهة التعليق للفعل السابق» كما لو قلت: 
علمت أنه أخوك» فعلق الفعل عن الفعل كما تعلق آفعال القلوب. 

الثالث : قول سیبویه : إن أي هنا أي موصولة مبنية على الضم والمسوغ لبنائها 
حذف صدر صلتها . وعنده أصل الکلام أيهم هو آشد فلما حذف صدر الصلة بنیت 
على الضم تشبیهاً لها بالغایات التي قد حذفت مضافاتهاء ك (قبل) و(بعد)” . 

قط نا فنا 


چ 4 وه ع 


قوله تعالى: لر تر آنا سا الط ل الكفرت روم ار [مريم: ۸۳]. 

فالإرسال هاهنا رمالا قوتي قوري کیال ا وليس بإرسال ديني شرعي 
فهو إرسال تسليط» بخلاف قوله في المؤمنين: #إنَّ بَادى ليس لك عم سا4 
[الحجر: »]٤١‏ فهذا السلطان المنفى عنه عنه على المؤمنين هو الذي أرسل به جنده على 
الکافرین . ۱ 


( بدائع الفوائد (۰)۱۵۰/۱ وانظر: مناقشة هذه الأقوال هناك إن رغبت. 


سورة مر “ارات 

قال آبو سحاق: ومعنی الارسال هاهنا : التسلیط . تقول: قد آرسلت فلانا على 
فلان إذا سلطته علیه» كما قال : #إنَّ باوی لس لك لیم ساط الا من ایک ین 
ماوت 6 [الحجر: 4۲]. 

فأعلم أن من اتبعه هو مسلط علیه قلت: ويشهد له قوله تعالی: #إِنَّمَا ساطنۂ 
عل الدب یو وان هم بده مرکو € [النحل: ۱۰۰]. 

وقوله: وشم أن فالأز في اللغة: التحريك والتهييج» ومنه يقال لغليان 
القدر: الأزيز لتحرك الماء عند الغليان» وفى الحديث: «كان لصدر رسول الله که 
أزيز كأزيز المرجل من البكاء»"» وعبارات السلف تدور على هذا المعنی. 

قال ابن عباس: تغريهم إغراء. وفي رواية أخرى عنه: تسلهم سلا. وفي رواية 
آخری: تحرضهم تحریضاً وفي أخرى: تزعجهم للمعاصي إزعاجاًء وفي أخرى: 
توقدهم ایقاد آي : كما يتحرك الماء بالوقد تحته. 

قال أبو عبيدة : الأزيز الالهاب والحركة کالتهاب النار في الحطب» يقول: آز 
قدرك أي: آلهب تحتها النار وائتزت القدر إذا اشتد اا وهذا اختيار 
الأخفش . 

والتحقيق أن اللفظة تجمع المعنيين جميعاً . 

قالت القدرية: معنى أرسلنا الشياطين على الكافرين: خلينا بينهم وبينها ليس 
معناه التسليط قال أبو علي: الارسال يستعمل بمعنى التخلية بين المرسل» وما يريد 
فمعنى الآية خلينا بين الشياطين وبين الكافرين» ولم يمنعهم منهم بخلاف المؤمنين 
الذين قيل فيهم : #إِنَّ عبَادى لس لك عم سلطدن» . 

قال الواحدي: وإلى هذا الوجه يذهب القدرية فى معنى الآية» قال: وليس 
المعنی على ما ذهبوا إليه . ۱ 

وقال أبو إسحاق: والمختار أنهم أرسلوا عليهم وقيضوا لهم بکفرهم. كما قال 
تعالى: #ومن يفش عن کر الرمن نیش لم سيطنا فهو لم رین [الزخرف: 5"]. 
وقال: وَقيصتا هم فرت ربوا لم مَا بن يريم وَمَا عم [فصلت: ۰۲۲۵ وإنما 
يفن الا وال الط ۱ 


(۱) رواه الامام أحمد (۰)۲۲/4 وأبو داود (۱۷۲/۳) في الصلاة» باب: البکاء في الصلاة. 
(۲) راجع: تفسیر الطبري (۱۲/۱۳). 


w=‏ ا 


قلت : وهذا هو المفهوم من معنى الإرسال» كما في الحدیث: «إذا أرسلت 
كلبك المعلم»"" أي: سلطته ولو خلى بينه وبين الصيد من غير إرسال منه لم يبح 

وکذلك قوله : #وفى عاو لذ أَرَسَلََا عم ای آمتم 6 [الذاریات: ۰]4۱ أي : سلطناها 
وسخرناها علیهم» وکذلك قوله: ورس عم طرا أَبَيلَ» [الفيل: ۰۲۳ وکذلك 
قوله: #إنا اما عم صَبْحَةٌ ود [القمر: ۳۱]. 

والتخلية بين المرسل وبين ما آرسل عليه من لوازم هذا المعنی» ولا يتم التسلیط 
إلا به» فإذا آرسل الشيء الذي من طبعه وشأنه أن یفعل فعلا» ولم یمنعه من فعله 
هذا عرو الاي 0 


)۱( رواه البخاري «(o AT)‏ ومسلم (9؟19). 


(۲) شفاء العلیل »٦۲(‏ 1۳). 


ل 71 


روزا 


قوله تعالی : «وآتر ألصَّكَوةَ لزکرۍ# [طه: .]۱٤‏ 

قيل : المصدر مضاف إلى الفاعل» أي: لأذکرك بها . 

وقیل : مضاف إلى المذکور» آي: لتذكروني بهاء واللام على هذا لام التعلیل . 

وقیل: هي اللام الوقتيت أي : آقم الصلاة عند ذكري» کقوله: #أقر اس 1 
لو ألمي [الاسراء: ۷۸]. وقوله تعالی: لوص الوزن الط لور اتید 
[الأنبياء: ۰۲6۷ وهذا المعنی يراد بالآية» لکن تفسیرها به یجعل معناها فيه نظر؛ لأن 
هذه اللام الوقتية یلیها أسماء الزمان والظروف. والذکر: مصدر. الا أن يقدر زمان 
محذوف» أي: عند وقت ذكري» وهذا محتمل . 

والأظهر : آنها لام التعلیل» أي: أقم الصلاة لأجل ذكري» ویلزم من هذا أن 
تکون (قامتها عند ذكره» وإذا ذکر العبد ربه» فذکر الله سابق على ذکره. فانه لما 
ذکره آلهمه ذكره» فالمعاني الثلائة حق'') 


تخ 3 


ر رو 


قوله تعالی : # وفك ون که [طه: 4۰ 
تون مصدر هه یفتنه فتون آي: امتحانك واختبرناك"۳. 
فاع يم فنك 
قوله تعالی : #واصطتعتك لتقيبى* [طه: 4١‏ 
والاصطناع في الأصل: اتخاذ الصنيعة. وهي الخير تسديه إلى غيرك. قال 
الشاعر: 
وإذا اصطنعت صنيعة» فاقصد بها وجه الذي يولي الصنائع أو دع 


)۱ الوابل الصيب (2)945 دار البيان. هق روضة المحبين (۵۰). 


= سورة طه 

قال ابن عباس : اصطنعتك لوحبي ورسالتي . 

وقال الكلبي : اخترتك بالرسالة لنفسي» لكي تحبني وتقوم بأمري . 

وقيل : اخترتك بالإحسان إليك لاقامة حجتي» فتكلم عبادي عني . 

قال آبو إسحاق : اخترتك بالإحسان إليك لاقامة حجتي وجعلتك بيني وبين 
خلقي» حتى صرت في الخطاب والتبليغ عني بالمنزلة التي أكون أنا بها لو 
خاطبتهم . 

وقیل : مثّل حاله بحال من يراه بعض الملوك - لجوامع خصال فيه وخصاتص - أهلاً 
لكرامته وتقریبه» فلا يكون أحد أقرب منه منزلة إليه» ولا ألطف محلا ا 
ادر ويستخلصه لنفسه» بحيث يسمع به» ويبصر به» ويطلع على سره“ 


حم ود 
5 5 مر مر سم و مه من سک * مراص سم ع 7 مو عياض مس و ومد 
قوله تعالى كايا فقوا نا رسولا ريلك فازسل معنا بق سرویل ولا تعدّبهم قد 
<i 2‏ رم ر یرہ موم کم مه 4 چ ورا سا 
جشتلك ايقر من ريك ولسم ن من اتح ای © إِنَا قد وى لین آن الْعَدَابَ 


لی من كدت ورل [طه: 6۷ .]٤۸‏ 


وحم - ا 


0 لهد فليس بسلام تحية فانه لم یبتدی به 
فرعون» بل هو خبر محض. فان من Td‏ 
فإنه قال له: ال معا ب یل و قد حتاف یاب ین رف اام 
یم لخد © إا مَد ایی ا 71 ألم تدب عل كتج ويل . آفلا تری آن هذا 
ليس بتحية في ابتداء الكلام ولا خاتمته» وإنما وقع متوسطاً بين الكلامين إخباراً 
محضاً عن وقوع السلامة وحلولها على من اتبع الهدی. 

ففيه استدعاء لفرعون وترغيب له بما جبلت النفوس على حبه وإيثاره من 
السلامة» وأنه إن اتبع الهدى الذي جاءه به فهو من أهل السلام والله أعلم. 

وتأمل حسن سياق هذه الجمل وترتيب هذا الخطاب ولطف هذا القول اللين 
الذي سلب القلوب حسنه وحلاوته مع جلالته وعظمته» كيف ابتدأ الخطاب 
بقوله: إا رسوا ریک . وفي ضمن ذلك: نا لم نأتك لننازعك ملکك, ولا 
لنشركك فيهء بل نحن عبدان مأموران مرسلان من ربك إليك» وفي إضافة اسم 
الرب إليه هنا دون إضافته إليهما استدعاء لسمعه وطاعته وقبوله» كما يقول الرسول 


جا ™- 
للرجل من عند مولاه: «أنا رسول مولاك إليك وأستاذك»» وإن كان آستاذهما معا 
ولکن ینبهه باضافته إليه على السمع والطاعة له» ثم إا طلبا منه آن پرسل معهما 
بني إسرائيل ويخلي بينهم وبینهما ولا يعذبهم» ومن طلب من غیره ترك العدوان 
والظلم وتعذیب من لا یستحق العذاب فلم يطلب منه شططأء ولم برهقه من آمره 
عسراً بل طلب منه غاية النصف . 

ثم آخبره بعد الطلب بثلاثة اخبارات : 

احدها: قوله تعالی: فد جك ای ن يك 4+ فقد برئنا من عهدة نسبتك لنا 
إلى التقول والافتراء بما جئناك به من البرهان والدلالة الواضحت فقد قامت الحجت 
ثم بعد ذلك للمرسل إليه حالتان: اما أن یسمع ویطیع فیکون من آهل الهدی» 
سم عل من یم امد وإما أن یکذب ویتولی فالعذاب على من کذب وتولی 
فجمعت الآية طلب الانصاف واقامة الحجة وبیان ما یستحقه السامع المطیع وما 
یستحقه المکذب المتولي بألطف خطاب. وأليق قول وأبلغ ترغیب وترهیب"". 

* م نا 

قوله تعالى: 6ل مسن ربکا یشوی @ كَل ربا ات ا 
هَدئ# [طه: وك ۵۰]. 

قال مجاهد: آعطی کل شيء خلقه. لم یعط الانسان خلق البهائم ولا البهائم 
خلق الانسبان. 

وأقوال أكثر المفسرین تدور على هذا المعنی. 

قال عطية» ومقاتل: أعطى كل شيء صورته. 

وقال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء صلاحه. 

والمعنى : أعطاه من الخلق والتصوير ما يصلح به لما خلق له» ثم هداه لما خلق 
له وهداه لما يصلحه في معيشته ومطعمه ومشربه ومنكحه وتقلبه وتصرفه» هذا هو 
القول الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين» فيكون نظير قوله: ##قَدَّرَ نهک 
[الأعلى: ۳]. 

وقال الكلبي والسدي: أعطى الرجل المرأة» والبعير الناقة» والذكر الأنثى من 
جنسهء ولفظ السدي أعطى الذكر الأنثى مثل خلقه ثم هدى إلى الجماع"۳. 


.)۱۷۲/۱١( تفسير الطبري‎ )۲( .)١7١ 2.159 /5( بدائع الفوائد‎ )١( 


]مر سح 

وهذا القول اختیار ابن قتيبة ۲۳ والفراء. 

قال الفراء: أعطى الذکر من الناس امرأة مثله» والشاة شاةء والثور بقرة» ثم 
آلهم الذکر كيف يأتيها . 

قال آبو (سحاق: وهذا التفسیر جائزء لأنا نری الذکر من الحیوان يأتي الأنثى» 
ولع یر ذکراً قد آتی آنثی قبله فألهمه الله ذلك» وهداه إليهء قال: والقول الأول 
ينتظم هذا المعنی؛ لأنه إذا هداه لمصلحته فهذا داخل فى المصلحة. 

قلت : آرباب هذا القول هضموا الاية معناها» فان معناها أجل وأعظم مما 

وقوله: #أغطيل کل یه يأبى هذا التفسیر فان حمل (كل شيء) على ذکور 
والجن مما لم يتزوج من بني آدم ومن لم يسافد من الحيوان» وكيفا يسمى 
الحیوان الذي يأتية الذكر خلقاً لهء وآين نظير هذا فى القرآن وهو سبحانه لما راد 
التعبير عن هذا المعنى الذي ذکروه. ذكره بأدل عبارة عليه وأوضحهاء فقال: موب 
حل اوجن الك والائق [النجم: ۰۲60 فحمل قوله: من کل سىء تم على هذا 
المعنی غير صحیح» فتأمله . 

وفی الاية قول آخرء قاله الضحاك قال: أعطى کل شىء خلقه؛ أعطى اليد 
البطش والرجل المشی ‏ واللسان النطق› والعین البص والأذن السمع . 

ومعنی هذا القول: آعطی كل عضو من الاعضاء ما خلق له» والخلق على هذا 
بمعنی: المفعول» آي: آعطی كل عضو مخلوقه الذي خلقه له» فان هذه المعاني 
" كلها مخلوقة لله. آودعها الاعضای ومذا المعنی وان كان صحیحا في نفسه لکن 

والقول هو الأول وأنه سبحانه أعطى كل شيء خلقه المختص به. ثم هداه لما 
خلق له ولا خالق سواه سبحانه ولا هادي غیره. 

فهذا الخلق وهذه الهداية من آیات الربوبية ووحدانيته» فهذا وجه الاستدلال على 
عدو الله (فرعون». 

ولهذا لما علم فرعون أن هذه حجة قاطعة لا مطعن فيها بوجه من الوجوه» عدل 


)١(‏ تفسير غریب القرآن (۰)۲۷۹ ومشكل القرآن (446) وكلاهما لابن قتيبة. 


ا مت - 


رر ر 


إلى سؤال فاسد عن وارد. فقال: لقنا بال افو الْأُوّ» [طه: ۰۲۰۱ أي: فما 
للقرون الأولى لم تقر بهذا الرب ولم تعبده بل عبدت الأوثان؟ 

والمعنى: لو كان ما تقوله حقاً لم يخف على القرون الأولى ولم يهملوه» فاحتج 
الكافرين به وشرك المشركين» وهذا شأن كل مبطل؛ ولهذا صار هذا ميزاناً في 
ورثته يعارضون نصوص الأنبياء» بأقوال الزنادقة والملاحدة وأفراخ الفلاسفة 
والصابئة والسحرة ومبتدعة الأمة وأهل الضلال م 

فأجابه موسى عن معارضته بأحسن جواب فقال: مها عند رق؟ [طه: ؟5]. 
أي : أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربي؛ قد أحصاه وحفظه وأودعه 
فانه سبحانه لا يضل ولا ینسی» وعلى هذا فالكتاب هاهنا كتاب الاعمال. 

وقال الكلبي: يعني به : اللوح المحفوظ وعلى هذا فهو كتاب القدر السابق» 
والمعنى على هذا: أنه سبحانه قد علم أعمالهم وكتبها عنده قبل أن يعملوهاء 


رە رو ر و 
م 


فيكون هذا من تمام قوله : لائ أَعَطك کل سىء حَلْقَمُ 2 هدع فتأمله”"". 


ل و 3 
5 5 لي لي ا ر صد د 2 eR‏ 2 رح فرح ص 7 
قوله تمالی: قال لر وشن :يلك 4 تتا عل اله حكن ديم يعت 


ود حاب من أَفْتَرَئْ» [طه: .]5١‏ 

أخبر سبحانه أنه لا بد أن ينال المفترين غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنياء 
وأعظم الافتراء الفرية عليه 4# في أسمائه وصفاته وأفعاله» وقد ضمن سبحانه أنه 
لا بد أن يخيب أهل الافتراء ولا يهديهم» وأنه يسحتهم بعذابه آي : يستأصلهم. 


)۱( رحم الله ابن القيم» فهو أباح عن مكنون صدورنا تجاه هؤلاء السائرين على ضرب سابقيهم 
في الصد عن دين الله تعالی ورمیه بأنواع التهم وأشنع الأوصاف. مع رفع وتعظیم قوانین 
وعادات الکفار» حتى المحرم منها يتهمون المسلمين بالتخلف لمجرد تحريمهم له كتحريم 
التبرج مثلاء سواءً كان في محافل العلم أو في أجهزة الإعلام أو الرياضة. . . إلخ» 
فيكيلون ‏ بالظلم - آلوان الاتهامات وهم أولى بها وأهلهاء ولنا قول الله تعالى: #فل إرت 
هُدَى أله هو هد ول لشیم رت لمكي [الأنعام: ۰۲۷۱ وقد رضينا بهذا الهدى 
وهذا التسليم» والحمد لله دائماً وأبداً ‏ ونسأله الثبات على طاعته. 

(۲) شفاء العليل (۷۸» ۷۹). وانظر في تفسيرها أيضاً /١(‏ 84). 


= كح 


5 0 و 
ل E‏ الي ز وي 
ڪل الم کذبا فُسْحِدَوٌ بعتاب ود اب من أفتر274 . 
*% #* لو 


45 


قوله تعالی: «قالوا لن نوی عل ما جاءَنا مى اتب ا فافض ما أنت 


ولما تمكن الإيمان من قلوبهم علموا أن عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الاخرة 
وأقل بقاء. وأن ما يحصل لهم في الآخرة من ثواب الإيمان أعظم و وأنفع وأكثر 
N‏ 

# يد و 

قوله تعالی: #هَرجَمَ موس إل قَوْمِهِء عَصَْبَنَ یا ...۰۹6 إلى قوله تعالى: 
#قال اهب فک لك فى الحيزة ۱ ۰ [طه: ۸۲ لاة]. 

ومن تلاعبه [الشيطان] بهم" عبادتهم العجل من دون الله تعالی» وقد شاهدوا 
ما حل بالمشركين من العقوبة» والأخذة الرَابِيَة» ونبیهم حیْ لم يمت. 

هذا وقدشاهدوا ضائعة شه وره وتصليه التاره ودف بالط وه: 
ويَسْطو عليه بالمبرد» ويُقَلْبه بيديه ظهراً لبطن . 

ومن عجيب أمرهم: أنهم لم يكتفوا بكونه إلههم» حتى جعلوه إله موسى 
فنسبوا موسى ## إلى الشرك وعبادة غير الله تعالی» » بل عبادة أبلد الحیوانات 
وأقلها دَفعاً عن نفسی بحیث يضرت به المثلٌ في البلادة والذّل» فجعلوه ه إله كليم 


الرحمن . 
1 . 4 2 06 
ثم لم يكتفوا بذلك حتى جعلوا موسى ## ضالا مخطباًء فقالوا: شى 
[طه: ۰1۸۸ 


قال ابن عباس: أي: صل وأخطأ الطريق. 

وفي رواية عنه : أي : : إن موسى ذهب يطلب ربه قَضَلَّ ولم يعلم مکانه. 
وعنه أيضاً : : نسي أن يذكر لکم أن هذا لهه وإلهكم . 

وقال السدي: أي: ترك موسى الهه لههنا وذهب يطلبه. 


(۱) الصواعق المرسلة .)١1717/5(‏ (؟) الصواعق المرسلة (184/4). 
(۳) يقصد (الیهود) عليهم من الله اللعنات. (5) يعني : (العجل). 


ا - 

وقال قتادة: أي: إن موسى إنما يطلب هذاء ولکنه نسيه وخالفه في طریق آخر . 

هذا هو القول المشهور: إن قوله: فى من كلام السايري وعبّاد العجل معه. 

وعن ابن عباس رواية أخرى: أن هذا من إخبار الله تعالى عن السامريء أنه 
نسي» أي: ترك ما كان عليه من الإيمان. 

والصحيح: القول الأول والسياق يدل علیه ولم يذكر البخاري في التفسير 
غیره» فقال: افنسى موساهم] يقولونه: أخطأ الرب”"' . 

فإنه لما جعله له موسى استحضر سؤالاً من بني إسرائيل يوردونه عليه فيقولون 
له: إذا كان هذا اله فلوس فلأي شيء ذهب عنه لموعد إلهه؟ فأجاب عن هذا 
السؤال قبل إيراده عليه بقوله: فى وهذا من أقبح تلاعب الشيطان بهم. 

فانظر إلى هؤلاء» كيف اتخذوا إلهاً مصنوعاً من جوهر أرضي» إنما يكون تحت 
اكرات ماعا انس الان هة یی لقن سب عفر زا طاق 
الحدید» قلا في النار مرة بعد مَرَّة» قد نحت بالمبارد» وأحدث الصانع صورته 
وشکله على صورة الحیوان المعروف بالبلادة والذل» وال ات إله وی 


ونسبوه إلى الضلال ج تفت لت اما غیره . 


قال محمد بن جرير”": وكان سبب اتخاذهم العجل ما حدثني به عبد الكريم بن 


الهیثم. قال: حدثني إبراهيم بن بشار الرّمادي» حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا أبو 
سعيد عن عکرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما هجم فرعون على 
البحرء هو وأصحابه» وكان فرعون على فرس أدهم فلما هجم فرعون على البحر 
RE‏ بحي ا الجر وك له جريل على رت أنثى» فلما رآها 
الحصان تقحم خلفهاء قال: وعرف السامري جبريل فقبض قبضة من أثر فرسه 
ae‏ 

قال سفيان: وكان ابن مسعود يقرؤها: (فَقَبَضْتٌ قبضة مِنْ أثرِ رس اون 


)۱( انظ فتح الباري (۷/ 4۸۷) في الأنبیای باب: ر الله و : «وعل تک حَدِيثُ 
موس . . . . والی هذا ذهب الطبري أيضاً ١/١١‏ ۰) في تفسیر 

(۲) تفسير الطبري (۰)۲۸۱/۱ وقد اختصر ابن القع عق اوه 

(۳) قال ابن كثير: (... أي: من أثر فرسهء هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو 
أكثرهم). تفسير ابن كثير (۱۷۳/۳). وما ورد عن ابن مسعود وله فهو من باب القراءة 
التفسيرية» والله أعلم. 


I=‏ س 


قال آبو سعيد: قال عكرمة: عن ابن عباس : وألقي في زوع السامري: انك لا 
تلقيها على شيء» فتقول: كن كذا وكذا إلا كان» فلم تزل القبضة معه في يده» 
حتى جاوز البحر» فلما جاوز موسى وبنو إسرائيل البحر» وأغرق الله آل فرعون. 
قال موسى لأخيه هارون: اخلفنئ في قومي وأصلح» ومضى موسى لموعد ربه. 
قال: وكان مع بني إسرائيل حلي من حلي آل فرعون» قد استعاروه فكأنهم تأثموا 
منه» فأخرجوه لتنزل النار فتأكله» فلما جمعوه قال السامري: بالقبضة التي كانت 
فى يده هكذاء فقذفها فيه وقال: كن عجلاً جسداً له خوار» فضار علا جسذا له 
فان یدخل الیح من دبرهویخرجه من فی سبع له صوت: الوا هذا 
لمكم وَإِلَهُ مُوسَى» [طه: ۸۸]. فعکفوا على العجل یعبدونه فقال هارون: يفوم 


هرن و رم کد 


ما فینشر هه ول 37 رن ۳ موأ آمری # [طه: ۰۲۹۰ الوا لن ر 
علکفین حى چم لیا موس [طه: ۰۹۱ 

وقال السدي: لما آمر الله موسی أن یخرج ببني إسرائيل من آرض مصر آمر 
موسی بني إسرائيل أن يخرجواء وآمرهم أن يستعيروا الحلي من القبط » فلما 
نجى الله موسى ومن معه من بني إسرائيل من البحرء وأغرق آل فرعون» أتى جبريل 
إلى موسى ليذهب به إلى الله فأقبل على فرس» فرآه السامري» فأنكره. ويقال: إنه 
فرس الحياة. ش 

فقال حين رآه: إن لهذا لشأناًء فأخذ من تربة حافر الفرس» فانطلق موسى تلد 
واستخلف هارون على بني إسرائيل» وواعدهم ثلاثين ليلة» فأتمها الله تعالى بعشرء 
فقال لهم هارون: يا بني إسرائيل» إن الغنيمة لا تحل لکم. وان حلي القبط إنما هو 
غنيمة» فاجمعوها جميعاً واحفروا لها حفرة فادفنوهاء فان جاء موسى فأحلها 
أخذتموها فجمعوا ذلك الحلي في تلك الحفرة» وجاء السامري بتلك القبضة 
فقذفهاء فأخرج الله من الحلي عجلاً جسداً له خوار» فلما رأوه قال لهم السامري: 
#هذا |لهکم وله موس فتی یقول : ترك موسی إِلهه هاهنا وذهب یطلبه» فعكفوا 
عليه یعبدونه» وكان یخور ويمشيء فقال لهم هارون: يا بني إسرائيل» > لما فشر 
ب یقول: انما ابتلیتم بالعجل : لون ديم من 4 فأقام هارون ومن معه من 

بني إسرائيل» لا یقاتلونهم وانطلق موسی إلى الله یکلمه؛ فلما کلمه قال له : #وماً 
منک عن وي یشوی () كَل هم رلک عل ری وعبلث لك رب ری © قال 
فنا قد فا ومک مِنْ بعك وََصَلَّمُ م4 [طه: ۸۰-۸۳]. فأخبره خبرهم . 


سورة طه WÎ‏ 

قال موسی : يا رب هذا السامري أمرهم أن يتخذوا العجل» فالروحٌ مَنْ نفخها 
فیه؟ قال الرب تعالی: أناء قال: يا رب آنت إذاً أضللتهم. 

وقال ابن إسحاق: عن حكيم بن جبیر عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس وها 
قال: كان السامري (من أهل باجرما) وكان من قوم يعبدون البقر» فكان يحب عبادة 
البقر في نفسه. وكان قد أظهر الإسلام في بني إسرائيل» فلما ذهب موسى إلى ربه 
قال لهم هارون: أنتم قد حملتم أوزاراً من زينة القوم ‏ آل فرعون - وأمتعةً وحلياً: 
فتطهروا منهاء فإنها نجس وأوقد لهم ناراً . 

فقال: اقذفوا ما كان معكم من ذلك فيهاء فجعلوا يأتون بما كان معهم من 
تلك الأمتعة والحلي» فيقذفون به فيهاء حتى إذا انكسر الحليٌ فيها ورأى 
السامري أثر فرس جبريل» فأخذ تراباً من أثر حافره» ثم أقبل إلى النار» فقال 
لهارون: يا نبي اللهء ألقى ما فى يدي؟ ولا يظن هارون إلا أنه كبعض ما جاء به 
غير من الحلي والأمتعةع لكددد هه )نان ف كن اه نیا لوازي كان 
البلاء والفتنت. فقال: هذا إلهكم وإله موسى» فعکفوا عليه» وأحبوه حباً لم 
بحبو مثلة شيعا فظ. يفول الکو : یی أي: ترك ما كان عليه من 
الاسلام» يعني : السامري: افلا رو 3 برجم م ایهم توک ول یم شم صا وَل 
معا [طه: ۸۹]. 

رای قا رود ا رورا ی 00 قوم نما شم بده وَإِنَّ ركم امن عون 
يعوا آثری 9 فالا آن تم عليه یه عکنیت حى بح لا موس [طه: ۰۲۹۱-۹۰ فأقام 
E‏ و الو وأقام من يعبد العجل على عبادة 
العجل وتخوّف هارون إن سار بمن معه من المسلمین أن يقول له موسی: لفرت 
ب بن لویل وم تب قول [طه: 44]. وكان له هائباً مطيعاً» قال تعالى مذكراً 
عض اج وام را لواد وعدا موموح أربعين ليله 
21 تم لجل من بَنْدِوء * [البقرة : ٠‏ يعني : : من بعد ذهابه إلى ربه» وليس المراد 
0 و کینوت [البقرة: ۲0۱ أي: بعبادة غير الله تعالی؛ لأن الشرك 
أظلم الظلم؛ ارت ی 

فلما قدم موسى كذ ورأى ما أصاب قومه من الفتنة اشتد غضبه» وألقى الألواح 
عن رأسه» وفيها كلام الله الذي كتبه له» وأخذ برأس أخيه ولحيته» ولم يعتب الله 
عليه في ذلك؛ لأنه حمله عليه الغضب لله» وكان الله كلك قد أعلمه بفتنة قومه» 


۳ l= 


ولكن لما رأى الحال مشاهدة حدث له غضب آخرء فإنه ليس الخبر كالمعاينة . 


لك لا ۳ 
5 1 کی مرو م a‏ جح عو > > دن علس هر ووه میگ سک 7ه 
وقوله تعالى: #أفلا يرون ألا َم ليهر نولا ولا يلك هم را ولا فعا 


[طه: ۰1۸٩‏ 
فجعل امتناع صفة الكلام والتكليم» وعدم ملك الضر والنفع (دلیل على عدم 
الإلهية» وهذا دليل عقلي سمعي على أن الإله لا بد أن یکلم ويتكلم ويملك لعابذه 

الضر والنفع)» وإلا لم يكن لها ۳. 
ف د و 


سح تا 


قوله تعالی: يومد ینم آلناعی لا عر رکه (طه: ۲۱۰۸. 

5 یقبلون من کل آوب إلى صوته وناحيته» لا یعرجون عنه . 

قال الفراء : وهذا كما تقول: دعوتك دعوة لا عوج لك عنها . وقال الزجاج : 
المعنی : لا عوج لهم عن دعائه» آي: لا یقدرون الا على اتباعه وقصده. ۱ 

فان قلت : إذا كان المعنی لا عوج لهم عن دعوتي» فکیف قاله : لا عوج ۹62 . 

فیل : قالت طائفة: اللام بمعنی : عن » أي: لا عوج عنه » وقالت طائفة : 
المعنی : لا عوج لهم عن دعائي» كما قال الزجاج. 

وفي القولین تکلف ظاهر» ولما كانت الدعوة تسمع الجمیع لا تعوج عنهم 
ودالاً علیهما . 

(۳ : ۱ ۱ 

والمعنی : لا عوج لدعائه لا في |سماعهم (یاه» ولا في اجابتهم له 


كنز نز و 


4 
سوم عو سح سيو و مر 


قوله تعالى: #يعام ما ب ایدیم وم خلفهم ولا ع 50 {ie‏ [طه : .]١٠١‏ 

وقد اختلف في تفسير الضمير في (به””'» فقيل: هو الله سبحانه» أي: ولا 
یرنه لا 

وقیل: هو ما بين آیدیهم وما خلفهم. 

فعلی الأول: یرجم إلى العالم» وعلی الثاني یرجع إلى المعلوم وهذا القول 
(۱) إغاثة اللهفان (۲/ ۳۰۰ ۰ ۳۰۵). (۲) الصواعق المرسلة (۹۱۵/۳). 
(۳) التبیان في أقسام القرآن (۲۰۱). (4) انظر: تفسیر الطبري (۲۱۵/۱۳). 


ع کت - 


يستلزم الأول من غير عكس ؛ لأنهم إذا نم يحيطوا ببعض معلوماته المتعلقة بهم» 
فان لايحظوا غلما به سخا او 
تند نا 


رم تا و کک رر مر سر 


قوله تعالی: ومن يَمْمَلُ مِنَ لمحت وهو ميث فلا حاف ظلما ولا حضتا 


[طه: ۰۲۱۱۲ ۱ 
يعني: لا يحمل عليه من سيئات ما لم يعمله» ولا ینقص من حسنات ما 
زفق 


مد و لد 


قوله تعالی : ولد عه إل ءام من قبل فى ولد للم رما ..4 [طه: ۱۱۵]. 
تأمل آول نقص دخل على أبي البشر وسری إلى آولاده» كيف كان من عدم 
العلم والعزم. ۱ 
فقال: لود عَهنْنا إِك ءدم من بل فى ۰ الآية» والنسیان سواء كان عدم 
العلم أو عدم الصبر كما فسر بها هاهنا فهو آمر عدمي” . 
عد #%* و 
قوله تعالی : فلا رح من اد فح [طه: ۱۱۷]. 
كيف شرك بینهما في الخروج وخص الذّكر بالشقاء لاشتغاله بالکسب والمعاش 
والمرأة في هی ۱ 
عد نا نا 


قوله تعالى: إن لك الا تجوع ذا ولا مى © وَأَنَكَ لا ترا فا ولا 
دصح [طه: ۰۲۱۱۹۰۱۱۸ 

فقابل بين الجوع والعري دون الجوع والظمأء وبين الظماً والضحی دون الظمأ 
١‏ والجوع. فإن الجوع عري الباطن وذلة» والعري جوع الظاهر ودلة. 

فقابل بين نفي ذل باطنه وظاهره وجوع باطنه وظاهره والظمأ حر الباطن» 
والضحى حر الظاهر فقابل بينهما”” . 
)١(‏ الصواعق المرسلة (۱۳۷۲). (؟) مدارج السالكين (577/1). 


(۳) طريق الهجرتين (۱۰۰). فق بدائع الفوائد (۲۲۹/۳). 
0 روضة المحبين (۲۲۲). 


- ]۱۹۰ سورة طه 
والواقف مع القالب ربما یخیل إليه: أن الجوع يقابل بالظماً» والعري بالضحی. 
والداخل إلى بلد المعنی یری هذا الکلام في آعلا الفصاحة والجلالة؛ لأن 
الجوع ألم الباطن؛ والعري ألم الظاهرء فهما متناسبان في المعنی» وکذلك الظماً 
مع الضحی؛ لان الظماً موجب لحرارة الباطن؛ والضحی موجب لحرارة الظاهر 
فاقتضت الآية نفي جميع الآفات ظاهراً وباطناً. 
% يع % 


ع ا را ن ر 


قوله تعالى : ان نی هدای فلا 4 ل ولا مس [طه: ۱۲۳]. 
۰ و و 2 5 : ۰ 2 
البدن والروح أيضاً» فهو منعّم القلب والبدن بالهدی والفلاح "۳ . 
لدج و و 


۳ ۳ 
a‏ کا کا وم سر 


[٤ i الوا‎ 


: کلامه ه الذي نا ای عنه : e‏ به. 


35 
ام o‏ 56 و 4 


وأصل الضنك فى اللغة”“ : الضيق والشدة» وكل ما ضاق فهو ضنك. يقال: 
منزل ضنك وعیش ضنك» > فهذه المعيشة الضنك. في مقابلة التوسيع على النفس 


(۱) بدائع الفوائد (۲۰/۳). (۲) إغاثة اللهفان (۵۸). 

۳( روی الطبري (۲۲۸/۱۲) بسنده عن ابن حجيرة عن أبي هريرة» عن رسول الله تاه أنه قال : 
«أتدرون فيم أنزلت هذه الآية: ونر مَعسَةٌ 6 أتدرون ما المعيشة الضنك؟. . . 
عذاب الكافر في قبره» الاي قدي ره إنه یسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً . ۰ فذكر 
حديثاً قال عنه ابن كثير بعد أن ذكر أن ابن حاتم رواه أيضاً : (رفعه منكر جدا) تفسير ابن 
كثير (۰)۱۷۸/۳ ورواه البزار باختصار يسير (۳/ 58» )۵٩‏ وقال الهيثمي: (فيه من لم 
أعرفه)» مجمع الزوائد (۷/۷). 
وآشار محقق (کشف الاستار) بعد ذکره لقول الهيثمي السابق: (كأنه يعني: آبا حجيرة) 
قلت : - والله أعلم ‏ أن هذا وهم فإني لم أجد فیما بين يدي من مصادر من الرواة عن آبي 
هريرة من اسمه (أبو حجيرة)» وهو ثقة» وانما هو (ابن حجيرة) واسمه (عبد الرحمن) كما 
في التهذيب (5/ 42١٠١‏ وأشار إلى رواية مسلم والأربعة عنه. 

)٤(‏ لسان العرب »)۲١١١/١(‏ مادة: «ضنك». 


2*71 » 


والبدن. بالشهوات واللذات والراحة» فان النفس كلما وسعت علیها ضیقت على ' 
القلب حتی تصیر معيشة ضنكاًء وکلما ضیقت علیها وسعت على القلب حتی ینشرح 
وینفسح» فضنك المعيشة في الدنیا بموجب التقوی سعتها في البرزخ والاخرة 
وسعة المعيشة في الدنیا بحکم الهوی ضنکها في البرزخ والآخرة» فاثر أحسن 
المعیشتین وأطيبهما وآدومهما وآشق البدن بنعیم الروح ولا تشق الروح بنعیم 
البدن. فان نعیم الروح وشقاءها أعظم وآدوم» ونعیم البدن وشقاژه أقصر وآهون؛ 
والله المستعان"؟. 


۳ ۳ ۳ 


وقال ابن عباس : تکفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا یضل في 
الدنياء ولا یشقی في الآخرة» ثم قرأ هذه الاية وقوله: ومن لس عن زڪری) . 
يتناول الذكر الذي آنزله» وهو الهدى الذي جاءت به الرسل» ويدل عليه سياق 
الکلام» وهو قوله: #وَكِدَلِكَ اليم شى [طه: 177]. فهذا هو الإعراض عن ذكرهء 
فإذا كان هذا حال المعرض عنهء فكيف حال المعارض له بعقله أو عقل من قلده 


وأحسن الظن بهء فكما أنه لا يكون مؤمناً إلا من قبله وانقاد له فمن أعرض عنه 
زفق 


وعارضه من أبعد الناس عن الإيمان به 


۳ 8| Û 


والمقصود: أن الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكره ‏ وهو الهدى الذي من 
اتبعه لا يضل ولا يشقى ‏ فان له معيشة ضنكاً» وتكفل لمن حفظ عهده أن يحييه 
حياة طیبة ویجزیه آجره في الا خرة فقال تعالی : من عي میا من نکر او 
[النحل: ۰۲۹۷ ۱ 

فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهده علماً وعملاً في العاجلة بالحياة 
الطيبة» وفی الآخرة بأحسن الجزاء وهذا بعکس من له المعيشة الضنك فى الدنیا 
والبرزخ ونسیانه في العذاب بالاخرة"۳ . 


ند #% ند 


.)855 2856 /"( (؟) الصواعق المرسلة‎ .)١56( الفوائد‎ )١( 
.)۵۰ _ 55( زهرة مفتاح دار السعادة‎ 


= ا 

قوله تعالی: وشم وم الکو أن ©) 36 رب لم حكني آشی وذ 

ب بصا [طه: ۱۲١‏ -۱۲6]. 

اختلف فيه: هل هو من عمى البصيرة» أو من عمى البصر؟. 

والدين قالوا : هو من عمى البصيرة ة إنما حملهم على ذلك قوله: ا 
0 نوتاه [مریم: ۰]۳۸ وقوله: لد کت ف نار من هدا فکتْفتا عنك حطاء4 در 
ی ليد [ق: ۰۲۲۲ وقوله: وب رود لمكي 2 لا شری وميد محر » [الفرقان: 
۲ وقوله: ##لَروَت كحي © ثم لوا ّت تن [التكائر: ۰۱ ۷]. 
ا یثبت لهم الرژية في الآخرت کقوله "۳ وترنهم عضوت ليها 

مين ی ذل ریک من طرفي حَفيٌ4 [الشورى : ۰0 وقوله: يوم يُدَعْوتَ إل تار 

جَهتَم دَعَا عا © هذه التار ای کہ يها هد © اميحر هدا أم سر لا بُهِرُوت» 
د ۳ ۰]۱۵ وقوله : ورا آلمجرمو د ار رآ اوسا E‏ ۳ 

والذين رجحوا أنه من عمى البصر قالوا: السياق لا يدل إلا علیه لقوله: #قَالَ 
ر لم تن هی وقد کن ب 4 وهو لم يكن بصيراً في كفره قطء بل قد تبين 
له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمى عن الحق؛ فكيف يقول: وقد كنت بصيراً؟ 
وكيف يجاب بقوله: کل أنتك دنا تيبا کلف الوم سى [طه: ۰۲۱۲۰ بل هذا 
الجواب فيه تنبيه على أنه من عمى البصرء وأنه جوزي من جنس عمله فإنه لما 
أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله وعميت عنه بصيرته أعمى الله بصره يوم 
القيامة» وتركه في العذاب» كما ترك الذكر في الدنياء فجازاه على عمى بصيرته 
عمى بصره في الآخرة» وعلى تركه ذكره تركه في العذاب» وقال تعالى: #9ومَن بهد 
آله فهر فهو مهمد ومن سل فلن مد هم أولياء من دونو وتحشرهم يوم الْقِيَمَةٍ ل وجوههم 
خا وکا وسا [الإسراء: ۹۷]. 

وقد قيل في هذه الآية أيضاً: إنهم عمي وبكم وصم عن الهدى» كما قيل في 
قوله: «#وحشرم يوم لیم مه قالوا: لانهم يتكلمون يومئذ ويسمعون 
ويبصرون”" . 


ومن نصر أنه العمى والبكم والصم المضاد للبصر والسمع والنطق› قال 


(۱) انظر: الطبري (۰۲۲۹/۱۷ ۲۳۰). (۲) تفسیر الطبري (۱۵/ ۱۷). 


۳ 7 دی مس ]۱۹۳ 


بعضهم: هو عمی وصمم وبکم مقيد لا مطلق» فهم عمي عن رژية ما یسرهم 
وسماعه. 

ولهذا قد روي عن ابن عباس ولا قال: «لا يرون شيئاً يسرهم». 

وقال آخرون: هذا الحشر حين تتوفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا كذلك فإذا 
قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك» ثم إنهم يسمعون ويبصرون فيما بعد» 
وهذا مروي عن الحسن. 

وقال آخرون: هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها سلبوا الأسماع 
والأبصار والنطق» حين يقول لهم الرب تبارك وتعالى: خر أ فا ولا کون 
[المومنون: .]١٠١8‏ فحينئذ ينقطع الرجاء وتبكم عقولهم فيصيرون بأجمعهم عمياً 
یکماً غیت لا ببصرون ولا يسمعون ولا ينطقون» ولا يسمع منهم إلا الزفير والشهيق 
وهذا منقول عن مقاتل . 

والذین قالوا : المراد به العمی عن الحجة إنما مرادهم: آنهم لا حجة لهم؛ ولم 
يريدوا أن لهم حجتهم عُمي عنهاء بل هم عمي عن الهدی. كما کانوا في الدنیا فان 
العبد يموت على ما عاش علیه» ویبعث على ما مات علیه . ۱ 

وبهذا یظهر أن الصواب هو القول الآخرء وأنه عمی البصر فان الکافر یعلم 
الحق يوم القيامة عیان ویقر بما كان یجحده في الدنياء فليس هو آعمی عن الحق 
پومئد . 

وفصل الخطاب: أن الحشر هو الضم والجمع ویراد به تارة: الحشر إلى 
موقف القيامة» کقول النبي كَلِ: «إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا»". 
وکقوله تعالی : إا اروش حشرت [التکویر: 0]. وکقوله تعالی : «وحََرتَهم فم 
نایز یم مه [الکهف : .]٤١‏ 

ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقر» > فحشر المتقين جمعهم وضمهم إلى 
الجنة» وحشر الكافرين جمعهم وضمهم إلى النار» قال تعالی : يم حشر امین 
3 ان وندا4 [مريم: ۸۰]. وقال تعالی : َو روا ین طلموا وآزکتهم وما کنو تن 
9 ين ذون آله هدوم إل رط للحم 4 [الصافات: ۰۲۲ ۲۳]. فهذا الحشر هو بعد 
(۱) رواه البخاري عن ابن ن عباس ويه (۳۸۵/۱۱) في الرقاق؛ باب: الحشر» ومسلم (۰/ ۷۱۲) 

في الجنة» باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة . 


= ج 


حشرهم إلى الموقف» وهو حشرهم وضمهم إلى النار؛ لأنه قد أخبر عنهم آنهم 
قالوا : يوبا هذا يوم الین (وع) هنا يوم اس ایی کہ بي كدو( [الصافات: ۰۲۰ 


۱ ثم قال تعالی : # حشرا أل لوا وأرويجَهُمَ 4 وهذا الحشر الثاني . 

وعلى هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف» والحشر الثاني من 
الموقف إلى النار . 

فعند الحشر الأول یسمعون ویبصرون ویجادلون ویتکلمون. 

وعند الحشر الثاني یحشرون على وجوههم عمياً وبكماً وصماًء فلکل موقف 
حال یلیق به» ویقتضیه عدل الرب تعالی وحکمته» فالقرآن يصدق بعضه بعضاً ول 
کان من عند عر ال لَوَجَدُوأ فيه یلم کیره [النساء: ۳]۸۲. 


98 ® ۶ 


(۱) مفتاح دار السعادة  45(‏ ۵۰). 


سورة الأنبياء ۱۹۵۲ ا 


[ لحر مور باه کے 
س 


۳ ير روم ا رم یو مرو و دس ىم | > 
قوله تعالی : #لوّ اردتا أن بيذ هو لانضزته من دنا إن کنا قعل 


[الأنبياء: ۲۱۷ 

فأخبر أن هذا الذي أضافه من نسبة الولد إلى الله من مشركي العرب والنصاری 
غير سائغ في العقول إذا تأمله المتأمل. 

ولو أراد الله أن يفعل هذا لكان يصطفي لنفسه ويجعل هذا الولد المتخذ من 
الجوهر الأعلى السماوي الموصوف بالخلوص والنقاء من عوارض البشرء المجبول 
على الثبات والبقاء» لا من جوهر هذا العالم الفاني الدائر الكثير الأوساخ والأدناس 
والأقذارء ولما كان هذا الحجاج كما ترى في هذه القوة والجلالة أتبعه بقوله: 


ليل قرف یلع عل ال قمعم إا هو راه [الأنبياء: 3201© . 
% و لد 
قوله تعالی : لوم من في الوت وال ومن عنم لا مكرود من عادو 


8 ۳ 


و ا © یحو تل والتّار لا یرون [الأنبياء: ۰۱٩‏ ۲۰]. 

إن الوقف التام في قوله: لو من في الْسَموتِ والْض)ه ثم یبتدی ون عند . 

فهما جملتان تامتان مستقلتان أي: إن له من فى السموات ومن فى الأرض 
دا وملكا. ۱ ۱ 

ثم استأنف جملة أخرى فقال: ##وَمَنْ ندم لا ینتکرون عن عِبَادَتَ 0 يعني: أن 
الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عباذته» يعني: لا يأنفون عنهاء ولا 
يتعاظمون ولا یستحسرون» فيعيون وينقطعون ‏ يقال: حَسّر واستحسر إذا تعب 
وأعيا - بل عبادتهم وتسبيحهم كالنفس لبني آدم . 


(۱) الصواعق المرسلة (4۸۱/۲). 


۳ 5 الأنسياء 
0 ]۱۹۹ | س 


فالاول : وصف لعبيد ربوبیته 


والثاني: وصف لعبيد إلهيته”" . 


9 9 * 

o E E e : وله د‎ 

شو لله تعالی : #آر ا عالهة من الارض هم سرون 0 لو کان هما اة 
ا ممم اسمس وہہ مم ار مرک يعاس کی موش سی ورور رور 
ك الأ لفسدتا سبحن 1 رب العرش عم صفون لب لا سعل يفعل وهم 
رھ مر گی نز وا 
دور € [الأنبياء: 71 ۲۳]. 


[انظر] كيف ساق الاية في الانکار على من اتخذ من دونه آلهة لا تساویه 
فسواها به مع أعظم الفرق. 
فقوله : لا سل عَم بل إثبات لحقيقة الإلهية وإفراد له بالربوبية والإلهية. 
وقوله: ازوم سو 4 نفي صلاح تلك الآلهة المتخذة للإلهية» فإنها مسؤولة 
مربوبة مُدَبّرة» فكيف يسوى بينها وبينه مع أعظم ا 


فهذا الذي سيق له الكلام فجعلها الجبرية ملجأ ومعقلاً في إنكار حكمته؛ » وتعليل 
أقعاله بآياتها المحمودة واا السديدة الله الو لات 


ل تم ةف 
5 
رس ا فرص ا ص پر مج سر صح رهم > مرو حر 
قوله تعالی: #وما جعنا لنشر من قلت الخل. 4 
[الأنمياء : £{ 


فين مُت فهم ادون 
سئل البخاري عن الخضر والیاس : هل هما أحياء؟ فقال: كيف يكون هذاء وقد 
قال النبي صل : «لا یقی على رأس مائة سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض آحده" "۲ 
وسئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية یله فقال: لو كان اليخفير جا لوحت أن 
يأتي النبي ی ويجاهد بين يديه ويتعلم منه» وقد قال النبي ميه يوم بدر: «اللهم 
إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الاأرض»** 
وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً» معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم 
فأين كان الخضر یومئذ؟ 


قال أبو الفرج ابن الجوزي : والدليل على أن الخضر ليس بباق في الدنيا أربعة 
أشياء: القرآن» والسنة» وإجماع المحققين من العلماء والمعقول. 
)١(‏ مدارج السالكين (۱۰۲/۱). 


(۲ مفتاح دار السعادة (۲۹۵). 
(۳) رواه البخاري (۰)0۰۱ ومسلم (۲۵۳۷). (4) رواه مسلم (۱۷۲۳). 


0 الأننياء 
سور د ۱۹۷ E‏ 


عا 
2 


آما القرآن فقوله تعالی : #وَمَا جَعلتا لش من مک لد فلو دام الخضر كان 
ال 
*% % 6 


رھم < ا ي 


قوله تعالی: وب اتر ویر فة وتا نموت [الأنبياء: ۳۰]. 

قال ابن عباس ويا : بالشدة والرخاء» والصحة والسقم والغنی» والفقر 
والحلال» والحرام» وکلها بلاء. 

وقال ابن یزید: نبلوکم بما تحبون وما تکرهون؛ لننظر كيف صبرکم» وشکرکم 
فیما تحبون وما تکرهون. 

وقال الكلبي: بالشر بالفقر» والبلاء» والخیر بالمال والولد. فأخبر سبحانه 
آن الغنی والفقر مطتا الابتلاء والامتحان" . 


و و و 
قوله تعالی : قل من یکوک بالل ولتار من لسن [الأنبياء: .]٤١‏ 


وسواء كان المعنی من يكلؤكم ویحفظکم منه إذا آراد بكم سوءاً» ویکون يكلؤكم 
مضمناً معنی یجیرکم وینجیکم من بأسه أو كانت (من) البدلية» أي: من يكلؤكم 
بدل الرحمن» أي: هو الذي يكلؤكم وحده لا كالئ لکم غیره. 

وعلى كلا القولين فهو سبحانه منعم عليهم بکلاء‌تهم وحفظهم» وحراستهم» 
مما يؤذيهم بالليل والنهار وحدهء لا حافظ لهم غيره» هذا مع غناه التام عنهم 
وفقرهم التام إليه يِل فإنه غني عن خلقه من كل وجه» وهم فقراء محتاجون إليه 
من كل وجه» وفي بعض الآثار يقول تعالى: «أنا الجواد» ومن أعظم مني جودا 
وکرما؟ ابیت أكلاً عبادي في مضاجعهم وهم يبارزونني بالعظائم» ۳ . 

د ود ود 


مر و مرو سم ۳ 


قوله تعالى: #ولقد نا یرهم رده من قل وتا به میت [الأنبياء: 151. 
وأصح الاقوال في الاية أن المعنی من قبل نزول التوراة. 
فانه سبحانه قال: #ولقد یا موس ودرو ان ضيه وذ امو ) 
[الأنبياء: ۸٤]ء‏ وقال: وتا :]5 مار ار افا لم مكرود [الأنبياء: ۵۰]. 
(۱) المنار المنيف (1۸). (۲) عدة الصابرين .)٠١١(‏ 
(۳) طریق الهجرتين (۲۹6). 


سورة الأنبياء 


ثم قال: #إولقد ايسآ رهم رشده من قَبّلُّ*؛ ولهذا قطعت (قبل) عن الإضافة 
وبنیت؛ لأن المضاف منوي معلوم؛ وان كان غير مذکور في اللفظ . 

وذكر سبحانه هؤلاء الثلائة وهم أئمة الرسل وآکرم الخلق عليه محمد وابراهیم 
وموسى . 

وقد قيل: (من قبل)۰ أي: في حال صغره قبل البلوغ» وليس في اللفظ ما يدل 
على هذاء والسياق إنما يقتضي من قبل ما ذكر. 

وقيل: المعنى بقوله: #ين مَل أي: في سابق علمناء وليس في الآية أيضاً ما 
يدل على ذلك ولا هو آمر مختص بإبراهيم» بل كل مؤمن فقد قدر الله هداه في 
سایق علمه. 

والمقصود قوله: «وكنا به عالمين»» قال البغوي"*: إنه أهل للهداية والنبوة. 

وقال أبو الفرج”: أي: عالمين بأنه موضع لإيتاء الرشد. 

وقال صاحب الكشاف: المعنى: علمه به أنه علم منه أحوالاً بديعة وأسراراً 
عجیبة» وصفات قد رضيها وحمدها حتى أهّله لمخاللته ومخالصته وهذا كقولك 
في خی من الناس: آنا عالم بفلان. فكلامك هذا من الاحتواء على محاسن 
الأوصاف”©. وهذا كقوله: ##أنَّهُ عم حَيّتُ بعل الم [الأنعام: 4؟1]. 
وقوله : «#ولتَد رتهم عل یر 4 ۳ r .[Y‏ هذا التخصيص في 
المحل الذي یلیق به من الأماكن والأناسی * 

*% % 3 


سم ۳ 2 وب 


قوله تعالی : #ما هذه امامل ار 6 [الأنبياء: ۵۲]. 

فاقتسم هو وقومه حقيقة العکوف» كان حل و العکوف على التماثيل» وکان 
حظه العكوف على الرب الجلیل . 

والتماثيل جمع تمثال» وهي الصور الممثلة» فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به 
والركوة الم جكر تسه عل الیل التي فلت ع وهر کی ال کرت عل 


)١(‏ تفسير البغوي /٤(‏ ۲۹۷) بحاشية الخازن. 

(۲) هوأبو الفرج ابن الجوزي الإمام العلامة» الحافظ المفسرء شيخ الاسلام جمال الدين» 
عبد الرحمن بن علي بن محمد. . . الحنبلي > انظر ترجمته ومصادرها في : : سير آعلام 
النبلاء /۲١(‏ 750). وانظر كتابه: e‏ (۵/ ۲۵۷) . 

(۳) تفسیر الکشاف (۰۱۳/۳ .)١5‏ (4) شفاء العلیل (۰۳۲ ۳۳). 


سورة الأنبياء 


تماثيل الأصنام؛ ولهذا كان شرك عباد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم 
وإراداتهم على تمائيلهم . 

فإذا كان فى القلب تمائیل قد ملكته واستعبدته» بحيث يكون عاكفاً عليهاء فهو 
نظير عكوف الأصنام عليها؛ ولهذا سماه النبي بيه عبداً لها ودعا عليه بالتعس 


والنكس» فقال: «تعس عبد الدینار» تعس عبد الدرهم. تعس وانتكس وإذا شيك 
6 


تدر #% تنا 


۳ رس سے رر ۳ 


قوله الى وداود وشن ذ ڪنان ف الت إذ 50 فيه غنم 
تور وت تکوم شهرت ا E E‏ و 58 کا وعلما # 
[الأنبياء: ۰۷۸ ۷۹]. 
بالفهم في هذه الواقعة المعينة. 

وقال علي بن آبي طالب وقد سئل : «هل خصکم رسول الله و بشيء دون 
الناس؟» فقال: «لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. الا فهماً يؤتيه الله عبداً فى 
کتابه» وما فى هذه الصحيفة. وکان فیها العقل» وهو الدیات وفكاك الأسيرء وآن 
لا یقتل مسلم بکافر»۲ 
آدلي اليك» ۳ . فالفهم نعمة من الله على عبده» ونور يقذفه الله في قلبه» یعرف به» 
ويدرك ما لا پدرکه غیره ولا بعرفه» فیفهم من النص ما لا يفهمه غیره. مع 
استوائهما في حفظه وفهم أصل معناه"" . 

Û نا‎ 1 

والحرث هو البستان؛ وقد روي : أنه كان بستان عنب» وهو المسمی بالکرم» 
وا رعي الفنم ليلاً. 

فحكم داود بقيمة المتلف» فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة» فدفعها إلى 


)۱( الفوائد ( ۹۰ )۲( رواه البخاري (۳۰۷). 
(۳) وهو الکتاب الذي شرحه ابن القیم که من (۱/ ۸۵) إلى (۲/ ۱۸۳) من اعلام الموقعین 
ط الکلیات الأزهرية. 


(8) مدارج السالکین (4۱/۱). 


3۵ سورة الأنبياء 
سے | 4 


آصحاب الحرث؛ اما لانه لم يكن لهم دراهم أو تعذر بیعها ورضوا بدفعها 
ورضي أولئك بأخذها بدلا عن القيمة. 

وآما سليمان فقضى بالضمان على أصحاب الغنم» وأن يضمنوا ذلك بالمثل» 
بان يعمروا البستان» حتى يعود كما کان» ولم يضيع عليهم مغلّه من حين الإتلاف 
إلى حين العود» بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك» ليأخذوا من نمائها بقدر 
نماء البستان» فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاتهم من نماء حرثهم» وقد اعتبر 
النماءین» فوجدهما سواءء وهذا هو العلم الذي خصه الله به» وأثنى عليه 


بادراکه*. 
%+ چا * 
قوله تعالى: 2 وض ب لد ناد و ی مسق ا وات ات رجي # 
[الأنبياء : .[AY‏ 


جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحید. وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه» ووجود 
طعم المحبة في التملق له والاقرار له بصفة الرحمة وآنه أرحم الراحمین؛ 
والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته هو وفقره» ومتى وجد المبتلی هذا 
كشفت عنه بلواه. 

وقد جرب أنه من قالها سبع مرات ولا سيما مع هذه المعرفة كشف الله 


IE 


E2 ۳‏ ۳ 
فان فیها من كمال التوحید: التنزیه للرب تعالی» واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما 

هو من أبلغ أدوية الكرب والهم وال وأبلغ الوسائل إلى الله - سبحانه - في قضاء 
ات فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال لله » وسلب كل نقص 

(علام الموقعين (۳/۱ "۳ 2*١‏ الفوائد (۱۹۵). 

وجاء في فضل هذه الدعوة ما رواه سعد بن آبي وقاص ڪه عن النبي كَل أنه قال: «دعوة 

ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا آنت سبحانك إني كنت من الظالمین 

لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله لها . 

رواه الإمام أحمد ونه (۰۳۰/۳ ۳۲ وقال أحمد شاكر: إسناد صحيح» ورواه الترمذي 

(5/ 595) في الدعوات» باب: (۰)۸۲ ورواه الحاكم (۱/ ۰0۰9 (۳۸۲/۲) وصححهء 

ووافقه الذهبي» وصححه الألباني» كما في صحيح الكلم رقم (۰)۱۲۲ فانظره مفصلا 


سورة الأنبياء سر 


وعيب وتمثیل عنه» والاعتراف بالظلم یتضمن یمان العبد بالشرع والثواب 
والعقاب» ويوجب انکساره ورجوعه إلى الله واستقالته عثرته » والاعتراف بعبودیته » 
وافتقاره إلى ربة . 

0 5 آمور قد وفع التوسل بها : التوحید» ا والعبودية» 


كلد مد و 
ی یا وربا لو خی وضتخت ۸ رنه اه 
و ۲ ا رم ر مس ور ۳ شا 
و رورت 2 ا ت ودعو ك a‏ وحكانوا لا تا n‏ 


[الأنبياء: ۹۰]. 


3 


6 رَعباً نیما عندناء ووها من عذاینا 2 رتم4 عائد على 
و( غب و ھی ع حمة» و ف نار» عند ا ين ود 
- سبحانه - عباده الذين هم خواص خلقه ا ا وجعل 


منها استعاذتهم به من النار فقال: #والديت يوون ربا اصرف عَنَا عَدَابَ جهنم إرت 


دابا كان غَرَامًا» [الفرقان: ٦٠‏ . 
% يدم و 
۳ 5 0 وى مرس 2< وو دم ام ذل ممه 57 ا 
قوله تعالی تڪ م تعبدونت سن دوب ۳ حصب جهنم ا ا 
عم کے مسر سرغو لسري شه سدور سد بر یه 7 
وردوت 69 لو کات هتولاء َالهَة ما وردوها وگل فا حدر 9 


من فا >A‏ 


نيه زود وه فا لا سرت 69 إن الیب سيقت لهم هنا حدق :د 
عا مدرد (6) لا شرت EEN E‏ تنب 
[الأنبياء: ۹۸ - ۰۲ ۳ 


۹9 
وفي صحيح اا من ی الحسيق ين واقل عن بر ا وی جن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لمانزلت: # وڪم وم مر ي 


سم ر سر همم 


حصب جهن 89 قال المشر کون : فالملائکة وعیسی وعزير يعبدون من دون الله 
)01 زاد المعاد (/۸ ۳۹ (۲) مدارج السالکین (۷۲/۲). 

'وغيره» وانظر: ما ذكره ابن كثير عنه في الباعث الحثيث» ص۰۲۳ ٤‏ ۲). 
(4) في المستدرك «فقال: لو كان هؤلاء الذين يعبدون آلهة ما وردوها». 


Î‏ سورة الأنبیاء 
فال: فنزلت: إن الب مقت لهم یک الق یک ا E‏ وهذا 
إسناد صحیح . 

وقال علي بن المديني: ثنا يحيى بن آدم. ثنا آبو بكر بن عیاش عن عاصم 
قال: آخبرني أبو رزین عن أبي يحيى عن ابن عباس أنه قال: آية لا يسأل الناس 
عنهاء لا أدري أعرفوها فلم يسألوا عنهاء أو جهلوها فلا يسألون عنها؟ 

فقيل له: وما هي . 

فقال: لما نزلت: يڪم وما تعدو من دوين ال EE‏ 
وردوت ۰ شق ذلك على قريش أو على أهل مک وقالوا: يشتم آلهتنا . 

فجاء ابن الزبعري فقال: م قالوا: شنم لا ا وما قال؟ قالوا: 
قال: نکم وما و من دوت ا ل د 
قال: ادعوه لي. فلما دعي النبي ييه قال: يا محمدء هذا شيء لآلهتنا خاصة آم 
لكل من عبد من دون الله؟ . 

فقال: «لا بل لكل من عبد من دون الله . 

قال : فقال ابن الزيعري: خصمت ورب هته البنية - يعني: الکعية - آلست تزعم 
أن الملائكة عباد صالحون» وأن عیسی عبد صالح» وأن عزيراً عبد صالح» وهذه 
بنو ملیح تعبد الملائکت ومذه النصاری تعد عیسی وهذه اليهود تعبد عزیرا. 

قال : فى امل سکاه فأنزل الله وق : رن الب سبد سَبَقَتُ لهم ما الخنق أوْلِيكَ 
عا مبَعَدُونَ 19 مرت سسا قال : ونزلت؛ اا شب ان مریم مکلا لذا 
فوملت مِنَهُ بیو [الزخرف: ۰۲۵۷ قال: هو الضجيج”"'. 

وهذا الایراد الذي آورده ابن الزيعري لا برد على الاية. فانه سبحانه قال : 


هر دس > زور 


«إتَحكُم وما ما تبون م من من دوت ارو چ ولم يقل : (ومن تعبدون)» وما لما لا 


)١(‏ والحديث فى المستدرك (۰۳۸۶/۲ ۰6۳۸۵ وصححه ووافقه الذهبى. وانظر: الطبري 
۰٩۹۲ /۱۷(‏ ۹۷ 1 

(۲) رواه الامام أحمد رحمه الله تعالى (۰۳۲۸/4 ۳۲۹) برقم (۲۹۲۱). وقال الشيخ أحمد 
شاکر : إسناده صحیح. والطبراني في الکیبر (۰)۱۵۳/۱۲ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۷ ۰۸ 1۹) و(۱۰/۷): وفیه عاصم بن بهدلة. وقد وثق» وضعفه جماعة. وقد وثقه 
الامام أحمد رحمه الله تعالى» وانظر: سير آعلام النبلاء (۰)۲۲۰/۵ وسيرة ابن هشام (۱/ 
۷۲ والفقیه والمتفقه للخطیب البغدادي (۰)۷۰/۱ والواحدي في آسباب النزول 
صس(۰۲۲۹ ۲۳۰). وجاء في سنده (یحیی بن نوح)» والصواب (یحیی بن آدم) والله آعلم. 


سورة الأنبیاء ۳۳ 


يعقل» فلا یدخل فیها الملائکت والمسیح» وعزیر» وإنما ذلك للأحجار ونحوها 
التي لا تعقل”" . 

وأيضاً فان السورة مكية والخطاب فيها لعباد الأصنام فإنه قال: #8 کم وم 
دوك فلفظة لَك ولفظة (ما) تبطل سؤاله وهو رجل فصيح من العرب لا 
يخفى عليه ذلك» ولكن إيراده إنما كان من جهة القياس والعموم المعنوي الذي يعم 
الحكم فيه بعموم علته. أي: إن كان كونه معبوداً يوجب أن يكون حصب جهنم 
فهذا المعنى بعينه موجود في الملائكة وعزير والمسیح» فأجيب بالفارق وذلك من 
وجوه. 

إحداها: أن الملائكة والمسيح والعزير ممن سبقت لهم من الله الحسنى» فهم 
سعداء لم يفعلوا ما يستوجبون به النار فلا يعذبون بعبادة غيرهم مع بغضهم 
ومعاداتهم له فالتسوية بينهم وبين الأصنام أقبح من التسوية بين البيع والرباء 
والميتة والذكي» وهذا شأن أهل الباطل وإنما يسوون بين ما فرق الشرع والعقل 
والفطرة بينه» ويفرقون بين ما سوى الله ورسوله بینه . 

الفرق الثاني: أن الأوثان حجارة غير مكلفة» ولا ناطقة» فإذا حصبت بها جهنم 
إهانة لها ولعابديها لم يكن في ذلك من لا يستحق العذاب» بخلاف الملائكة 
والمسيح وعزير فإنهم أحياء ناطقون» فلو حصبت بهم النار كان ذلك إيلاما وتعذيبا 
لهم . 

الثالث: أن من عبد هؤلاء بزعمه فإنه لم يعبدهم في الحقيقة» فإنهم لم يدعوا إلى 
عبادتهم» وإنما عبد المشركون الشياطين وتوهموا أن العبادة لهژلاء فإنهم عبدوا 
بزعمهم من ادعى أنه معبود مع الله وه ال فك ورا الله سبحانه ملائكته والمسيح 
وعزيراً من ذلك» وإنما ادعى ذلك الشياطين» وهم بزعمهم يعتقدون أنهم يرضون بأن 
يكونوا معبودين مع الله» ولا يرضى بذلك إلا الشیاطین ؛ ولهذا قال سبحانه : #ويوم 


7 
ام 
8 ۳ 2 0 


2 


دونهم بل كانوأ عدون الجن اڪ رهم بهم مونو [سبأ: ۰6۰ »]4١‏ وقال تعالی : ار 
9 = ا رم > کي ده ا عا 
أعَهَدٌ کم کی ءادم أن لا تََبْدُواً أَلشَيَطنَ* [یسن: ۲1۰]. 


7 ۲ : رم وه موس ب معدو مر ام 
وقول الله تعالى ذكره: #وقالوا اد الرمن ولا سبحم بل عاد مورک 


.)۳۱۸ - ۳۱۷ /۳( انظر: الروض الأنف للسهيلي‎ )١( 


ة الانساء 
سے veg‏ سور 


لا یفوتم بلقولب وفم باقر بقرت © یلم ما بن بن ايديم وم ڪلم را 
فوت إلا لين أرى وهم ين نیت مود €۵ وس فل منبم لت لله من دونو 
فلك ريه کنللاک ری ادلی [الأنبياء: ۲٢‏ ۲۹]. 

فما عبد غير الله الا الشيطان. 

وهذه الأجوبة منتزعة من قوله: ریک سَبقث لَهُم یا لحي فتأمل 
الآية تجدها تلوح في صفحات آلفاظها وبالله التوفیق 

والمقصود: ذکر الحسنی التي سبقت من الله لأهل السعادة قبل وجودهم. 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: ثنا آبو سعید بن يحيى بن سعيد» ثنا آبو عامر 
العقدي» ثنا عروة بن ثابت الأنصاريء ثنا الزهري عن ابراهیم بن عبد الرحمن بن 
عوف. أن عبد الرحمن بن عوف مرض مرضاً شديداً آغمي عليه فأفاق فقال : آغمي 
علی؟ قالوا : نعم . قال: إنه آتاني رجلان غلیظان فأخذا بيدي فقالا: انطلق نحاکمك 
إلى العزیز الأمين» فانطلقا بى» فتلقاهما رجل وقال: أين تریدان به؟ قالا :.نحاکمه 
إلى العزیز الامین» فقال: دعاه فان هذا ممن سبقت له السعادة وهو في بطن آمه. 

وقال عبد الله بن محمد البغوي: ثنا داود بن رشید. ثنا ابن علية» حدثني 
محمد بن محمد القرشي عن عامر بن سعد. قال: أقبل سعد من أرض له فإذا الناس 
عكوف على رجل. فاطلع فإذا هو یسب طلحة والزبير وعلياً فنهاه فكأنما زاده 
إغراء! فقال: ويلك تريد أن تسب أقواماً هم خير منك لتنتهين أو لأدعون عليك . 

فقال: كأنما یخوفنی نبئٌّ من الأنبياء؟! فانطلق”'' فدخل داراً فتوضأ ودخل 
المسجد. ثم قال: اللهم ان كات هذا قد سب آقواماً قد سبقت لهم مدك حسنی 
اه ایوا فارني البوم ان کرو نلتومین ید 

وقال: تخرج بختية ۲۳ من دار بني فلان لا يردها شيء حتی تنتهي إليه» ویتفرق 
الناس وتجعله بين قوائمها وتطأه حتى طفي . 

قال: فأنا رأيت سعداً يتبعه الناس يقولون: استجاب الله لك يا أبا إسحاق» 
استجاب الله لك يا أبا إسحاق! 

وقال تعالى: #وجَهدُواً في َس 0 جها جهادو هو یدک وما جَعَلَ کر في ابن 


)١(‏ أي: سعد يه ورواه أبو بكر بن آبی الدنيا مختصراً في مجابي الدعوة» ص(58). 


سورة الأنبياء |= 


مرج ت ار اع وم و برو موو 


من حرج قل أب هیر هو لین من بل وق ها [الحج: ۷۸]. 
a aT‏ 
محا سي ا 

وقال تعالى: #ولقد مت لادا الْمَرِينَ © ® ام تم کم لْمَصورُونَ 8 ون جنا 
م ألمي [الصافات: ۱ _ ۱۷۳]. اوقا ابن ای وة ار 
قوله : # ور لت ماما أ أن لهم تدم دق عند َد ا ۰ 
السعادة فى الذکر الأول» وهذا لا یخالف قول من قال: إنه الاعمال الصالحة التي 
ها ولا فول او قال | م يلى اه تحال دوس إن ولق ليد 
من الله في الذكر الأول السعادة بأعمالهم على يد محمد يل فهو خير تقدم لهم 
من الله ثم قدمه لهم على يد رسوله» ثم يقدمهم عليه يوم لقائه» وقد قال تعالی : 
«لوّلا کلب من مه سَبَقّ مه کم فيا أعَذم داب عَم [الأنفال: 18]. 

وقد اختلف السلف في هذا الكتاب السابق"» فقال جمهور المفسرين من 
السلف ومن بعدهم: لولا قضاء من الله سبق لكم يا أهل بدر في اللوح المحفوظ 
أن الغنائم حلال لكم لعاقبكم . 

وقال آخرون: لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب أحدا إلا بعد الحجة 
لعاقبکم . 

وقال آخرون: لولا کتاب من الله سبق لأهل بدر أنه مغفور لهم وان عملوا ما 
شاؤوا لعاقبهم . 

وقال آخرون وهو الصواب: لولا کتاب من الله سبق بهذا كله لمسکم فیما 
أخذتم عذاب عظیم» والله أعلم"” . 

ذخ تدا فنا 

قوله تعالى : بم تلوى الڪ کل ینبل بلَكُشْ كما بات او ان 
0 0 6 فعلير * [الأنبياء: .]٠١4‏ 

والسجل : ات ا والكتاب: نفس المکتوب. واللام بمنزلة علی» 
(أي: نطوي السماء كطي الدرج على ما فيه من السطور المکتوبة) ثم استدل على 


(۱) هو الامام سعيد بن جبير وله . وانظر: تفسیر الآية (۲) من سورة يونس . 
(۲) راجع: الآية (۸) من الأنفال. (۳) شفاء العلیل (۲۲ ۰ ۲۸). 


Eî‏ سورة الأنبياء 


النظير بالنظير فقال: کنا بدا اول لق ید4( . 


ر مر ا 


قوله تعالى : وقد كبا فى ازور من بعد او أت لش برشا عب 
اسان 1 ف هدا کشا َو علدت 4 [الأنبياء: ۰۲۱۰۰۱۰۵ 

فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء لا تختص بزبور داود» والذكر أمْ 
الكتاب الذي عند الله. والأرض الدنيا وعباده الصالحون أمة محمد صلی الله تعالى 
عليه وسلم . 

هذا أصح الأقوال في هذه الایق وهي علم من أعلام نبوة رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم» فانه أخبر بذلك بمكة وأهل الأرض كلهم كفار أعداء له 
ولأصحابه» والمشركون قد آخرجوهم من ديارهم ومساكنهم وشتتوهم في أطراف 
الأرض» فأخبرهم ربهم تبارك وتعالى أنه كتب في الذكر الأول أنهم يرثون الأرض 
من الكفار» ثم كتب ذلك في الكتب التي آنزلها على رسله. 

والكتاب قد أطلق عليه الذكر في قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في 
الحديث المتفق على صحته : «كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء 
SS,‏ 

فهذا هو الذكر الذي كتب فيه: أن الدنيا تصير لامة محمد 4ة والكتب المنزلة 
ل وما متا من لك الا ربالا وی ك 
لوا آهل ال إن كر لا تون © بالينت وَالَريْرِ 4 [النحل: ۰:۳ ۰۲46 أي : 
0 بالایات الواضحات والکتب التي فیها الهدی والنور» والذکر هاهنا 
الكتابان اللذان أنزلا قبل رسول الله ية وهما التوراة والإنجيل”" . 

وقد اختلف الناس في الأرض المذكورة هناء فقال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس: هي أرض الجنة» وهذا قول أكثر المفسرين. 

وعن ابن عباس قول آخر: إنها الدنيا التي فتحها الله على أمة محمد #6 . 

تس اس مس ه قوله تعالی في سورة النور : #وعد أله رت ام 


مج e‏ وكام و ر ر و 


ا ويلا الات تفر الأ كا تهات ایی من تلهم [النور: 00[ . 


۳۹ 


)۱( اعلام الموقعين (۱/ ۱۹۷). )۲( رواه البخاري (۷۶۱۸). 
(۳) شفاء العلیل (۳۹). 


سورة الأنبياء ۳۷ 


وفي الصحیح عن النبي ي قال : «زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك 
آمتي ما زوي لي منها»”'' . 

وقالت طائفة من المفسرين: المراد بذلك أرض بيت المقدس وهي من الأرض 
التى أورثها الله عباده الصالحين. 

وفيت الا ل 


اوک 


قوله تعالی : #وَم سک 1 رمه لعلمت؟ [الأنبياء: ۱۰۷]. 

أصح القولین في هذه الایة: آنها على عمومها . 

وفیها على هذا التقدیر وجهان: 

آما آتباعه فنالوا بها كرامة الدنیا والآخرة. 

وأما آعداژه المحاربون له فالذين عَجَل قتلهم وموتهم خير لهم؛ لن حیاتهم 
زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة» وهم قد كتب عليهم الشقای 
فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر. 

وأما المعاهدون له: فعاشوا فى الدنيا تحت ظله وعهده وذمته» وهم أقل شرا 
بذلك العهد من المحاربين له . 

وآما المنافقون: فحصل لهم بإظهار الایمان به حقن دماتهم وآموالهم وآهلیهم 
واحترامها» وجریان آحکام المسلمین عليهم في التوارث وغیرها . 

' وأما الأمم النائية عنه: فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل 
الأرض» فأصاب كل العالمين النفع برسالته. 

الوجه الثانى: أنه رحمة لكل أحدء لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها 
دنيا وآخرة» والكفار ردوهاء فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهمء لكن لم 
یقبلوها كما يقال: هذا دواء لهذا المرض» فإذا لم يستعمله لم يخرج عن أن يكون 
دواء لذلك ال 


® 86 ۶ 


6 رواه مسلم (۲۸۸۹). 6 الروح (۰)۱۰۷ 
(۳) جلاء الأفهام (۰۱۱۵ ۱۱۲) الطبعة المنيرية. 


|۲۸ سورة الحج 


مزا 


فوله نمالی: واا تاش اا ریسم رک ره اعد تسه مه 
© بقل سل یل EE‏ کل داب حمل 
له وتری الاس RE‏ ما هم هم سکری) الآيتان [الحج : ۰۱ ۲]. 

المرضع من لها ولد ترضعه . 

والمرضعة من ألقمت الثدي للرضيع» عل هد فقوله تعالی: وم ترونها 
تعن يكل الو ۳2 أَصَعَتَ 4 أبلغ من مرضع في هذا المقام فان المرأة قد 
تذهل عن الرضيع إذا كان غير مباشر للرضاعة. فإذا التقم الثدي واشتغلت برضاعه 
لم تذهل عنه إلا لأمر هو عظم عندها من اشتغالها بالرضاع . 

وتأمل - رحمك الله تعالى ‏ السر البديع في عدوله سبحانه عن كل حامل إلى 
قوله: #إدَاتِ عم فإن الحامل قد تطلق على المهيئة للحمل وعلى من هي في 
أول حملها ومباديه» فإذا قيل: #ذاتِ حَمْلٍ» لم يكن إلا لمن قد ظهر حملها وصلح 
للوضع كاملاً أو سقطأء كما يقال: ذات ولد فأتى في المرضعة بالتاء التي تحقق 
فعل الرضاعة دون التهيؤ لهاء وأتى في الحامل بالسبب الذي يحقق وجود الحمل 
وقبوله للوضعء والله سبحانه وتعالى أعلم'"' . 

قوله: #وتری اس سکری) فهم سكارى من الدهش والخوف» وليسوا بسكارى 
من الشراب» فسكرهم سكر خوف ودهش لا سكر لذة وطرب"؟ 

e‏ وين لس من یل في آله بر علو وسيم کل سَيْطنٍ 


جر كير 


مير 21 a‏ نز من 3 فانم که [ الحح : و۹35 


.)۳۰۷/۳( بدائع الفوائد (۰۲۱/4 ۲۲). (۲) مدارج السالكين‎ )١( 


۱/۹ Ee 


قوله تمالی: وین الدآين من دل ق اله مير عر ولا دی ولا کلب فر 
STE E‏ 

إن هولاء المعارضين لنصوص الوحي بعقولهم ليس عندهم علم ولا هدی» 
ولا کتاب مبين» فمعارضتهم باطلة» وهم فیها أتباع كل شیطان مرید کتب عليه أنه 
من تولاه فانه یضله ویهدیه إلى عذاب السعیر» فهذه حال كل من عارض آیات الله 
بمعقوله» لیس عنده إلا الجهل والضلال. 

ورتب سبحانه هذه الأمور الثلائة أحسن ترتیب» فبدأ بالأعم وهو العلم وآخبر 
أنه لا علم عند المعارض لایاته بعقله» ثم انتقل منه إلى ما هو آخصء وهو 
الهدی. ثم انتقل إلى ما هو أخص» وهو الکتاب المبین . 

فان العلم آعم مما يدرك بالعقل والسمع والفطرق وأخص منه الهدی الذي لا 
يدرك الا من جهة الرسل» وأخص منه الکتاب الذي آنزله الله على رسوله فان 
الهدی قد یکون کتابا» وقد یکون سنة. 

وهذه الثلائة منتفية عن هؤلاء قطعاًء آما الکتاب والهدی المأخوذ عن الرسل» 
فقد قالوا : إنه لا يفيد علماً ولا یقین والمعقول یعارضه فقد آقروا آنهم لیس 
معهم کتاب ولا سنة» وبقي العلم فهم یَدْعْونه والله تعالی قد نفاه عنهم . 

ونحن نطالب هؤلاء المعارضین بواحدة من ثلاث : اما کتاب منزل» أو آثارة من 
علم یوثر عن نبي من الأنبياء» أو معقول صحیح المقدمات وقد اتفق العقلاء على 
صحة مقدماته» وهم يعلمون والله شهيد عليهم» بأنهم عاجزون عن هذا وهذا. فهل 
نترك ما علمناه من كتاب ربناء وسنة نبيناء وما نزل به جبريل من رب العالمين» 
على قلب رسوله الأمين» بلسان عربي مبين» لوحي الشياطين» وشبه الملحدین؛ 
وتأویلات المعطلين؟! ۱ ۱ 


9 لأ 

فان قیل : فما الفرق بين الصنف الأول الذي یجادل في الله بغير علم ویتبع كل 
شيطان مرید» والصنف الثاني الذي یجادل في الله بغير علم» ولا هدی ولا کتاب 
منیر» كما ذکرهم سبحانه صنفین؟ 

قیل : قد ذکر سبحانه ثلائة أصناف: 

صنفاً یجادل في الله بغير علم» ویتبع كل شیطان مرید. مکتوباً عليه اضلال من 
تولاه» وهذه حال المتبع لأهل الضلال . 


m=‏ عط 

وصنفاً یجادل في الناس بغیر علم» ولا هدی» ولا کتاب منیر ثاني عطفه لیضل 
عن سبیله وهذه حال المتبوع المستکبر» الصاد عن سبیل الله. 

فالاأول حال الأتباع» والثاني حال المتبوعین . 

ثم ذکر حال من یعبد الله على حرف وهذه حال المتبع لهواه الذي إن حصل له 
ما یهواه في الدنیا عبد ال وإن آصابه ما یمتحن به في دنیاه ارتد عن دینه. 

وهذه حال من كان مريضاً في إرادته وقصده» وهی حال أهل الشهوات 
والأهواء؛ ولهذا ذكر ذلك في العبادة فأصلها القصد والإرادة» وأما الأولان فحال 
الضال والمضل وذلك مرض في العلم والمعرفة» وهي حال أهل الشبهات والنظر 
الفاسدء والجدال بالباطل» والله سبحانه يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات» 
ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات» ولا صلاح للعبد إلا بمعرفة الحق» 
e‏ «آهینا سر اسر © رط ات انمت علنْهم عر 
المعضبوب وم ولا اسان 4 [الفاتحة: 3 ۷]. 

فمن لم يعرف الحق كان ضالا» ومن عرفه ولم يتبعه كان مغضوباً عليه» ومن 
عرفه واتبعه فقد هدي إلى الصراط المستقيم. 

وأول الشر الضلال ومنتهاه الغضب» كما أن أول الخير الهدى ومنتهاه 
الرحمة والرضوان» فذكر سبحانه في آيات الحج ما يعرض في العلم من 
الضلال والاضلال» وما برض في الارادة والعمل من الأهواء. كما 
بينهما في قوله: إن یو إلا القن وا تهوی الأنض وق جاءهم ین رم 
دی [النجم: ۲۳]. 

فقال أولاً: لومس آلا من یل في اله ی علو وسيم کل شین تربیر. 

وهذا يتضمن الجدال فيه بغير هدى ولا كتاب منير» فإن من جادل بغير ذلك فقد 
جادل بغير علم» فنفي العلم يقتضي نفي كل ما يكون علماً بأي طريقة حصل» 
وذلك ينفي أن يكون مجادلاً بهدی أو كتاب منیر» هذه حال الضال المتبع لمن 
یضله فلم يحتج إلى تفصيل» فبين أنه يجادل بغير علم» ويتبع كل شيطان مريدء 
كتب على ذلك الشيطان أن من اتبعه» فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير» وهذه 
حال مقلدة أئمة الضلال من الكفار وأهل الأهواء والبدع . 

ثم ذكر حال المتبوع الذي يثني عطفه تكبراًء كما قال: ولا سل عه ءايشا ول 

تی ی که سْمَعَهَا؟» [لقمان: ۷]. 


رید لي ا 
وذكر التفصيل في مجادلة المتبوع الداعی» وأنها في الله بغير علم ولا هدی ولا 
کتاب منیر؛ واکتفی في ذکر التابع بنفي العلم المستلزم» لنفي هذه الثلائة» فان 
مجادلة المتبوع أصل وهو آقعد) بها من مجادلة التابع» ومصدرها کیره ومصدر 
مجادلة التابع ضلال وتقليد. 
فذكر حال المتبوع على التفصيل» ولهذا ذكر فساد قصله وعلمه وذكر من 
عقوبته أشد مما ذكر من عقوبة التابع» وهذا وأمثاله من أسرار القرآن التي حرمها الله 
على من عارض بينه وبين العقل» وقدم العقل عليه" . 


 %‏ *% ا 
قوله تعا یاه الاش إن 3 م في رب 59 مت فا 9 من راپ 
ی لق 24 ين قو ف مه فشكو فلو رف ر 
اما ما ا رک أجل سی ثم رم لفلا ٿر بلاطم وسحكم 
من یفن وم کی رل شم مسا یام یبد بحَدِ عل سیا 


یقول سبحانه : إن کنتم في ريب من البعث» فلستم ترتابون في آنکم مخلوقون؛ 
ولستم ترتابون في مبداً خلقکم من حال إلى حال إلى حين الموت» والبعث الذي 
وعدتم به نظیر النشأة الأولى» فهما نظیران في الامکان والوقوع فاعادتکم بعد 
الموت خلقاً جديداً كالنشأة الاولی التي لا ترتابون فيهاء فکیف تنکرون إحدى 
النشأتين مع مشاهدتکم لنظیرها "۳ . 


قوله تعالی : #وتری ۱ ال هید 

م یور ۳ 2 74 
من کل روم بهیج 9 ذَلِكَ بان أله َه هو ال وم مي الق ونر ڪل کل شیر یر 
© ن الام ماه لا رنب فا الله 


2 يه سرحت مله 2-۲ امل 3 
وقوله تعالی : «ومن ايد نك ترى الْأَيْضَ حَيِعةٌ فاد را نبا الماء هرت وريت 
م مت > وچ رو متا بلدا مریم 


إن الیئ آخیاها لمح موق لد عل کل شیر قیمه [فصلت: ۰۲۳۹ 


و چ مرس مر و عم سم و 


ذا 5۴ ا ل اشرت وریت وانبتت 


.)۳۹۸۹/7( أي: آولی وأقرب. وانظر: آساس البلاغة (۳۷۲)» ولسان العرب‎ )١( 
.)۱۸۸/۱( الصواعق المرسلة (۱۰۸۱/۳ ۰.۱۰۹۱ (۳) إعلام الموقعين‎ )۲( 


]۱۲۱۲ سورة الحج 

جعل الله سبحانه إحياء الأرض بعد موتها نظیر إحياء الأموات» واخراج النبات 
منها نظير إخراجهم من القبورء ودل بالنظير على نظيره» وجعل ذلك اية ودليلا علی 

آحدها : وجود الصانع؛ وأنه الحق المبين» وذلك يستلزم إثبات صفات كماله 
وقدرته وارادته وحیاته وعلمه وحکمته ورحمته وأفعاله. 

الثانی : آنه یحیی الموتی. 

الثالث : عموم قدرته على کل شيء. 

الرابع : إتيان الساعة وآنها لا ريب فیها. 

الخامس : أنه يُخرج الموتی من القبور» كما أخرج النبات من الأرض 


(۱) 


92 لله مد لم من في السَّمنوَتٍ ومن فى الْدَرضٍ رشن 
لتم وام رال واشجر دوك ڪيڊ ب دين کي حن عه لاب 
ومن من له قما لم 500 إن أله یفعل ما یک 68 [الحج: ۲۱۸. 

فالذي حق عليه العذاب هو الذي لا يسجد له سبحانه وهو الذي آهانه بترك 
السجود؛ وأخبر أنه لا مکرم له» وقد هان على ربه حیث لم یسجد له" . 


تخ و و 


قوله تعالی: إت لله یل ليت ویو ات تب ری من 
نها هر نحت فبا ین سار من ذهب 7 | ویاشهم 
حَرِيرٌ # [الحج: ۲۲۳. 

واختلفوا"" في جر «لولو» ونصبه» فمن نصبه ففيه وجهان : 

آحدهما : آنه عطف علی موضع قوله: من أساور. | 

والثانی: أنه منصوب بفعل محذوف دل عليه الأول» أي: ویحلون لؤلؤاً. 

ومن جره: أنه عطف على الذهب» ثم يحتمل آمرین : 

أحدهما: أن يكون لهم آساور من ذهب وأساور من لؤلؤ. 

[الثاني] ويحتمل أن تكون الأساور مركبة من الأمرين معا: الذهب المرصع 


(۱) إعلام الموقعین (۱۹۳/۱). (۲) كتاب الصلاة (۱۸۰). 
(۳) انظر کتاب: السبعة في القراءات لابن مجاهد (4۳۵). 


سورذ لجع ۳ -- 


باللؤلؤء والله أعلم بما آراد"". 
# #% و 
قوله تعالى: #وَّسن مُرد فيه بالکام بط نِه من عَدَابٍ ی [الحج: ۲۰]. 
وهذا لا یختص بمقام الصلاة قطعاًء بل المراد به الحرم كله فالذي جعله 
للناس سواء العاکف فيه والباد» هو الذي توعد من صد عنه. ومن آراد الالحاد 
بالظلم فيه . 
فالحرم ومشاعره كالصفا والمروة والمسعی ومنی» وعرفة ومزدلفة لا يختص 
بها أحدء دون أحد بل هي مشتركة بين الناس» إذ هي محل نسکهم ومتعبدهم» 
E‏ ولهذا امتنع النبي و أن يبنى له بيت بمنى 
من الحر» وقال: (منی مناخ من ۰ a‏ 
 %‏ و 3 
قوله تمالی : تون فى الاس بلج ياو 
زر 
من کل و چ عم [الحج: ۳۷ 
وأما TT‏ وهی : أن الله شرط في الحج 
يظن أنه لا يجب إلا على راکب وقدم الرجال اهتماماً بهذا المعنی وتأكيداً . 
ومن الناس من يقول: قدمهم جبراً لهم؛ لأن نفوس الركبان تزدريهم وتوبخهم 
وتقول : إن الله لم يكتبه عليكم ولم يرده منكم وربما توهموا أنه غير نافع لهم» فبدأ 


2:0 


بهم جبرا لهم وزححمه 


ا ر د 


3 1 ۳9 
ك رڪالا وعل کل ضامر پیت 


[a 


كن لو 
قوله تمالی: ذلك وس بطم حرمت آله مهو حير 4 عند ريي 
[ الحج : ۳۰ 


)۱( حادي الارواح .)١15(‏ 

(۲) رواه الامام أحمد رحمه الله تعالی من حدیث عائشة وا (۰۲۰۳/7 ۰۲۰۷ وآبو داود 
(۵۰۱/۰) في المناسك» باب تحریم مكة» والترمذي (۲۲۸/۳) في الحج باب: ما 
جاء أن منی مناخ من سبق. . وقال: (حديث حسن صحيح)» وابن ¿ ماجه (۱۰۰۰/۲) في 
المناسك» باب: النزول بمنى. وضعفه الألباني» كما في ضعيف ابن ماجه (۲۳۸). 

(۳) زاد المعاد (۳۵/۳؟). (4) بدائع الفوائد (1۹/۱). 


KHE‏ سورة الحج 


قال جماعة من المفسرين”'': # حرمت اک هاهنا مغاضبه» وما نهى عنه» 


و«تعظیمها» ترك ملابستها . 
قال الليث: حرمات الله ما لا يحل انتهاكهاء وقال قوم: الحرمات هي الأمر 
والنهي . 


وقال الزجاج: الحرمة: ما وجب القیام به» وحرم التفریط فیه. وقال قوم: 
الحرمات هاهنا المناسك» ومشاعر الحج زماناً ومكاناً. 
والصواب : أن «الحرمات» تعم هذا كله» وهي جمع «حرمة» وهي ما يجب 
احترامه. وحفظه من الحقوق والأشخاص. والأزمنة» والماکن» فتعظیمها: 
توفیتها حقهاء وحفظها من الإضاعة”” . 
دج 
قوله تعالى : نوا الست من لون ولجکنوا ملت ازور © 


کر وم کے 1 مرس 


حتفا یه عر شرا مشک ؛ ب وك قر بای کا حر بے السار عة الل و 
تهوی به الم في مَكَانِ سح [الحج: ۳۲۱۰۳۰]. 

فتأمل هذا المثل ومطابقته لحال من أشرك بالله» وتعلق بغیره. 

ویجوز لك في هذا التشبیه أمران: 

آحدهما: أن تجعله تشبيهاً مرکباً؛ ویکون قد شبه من أشرك بالله وعبد معه غیره 
بوتجل فا تست إلى هلاك نفيه هلكا لا يرجي قعه نجاةة فصو نداله بضورة حال 
من خر من السماءء فاختطفته الطير في الهوي فتمزق مزقاً في حواصلهاء 
عصفت به الريح» حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة» وعلى هذا لا ينظر إلى 
كل فرد من أفراد المشبه ومقابله من المشبه به. 

والثاني: أن يكون من التشبيه المفرق» فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل 
بالممثل به» وعلى هذا فيكون قد شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه 
بالسماء التي مي مصمده ومهبطه فمنها هبط إلى الارض والیها یصعد منه» وشبه 
تار الایمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى آسفل سافلین من حیث التضییق 
الشدید» والا لام المتراکمة» والطیر الذي تخطف آعضاءه. وتمزقه وتقلقه إلى مظان 
هلاکه» فكل شیطان له مزعة من دينه وقلبه» كما أن لكل طير مزعة من لحمه 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۵۳/۱۷). (؟) مدارج السالکین (۷4/۲). 


سورة الحج ۱ - 


وأعضائه» والریح التی تهوي به فى مکان سحيق» هو هواه الذي یحمله على إلقاء 
نفسه فى أسفل مکان» وأبعده من السماء'''. 


4 5 مشو 


توا انم 
و لھا صواف دا وت جوا دكأ يها الما أ 0 1 17 0 
کک ملک كوه 6 © لن یال آله وما ولا يماؤما وککی بال التو e‏ 
[الحج : ۰۳۰ ۳۷]. 

فأخبر أنه نما سخرها لمن يذكر اسمه عليهاء وأنه إنما یناله التقوی» وهو 
التقرب إليه بهاء وذكر اسمه عليهاء فإذا لم يذكر اسمه عليها كان ممنوعاً من 
أكلهاء وكانت مكروهة لله فأكسبتها كراهيته لهاء حيث لم يذكر عليها اسمه. أو 
ذكر عليها اسم غيره» وصف الخبث» فكانت بمنزلة الميتة. 

وإذا كان هذا في متروك التسمية» وما ذكر عليه اسم غير ال فما ذبحه عدوه 
المشرك به الذي هو أخبث البرية أولى بالتحريم؛ فان فعل الذابح وقصده وخبثه لا 
ينكر أن يؤثر في المذبوح» كما أن خبث الناكح ووصفه وقصده يؤثر في المرأة 
الم کوشه: 

وهذه آمور نما يصدق بها من آشرق فيه نور الشريعة وضياؤهاء وباشر قلبه 
بشاشة حکمها. وما اشتملت عليه من المصالح في القلوب والأبدان» وتلقاها 
صافية من مشكاة النبوة» وأحكم العقد بینها وبين الأسماء والصفات التي لم یطمس 
نور حقائقها ظلمة التأويل والتحريف”") 


0 ا مر سو 


قوله تعالی : # تک 9 بدفع عن الزن مه [الحج: ۳۸]. 
وفي القراءة اللأخرى: ِب ”7 و 
إيمانهم وکماله . ومادة الایمان وقوته بذکر الله تعالی» فمن كان آکمل اناا وأكثر 


َم ٣‏ فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة 


(۱) إعلام الموقعين (۰۲۳۶/۱ ۲۳۵). (۲) إعلام الموقعين (۰۱۲۰/۲ .)١١١‏ 

(۳) قرأ ابن کثیر وآبو عمر: (إن الله يَذْفَعٌ)؛ (ولولا دَفْعٌ) بغیر آلف فیهما . وقراً نافع : (إن الله 
یذافع) > (ولولا دِفَاعٌ الله) بالألف فيهما. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي : (إن الله 
یاف بالألف» (ولولا دَفْمُ الله) بغیر آلف . کتاب السبعة في القراء‌ات لابن مجاهد (4۳۷). 


KER 5‏ و ا مس هجیتن نید هر 


ذكراً كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم ومن نقص نقصء ذكراً بذكر ونسياناً 
.)0 
پنسیان ‏ . 


قوله تعالى : أن ین یکتلوت يتمم ینوا ون له عل رهت تیب 
[الحج : ۳۹]. 

وقد قالت طائفة: إن هذا الاذن كان بمکت والسورة مکیة ۳ وهذا غلط لوجوه: 

أحدها: أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال ولا كان لهم شوكة یتمکنون بها 
من القتال بمكة. 

الثاني : أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة» وإخراجهم من دیارهم 
فإنه قال: الین ار ين یکرهم بِمَيْرٍ حي إل أت قول ربا اه [الحج: 4۰]. 
وهؤلاء هم المهاجرون. 

الثالث : قوله تعالى: كدان شمان أُخْتصمُوا في ّم [الحج: 14]. نزلت في 
الذین تبارزوا یوم بدر من الفریقین "۳ . 

الرابع : أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: ییا اليك ءامَنوایه. والخطاب 
بذلك كله مدني فآما الخطاب (يا آیها الناس) فمشترك . 

الخامس : أنه آمر فیها بالجهاد الذي يعم الجهاد بالید وغیره» ولا ريب أن الأمر 


393۹ 


۵ 


.)۱۰۰( الوابل الصیب‎ )١( 

(۲) قال القرطبي رحمه الله تعالی: «وهي مكية سوی ثلاث آیات : قوله تعالی: هنن حصان 
[الحج: ۱٩‏ -۲۱] إلى تمام ثلاث آیات؛ قاله ابن عباس ومجاهد. وعن ابن عباس ایضاً: 
أنهن أربع آیات» إلى قوله: #عَدَابت لْحَرِقِ4 [الحج: ۲۲]. ۱ 
وقال الضحاك وابن عباس أيضاً: هي مدنية - وقاله قتادة - إلا أربع آيات: وبا أَرَسَلْمَا من 
َلك ين سول ولا َي إلى #عَدَابٌ يور مَقِيوٍ 4 [الحج: 57 »]٠١‏ فهن مكيات وعد 
النقاش ما نزل بالمدينة عشر آيات . | 
وقال الجمهور: السورة مختلطة» منها مكي ومنها مدني» وهذا هو الأصح؛ لأن الآيات 
تقتضي ذلك؛ لأن «يا آیها الناس» مکی و«يا أيها الذين آمنوا» مدنى .اه. تفسير القرطبی 
١ ۱ ۱ .)1۳۹۳ /۰(‏ 

(۳) وهم من الصحابة الابرار «حمزة وعلي وعبيدة و" ومن آعدائهم الاشقیاء «شيبة بن ربيعة 
وعتبة بن ربيعة والولید بن عتبة»» رواه البخاري (۳۹/۷) في المغازي باب : قتل آبي 
جهل» و(۸/ ۲۹۷) في تفسیر سورة الحج. 


« یب یت | 

بالجهاد المطلق نما كان بعد الهجرق فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة بقوله: 
فلا تلع الْكَفِينَ وَحَهذهم بر [الفرتان: ۰۲0۲ أي: بالقرآن جهاداً كبيرأًء فهذه 
سورة مكية» والجهاد فیها هو التبلیغ» وجهاد الحجة» وأما الجهاد المآمور به في 
سورة الحح فيدخل فيه الجهاد بالسیف. 

السادس : أن الحاکم روی في (مستدرکه) من حدیث الاعمش» عن 
البطین» عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله 5 من مكة 
قال آبو بكر: أخرجوا نبیهی إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكنء فأنزل الله وبق : ون 

لذن E:‏ ب م ظلمواً» . . وهي آول آية نزلت في القتال. وإسناده على شرط 
الخ 

وسياق السورة يدل على أن فيها المكى والمدنى» فان قصة إلقاء الشيطان فى 
اسر O‏ ۰ ۱ 


كن و و 
5 0 8 06 مج و 2 3 سح سور 59 ر مر خلا ساسا 


اع خب مر 


سمل بت فپ اسم أ ڪڪ TT‏ 4°[ 
قال الزجاج : تأويل هذا : لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم - في کل شريعة 
یصلی فیها في شریعته » وفي زمن عيسى الصوامع والبيع› وفي زمن محمد المساجد. 
وقال الأزهري: آخبر الله سبحانه أنه لولا دفعه بعض الناس عن الفساد 
ببعضهم ؛ لهدمت متعبّدات کل فریق من آهل دینه وطاعته فی کل زمان» فبداً بذکر 
الصوامع والبیع؛ لأن صلوات من تقدم من بني |سرائیل وأصحابهم كانت فیها قبل 
نزول القرآن؛ وأخرت المساجد لأنها حدثت بعذهم . 
ا أحمد طفن ۲۱۹/۱۱ والترمذي (۵/؟ ۰) و في التفسیر» باب : : ومن سورة 
الحج» E‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
'؟: إن كان هذا إشارة إلى قصة الغرانيق فهي قصة مکذوبت قال البيهقي : هذه القصة غير ثابتة 
من جهة النقل» وقال ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع الزنادقة» وانظر في إبطالها ‏ إن 
رغبت - كتاب «الغرانيق قصة دخيلة على السيرة النبوية» لمؤلفه صالح أحمد الشامي» نشره 
المكتب الإسلامي. [الشامي]. 
(۳) زاد المعاد (۰۷۰/۳ ۷۱). 


|۱۲۱۸ سورة الحج 

وقال ابن زید: الصلوات صلوات آهل الاسلام تنقطع إذا دخل علیهم العدو. 

قال الأخفش: وعلی هذا القول: الصلوات لا تهدم» ولکن تحل محل فعل 
آخرء كأنه قال: ترکت صلوات. 

وقال آبو عبیدة: نما يعني مواضع الصلوات. 

وقال الحسن: یدفع عن مصلیّات آهل الذمة بالمؤمنين. وعلی هذا القول لا 
یحتاج إلى التقدیر الذي قدره أصحاب القول الأول؛ ومذا ظاهر اللفظ ولا شکال 
فيه بوجه: فان الآية دلت على الواقع» ولم تدل على کون هذه الأمكنة ‏ غير 
المساجد ‏ محبوبة مرضية له» لكنه أخبر أنه لولا دفعه الناس بعضهم ببعض لهدمت 
هذه الأمكنة التي كانت محبوبة له قبل الاسلام بايا عا ی 
مسخوطة له كما أقرٌ أهل الذمة وان كان يبغضهم ویمقتهم ويدفع عن عنهم بالمسلمين 
مع بغضه لهم» ل ل ا 
وهو سبحانه يدفع عن متعبداتهم التي أقروا عليها شرعا وقدرا: فهو يحب الدفع 
عنها وان كان يبغضها كما يحب الدفع عن أربابها وان كان یبغضهم. وهذا القول 
" هو الراجح إن شاء الله تعالى» وهو مذهب ابن عباس في الآية. 

قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا عبيد الله هو ابن 
موسى ‏ عن إسرائيل» عن السدي» عمن حدثه عن ابن عباس ڪي : هرمت صَوي 
وی قال: الصوامع التي يكون فيها الرهبان» والبيع: مساجد الیهود؛ 
ل # كدان باتفا ون وا ا چ 

قال ابن أبي حاتم وأخبرنا الأشج» ثنا حفص بن غياث» عن داود» عن أبى 
العالية قال: هرمت نمَو فال ضوامم وان كان يشبرك به! وفي لفظ : إن الله 
يحب أن يذكر ولو من كافر! 

وفي تفسير شيبان”'' عن قتادة: الصوامع للصابئين» والبيع للنصارى» والصلوات 
هوف والسا عن ب ۲۳ 


.)5١ /5( والدر المنثور‎ »)۱۷۸ - ١/5 /١7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

( شيبان بن عبد الرحمن النحوي» الامام الحافظ الثقة. انظر: ترجمته ومصادرها في السير 
للذهبى .)5٠057/17(‏ 

(۳) أحكام أهل الذمة (558-535/5). 


سس ۹ 


وله تمالی: لمل ما تین وت یت ف فلوم مرش واه 
وم 5 وک انیت لَنى نان بَعِيدٍ ل( ولعلم للم اليرت أرقا الماك ند لع 
ین ابل فر ريك یت ام و ا [of cof‏ 
ذکر ی آنواع القلوب : 
فذکر القلب المریض وهو الضعیف المنحل الذي لا تثبت فيه صورة الحق» 
والقلب القاسي الیابس الذي لا یقبلها ولا تنطبع فیه فهذان القلبان شقیان معذیان. 
ثم ذکر القلب المخجت المطمئن إليه وهو الذي ينتفع بالقرآن ویزکو به. 

قال الكلبي : # فخت ار مهم 4 فترق للقرآن قلوبهم. وقد بين سبحانه حقيقة 
بات ورف لسن في و لوسر شین © آلب إا د لله ویک 
لوهم وَألصَّدِيرينَ لل ما صا وَالْمقِيهى سار وهنا رزفتهم موه [الحج : ۰۳۶ ۳۵]. 

فذكر للمخبتين أربع علامات: وجل قلوبهم عند ذكره» والوجل : خوف مقرون 
بهيبة ومحبة» وصبرهم على آقداره» وإتيانهم بالصلاة قائمة الأركان ظاهراً وباطناء 
وإحسانهم إلى عباده بالانفاق مما آناهم» وهذا إنما يتأتى للقلب المخبت. 

قال ابن عباس : المخبتين : المتواضعين . 

وقال مجاهد: المطمئنين إلى الله . 

وقال الأخفش : الخاشعين. 


عوك 


وقال ابن 1 الخاضعين . 
قال الزجاج: اشتقاقه من الحُبت وهو المنخفض من الأرض. وكل مخبت 
ء ‏ (۲) 
متواضع ۱ 


فالاخبات سکون الجوارح على وجه التواضع والخشوع لله. 

فان قیل : فإذا كان معناه التواضع والخشوع. فکیف عدي ب (إلى) في قوله: 
وا وا لل ریم [مود: ۲۳]. قیل: ضمن معنی آنابوا واطمأنوا وتابوا؛ وهذه 
عبارات السلف في هذا الموضع. ۱ 

والمقصود: أن القلب المخبت ضد القاسي والمریض. وهو سبحانه الذي جعل 
بعض القلوب مخبتاً إليه وبعضها قاسياًء وجعل للقسوة آثاراً وللاخبات آثاراً. 


.)۱۹۲ ولوك‎ 5١/10 الطبري‎ )١( 
.)١541( انظر أيضاً في معنی : الاخبات» لسان العرب (۲/ ۰6۱۰۸۷ والمفردات للأصفهاني‎ (۲) 


ع 
فمن آثار القسوة تحريف الكلم عن مواضعه" "+ وذلك من سوء الفهم وسوء 
القصد وکلاهما ناشی عن قسوة القلب» ومنها نسیان ما ذکر به» وهو ترك ما آمر به 
علماً وعملاً» ومن آثار الاخبات وجل القلوب لذکره سبحانه والصبر على آقداره؛ 
والاخلاص في عبوديته» والاحسان إلى خلقه"" . 
۳ ۳ ۳ 
واللام [في لیجعل] على بابها وهي لام الحكمة والتعلیل» آخبر الله سبحانه أنه 
جعل ما ألقاه الشیطان في آمنية الرسول محنة واختبارا لعباده» فافتتن به فریقان وهم 
الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. 
وعلم المومنون أن القرآن والرسول حق وأن إلقاء الشیطان باطل. فآمنوا بذلك 


1 5 ف ره وت ی ا 5 0 ۳ 
واخبتت له قلوبهم» قهده غایه مطلوبة معصوده بهذا القضاء والقدر 
.و و 
+ 5 1 ل ع قير م و 7 سے ميو و مر 0 0 
قوله تعالى : يولم الیل ف التهار وولج النهكاز في ال [انحج: ]3١‏ 


وفیه قولان: 

آحدهما: أن المعنى يدخل ظلمة هذا فى مكان ضياء ذلك» وضياء هذا فى مكان 
ظلمة الآخرء فيدخل كل واحد منهما في موضع صاحبه» وعلى هذا في عامة كل 
ليل ونهار. 

والقو الثانی: أنه يزيد في آحدهما ما ينقصه من الآخر فما ينقص منه يلج في 
الآخر لا يذهب جملة. 

وعلى هذا فالاية خاصة ببعض ساعات كل من الليل والنهار في غير زمن 
الاعتدال» فهي خاصة في الزمان وفي مقدار ما يلج في أحدهما من الآخرء وهو 
في الأقاليم المعتدلة غاية ما تنتهي الزيادة خمس عشرة ساعة» فيصير الآخر تسع 
ساعات فإذا زاد على ذلك انحرف ذلك الإقليم في الحرارة أو البرودة» إلا أن 
الشمس لا يعيش فيه حيوان ولا نبات لفرط برده ويبسه» وكل موضع لا تفارقه 
( فال ال تعالی تعره وا قي تم القن ا ریم كيم تروت 

الک عن مواضیه. ونوا حَظًا معا دکُوا بو 4.۰ الاية [المائدة: ۱۳]. 
+۳( شفاء العلیل (۱۰). 1 ( ۳ شفاء العلیل .)۱٩۲(‏ 


a‏ ا شیه vl‏ اة 


كذلك؛ لفرط حره ويبسه والمواضع التي يعيش فيها الحيوان والنبات» هي التي 
تطلع عليها الشمس وتغيب وأعدلها المواضع التي تتعاقب عليها الفصول الأربعة» 
ویکون فیها اعتدالان خريفي وربيعيی 


% % لو 
اک و ور ر بے ر وه ٢وت‏ نت دق 
قوله تعالى: ##يتايها الناس ضرب مئل فشتیعوا له إت الب عور من 
ع0 526 ۰+ مج مره س س < ردد سے ۳ ۳ 0 ما کو 
دوب الله لن خلقوا دبا لو اجتمعوا لم رن دسل الاب شا لا .تشد و ۵ 
ب مرف 2 3w‏ جنع ٠١‏ سد | ار سه مره ےآ ب س )مر کر 
مه صَعَمح الطاب والمطلوب © ما فكروا الله حَقّ درو إِنَّ آله لقووگ 


عير © [الحج: ۰۷۳ ۷4]. 

حقیق على كل عبد أن یستمع قلبه لهذا المثل» ویتدبره حق تدبره فانه یقطع مواد 
الشرك من قلبه» وذلك أن المعبود أقل درجاته أن یقدر على إيجاد ما ینفع عابده 
واعدام ما يضره» والالهة التي یعبدها المشرکون من دون الله لن تقدر على خلق 
الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه. فکیف ما هو آکبر منه؟ ولا یقدرون على 
الانتصار من الذباب إذا سلبهم شیئا مما علیهم من طيب ونحوه فیستنقذونه منه. 
فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من آضعف الحیوانات ولا على 
الانتصار منه» واسترجاع ما سلبهم ایام فلا أعجز من هذه الالهت» ولا آضعف 
منهاء فکیف یستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟ . 

وهذا المثل من آبلغ ما نزله الله سبحانه في بطلان الشرك وتجهیل آهلهی وتقبیح 
عقولهم» والشهادة على أن الشیطان قد تلاعب بهم أعظم من تلاعب الصبیان 
بالكرة» حيث آعطوا الالهية التي من بعض لوازمها القدرة على جمیع المقدورات» 
والاحاطة بجمیع المعلومات والغنی عن جمیع المخلوقات» وأن یصمد إلى الرب 
في جميع الحاجات» وتفریج الکربات وإغاثة اللهفات» واجابة الدعوات فأعطوها 
صوراً وتمائیل يمتنع علیها القدرة على أقل مخلوقات الاله الحق وآذلها وأصغرها 
وأحقرهاء ولو اجتمعوا لذلك» وتعاونوا عليه» وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء 
إلهيتهم. أن هذا الخلق الأقل الأذل العاجز الضعيف لو اختطف منهم شيئاًء 
واستلبه فاجتمعوا على أن يستنقذوه منه لعجزوا عن ذلك» ولم يقدروا عليه» ثم 
سوّى بين العابد والمعبود في الضعف والعجز بقوله: نا الشات وا 


.)۲۲۹ ۰۲۲۸( E مفتاح‎ (۱) 


= سیه مج 

قيل : الطالب العابد» والمطلوب المعبود» فو ار ای و وقيل: هو 
تسوية بين السالب و وت وهو تسوية بين م الإله والذباب في الضعف والعجز› 
وعلی هذا فقیل : الطالب: الال الباطل + والمطلوب : الذباب يطلب منه ما استلبه 
من وقيل : الطالب: الذياب» والمطلوب : الال ۳ 

افج أن اللفظ یتناول الجمیع فضعف العابد والمعبود المستلب 
والمستلب؛ > فمن جعل هذا إِلهاً مع القوي العزيز» فما قدره حق قدره e‏ 
حق معرفته» ولا وه ا 

فأقام سبحانه حجة التوحيد وبیّن إفك أهل الشرك والالحاد بأعذب ألفاظ 
وأحسنهاء لم يستكرهها غموض. ولم يشنها تطويل» ولم يعبها تقصیر ولم تزر بها 
زيادة ولا نقص » بل بلغت في الحسن والفصاحة والبيان والإيجاز ما لا يتوهم 
متوهم ولا يظن ظان أن يكون أبلغ في معناها منهاء وتحتها من المعنى الجليل 
القدرء العظيم الشرف. البالغ في النفع ما هو أجل من الألفاظ "۳ . 


تاه , نت 


فما قدره مَنْ عبد مِنْ دونه من لا یخلق ذباباً واحداْ. . . ولما كان هذا من 
جهلهم بالله وترك تعظیمه الذي ينبغي له قال كثير من المفسرین فى معتی ذلك : 

ما عظموه حق عظمته . 

وقال بعضهم : ما عرفوه حق معرفته . 

وقال بعضهم : ما عبدوه حق عبادته. 

وقال آخرون: ما وصفوه حق صفته . 

ولما كان أهل العلم والایمان قد قاموا من ذلك بحسب قدرتهم وطاقتهم التي 
أعانهم بهاء ووفقهم بها لمعرفته وعبادته وتعظيمه لم يتناولهم هذا الوصف؛ فان 
التعظيم له سبحانه والمعرفة والعبادة ووصفه به نفسه قد أمر به عباده وأعانهم عليه 
ورضي منهم بمقدورهم من ذلك» وإن كانوا لا يقدرونه قدره ولا يقدر أحد من 
العباد قدره. فإنه إذا كانت السموات السبع في يده كالخردلة في يد أحدناء 
والأرضون السبع في يده اللأخرى كذلك» فكيف يقدره حق قدره من أنكر أن يكون 
له يدان فضلاً عن أن يقبض بهما شیتا؟ فلا يد عند المعطلة ولا قبض في الحقيقة» 


(۱) اعلام الموقعین (۲۳۰/۱ - ۲۳۷). (؟) الصواعق المرسلة (2»555/5 47۷). 


سورة الحج ۳ |— 


وإنما ذلك مجاز لا حقيقة له وللجهمية والمعطلة نفاة الصفات من هذا الذم أوفر 
نصيب» وللمتفلسفة وأفراخهم وأتباعهم ذنوب مثل ذنوب أصحابهم وأكثر”"' . 
د عد د 
و 0 #< 24 1 a‏ 


قوله تعالى: «وحهذوا فی له حَنّ جهادو هو وما 5 


مر 


و امساح ادم ا لم بو ود 


لين ین حرج يله ایک هیر هو yT‏ یک 
ارول سَهيدًا عكر وتکوئوا دام على الاس [الحج: ۷۸]. 

فأخبر تعالی أنه اجتباهم» والاجتباء کالااصطفای وهو افتعال من: اجتبی الشيء 
يجتبيه إذا ضمه إليه وحازه إلى نفسه. فهم المجتبون الذين اجتباهم الله إليه» 
وجعلهم أهله وخاصته وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلین؛ ولهذا أمرهم تعالى 
أن يجاهدوا فيه حق جهاده فيبذلوا له أنفسهم. ويفردوه بالمحبة والعبودية» 
تارم و ا معبوداً محبوباً على كل ما سواه كما اختارهم على من 
سواهم فیتخذونه وحده (لههم ومعبودهم الذي یتقربون إليه بالسنتهم وجوارحهم 
وقلوبهم ومحبتهم وارادتهم. فيؤثرونه في کل حال على من سواه. كما اتخذهم 
عبيده وأولياءه وأحباءه وآثرهم بذلك على من سواهم. 

ثم آخبرهم تعالی أنه يسر عليهم دينه غاية التیسیر» ولم یجعل علیهم فيه من 
حرج البتف لکمال محبته لهم ورأفته ورحمته وحنانه بهم. 

ثم آمرهم بلزوم ملة إمام الحنفاء بيهم إبراهيم» وهى إفراده تعالى وحده 

بالعبودیت والتعظیم. والحتّ. والخوف. والرجاء» والتوکل والانابت 
والتفویض» والاستسلام؛ فیکون تعلق ذلك من قلوبهم به وحده لا بغیره . 

ثم أخبر تعالى أنه نوه بهم وأثنى علیهم قبل وجودهم وسماهم عباده المسلمین 
قبل أن يظهرهم» ثم نوه بهم وسماهم كذلك بعد أن أوجدهم؛ اعتناءً بهم ورفعة 
لشأنهم وإعلاء لقدرهم . 

ثم أخبر تعالى أنه فعل ذلك ليشهد عليهم رسوله» ويشهدوا هم على الناس» 
فيكونوا مشهوداً لهم بشهادة الرسول» شاهدين على الأمم بقيام حجة الله عليهم» 
فكان هذا التنويه وإشارة الذكر لهذين الأمرين الجليلين ولهاتين الحكمتين العظيمتين. 

والمقصود: أنهم إذا كانوا بهذه المنزلة عنده تعالى» فمن المحال أن يحرمهم 


( الصواعق المرسلة .١757/5(‏ ۱۳۹5). 


ةا 
]۲۲۶ 8 سورة الحج 


كلهم الصواب في مسألة فيفتي فیها بعضهم بالخطأء ولا يفتي فیها غیره بالصواب 
ویظفر فیها بالهدی من بعدهي والله المستعان "". 
ش ل لا ۳ 

وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده» فحقٌ جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم 
لاه وش کر كله :وبا ل له ول تست وتا هد 
شیطانه بتکذیب وعده ومعصية أمره» وارتکاب نهیه فانه يعد الامانی ويمني 
الغرور» ویعد الفقر» ويأمر بالفحشاء وینهی عن التقی والهدى» والعفة والصبر 
وأخلاق الایمان كلها فجاهده بتکذیب وعده ومعصية آمره» فينشأ له من هذین 
الجهادین قوة وسلطان» وعدّة یجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ویده 
وماله. لتکون كلمة الله هي العلیا . 

واختلفت عبارات السلف في حقّ الجهاد. فقال ابن عباس : هو استفراغ الطاقة 
فيه» وألا یخاف في الله لومة لائم . 

وقال مقاتل: اعملوا عمل واعبده حى عبادته. 

وقال عبد الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى. 

ولم يصب من قال: إن الآيتين منسوختان”'' لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا 
یطاق . 

وحقّ تقاته وحقٌ جهاده: هو ما يطيقه کل عبد في نفسه. وذلك یختلف باختلاف 
آحوال المکلفین في القدرة» والعجز» والعلم والجهل» فحق التقوی» وحق 
الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمکن العالم شيء وبالنسبة إلى العاجز الجاهل 
الضعیف شي» وتأمل كيف عقب الامر بذلك قوله: هر نکم وما جَعَلَ مک 

آلنین من رکه . 


تیم 


والحرج: الضیق بل جعله واسعاً يسع کل آحد» كما جعل رزقه يسع کل حي 
رزقه» وما جعل على عبده في الدین من حرج بوجه ما . 


.)158 ۰۱۲۷ /4( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)48( انظر: الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي‎ )۲( 


عت ا 


قال النبي كلِ: «بعشت بالحنيفيّة السَمُحَة»۳ أي: بالملة» فهي حنيفيّة في 
التوحيدء سمحة في العمل وقد وسع الله 3 على عباده غاية التوسعة في دينه» 
ورزقه» وعفوه» ومغفرته» وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسدء وفتح 
لهم باباً لها لا يغلقه عنهم إلى أن تطلع الشمس من مغربهاء وجعل لكل سيئة کفارة 
تكفرها من توبة» أو صدقة» أو حسنة ماحية» أو مصيبة مكفرة. 

وجعل بکل ما حرم علیهم عوضاً من الحلال أنفع لهم منه وأطیب. وألذ» 
فیقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام ویسعه الحلال» فلا یضیق عنه. 

وجعل لكل عسر یمتحنهم به يسراً قبله» ويسراً بعده» (فلن يغلب عسر یسرین). 

SE E a EG 
. یطیقونه ولا یقدرون عليه‎ 


د ار ا ۴ ا ۶ 

و«ملة» منصوب على اضمار فعل» أي : اتبعوا والزموا ملة إبراهيم» ودل علی 
المحذوف ما تقدم من قوله: #امَجَبِهِدُوا في أنه حَنَّ جاو وهذا هو الذي يقال 
له: الاغراء۳) 

ڪر ۰ 

وفیل : منصوب انتصاب المصادر ‏ والعامل فيه مضمون ما تقدم قبله 

وکان رسول الله و يوصى أصحابه إذا أصبحوا واذا آمسوا أن یقولوا: «أصبحنا 
على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاصء ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفاً 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات (۱۹۲/۱) عن حبيب بن ثابت مرسلاً والخطيب في تاريخه 
(209/0).» وضعفه الألباني» كما في غاية المرام (۲۰) حديث رقم (8). ويغني عنه ما 
رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (۳۵۵/۳) (المحققة) عن ابن عباس ونه قال: قيل 
لرسول الله يَكِِ: أي الأديان أحبٌ إلى الله؟ قال: (الحنفية السمحة)» والبخاري في الأدب 
المفرد (۰)۳۸۵/۱ والطبراني في الكبير (۲۲۷/۷) رقم (۰)۱۱۵۷۲ وأحمد في الزهد 
مرسلاً (۲۸۹ و۳۱۰). 
والبخاري معلقاً في الصحیح. کتاب الایمان؛ باب: الدین يسر (۱/ ۰۱۱۱ قال الحافظ 
ابن حجر: (إسناده حسن)» وکذا قال الألباني» كما في الصحيحة رقم (۰)۸۸۱ وتمام 
المنقء ص(۰)1۵ وال أعلم . 

(۲) زاد المعاد (۰۸/۳ .)٩‏ 

(۳) الاغراء هو: (آمر المخاطب بلزوم ما یحمد به). انظر : الألفية بشرح ابن عقيل (۳۰۱/۳). 


I=‏ ید ل 


مسلماً وما کان من المشرکین»۳. 


*# و 5 
قوله تمالی: لا یر تدك یم ال يمد الي 


[ الحج : ¥۸[. 

أي: متی اعتصمتم به تولاکم» ونصرکم على آنفسکم وعلی الشیطان وهما 
العدوان اللذان لا یفارقان العبد. وعداوتهما آضر من عداوة العدو الخارج. فالنصر 
على هذا العدو آهم. والعبد إليه أحوج» وکمال النصرة على العدو بحسب كمال 
الاعتصام ا 


© 38 ۶ 


(۱) رواه الامام أحمد رضي الله تعالی عنه (۳/ 80۷) عن عبد الرحمن بن آبزی والدارمي (۲/ 
۲ برقم (۰)۳۱۹۱ والطبراني في الدعاء (4۲۱/۲) برقم (۲۹6). والنسائي في عمل 
الیوم والليلة (۰)۱۹ واب بن السني في عمل الیوم والليلة (۲۲) برقم (۳۳). قال النووي: 
((سناده صحيح)» الأذكار (1۸). وقال الهيثمي: (رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال 
الصحیح) مجمع الزوائد .)١١7/5(‏ 

(۲) جلاء الافهام (۱۵۶). (۳) مدارج السالکین (۰۱۷۹/۱ ۱۸۰). 


سورة المومنون 


الوزام 


0 مد لح آلمژیئون © الي هم فى صلم عفد 9© ولمم 
عَنِ الغو نر یشرت © ره ثم بذكن و لت @ وان هم یجوم علفون 
0 لا عل آززجهم أو ما مالک ینیم قز تا مغر مور 69 من سین ور 
دك اوک هم لْعَادُونَ # [المومنون : 0 

علق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه» فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه. 
الملومین» ومن العادین ففاته الفلاح» واستحق اسم العدوان» ووفع في اللوم 
فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك . 

*% و 2 

۳ 5 کرک مجر چ میم هت هم ا 

قوله تمالی : «اولیک هم لورون (© اليس يرون النردوس هم فا 
حَِدُونَ که [المؤمنون: 2.۱۰ 

والفردوس: اسم يقال على جميع الجنت ويقال على أفضلها وأعلاهاء كأنه 
أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات . 

وأصل الفردوس: البستان» والفراديس: البساتين. قال كعب: هو البستان الذي 
فيه الأعناب. وقال الليث: الفردوس : جنة ذات كروم مفردس» أي: معرش . 

وقال الضحاك: هی الجنة الملتفة بالأشجارء وهو اختيار المبرد وقال: 
الفردوس - فيما سمعت من كلام العرب» الشجر الملتف والأغلب عليه العنب» 
وجمعه: الفراديس . قال : ولهذا سمي باب الفرادیس بالشام» وأنشد لجرير: 

فقلت للركب إذ جد المسير بنا يابعدمابين أبواب الفرادیس 


(۱) الجواب الكافي (۲۲۷). 


5 سورة المومنون 


وقال مجاهد : هذا البستان بالرومية. واختاره الزجاج» فقال : هو بالرومية منقول 
إلى لفظ العرب» قال: وحقیقته أنه البستان الذي یجمع کل ما یکون في البساتین 
قال حسان: 
وان ثواب الله كل مخلد جنان من الفردوس فیها یخلد) 
تح #* و 


2 


وله تعالی : #ولقد قتا آلاسن من سكا د ين طن © 2 جَعَلْنَهُ نطفَة في 
قار کن © 2 لا اند ع عت له ششک عقا لشت 
جا مكو لت کم كما 2 اتشان عاها كر كارك أله اح کہ © 2 
کر بعد ذلك ود © ژر کک بو لْقِيَلَمَةٌ بعتو € [المومنون: ۱۲ -۱15]. 

فاستوعب سبحانه ذکر أحوال ابن آدم قبل کونه نطفة بل تراباً وماء» إلى حين 
بعثه يوم القيامة» فأول مراتب خلقه أنه سلالة من طين» ثم بعد ذلك سلالة من ماء 
مهين» وهي النطفة التي استلت من جميع البدن» فتمكث كذلك أربعين یوم ثم 
یقلب الله سبحانه تلك النطفة علقة: E‏ ار ات 
أربعين يوماً أخرى» ثم یصیرها سبحانه مضغة: وهي قطعة لحم أربعين يوماً» وفي 


هذا الطور تقدر أعضاؤه وصورته وشکله وهیئته!۳. 


* # انا 
قولهتعالی: ان الکو ی لین را میت 0 
© َل هت اک ا 3 ا ن ل فقطعوا أمرهم بینم زرا 6 


جزم يمَا دوم فرح [المومنون: ١ه‏ 0۳]. 

055505 إن اف سيان نم لین تقو‎ ١ 
والزّبر: الكتب المصنفة التي رغبوا بها عن كتاب الله» وما بعث الله به رسوله.‎ 

فأمر تعالى الرسل بما أمر به أممهم أن يأكلوا من الطيبات» وأن يعملوا صالحاًء 
وأن يعبدوه وحده» وأن يطيعوا أمره وحده. وأن لا يتفرقوا في الدين» فمضت 
الرسل وأتباعهم على ذلك ممتثلين لأمر الله قابلين لرحمته. حتى نشأت خلوف 
قطّعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون» فمن تدبر هذه الآيات ونزلها 
على الواقع تبين له حقيقة الحال» وعلم من أي الحزبين هوء وال المستعان" . 


(۱) حادي الأرواح (۰۸۸ ۰6۸۹ وراجع الآية برقم (۱۰۷) من سورة الكهف. 
۱ تحفة المودود (۲۱۳). (۳) إعلام الموقعین (۲۲۶/۲). 


سورة المؤمنون | = 
قوله تعالی: رو توت ما ات وم مه نم ال ر هم رجعون @ اوک 
عون في ال وم ها سوه [المژمنون: .]5١- 5١‏ 
روى الترمذي في جامعه عن عائشة وتا قالت: سألت رسول الله ی عن هذه 
الآية» فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: «لاء يا ابنة 
الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم 
أولئك يسارعون في الخيرات"'' . 
وقد روي من حديث أبي هريرة أيضاً . 
والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف» ووصف الأشقياء 
بالإساءة مع الأمن. 
ومن تأمل أحوال الصحابة ور وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف» ونحن 
جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن'" 
 *‏ مع و 


قوله تعالی : «أفلر يدا لول رز اهر ما ا یم کوب © اد ۳ 
تعرفوً أ رسو هه هم منکروت 69 @ ا و به 8 1 جاءهم بالق وكام 
لح كرهوت © ور اد ۳ وم لفسدت الوت والارّش ومن فيه بل 
50 نله بذكرهم فهر عن ۳ مورک » [الممنون: ۰۸ - ۰۲۷۱ 

[جاء هذا] في إثبات نبوة رسوله يلوه فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول» وتأمل 
حال القائل» فإن کون القول للشيء كذباً وزوراً يعلم من نفس القول تارة وتناقضه 
واضطرابه وظهور شواهد الكذب علیه» فالكذب باد على صفحاته وباد على ظاهره 
وباطنه» ويعرف من حال القائل تارة» فان المعروف بالكذب والفجور والخداع لا 
تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله» ولا يتأتى منه من القول والفعل ما يتأتى من البار 
الصادق المبرأ من كل فاحشة وغدر وكذب وفجورء بل قلب هذا وقصده وقوله 
وله بكي تحص ينف وقلب ذلك وقوله وعمله وقصده يشبه بعضه بعضاًء 
ام سبحانه إلى تدبر القول» وتأمل سيرة القائل وأحواله» وحينئذ تتبين لهم 

حقيقة الأمر وأن ما جاء به في أعلى مراتب الصدق”" . 


.)4۷( رواه الترمذي (۰)۳۱۷۵ وابن ماجه (۲()4۱۹۸) الجواب الكافي‎ )١( 
.)٤١١ ۰41۹/۲( الصواعق المرسلة‎ )۳( 


Ki 3‏ سورة المومنون 


وأخبر سبحانه أن الحق لو اتبع أهواء العباد فجاء شرع الله ودينه بأهوائهم 
لفسدت السماوات والأرض ومن فیهن . 


ومعلوم أن عند النفاة يجوز أن يزد شرع الله ودينه بأهواء العبادء وأنه لا فرق 
في نفس الأمر بين ما ورد به وبين ما تقتضيه أهواؤهم إلا مجرد الا وأنه لو ورد 
بأهوائهم جاز وكان تعبداً وديئاً . 

وهذه مخالفة صريحة للقرآن وأنه من المحال أن یتبع الحق أهواءهم» وأن 
أهواءهم مشتملة على قبح عظيم لو ورد الشرع به لفسد العالم أعلاه وأسفله وما بين 
ذلك» ومعلوم أن هذا الفساد نما يكون لقبح خلاف ما شرعه الله وأمر به» ومنافاته 
لصلاح العالم علويه وسفلیه وأن خراب العالم وفساده لازم لحصوله ولشرعه 
وأن كمال حكمة الله وکمال علمه ورحمته وربوبیته يأبى ذلك ویمنع منه" . 

%#% يم % 


قوله تعالى : ما اد آل ين ور وا كات مع ین لو إا لب کل نم 
يما خلق وملا بعصم عل بض سبح أله عَمَا يشوت( [المؤمنون: .]4١‏ 

فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز بز ال فان الإله الحق لا بد أن يكون 
خالقاً فاعلاً» يوصل إلى عابديه النفع ويدفع عنهم الضر» ف اد عه ساف ان 
له خلق وفعل» ار ل بل إن قَدِرَ على قهره والتفرد 
بالإلهية دونه فعل» وان لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به» كما ينفرد ملوك 
الدنيا بعضهم عن بعض بممالکهم. إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه. 

فلا بد من أحد أمور ثلاثة: 

عزنا أن تهب كز لاه اط نف 

- وإما أن يعلو بعضهم على بعض .. 

5 إما أن يكونوا كلهم تحت قهر له واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه» 
ويمتنع من حكمهم ولا يمتنعون من حکمه» فيكون وحده هو الإله الحق وهم العبيد 
المربوبون المقهورون. 

وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام 
محكم لا يختلف ولا یفسد» مق ادل دلبل على أن خد وا لا إله غیت کت 
دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب له غيره. 


.)۳۳۸( أي: نفاة الحكمة والتعلیل. (۲) مفتاح دار السعادة‎ )١( 


سورة المؤمنون اراب 

فذاك تمانع في الفعل والایجاد» وهذا تمانع في العبادة تال لپت فكما يستحيل 

آن یکون للعالم ربان خالقان افا کذلك بستحیل آن یکون له |لهان معبودان". 
%+ چا و 


مه 0 


قوله تعالی: #وقل رب ا غود یک من هم لین © واعود يك رب أن 
حضرون © [المؤمنون: ۰۹۷ ۰۲۹۸ 

۷ جمع همزة کتمرات وتمرة. وأصل الهمز الدفع» قال آبو عبید عن 
الکسائی : 

همزته ولمزته ولهزتهی ونهزته - إذا دفعته . 

والتحقیق: أنه دفع بنخز وغمز؛ يشبه الطعن» فهو دفع خاص. فهمزات 
الشیاطین : دفعهم الوساوس والاغواء إلى القلب. 

قال ابن عباس والحسن : همزات الشیاطین: نزغاتهم ووساوسهم. 

وفسرت همزاتهم بنفخهم ونفثهم وهذا قول مجاهد. وفسرت بخنقهم وهو 
الموتة التي تشبه الجنون. وظاهر الحدیث ۳" : أن الهمز نوع غير النفخ والنفث. 

وقد يقال وهو الأظهر -: إن همزات الشیاطین إذا آفردت دخل فیها جمیع 
إصابتهم لابن إدم» وإذا قرنت بالنفخ والنفث كانت نوعاً حاصا كنظائر ذلك. 

ثم قال: واعود يك رب ب أن يحَصَرُونٍ» » قال ابن زيد: في أموري . 

وقال الكلبي : عند تلاوة القرآن. 

وقال عکرمة: عند النزع والسياق» فأمره أن يستعيذ من نوعي شر إصابتهم بالهمز 
وقربهم ودنوهم منه . 

فتضمنت الاستعاذة أن لا یمسوه ولا یقربوه» وذکر ذلك سبحانه عقیب قوله: 
ادقع الى لسن ألسَيََةَ ن عم يمَا يفوت [المومنون: ۲ فأمره أن یحترز 
من شر شياطين الانس بدفع إساءتهم إليه بالتي هي أحسن» وآن یدفع شر شياطين 
الجن بالاستعاذة مهم 


9 ید‎  # 


( الصواعق المرسلة (۲/ ۰170۳ (EE‏ 

(؟) هو قوله كله : «أعوذ بالل السميع العلیم من الشیطان الرجیم» من همزه ونفخه ونفئه"» رواه 
أحمد وأبو داود وغیرهما. 

(۳) إغاثة اللهفان /١(‏ 296 ۹۲). 


]۲۳۲ سورة المومنون 

قوله تعالی: ْح له جاء آحدهم الم قال رب اجون لمح أَعَمَلُ سسا 
فنا کے عل زا د مر تا > [المؤمنون: ۰۹٩‏ ۰۲۱۰۰ 

تلك كلمة یقولها فلا یعول علیها ورجعة يسألها فلا يجاب إليها . 

وتأمل قوله أولاً: #رَتِ»4 استخاث بربه» ثم التفت إلى الملائكة الذین أمروا 
بإحضاره بين يدي ربه تبارك وتعالی» فقال: (ارجعوني) ؛ ثم ذکر سبب سوال 
الرجعت ور یل سمل تالم لیم ره جلف ماه جاجد ونان 
وقوته وآسبابه» فیقال له: 3 لا سبیل لك إلى الرجعی وقد عمّرت ما یتذکر فيه 
من تذكر. ولما كان شأن الکریم الرحیم أن يجيب من استغاث وآن یفسح له في 
المهلة ليتذكر ما فاته» آخبر سبحانه أن سؤال هذا المفرط الرجعة كلمة هو قائلها لا 
حقيقة تحتهاء وأن سجيته وطبيعته تأبى أن تعمل صالحاً لو أجيب» وإنما ذلك شيء 
يقوله لسانه» وان نه لو رد لعاد لما نهي عنه وأنه من الكاذبين. فحكمة أحكم 
الحاکمین وعزته وعلمه وحمده یأبی إجابته إلى ما سأل فإنه لا فائدة فى ذلك» ولو 
رد لکانت حالته الثانية مثل حالته الأولى . ۱ 

FF‏ و ين 


8 تعالي: «افحیبثر تما خلفتک عا واتکم نا لا منود (6) معدل 

لامك الح ل رکه لک هو رب آلمزش کوک [المۇمنون: ۰۲۱1۱۰۱۱۵ 

اسيم لاسن الو :| والصاحبة وسائر العيوب 
والنقائص من السَنَة والنوم واللغوب والحاجة واكتراثه بحفظ السماوات والأرض» 
وتقدم الشفعاء بين يديه بدون إذنه.كما يظنه أعداؤه المشركون یخرجون عن علمه 
جزئيات العالم أو شيئاً منهاء فكما أن كماله المقدس وكمال أسمائه وصفاته يأبى ذلك 
ويمنع منه» فكذلك يبطل خلقه لعباده عبثاً وتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا 
يردهم إليه» فيثيب محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته» ويعرف المبطلون منهم أنهم 
كانوا كاذبين» ويشهدهم أن رسله وأتباعهم كانوا أولى بالصدق والحق منهم 

فمن أنكر ذلك فقد أنكر إلهيته وربوبيته وملكه الحق وذلك عين الجحود والكفر 
سات 0 ازس لصاحبه الذي حاوره في المعاد وأنكره: كت ال 


ررم ر 


خلقای و ين سیر 2 سرک رما [الکهف : ۳۷]. 


.)١١١( عدة الصابرين (۰۱۸۶ ۱۸۵). (؟) عدة الصابرين‎ )١( 


سورة النور 


سرا 


توله تعالى: الف لا کم إلا ية أو مرک ری لا يتكنها إل 
مرك وخرم ذلك عل المي [النور: ۳]. 

والصواب: القول: بأن هذه الاية محكمة يعمل بها لم ينسخها شيء» وهي 
مشتملة على خبر وتحریم» ولم يأت من ادّعى نسخها بحجهة البتة» والذي آشکل 
منها على کثیر من الناس واضح بحمد الله تعالی . 

فانهم آشکل علیهم قوله: #ألزانٍ لا يتك إلا رأة أو مرك هل هو خبر أو 
نهي» أو إباحة؟ فان كان خبراً فقد رأينا كثيراً من الزناة ينكح عفيفة» وان كان نهياً 
فيكون قد نهى الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة» فيكون نهياً له عن نكاح 
ذلك قطعاً. فلما أشكل عليهم ذلك طلبوا للآية وجهاً يصح حملها عليه. 

فقال بعضهم: المراد من النكاح الوطء والزناء فكأنه قال: الزاني لا يزني إلا 
بزانية أو مشركة» وهذا فاسد. فإنه لا فائدة فيه» ويصان كلام الله - تعالى - 
حمله على مثل ذلك» فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية» فأي فائدة في 
الإخبار بذلك؟ 

ثم قالت طائفة : هذا عامٌ اللفظ خاصٌ المعنى» 121270 
واحدة وهي «عناق» البغيّ وصاحها فانه ا واستأذن رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم في نكاحهاء > فنزلت هذه الآية” 


اچ 


)۱( رواه الطبري في تفسیره (۱/۱۸ 6۷ وأبو داود /٩(‏ 4۸) في النکاح» باب : في قوله تعالی : الزن 
لا کم را ی والترمذي (۷/۵ ۰) تفسیر سورة النور» وقال : «حسن غريب»)» والنسائي 
( في النکاح» باب : تزویج الزائية والحاکم (۰)۱۲/۲ وصححه ووافقه الذهبي . 


> |۱۲۳4 سورة النور 

وهذا أيضاً فاسد» فان هذه الصورة المعينة وان كانت سبب النزول فالقرآن لا 
یقتصر به على محال آسبابه» ولو كان ذلك لبطل الاستدلال به على غیرها. 

وقالت طائفة: بل الآية منسوخة بقوله: #وأنكحوأ اليس نك [النور: ۳۲]. وهذا 
أفسد من الكلء» فانه لا تعارض بين هاتين الآيتين» ولا تَنَاقِضُ إحداهما الأخری» 
بل مر سبحانه بإنكاح الأیامی» وحرم نكاح الزانية» كما حرم نكاح المعتدة 
والمحرمة» وذوات المحارم؛ فأين الناسخ والمنسوخ في هذا؟ 

فان قیل : فما وجه الآية؟ 

قیل : وجهها - والله أعلم - أن المتزوج أُمِرَ أن یتزوج المحصنة العفيفة» وانما 
آبیح له نکاح المرأة بهذا الشرط» كما ذکر ذلك سبحانه في سورتي النساء 
والمائدة» والحکم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه» والاباحة قد علقت 
على شرط الاحصان. فإذا انتفی الاحصان انتفت الاباحة المشروطة به» فالمتزوج 
اما أن يلتزم حکم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسولهء أو لا یلتزمه. فان لم 
يلتزمه فهو مشرك لا يرضى بنکاحه الا من هو مشرك مثله» وان التزمه وخالفه ونکح 
ما حرم علیه. لم يصح النکاح» فیکون زانیا فظهر معنی قوله: لا يكح إلا زد 
أو مرک وتبین غاية البیان» وکذلك حکم المرأة. 

وکما أن هذا الحکم هو موجب القرآن وصریحه فهو موجب الفطرة» ومقتضی 
العقل» فان الله سبحانه - حرم على عبده أن یکون قزنانا"؟ ديوثاً زوج بغي» 
فان الله تعالى فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه ولهذا إذا بالغوا في سب 
الرجل قالوا: زوج قحبة» فحرم الله على المسلم أن يكون كذلك. 

فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية» والله الموفق!۳ 


كن ان و 
3 له “ ی فد ا ا ال ا م کے 
قوله تعالی : #والزن 5 يا 3 0 لم باه إلا نفس فسهلدة اجره آریع 
2 4 2 5 2 0 7 وص 
تمدن ر یم کین یفن ©) ولتي أن لمت آلو عو إن که ين آلكزي 


(۱) في قوله تعالی : واوش أجورَهن بالمعوف محصتت عر مُسَفِحتٍ» [النساء: ۲۵]. وقوله 
تعالى : اڭ بے لي ا .[o‏ 

(۲) القَرّنان: الذي يُشارَكُ في امرأته كأن يقرن به غيره» وهو نعت سوء في الرجل الذي لا غيرة 
له . لسان العرب (۳۱۱۲/۲). 

(۳) إغاثة اللهفان (۱/ ۰19 55). 


سورة النور |[ 
(60 ويروا نبا اماب أن تشہد ارم شبدام باه ِنَم من الکذیت ل( وة أن 
عضب مه علا إن کن من أَلصَدِقِينَ4 [النور: 5 - 4]. 
ثبت فى الصحیحین من حديث سهل بن سعد: أن عویمراً العجلانی قال 
لعاصم بن عدي: أرأيت لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه آم كيف 
يفعل؟ فسل لي رسول الله يَكةِ. 
فسأل رسول الله كك فكره رسول الله ية المسائل وعابهاء حتى كبر على 
عاصم بالسع فخ و 
ثم إن عويمراً سأل رسول الله عن ذلك؟ فقال: «قد نزل فيك وفي صاحبتك» 
فاذهب فائت بها». 
فتلاعنا عند رسول الله اة فلما فرغا قال: کذبت علیها يا رسول الله إن 
أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله يكلل. 
قال الزهري: فكانت تلك سنة المتلاعنين لون" 
3ع يعم و 


ص ژر رہ 


قوله تعالی : فد لم یات باشَپدا ER‏ عند أله هم الكذبون) [النور: ۱۳]. 
فحكم الله في مثل هذا أن یعاقب عقوبة المفتري الکاذب وان كان خبره 
مطابقاً. وعلى هذا فلا تتحقق توبته حتى يعترف بأنه كاذب عند الله» كما 
آخبر الله تعالى به عنه. فإذا لم يعترف بأنه كاذب وجعله الله كاذباًء فأي توبة 
له؟ وهل هذا إلا محض الإصرار والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم به 


ف ذا كف 
e‏ وولو قل أل لک ور ما زک منک ین أن لدا ولك أنه 


2 ر م ا سے ع 


.]7١ والله سميع عم [النور:‎ Ee 
ذكر ذلك سبحانه عقيب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانیة» فدل على أن التزكي‎ 
. هو باجتناب للق‎ 
كن يذ نا‎ 


.)۱۸١ /5( زاد المعاد‎ )۲( .)۱٤۹۲( رواه البخاري (۰)۵۲۵۹ ومسلم‎ )١( 
.)59/١( مدارج السالكين (۳۷۵/۱). (؟) إغاثة اللهفان‎ )۳( 


= سورة النور _ 

قوله تعالى : یی يث ولحي لت لطبت لیب البو 
یت [النور : .[٦‏ 

وقد فسرت الآية بأن الكلمات الخبيثات للخبیئین» والكلمات الطيبات للطیبین » 
وفسرت بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين» والنساء الخبیثات للرجال الخبيثين» 
وهي تعم ذلك وغيره. فالكلمات» والاعمال والنساء الطيبات لمناسبها من 
الطيبين» والكلمات» والاعمال» والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين . 

فالله ی جعل الطيب بحذافيره في الجنة» وجعل الخبيث بحذافيره في النار. 
فجعل الدور ثلاثة: داراً أخلصت للطیبین» ومي حرام على غير الطيبين» وقد 
جمعت كل طيب وهي الجنة» وداراً أخلصت للخبيث والخبائث» ولا يدخلها إلا 
الخبيثون» وهي 5 وداراً امتزج فيها الطيب والخبيث» وخلط بينهما وهي هذه 
الدار» ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط» وذلك بموجب 
الحكمة الالهیة. 

فإذا كان یوم میعاد الخلیقة» میز الله الخبیث من الطیب. فجعل الطیب وأهله في 
دار على حدة لا یخالطهم غیرهم» وجعل الخبیث وأهله في دار على حدة لا 
یخالطهم غيرهم» فعاد الأمر إلى دارین فقط : الجنة» وهي دار الطیبین» والنار؛ 
وهي دار الخبیئین» واتشا الله تعالی من آعمال الفريقین ثوابهم وعقابهم فجعل 
طيبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذاتهم. أنشأ لهم منها 
أكمل أسباب النعيم والسرورء وجعل خبیثات أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم 
هي عين عذابهم وآلامهم. فأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام. 

حكمة بالغة» وعزة باهرة قاهرة» ليري عباده كمال ربوبيته» وكمال حكمته وعلمه 
وعدله ورحمته وليعلم أعداؤه أنهم كانوا هم المفترين الكذابين» لا رسله البررة 
الصادقون. 

قال الله تعالى: #وأفسمو باه جَهُدَ جد یهن لا > یف أنه من تكرت بل وعدا علد 
قا ولك كر الاس لا ۵« © لی لهم الى م فد وبع لدت 
کترواً َم كوا کننیت [النحل: ۰۳۸ rra‏ 

تنخ بحن اننا 


۰ 
چ ۳ 


زاد المعاد .)55/١(‏ 


سورة النور ترات 
و > 


قوله تعالی: قل لنویرک يعضو ین ین رهم فظو هم لک رق لم 
إن َه حير بما يَصَتَعْونَ4 [النور: ۳۰]. 

لما كان غض البصر آصلاً لحفظ الفرج بدأ بذکره ولما كان تحریمه تحریم 
الوسائل فیباح للمصلحة الراجحة ویحرم إذا خیف منه الفساد» ولم یعارضه 
مصلحة آرجح من تلك المفسدة لم يأمر سبحانه بغضّه مطلقاً» بل آمر بالغض منه. 

وآما حفظ الفرج فواجب بکل حال. لا یباح الا بحقه. فلذلك عم الأمر 

وقد جعل الله سبحانه العین مراة القلب فإذا غض العبد بصره غض القلب 
شهوته وارادته» وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته. 

۳ لا 

وجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. 

ولهذا کان غض البصر عن المحارم یوجب ثلاث فوائد عظيمة الخطر جليلة 
القدر : 

إحداها: حلاوة الإيمان ولذته التي هى أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره 
عنه وتركه .لله تعالی. فان من ترك شيئاً لله عوضه الله وي خيراً منه» والنفس مولعة 
بحب النظر إلى الصور الجميلة» والعين رائد القلب. فيبعث رائده لنظر ما هناك 
فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجماله» تحرك اشتياقاً إليه» وكثيراً ما يتعب ويتعب 
رسوله ورائده؛ كما قيل: 

وکنت متی آرسلت طرفك رائداً لقلبك يونا آتعبتك المناظر 

رأيت الذي لا كلّه آنت قادر عليه ولا عن بعضه آنت صابر 

فإذا کت الرائد عن الکشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والارادق 
فمن آطلق لحظاته دامت حسراته» فان النظر يولد المحبة. فتبداً علاقة یتعلق بها 
القلب بالمنظور إليه» ثم تقوی فتصیر صبابة» ینصب إليه القلب بکلیته. ثم تقوی 
فتصیر غراماً يلزم القلب» کلزوم الغریم الذي لا یفارق غریمه. ثم یقوی فیصیر 
عشقاء وهو الحب المفرط» ثم یقوی فیصیر شغفاء وهو الحب الذي قد وصل إلى 
شغاف القلب وداخله. ثم یقوی فیصیر تتيّماء والتتیم التعبد» ومنه «تيمه الحب» إذا 
عبده. واَیْم الله» عبد الله. فیصیر القلب عبداً لمن لا یصلح أن یکون هو عبداً له. 
وهذا كله جناية النظر. فحينئذ یقع القلب في الأسرء فيصير أسيراً بعد أن كان 


[۲۳۸] سورة النور 
ملکاً. ومسجوناً بعد أن كان مطلقاًء یتظلم من الطرف ویشکوه. والطرف يقول: 
«آنا رائدك ورسولك وأنت بعثتني». وهذا إنما تبتلی به القلوب الفارغة من حب الله 
والإخلاص له فان القلب لا بد له من التعلق بمحبوب. فمن لم يكن الله وحده 
شوه وله وفع كه فلا :يذ أن شد قله 

الفائدة الثانية: نور القلب وصحة الفراسة. 

الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته() 


فحنا انا 
8 9 ا اس ۳ ۳ رم ۳ ۳ IAF‏ > 1 
قوله تعالى: #ولا يسر ا نوت من یهن وثوبواً إل أله 


ج میا أيه اموت لک نفلخورک* [النور: ١‏ 

فمنعهن من الضرب بالأرجل» ون كان 1 في نفسه؛ لئلا یکون سبباً إلى 
سمع الرجال صوت الخلخال فیثیر ذلك دواعي الشهوة منهم [لیهن "۳ . 

وهذه الاية فى سورة مدنية "۰۳ خاطب الله بها آهل الایمان وخیار خلقه أن 
یتوبوا إليه» بعد ایمانهم وصبرهم. وهجرتهم وجهادهم. ثم علق الفلاح بالتوبة 
تعلیق المسبب بسببه . وأتى بأداة «لعل» المشعرة بالترجي» ایذانا بأنکم إذا تبتم 
علی رجاء الفلاح . فلا يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله مهتم 

فكل تائب مفلح» ولا یکون مفلحاً إلا من فعل ما آمر بهء وترك ما نهي عن . 

دح %+ ينا 

۳ سے و مد همم 01 جر ماش 071 

قوله تعالى: نک الأ ینک لو ین عاي پم إن یکو هقر 
و و فر 26 ۳ ۳ 0-6 مت 1 
نیم ته ون یه وله وسع عير © وستعنف ال 
تس له من فصل [النور : 0۳۲ ۰۲۳۳ 
تعالی يغنیهم» فما محل كل من الآيتين؟ 

فالجواب : أن قوله: #ولسَعفف رن لا دون كلما حى شنم له ین ی # في 
حق الأحرار» آمرهم الله تعالی أن یستعفوا حتی يغنيهم الله من فضلی فانهم إن 
)١(‏ إغائة اللهفان (۱/ 1۷). (؟) (علام الموقعین (۱۸۱/۳). 


(۴) قال القرطبي : «مدنية بالاجماع» (40۵۰0/۷). 
() مدارج السالکین (۱۷۸/۱). (5) مدارج السالکین (۰۳۰۵ ۳۰۲). 


جد اله ™- 

تزوجوا مع الفقر التزموا حقوقاً لم يقدروا علیها ولیس لهم من يقوم بها عنهم. 

وأما e‏ روگ ۳3 الى بو والتتلسن من مادم ایک فاته سبتحانه 
أمرهم فيها آن ينكحوا الأيامى وهن النساء اللواتي لا أزواج لهن. هذا هو المشهور 
من لفظ الأيم عند الاطلاق وإن استعمل في حق الرجل بالتقييد» كما أن العزب 
عند الاطلاق للرجلء وان استعمل في حق المرأة. ڈ ثم آمرهم سبحانه أن يزوجوا 
عبیدهم وإماءهم إذا صلحوا للنکاح» فالاية ال ولی في حکم تزوجهم لانفسهم 
والثانية في حکم تزویجهم لغیرهم . 

وقوله في هذا القسم: #إن يكرا مقر يعم الأنواع الثلاثة ثة التي ذکرت فيه» فان 
الأيم تستغني بنفقة زوجها وكذلك الامة . وأما العبد فإنه لما كان لا مال له وكان ماله 
لسيده فهو فقير ما دام رقيقاً فلا يمكن أن يجعل لنكاحه غاية وهي غناه ما دام عبدا 
بل غناه نما يكون إذا عتق واستغنى بهذا العتق» والحاجة تدعوه إلى النكاح في الرق» 
فأمر سبحانه بإنكاحه وأخبر أنه يغنيه من فضله إما بكسبه وإما بإنفاق سيده عليه وعلى 
امرأته» فلم يمكن أن ینتظر بنکاحه الغنى الذي ينتظر بنكاح الحرء والله أعلم. 

وفي المسند وغيره مرفوعاً : «ثلائة حق على الله عونهم: المتزوج يريد 
العفاف» والمكاتب يريد الأدای.وذکر الثالث»۳؟. 


% فين 3 
ررم سيفرس ر رج رصم ي واو ر عر e‏ ور 
2 ن ر نکرهوا تک على الیغه إن آردن آبتخوا عرد ایو ]۹ 


ور 
بل هت 


ومن ههن فآ ل ی يم [النور: ۳۳]. 
فهذا عن تهون على ا بالبغای كما قیل : إن عبد الله بن أبيّ 
رأس المنافقين كان له إماء يكرههن على البغاء(۳. 
ع يم لو 
5 
قوله تعالی : و ور سوت وض مسل و نورو. کیشکوز فا مصبام یبا 
في ام الاج کا کرکت دیف يقد من مج مُرَكَدٍ ل لا رو ولا عر 


ل فك مه 4 سي 0-4 


کڈ ریہ یھ كر كز تسه كاذ نع نز ير لله ! رو من سشاء وضرب 
له ال لاس لب ل ثیء ل 4 [النور: ۳۵]. 
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۰)۳۱۲۰( رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالی (۲/ ۰1۳۷ والترمذي (۰)۱1۵۵ والنسائي‎ )١( 
.)۲۵۱۸( وابن ماجه‎ 
.)۳۰۲۹( روضة المحین (۰۲۹5 ۲۹۷). 00 رواء مسلم‎ )۷( 


|۲۰ سورة النور 

قال أبن بن کعب: مثل نوره في قلب المسلم. 

وهذا هو النور الذي أودعه الله فى قلبه من معرفته ومحته والایمان به وذکره» 
وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به» وجعلهم يمشون به بين الناس» وأصله في 
قلوبهم» ثم تقوی مادته فتتزايد حتی تظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم» بل 
وثيابهم ودورهم يبصره من هو من جنسهم» وسائر الخلق له منکر . 

فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور» وصار بأيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة 
الجسر حتى یقطعوه وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنیا . 

منهم من نوره کالشمس وآخر كالقمرء وآخر کالنجوم؛ وآخر کالسراج» وآخر 
يعطى نوراً عل إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ أخرى» إذ كانت هذه حال نوره في 
الدنياء فأعطي على الجسر بمقدار ذلك» بل هو نفس نوره ظهر له عياناًء ولما لم 
يكن للمنافق نور ثابت فى الدنياء بل كان نوره ظاهراً لا باطناً أعطى نوراً ظاهراً 
ماله إلى الظلمة والذهاب. 


لا ۳ ۳ 


وقد فسر قوله تعالی : اله وز الت والارض چ بکونه منور السماوات 
والارضء وهادي أهل السماوات والأرض» فبنوره اهتدی أهل السماوات 
والأرض. وهذا نما هو فعله» والا فالنور الذي هو من آوصافه قائم به. ومنه اشتق 
له اسم النورء الذي هو أحد الأسماء الحسنى. 

والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين : : إضافة صفة إلى موصوفهاء وإضافة 
مفعول إلى فاعله . 

فالأول كقوله كك : ورب آلارش بور رَيهَا4 [الزمر: 14]. فهذا إشراقها يوم 
القيامة بنوره تعالى» إذا جاء لفصل القضاء. 

ومنه قول النبي ييو في الدعاء المشهور ۳ لأعوذ بنور وجهك الكريم 
بضني لا إله إلا أنت». 


(1) لم آجده بهذا اللفظ وعند مسلم (۵7۷/9) الذكرء باب: الأدعية من حديث ابن 
عباس هه بلفظ : «اللهم لك أسلمت. . .. اللهم إني أعوذ بعزتك لا له إلا أنت أن 
تضلني. ۰.۰ والإمام أحمد (۱/ ۳۰۲ وهو عند البخاري مختصراً (۳۸۰/۱۳) في 
التوحيد» باب: وهو الْمَرِيرٌ ألَحَک. 


سورة النور لكك 


وفي الأثر الآخر: «أعوذ بوجهك. أو بنور وجهك الذي آشرقت له 
الظلمات)0' . 

فأخبر 6ة: أن الظلمات آشرقت لنور وجه الله» كما أخبر تعالى: أن الأرض 
تشرق يوم القيامة بنوره. 

وفي معجم الطبراني والسنة له» وكتاب عثمان بن سعيد الدارمي وغيرها: عن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: «ليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور السماوات 
والأرض من نور وجهه» 

وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول 
من فسرها بأنه هادي أهل المبقار الخو ری 

وأما من فسرها بأنه مُتَوّر السماوات والارض فلا تنافي بينه وبين قول ابن 
مسعود. 

والحق أنه نور السماوات والأرض بهذه الاعتبارات كلها . 

وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي موسى الأشعري َه قال: «قام بيئنا 
رسول الله يكل بخمس کلمات فقال: إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ینام يخفض 
القسط ویرفعه» یرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليلء 
حجابه النور لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهی اليه بصره من حل" 

وفي صحیح مسلم عن آبي ذر ذه قال : «سألت رسول الله كه: هل ریت 
وبك؟ قال نون ای و۹ 

سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية کل يقول: معناه: كان ثم نور» وحال دون 
رؤيته نورء فأنى أراه؟ 

قال: ويدل عليه: أن في بعض الألفاظ الصحيحة: «هل رأيت ربك؟ فقال: 


)۱( وأئر مشهور في قصة الطاتف» رواها ابن إسحاق بسند صحيح عن محمد بن كعب القرظي 
مرسلا * (۰)۲۸/۲ لكن الدعاء وأوله: «اللهم أشكو إليك. ۰ رواه دون سند. قال الهيثمي: 
«رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة» وبقية رجاله ثقات» (۰)۳۵/7 وانظر: فقه 
السيرة (۱۳۳). 

020 رواه الطبراني ف فى الكبير (۰)۲۰۰7/۹ قال الهيثمي : «فيه أبو عبد السلام. . . مجهول...» 
وعبد الله بن مكرر أو مكرز على الشك لم أر من ذكره. 

)۳( رواه مسلم (۱۷۹). )€3 رواه مسلم (۱۷۸). 


El‏ سورة النور 


رأيت E‏ 
وقد أعضل آمر هذا الحديث على كثير من الناس» حتى صححه بعضهم فقال: 
«نور إني آراه» على أنها ياء النسب. والكلمة كلمة واحدة وهذا خطأ لفظاً ومعنى. 
وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ: أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله و رأى 
ربه» وكان قوله: «أنى أراه» كالإنكار للرؤية حاروا في الحديث» ورده بعضهم 

باضطراب لفظه . 

وکل هذا عدول عن موجب الدلیل . 

وقد حکی عثمان بن سعید الدارمي في کتاب الرژية له: (جماع الصحابة على أنه 
لم ير ربه ليلة المعراج. وبعضهم استثنی ابن عباس فیمن قال ذلك. 

وشیخنا یقول : لیس ذلك بخلاف في الحقيقة» فان ابن عباس لم يقل: رآه بعيني 
رأسه. وعلیه اعتمد أحمد فى إحدى الروایتین» حیث قال: انه كيه رأى ربه كك . 
ولم بقل : بعيني رأسه ولفظ آحمد کلفظ این عباس ا 

ویدل على صحته: ما قال شیخنا في معنی حدیث آبي ذر ذه : قوله ی في 
الحدیث الآخر: «حجابه النور"» فهذا النور هو - والله آعلم - النور المذکور في 
حدیث آبي ذر َيه : «رأيت نوراً». 


۳ لا لا 

وفي هذا التشبیه لأهل المعاني طریقتان : 

إحداهما: طريقة التشبيه ارکب وهي آقرب مأخذاً وأسلم من التکلف» وهي 
أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء 
المشبه» ومقابلته بجزء من المشبه به. وعلی هذا عامة أمثال القرآن. 

فتأمل صفة المشکاة» وهي كُوَّة لا تنفذ لتكون أجمع للضوءء قد وضع فيها 
مصباح . وذلك المصباح داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها وحسنهاء 
ومادته من أصفى الأدهان وأتمها وقود من زیت شجرة في وسط القراح» لا 
شرقية ولا غربیة» بحيث تصيبها الشمس في إحدى طرفي النهار» بل هي في وسط 
القراح» محمية بأطرافه» تصيبها الشمس أعدل إصابة. والآفات إلى الأطراف 
دونها. فمن شدة إضاءة زيتها وصفائه وحسنه يكاد يضيء من غير أن تمسه نارء 


(۱) رواه مسلم (۱۷۸). 


سورة النور TEI‏ 
فهذا المجموع المركب هو مثل نور الله تعالى الذي وصفه في قلب عبده المؤمن» 
وخصه به . 
والطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصل» فقيل: المشكاة صدر المؤمن» 
والزجاجة: قلبه. شبّه قلبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتها. وكذلك قلب 
المؤمن فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة» فهو يرحم ویحسن» ويتحنن» ويشفق على 
الخلق برقته» وبصفائه تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه. ويباعد 
الكدر والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاءء وبصلابته يشتد في آمر الله 
ويتصلب في ذات الله تعالى» ويغلظ على أعداء الله تعالی» ويقوم بالحق لله تعالى. 
وقد جعل الله تعالى القلوب كالآنية» كما قال بعض السلف: «القلوب آنية الله 
في أرضه» فأحبها إلى الله آرقها وأصلبها وأصفاها"*۰ والمصباح هو نور الإيمان 
في قلبه» والشجرة المباركة: هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى ودين الحق. وهي 
مادة المصباح التي يقد منها. والنور على النور نور الفطرة الصحيحة» والادراك 
الصحيح ا والكتاب» فينضاف أحد النورين إلى الآخر فيزداد العبد نوراً 
على نور. ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه من الأثرء ثم يبلغه 
الأثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به» فيتفق عنده شاهد العقل والشرع. والفطرة 
والوحي فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول ية هو الحق لا يتعارض 
عنده العقل والنقل البتة» بل يتصادقان ويتوافقان. فهذا علامة النور على النور. 


3 ود 3 
وه فعتال .۶ وت كرا كلهم گرب 2 بقيعة سب المعان ماه حى لد 


r‏ مر مسر رمرم ی 19 ۳ رم 
اء و بجده معا ووجد ألله عنده و۸ صل ا ا Ê‏ ا کل 
7 و وا 0 و 


ف کر ای له مزع تن توق مزع نين دوقو ات لت بط ربق أ 
یک وكاو لكل اه لام ورا فا من ور [النور: ١-9‏ 5]. 
[وهؤلاء هم] آهل الجهل والظلم او عراصي تما جام به و والظاع 


باتباع 0 الذین قال الله تعالی فیهم: : #إن يعو الا ی وما هوى الأنفس 


مس ۳ - 


فد هم ين ریم هئ [النجم: ۲۲۳. 


)١(‏ قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (۱۹۹۱): آخرجه الطبراني في (المعجم 
الکبیر) واسناده قوي. 


]۲۹6 سورة النور 

وهؤلاء قسمان: 

أحدهما: الذین یحسبون آنهم على علم وهدی؛ وهم أهل الجهل والضلال. 
نهژلاء أهل الجهل المرب الذين یجهلون الحق ویعادون أهله» وینصرون 
الباطل ویوالونه ویوالون أهله: وهم #«وَصسَبونَ یم عل یو ألا يم هم الْكَيْون» 
[المجادلة: ۰۲۱۸ 

نهم لاعتقادهم الشيء على خلاف ما هو عليه بمنزلة راثي السراب» الذي یحسبه 
الظمان ماء حتی إذا جاءه لم يجده شیئ وهکذا هؤلاء آعمالهم وعلومهم بمنزلة 
السراب الذي یخون صاحبه أحوج ما هو لیه. ولم یقتصر على مجرد الخيبة 
والحرمان. كما هو حال من أمَّ السراب فلم يجده ماء» بل انضاف إلى ذلك : أنه 
وجد عنده آحکم الحاکمین» وآعدل العادلین بء فحسب له ما عنده من العلم 
والعمل» فوفاه إياه بمثاقیل الذر. وقدم إلى ما عمل من عمل یرجو نفعه» فجعله 
هباءً منثور إذ لم يكن خالصاً لوجهه. ولا على سنة رسوله وك وصارت تلك 
الشبهات الباطلة التى كان يظنها علوماً نافعة كذلك هباء منثوراًء فصارت أعماله 
وعلومه حسرات عليه : 

و«السراب» ما يرى فى الفلاة المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة» یسرب 
على وجه الأرض. كانه ماش 

و«القيعة» والقاع: هو المنبسط من الأرض الذي لا جبل فيه ولا فيه واد. 

فشبه علوم من لم يأخذ علومه من الوحي وأعماله: بسراب يراه المسافر في شدة 
الحر فيؤمه» فيخيب ظنه» ويجده نار تتلظی . 

فهكذا علوم أهل الباطل وأعمالهم إذا حشر الناس» واشتد بهم العطش بدت لهم 
كالسراب فيحسبونه ماء» وإذا أتوه وجدوا الله عندی فأخذتهم زبانية العذاب 
فعتلوهم إلى نار الجحيم: وا ماه حيمَا مق م4 [محمد: .]٠١‏ وذلك الماء 
الذي سقوه هو تلك العلوم التي لا تنفع والأعمال التي كانت لغير الله تعالى 
صيرها الله تعالى حميماً» وسقاهم لیام كما أن طعامهم: این ريح © لا شین 
ولا ين من جرع [الغاشية: ۰ 7]. وهو تلك العلوم» والأعمال الباطلة» التي كانت 
في الدنیا کذلك لا تسمن ولا تغني من جوع . 

وهؤلاء هم الذین قال الله فیهم : «فل هل تک لین ألا © ان سل سیم 
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وم قح وم 


في لیر لدي وم سَبْونَ انم حون صما [الکهف : ۰۱۰۳ .]٠١5‏ وهم الذین عنی الله 


= )۰1 
كنت مب 111 
.2 ر ور E‏ م 


بقوله : «#وقیمتاً ال ما عملوا مر من عَمَل فَجَمَلْتَهُ كا مَنثورا» [الفرقان: : ۲۳]. 

وهم الذين عنی بقوله تعالی: « كلك یرهم أله هم حَسَرَّتٍ عَم وَمَا هم 
بِحَرِجِينَ من أَلثَارِ# [البقرة: ۱7۷]. 

القسم الثاني من هذا الصنف: أصحاب الظلمات. 

وهم المنغمسون في الجهل» بحيث قد أحاط بهم من كل وجه» فهم بمنزلة 
الأنعام» بل هم أضل سبيلاً . 

فهؤلاء أعمالهم التي عملوها على غير بصيرة» بل بمجرد التقليد» واتباع الاباء 
من غير نور من الله تعالی . 

فظلمات: جمع ظلمت وهي ظلمة الجهل. وظلمة الكفرء وظلمة الظلم واتباع 
الهوی» وظلمة الشك والریب وظلمة الاعراض عن الحق الذي بعث الله تعالى به 
رسله صلوات الله وسلامه عليهم. والنور الذي أنزله معهم ليخرجوا به الناس من 
الظلمات إلى النور. 

فان المعرض عن ما بعث الله به محمداً كيه من الهدى ودين الحق يتقلب في 
خمس ظلمات: قوله ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصيره 
إلى الظلمة» وقلبه مظلم. ووجهه مظلمء وكلامه مظلم. وحاله مظلم وإذا قابلت 
بصيرته الخفاشية ما بعث الله به محمداً يه من النور جَدَّ في الهرب منه» وكاد نوره 
يخطف بصره. فهرب إلى ظلمات الآراء التي هي به أنسب وأولى. كما قيل : 

خفافيش أعشاها النهار بضوئه ووافقها قَِظعٌ من الليل مظلم 

فإذا جاء إلى زبالة الأفكارء ونحاتة الأذهان» جال وصال. وأبدى وآعاد؛ 
وقعقع وفرقع . فادا طلع تور لوجي وشمس الرسالة انخجر في جحرة الحشرات. 

قوله : انی بر لین 6 «اللجي» العمیق» منسوب إلى ۳ و وهو معظمه . 

وقوله تعالی ذکره: یتمه مو ين فوقه. موم من قوق ات4 تصویر لحال هذا 
المعرض عن وحيه. 

فشبه تلاطم أمواج الشبه والباطل في صدره بتلاطم أمواج ذلك البحر» وأنها 
أمواج بعضها فوق بعض . 

والضمیر الأول في قوله: يله راجع إلى البحر. والضمیر الثاني في قوله: 
#يّن فویه.4 عائد إلى الموج . 

ثم إن تلك الأمواج مغشاة بسحاب. 


= سورة النور 
فهاهنا ظلمات : ظلمة البحر اللجى» وظلمة الموج الذي فوقه» وظلمة السحاب 
الذي فوق ذلك کله. إذا آخرج من في هذا البحر يده لم يكد پراها . 
ES‏ و 


یرس اميا وي فإنها 0 لنفیه » وإنما ل 
فإنها إذا اقتضت مقاربة الفعل لم يكن واقعاًء فيكون منفياً باللزوم. 


)١(‏ فقال کثیر من النحاة: هو نفي لمقارية رؤيتهاء وهو أبلغ من نفيه الرؤية» وأنه قد ينفي وقوع 
الشيء ولا تنفي مقاربته . نکاأنه قال : لم یقارب رؤيتها بوجه. 
قال هؤلاء: «کاد» من آفعال المقاربة» لها حکم سائر الأفعال في النفي والاثبات. فإذا 
قیل : كاد یفعل فهو إثبات مقاربة الفعل . فإذا قيل: لم يكد یفعل» فهو نفي لمقاربة الفعل . 
وقالت طائفة أخرى: بل هذا دال على أنه إنما يراها بعد جهد شديد. وفي ذلك إثبات 
رؤيتها بعد أعظم العسرء لأجل تلك الظلمات. 
قالوا: لأن «کاد» لها شأن ليس لغيرها من الأفعال. فإنها إذا أثبتت نفت» واذا نفت أثبتت» 
فإذا قلت: ما كدت أصل إليك. فمعناه: وصلت إليك بعد الجهد والشدة. فهذا إثبات 
للوصول. وإذا قلت: كاد زيد يقوم فهي نفي لقیامه» كما قال تعالی: لوم کا ام عبد أله 
يدعو کادواً یرون عليه عي دا [الجن: ۹ ومنه قوله تعالى: #وإن يد ال کنروا ری 
صر لا تفا ال4 [القلم : .]6١‏ . وآنشد بعضهم في ذلك لغزاً: 
أنحوي هذا العصر: ماهي لفظة جرت في لسان جرهم وثمود 
وإذا استعملت في صورة النفي أثبتت فان آثبتت قامت مقام جحود؟ 
وقالت فرقة ثالثت منهم أبو عبد الله بن مالك وغيره: إن استعمالها مثبتة يقتضي نفي 
بر كقولك : كاد زيد یقوم. واستعمالها منفية يقتضي نفیه بطریق الأولى . فهي عنده 
تنفي الخبرء سواء كانت منفية أو مثبتة. فلم يكد زيد يقوم أبلغ عنده في النفي من لم يقمء 
حتج بأنها إذا نفيت وهي من أفعال المقاربة فقد نفت مقاربة الفعل» وهو أبلغ من نفيه. 
ا Gg‏ . وذلك يدل على عدم وقوعه. 
واعتذر عن مثل قوله تعالی : فد وها وم ادوا یفعلوت>» [البقرة: ۱ وعن مثل قوله: 
وصلت إليك وما كدت أصل» وسلمت وما كدت أسلمء > بأن هذا وارد على کلامین 
متباينين» أي : فعلت كذا بعد أن لم أكن مقارباً له. فالأول يقتضي وجود الفعل. والثاني 
بقتضي أنه لم يكن مقارباً له» بل كان آيساً منه. فهما كلامان مقصود بهما أمران متباينان. 
وذهبت فرقة رابعة: إلى الفرق بين ماضيها ومستقبلها . فإذا كانت في الإثبات فهي لمقاربة 
الفعل > سواء كانت بصفة الماضي أو المستقبل» > وان كانت في طرف النفي؛ فان کانت : 
بصيغة المستقبل كانت لنفي الفعل ومقاربته نحو قوله: ۶ يكذ ی وان كانت بصيغة 
الماضی فهى تقتضى الإثبات» نحو قوله: #فد وها وما ادوا بعلو 4 . 
فهذه أربعة طرق للنحاة في هذه اللفظة. 


سورة النور قتا 

وأما إذا استعملت منفية فان كانت في كلام واحد فهي لنفي المقاربة» كما إذا 
قلت : لا یکاد البطال یفلح» ولا يكاد البخيل يسود» ولا یکاد الجبان یفرح » ونحو 
ذلك . 

وان كانت في کلامین اقتضت وقوع الفعل بعد أن لم يكن مقارباً . كما قال ابن 
مالك( 

فهذا التحقیق في آمرها . 

والمقصود : أن قوله: « یک بيا ما أن يدل على أنه لا يقارب رژیتها 
لشدة الظلمت وهو الأظهر. فإذا كان لا یقارب رژیتها فکیف یراها؟ قال ذو الرمة: 

إذا غَيِّر النأي المحبين» لم يكد رسيس الهوی من حب مَيّة يبرح 

أي : لم يقارب البراح وهو الزوال» فكيف يزول؟ 
۳ 

فشبه سبحانه أعمالهم أولاً في فوات نفعها وحصول ضررها علیهم بسراب خداع 
يخدع رائيه من بعید» فإذا جاءه وجد عنده عکس ما آمله ورجاه. 

وشبهها ثانياً في ظلمتها وسوادها لکونها باطلة خالية عن نور الایمان بظلمات 
متراکمة في لجج البحر المتلاطم الأمواج» الذي قد غشیه السحاب من فوقه . 

فيا له تشبيهاً ما أبدعه» وآشد مطابقته لحال أهل البدع والضلال» وحال من 

وهذا ني ا e E E E‏ ولعلومهم 
وعقائدهم الفاسدة باللزوم . 

وکل واحد من السراب والظلمات مثل لمجموع علومهم وآعمالهم. فهي سراب 

وهذا عکس مثل أعمال المومن وعلومه التي تلقاها من مشكاة النبوة» فإنها مثل 
الغيث الذي به حياة البلاد والعباد. ومثل النور الذي به انتفاع أهل الدنیا والآخرة. 
ولهذا یذکر سبحانه هذین المثلین في القرآن في غير موضع لاولبائه اعدا 


۳ U U 


(۱) راجع: شرح ابن عقيل على الألفية (۳۲۲/۱). 
(۲) اجتماع الجیوش الاسلامية (1 - ۱۲). 


- ]۲6۸ سورة النور 

فتضمنت الایات أوصاف الفرق الثلاث المنعم عليهم» وهم أهل النورء 
والضالین» وهم آصحاب السراب والمغضوب علیهم: وهم أهل الظلمات 
المتراكمة» والله أعلم. 

فالمثل الأول من المثلين: لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع. 

والمثل الثاني : لأصحاب العلم الذي لا ينفع» والاعتقادات الباطلة» وکلاهما 
مضاد للهدى ودين الحق. 

فليتدبر اللبيب أحوال الفريقين» وليطابق بينهما وبين المثلين فيعرف عظمة القرآن 
وجلالته» وأنه تنزيل من حكيم حميد. 

واخ سبحانه» أن الموجب لذلك: أنه لم يجعل لهم نورا بل تركهم على 
الظلمة التي خلفوا فيها فلم يخرجهم منها إلى النور فإنه سبحانه ول الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور ۲ . 

تنخ مز + 


قر نے اہ ای کل ين کاو نم یی ييه ونم كن 
یی ل يتاك یم قد ينيى عل أي عل ی 4 ما يسا لئ له عق ڪل شنم 
َد € [النور: .]٤١‏ 

فتأمل كيف نبه سبحانه باختلاف الحيوانات في المشي مع اشتراكها في المادة 
على الاختلاف فيما وراء ذلك من أعضائها وأشكالها وقواها وأفعالها وأغذيتها 
ومساکنها . 

فنبه على الاشتراك والاختلاف فنشیر إلى یسیر منه: فالطیر كلها تشترك 
الريش والجناح وتتفاوت فيما وراء ذلك أعظم تفاوت» واشتراك ذوات 0 
الحافر كالفرس والحمار والبغل وتفاوتها فى ما وراء ذلك» واشتراك ذوات 
الأظلاف في الظلف وتفاوتها فى غير ذلك» واشتراك ذوات القرون فيها وتفاوتها 
في الخلق والمنافع والأشكال» واشتراك حيوانات الماء في كونها سابحة تأوي فيها 
وتتكون فيها وتفاوتها أعظم تفاوت عجز البشر إلى الآن عن حصره واشتراك 
الوحوش في البعد عن الناس وعن مساكنهم وتفاوتها في صفاتها وأشكالها وطبائعها 
وأفعالها أعظم تفاوت يعجز البشر عن حصره. واشتراك الماشي منها على بطنه في 


.)۲۰۹ ۰ ۲۰۵ /۱( إعلام الموقعين‎ )١( 


إا 
ذلك وتفاوت نوعه» واشتراك الماشي على رجلين في ذلك وتفاوت نوعه أعظم 
تفاوت . 
وكل من هذه الأنواع له علم وإدراك وتحيل على جلب مصالحه ودفع مضاره 
يعجز عن كثير منها نوع الانسان. 
فمن أعظم الحكم الدلالة الظاهرة على معرفة الخالق الواحد المستولي بقوته 
وقدرته وحکمته على ذلك كله» بحيث جاءت كلها مطيعة منقادة منساقة إلى ما 
خلقها له على وفق مشيئته وحكمته» وذلك أدل شىء على قوته القاهرة وحکمته 
البالغة وعلمه الشامل(). ۱ 
.و و 
كوه 9 کیت ترا نا ها جل وم ما مشش وان مليف 
تَهِتَدُوا وما صل اسول ال انم ,لته [النور: 04]. 
أصله فان تتولوا» فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً . 
والمعنى: أنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغهاء وحملتم طاعته والانقياد له 
والتسلیم . 
كما ذکره البخاري فى صحیحه عن الزهري قال : «من الله البيان» وعلی الرسول 
البلاغ وعلينا ا 
فإن تركتم أنتم ما حملتموه من الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه. 
فإنه لم يحمل إيمانكم وإنما حمل تبلیغکم وإنما حمل أداء الرسالة الیکم"۳ . 
كن #¥ و 


0 و رمت ل زر و 


قوله تعالى: #يتأيها الذي اموأ کتک الین ملكت ايد ولیب رل 
للم و لت مرت [النور: 5۸]. 

آمر تعالی مماليك الممنین ومن لم يبلغ منهم الحلم أن يستأذنوا علیهم في هذه 
الأوقات الثلائة؛ لثلا یکون دخولهم هجماً بغیر استثذان فیها ذريعة إلى اطلاعهم 
على عوراتهم وقت [لقاء ثیابهم عند القائلة والنوم والیقظت ولم يأمرهم بالاستئذان 
(۱) شفاء العلیل (۰۲۳۱ ۲۳۲). 


(۲) فتح الباري (۵۱۲/۱۳) في التوحيدء باب: «یایا أَلرَسُولُ بع . . .€ الآية. 
(*) الرسالة التبوكية (۰67 1۷). 


]۲۵۰ | سورة النور 
فى غيرهاء وان آمکن فى ترکه وجود هذه المفسدة لندورها وقلة الافضاء إليها 
نل افش ` 
* ذا نا 
قوله تعالی: لإ المؤيئورت لذبن منوا ياللّه ورسولق وَإِدَاكَاوا عم عل آمر 
جایج ا تیک [النور: 1۲]. 
فإذا جعل من لوازم الایمان آنهم لا یذهبون مذهباً إذا کانوا معه الا باستئذانه» 
فأولى أن یکون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد 
استئذانه» واذنه یعرف بدلالة ما جاء به على أنه إذن فيه" . ۱ 
*# و كنا 


م هر مه و 


قوله تعالی : لا لوا دا ارو بتکم کدعاء بع سکم بعصا [النور: 1۳]. 

وفه قؤلان ۱ 

أحدهما: أنكم لا تدعونه باسمه كما يدعو بعضكم بعضاًء بل قولوا: يا رسول الله 
يا نبي الله . فعلى هذا : المصدر مضاف إلى ال نفعول» أي : دعاءكم الرسول. 

الثاني : أن المعنی: لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضا . إن شاء 
أجاب» وان شاء ترك» بل إذا دعاكم لم يكن لكم بذ من إجابته» 50 
التخلف عنها البتة. فعلی هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل» أي: دعاژه إياكه”*) 

وقد يقال - وهو آحسن من القولین -: ان المصدر هن ثم یف اضانته إلى فاعل 
ولا مفعول وانما ضیف (ضافة الأسماء المحضة. ویکون المعنی : لا تجعلوا 
الدعاء المتعلق بالرسول المضاف إليه کدعاء بعضکم بعضاًء وعلی هذا فیعم 
الأمرين معاًء ویکون النهي عن دعائهم له باسمه كما يدعو بعضهم بعضاً وعن تأخير 
(جابته بی وعلی كل تقدیر فکما آمر الله سبحانه بأن يميز عن غیره في خطابه 
ودعائه إياهم» قیاماً للأمة بما يجب عليهم من تعظیمه واجلاله» فتمییزه بالصلاة 
E‏ شد قاد هنا الع ۱ 


4# ® 938 
)۱( إعلام الموقعين (۰۱۸۱ (AY‏ . )۲( إعلام الموقعين (۱/ ۸۷). 
)۳( انظر : تفسیر الطبري (۱۷۷/۱۸). )4( مدارج السالکین (۲/ ۰۳۸۹ ۲۹۰). 


(5) جلاء الافهام (۲۳۰). 
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| در هر شو جح ] 
سس ر 


قوله تعالی : بار الى برل فان عل دوه کم اليب دربا [الفرقان: .]١‏ 

الشركة ترعان ایضا . ۱ ۱ ۱ 

آحدهما: بركة هی فعله - تبارك وتعالی - ۰ والفعل منها «بارك» ویتعدی بنفسه 
تارة وبأداة «علی» تارت وبأداة افی» تارة» والمفعول منها «مبارك» وهو ما جعل 
كذلك فکان مبارکاً بجعله - تعالی -. 

والنوع الثاني : بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها «تبارك». 
ولهذا لا يقال لغیره ذلك ولا يصلح إلا له ك» فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله 
المبارك كما قال المسیح: «وجَی مار أن ما نت [مریم: ۳۱]. 

فمن بارك الله فيه وعلیه فهو المبارك. 

وآما صفته «تبارك» فمختصة به تعالی كما آطلقها على نفسه بقوله: « تارك ال 


ررر و 


رب امین [الاعراف: .]٠٤‏ وقوله: بر ألَرِى يدو مك [الملك: ۲۱. 

وقوله : #فتبارك الله َحسنْ ای [المؤمنون: .]١4‏ 

وقوله: لوَبَاوِكَ ازى لم ملق ات والأرضِ وما هما وَعِندَمٌ تم اسَامَة وجه 
موت [الزخرف: ۸۵]. 

وقوله : #تَِارَكَ ای برل الفرهان صل عبّیوگه [الفرقان: ۲۱. 

وقوله : تارك الى ان كك جَعَلَ لك عم من دَلِك4 [الفرقان: .]٠١‏ 

وقوله: ار ای جم في امه روا [الفرقان: 1۱]. 

آفلا تراها كيف اطردت فى القرآن جارية عليه مختصة به ولا تطلق على غیره 
وجاءت علی بناء السعة والمبالغة کتعالی وتعاظم ونحوهما. فجاء بناء «تبارك» علی 
بناء «تعالی» الذي هو دال على كمال العلو ونهایته» فکذلك «تبارك» دال على كمال 


برکته وعظمها وسعتها وهذا معنی قول من قال من السلف: تبارك: تعاظم. 


- ]۲۲ سورة الفرقان 

وقال آخر: معناه: أن تجيء البرکات من قبله» فالبركة كلها منه. وقال غیره: 
کثر خيره واحسانه إلى خلقه» وقیل : اتسعت رأفته ورحمته بهم. وقیل : تزاید عن 
کل شيء وتعالی عنه في صفاته وآفعاله» ومن هنا قیل : معناه: تعالی وتعاظم 
وقیل : تبارك: تقدس» والقدس: الطهارة. وقیل : تبارك آي: باسمه یبارك في کل 
شيء. وقيل: تبارك: ارتفع» والمبارك: المرتفع. ذكره البغوي'''. وقيل: تبارك 
أي : البركة تكتسب وتنال بذكره» وقال ابن عباس : جاء بكل بركة. وقيل: معناه: 
ثبت ودام بما لم يزل ولا يزال. ذكره البغوي أيضاً. 

وحقيقة اللفظة أن البركة: كثرة الخير ودوامه» ولا أحد أحق بذلك وضفا وفعلا 
وتاك تار رعا ور تسیر اسف يفون غل هدية لت اکن الأليق 
باللفظة معنی الوصف لا الفعل» فانه فعل لازم مثل «تعالی» و«تقدس» واتعاظم). 
ومثل هذه الالفاظ ليس معناها أنه جعل غیره عالياً ولا قدوساً ولا عظيماً هذا مما 
لا يحتمله اللفظ بوجه. وإنما معناها في نفس من نسبت إليه فهو المتعالي المتقدس 
فكذلك «تبارك» لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره» وأين أحدهما من الآخر 
لفظاً ومعنى؟ هذا لازم وهذا متعدء فعلمت أن من فسر "تبارك» بمعنى: «ألقى 
البركة» و«بارك في غيره» لم يصب معناهاء وان كان هذا من لوازم كونه متباركا 
فتبارك من باب «مجد)ء والمجد كثرة صفات الجلالة والسعة والفضل. 

وبارك من باب «أعطى وأنعم» ولما كان المتعدي في ذلك يستلزم اللازم من غير 
عكس فسّر مَنْ فسّر من السلف اللفظة بالمتعدي لينتظم المعنيين» فقال: مجيء 
البركة كلها من عنده أو البركة كلها من قبله» وهذا فرع على تبارك في نفسه. 

وقد آشبعنا القول في هذا في کتاب «الفتح المکي» ۳ وبِيّنا هناك أن البركة كلها 
له تعالی ومنه فهو المبارك» ومن آلقی عليه برکته فهو المبارك ولهذا كان کتابه 
مبارکاً ورسوله مبارکاً وبیته مبارکاً والأزمنة والأمکنة التي شرفها واختصها عن 
غیرها مباركة» فليلة القدر مباركة وما حول المسجد و مبارك وأرض الشام 
وصفها بالبركة في آربعة مواضع من کتابه أو خمسة*. 

وتدبر قول النبي یل في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحیحه عند انصرافه 
)١(‏ تفسير البخوي (۲۰/۲). (۲) تفسیر الطبري (۱۷۹/۱۸). 


(4) هي آربعة مواضع [الاعراف: ۱۳۷]) و[الإسراء: .]١‏ ولالانبیاء: ۰۷۱ ۰]۸۱ والله آعلم. 
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من الصلاة: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»*“ 
فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء» أعني : ثناء التنزيه والتسبيح 
وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفط وأوجزه وأتمه معنى» فأخبر أنه السلام ومنه 
السلام. فالسلام له وصفا وملكاء وقد تقدم بیان هذا في وصفه تعالى بالسلام» 
وأن صفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله وأسماءه كلها سلام وكذا الحمد كله له 
وضفا وملکا فهو المحمود في ذاته» وهو الذي يجعل من اء ن هاه محموداً 
فیهبه حمداً من عنده وكذلك العزة کلها له وصفاً وملکاً وهو العزيز الذي لا شيء 
أعز منه ومن عز من عباده فباعزازه له. وکذلك الرحمة كلها له وصفاً وملکاً 
وكذلك البركة فهو تبارك في ذاته ی ی ی 2 
مباركاً: «هَتَبَارَك اله رمث الْمَلَمِنَ4 [غافر: ۰۲16 0 ی مر مش لت 
والض وما ما وَعندَمٌ عم الَاعَة 7 موت [الزخرف: 5م 
وهذا بساط وانما غاية معارف العلماء الدنو من آول حواشیه وآطرافه. وأما ما 
اوداك ركنا تا و وت ی إلى الله وأعظمهم عنده جاهاً : «لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»". وقال في حديث الشفاعة 
الطویل : «فأخر ساجداً اس فقت بخان ربجا دیهان لا أحسنه الآن»» وفي دعاء 
الهم والغم : «أسألك بکل اسم هو لك سمیت به نفسك أو آنزلته في کتابك آو 
علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغیب عندله»» فدل على أن لله ل 
آسماء وصفات استأثر بها في علم الغیب عنده دون خلقه لا یعلمها ملك مقرّب ولا 
نبي مرسل . وحسبنا الاقرار بالعجز والوقوف عند ما أذن لنا فيه من ذلك فلا نغلو 
فیه ولا نجفو عنه » وبالله التوفیق ۳ . 


فيل و 3 


د 


قوله تعالى: وال مال ددا اسول ڪل العام وَيَنْثِى ف الوق لرل 
رل د م گ یکوت مَعَمٌ زیا (© او يل که که او کون ا 
ڪل ينا( [الفرقان: .[A<¥‏ 


5 


4 
8 


(۱) رواه مسلم (۵4۲) 
)۲( رواه آبو داود (۱۶۳۱۷) والترمذي.» كحم والنسائي (۲ ۱۷ وابن ماجه (۱۱۷۹). 
۳( بدائع الفوائد (؟/ 1١86‏ - ۱۸۷). 
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أي: لو كان رسولاً لخالق السماوات والأرض» لما أحوجه أن يمشي بیننا في 
الأسواق في طلب المعيشة ولأغناه عن أكل الطعام» ولأرسل معه ملكاً من 
الملائكة» وَلألْقَى إليه كنزاً يغنيه عن طلب الکسب""". 
كع نا # 


قوله تعالى: ويم يحشرم وما عكرت من دون الله فقو 
ايك لام آم هم مرا نکیل 9 قاو سبيحنتك لا اك ل لاي 
دونلکک من کک 0 00 و اسر 0 
عَذَابنَا کیره [الفرقان: ۱۷ - ۱۹]. 

وهذه الآيات تحتاج إلى تفسیر وبيان» فقوله سبحانه: ووم یرهم وبا 
عدوت من دون أن عام في كل عابد ومن عبده من دون الله. وأما قوله: 
#فَيقولُ انت شم للم عبایی توت آم هم سل یل فقال مجاهد» فیما رواه 
0 ۱۳۹ أبي نجیح» عنه قال: «هذا خطاب لعیسی وعزير» والملائكة)”"' . 
وروی عنه ابن جريج نحوه. وأما عكرمة والضحاك والكلبي» فقالوا: هو عام في 
الأوثان وعبدتها. ثم يأذن ‏ سبحانه ‏ لها في الكلام» فيقول : ار للم سارى 
هوك 4 0 يقول سبحانه: «أأنتم أمرتموهن بعبادتكم أم هم ضلوا 
السبيل 1:6 0 الطريق»؟ فأجاب المعبودون بما حكى الله عنهم من 
قولهم : ا ا کان یی آنآ أن ند من دُونلك من أَویاء» وهذا الجواب إنما 
یحسن من الملائكة والمسیح وعزير» ومَنْ عَبَدَهُمْ المشرکون من أولياء الله» ولهذا 
قال ابن جریر : یقول تعالی ذکره: قالت الملائكة وعیسی الذین كان هولاء 
المشرکون یعبدونهم من دون الله [تنزيهاً لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء 
المشرکون]ء ما كن بی لا أن ند ين ويلك ین ری نواليهم» بل أنت ولينا 
من دونهم» وقال ابن عباس» ومقاتل : «نزهوا الله وعظموه أن یکون معه له . 

وفيها قراءتان: 

آشهرهما: (نتخذ) بفتح النون وكسر الخاء» على البناء للفاعل» وهي قراءة 
السبعة. 


(۱) الصواعق المرسلة (۳/ ۸۹۷). (۲) تفسير الطبري (۱۸۹/۱۸). 
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والثانية: (نتخذ) بضم النون وفتح الخاء» على البناء للمفعول» وهي قراءة 
الحسن ویزید بن القعقاع”" . 
فان قيل: فقد صحت القراءتان لفظاً ومعنی فأيهما أحسن وأبلغ في المعنى 
المقصود. والبراءة مما لا يليق بهم؟ فإنهم على قراءة الضّم يكونون قد نفوا حسن 
اتخاذ المشركين لهم آولیاء» وعلى قراءة الجمهور: يكونون قد أخبروا أنهم لا يليق 
بهم» ولا يحسن منهم أن يتخذوا ولياً من دون بل أنت وحدك وليّنا ومعبودناء فإذا 
لم يحسن بنا أن نشرك بك شيئاًء فكيف يليق بنا أن ندعو عبادك إلى أن يعبدونا من 
دونك؟ ومذا المعنی أجل من الأول وأکب فتأمله. 
والمقصود: أنه على القراء‌تین : فهذا الجواب من الملائكة» ومَنْ عبد مِنْ دون الله 
من أوليائه» وآما کونه من الأصنام فليس بظاهر. وقد یقال: إن الله سبحانه - 
آنطقها بذلك» تكذيباً لهم؛ ورداً عليهم» وبراءة منهم . کقوله: «إذ ترا لب ایو 
من الذبت ای بو [البقرة: 157]. وفي الآية الأخری: تنآ ریک ما کا وی 
يعبدوت )€ [التصص : 1۳]. 
ثم ذکر المعبودون سبب ترك العابدین بالایمان بالله ‏ تعالی - بقولهم: #ولكن 
کت ا هم حّ منوا کر ونوا قوما برا [الفرقان: ۱۸]. 
قال ابن عباس: «أطلت لهم العمرء وأفضلت عليهم» ووسعت لهم في الرزق». 
وقال الفراء: ولكنك متعتهم بالأموال والأولاد» حتى نسوا ذکرك وكانوا قوماً 
بوراًء أي: مَلْكَى فاسدين. قد غلب عليهمٌ الشقاء والخذلان» والبوار: الهلاك 
والفسادء يقال: بارت السلعة» وبارت المرأة» إذا كسدت ولم يحصل لها من يتزوجها . 
قال قتادة: وال ما نسي قوم ذكر الله كك إلا باروا وفسدوا. والمعنى: ما 
آضللناهم ولکنهم ضلوا. قال الله تعالی : e:‏ كدوم يما تقوو 24 آي : 
کذبکم المعبودون» بقولکم فیهم: انهم آلهة» وانهم شرکاء أو بما تقولون: انهم 
آمروکم بعبادتهم» ودعوکم إليها. 
وقیل : الخطاب للمومنین في الدنیا» أي: فقد کذبکم آیها المؤمنون هولاء 
المشرکون بما تقولونه» مما جاء به محمد صلی الله تعالی عليه وآله وسلم عن الله 
من التوحید والایمان . 


.)4۷۲۷ ۰1۷۲۹ /۲( انظر: تفسیر القرطبي‎ )١( 
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والأول أظهر. وعليه يدل السياق» ومَنْ 0 بالیاء - آخر الحروف - فالمعنی : 
فقد كذبوكم بقولهم» ثم قال: لما کیش ما وا سا4 إخباراً عن حالهم 
يومئذء وا 7 لعلف م اجو ولا نصرها من الله. قال 
ابن زيد: ينادي مناد يوم القيامة حين يجتمع الخلاثق: : ما لک لا تا ناص 
[الصافات: ۲۵]. يقول: مَنْ عَبدَ مِنْ دون ال لا ينصر اليوم من عَبَدَهُ» والعابد لا 
ينصر الهه: بل هر ام كينو [الصافات: .]١‏ 

فهذا حال عباد الشيطان يوم لقاء کک as‏ 
المومنین إذا سمعوا النداء: # متا الوم أا أل لمجم © آلر آء عه کم يبي 
ادم أن 3 ادخب لكر عة ني © وا تون دا با امه 
© ولد لد سمل يك جبلا کيا ألم ووا تَمْقَلُونَ4 [يس: وه ۹۲]. 


| # * و 

قوله تعالی : #وَجَمَلْنَا سگم اشر فِتَنَةٌ یرنه [الفرقان: ۲۰]. 

وهذا عام في جمیع الخلق» امتحن بعضهم ببعض فامتحن الرسل بالمرسل الب 
ودعوت تهم إلى الحق والصبر على آذاهم» وتحمل المشاق في تبلیغهم رسالات 
ربهم» وامتحن المرسل إليهم بالرسل» وهل يطيعونهم وینصرونهم. ویصدقونهم أم 
يكفرون بهم ويردون عليهی ويقاتلونهم؟ 

وامتحن العلماء بالجهال» هل يعلمونهم» وينصحونهم» ويصبرون على تعليمهم 
ونصحهمء وارشادهم» ولوازم ذلك؟ وامتحن الجهال بالعلماء» هل يطيعونهم› 
ویهتدون بهم؟ 
وامتحن الملوك بالرعية والرعية بالملوك. 

وامتحن الأغنیاء بالفقراء والفقراء بالأغنیاء وامتحن الضعفاء بالأقویای 
والاقویاء بالضعفای والسادة بالأتباع» والاتباع بالسادة» وامتحن المالك بمملوکه 
ومملوکه به» وامتحن الرجل بامرأته وامرأته به» وامتحن الرجال بالنسای والنساء 
بالرجال» والمومنین بالکفار والکفار بالمومنین . 

وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم» وامتحن المأمورين بهم . 

ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهمء من أتباع الرسل» فتنة لأغنيائهم 


(۱) إغاثة اللهفان (۲۳۸/۲ - ۲:۳). 
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ورژسائهم. امتنعوا من الایمان بعد معرفتهم بصدق الرسل» وقالوا : لو کان را 
سبو إل [الأحقاف: ۰۲۱۱ هوّلاء. 


وقالوا لنوح 842 : امن لك واتبعك رد4 ین ۱۱ 
بای و آهتولاء مرك اله هم من يتين 4 
[الانعام : ۵۳]. 


فإذا رأی الشریف الرئیسن المسكينَّ الذلیل قد سبقه إلى الایمان ومتابعة الرسول 
حَمِيَ وآنف أن یسلم. فیکون مثله» وقال: أسلم فأکون آنا وهذا الوضیع على حد 
سوا 

قال الزجاج: كان الرجل الشريف ربما أراد الإسلام» فيمتنع من لئلا يقال: 
أسلم قبله من دونه» فيقيم على کفره. لئلا يكون للمسلم السابقة عليه في الفضل . 

ومن كون بعض الناس لبعضهم فتنة: أن الفقير يقول: لِمَ لَمْ أكن مثل الغنى؟ 
ویقول الضعیف: هلا كنت مثل القوي؟ ویقول المبتلی: اهلا كنت مثل المعافى؟ 

وقال الکفار: «لن تین حى لوق اا اوق شل ل 4 [الانعام: ۱۲۶]. 

قال مقاتل : نزلت في افتتان المشركين بفقراء المهاجرین» نحو: بلال وخباب» 
وصهیب. وأبي ذرء وابن مسعود» وعمارء كان كفار قريش يقولون: انظروا الى 
هؤلاء الذين تبعوا Sg‏ ل ِنَم کان ق س 
عبایی بفولوی ربا ءامتّا فاغفر کا وارختا وت عم الم © شوم محر حى 
نسوک 5 ری وکر 2 و ر © إن یم بتهم الیو يما 8 EL‏ کر هم هم ۹1 ماود 
[المؤمنون: ۰٩‏ 00 ا خر سبحا أن جزاهم على مر كما قال تعالی: 

557 2 ا فقد عرفتم ما وجد الصابرون. 

قلت : قرن الله سبحانه الفتنة بالصبر هاهنا وفي قوله: «شُرَّ زک ربت لا 
مارا ین حو تا و ا كر جد ا [السل: ۲۱۱۰. 

فليس لمن قد فتن بفتنة دواء مثل الصبرء فان صبر كانت الفتنة ممحصة له , 
ومخلصة. من الذنوب كما يخلص الكير خبث الذهب والفضة. فالفتنة كير 
ات وی الایمان» وبها یتبین الصادق من الکاذب قال تعالی : وود تن 


لنت من من تلهم ین آله الک صَدَهُأْ وَلَعْلَمَنَّ الْكَذِبينَ4 [العنکبوت: ۲۳. فالفتنة 
قسمت الناس» إلى صادق وكاذب» ومومن ومنافق» وطيب وخبيث» فمن صبر 


9 
2 
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علیها كانت رحمة في حقه. ونجا بصبره من فتنة أعظم منها ومن لم یصبر علیها 
1 00 
وقع في فتنة أشد منها 5 
تعد تند نا 


© يوق کی کر اذ للاتا خياد © لَقَدْ ال عي الزکر بعد بذج 
وكارت ین لسن دو [الفرقان: ۲۷ - ۲۹]. 

فكل من اتخذ غير الرسول يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول كَل فإنه قائل 
هذه المقالة لا محالة. ولهذاء هذا الخليل كنى عنه باسم فلان. إذا لكل متبع أولياء 
من دون الله فلان وفلان. 

فهذا یی سا يد الاو سر ای و كيال 
تعالى : الجا ومين تشه لیعض مدو ولا المگرک» [الزخرف: ۲۷۷ 

كذ و و 


قوله تعالی: وم یعس الظالم عل يديه يفول يت ادن مم رتسول ميلا 


م4 ام ها مک 


قوله تعالى: #وقال سول يرب اد هوي أَححَدُوأ هنذا ارام مَهُجْورا » 
[الفرقان: ۰]۳۰. 

هجر القرآن آنواع : 

أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعهء واعتقاد أنه لا 
يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. 

والرابع : هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائهاء 
فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. 

وكل هذا دحل في قوله - تعالی -: # 
هجا . وان كان بعض الهجر أهون من بعض 

3 *# # 


el ما‎ f رم‎ 


وال الرس ير ن وی ادو ا 
۳( 


L2 


(۱) إغاثة اللهفان (۲/ .)١١١ - ٠١١‏ (۲) الرسالة التبوكية (۵0). 
(۳) الفوائد (۸۲). 
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قوله تعالى: وا یوک یل با جنک بالق ون شيا 4 
[الفرقان: ۳۳]. 

آنزل الله سبحانه الکتاب شفاء لما فى الصدور وهدی» ورحمة للمژمنین» 
ولذلك كانت معانیه آشرف المعاني وألفاظه آفصح الألفاظ وآبینها وأعظمهاء 
مطابقة لمعانیها المرادة منهاء كما وصف - سبحانه - به کتابه في قوله : ولا یک 

فالحق: هو المعنی والمدلول الذي تضمنه الكتاب» والتفسیر الأحسن: هو 
الألفاظ الدالة على ذلك الحق فهي تفسیره وبیانه. 

والتفسیر أصله في الظهور والبیان وباقیه""" في الاشتقاق الأکبر: الاسفار ومنه 
آسفر الفجر إذا أضاء ووضح» ومنه السفر لبروز المسافر من البیوت وظهوره» ومنه 
السَّفْر الذي یتضمن إظهار ما فيه من العلم وبیانه» فلا بد من أن یکون التفسیر 
مطابقاً للمفسر مفهماً له» وکلما كان فهم المعنی منه أوضح وأبين كان التفسیر 
آکمل وأحسن» ولهذا لا تجد كلاماً أحسن تفسیر ولا أتم بیان من کلام الله 
- سبحانه » ولهذا سمّاه سبحانه بیان وآخبر أنه یشره للذکر» وتیسیره للذکر 
پتضمن آنواعاً من التیسیر : 

آحدها: تیسیر ألفاظه للحفظ . 

الثاني : تيسير معانيه للفهم . 

الثالث : تيسير أوامره ونواهيه للامتثال. 

ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب» لم يكن ميسّراً له» بل كان معسّراً 
عليه» فهكذا إذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني» 
أو يدل على خلافه فهذا من أشد التعسير» وهو مناف للتیسیر؛ فإنه لا شيء أعسر 
على الأمة من أن يراد منهم أن يفهموا كونه ‏ سبحانه ‏ لا داخل العالم» ولا خارجه 
ولا متصلاً به» ولا منفصلاً عنه» ولا مبايناً له» ولا محايثاً» ولا یری بالأبصار 


عیانً ولا له وجه» ولا ید » من قوله : فل هو ال ح4 [الإخلاص: 0 
ید #% ف 


)۱( أشار محقق الصواعق إلى أن في نسخة: و«تلاقيه»» وقال: ولعلها يلاقيه. 
(۲) الصواعق المرسلة (۳۳۰/۱- ۳۳۲). 
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مء ر ا‎ 


قوله تعالی: ام تب ا ن آکارهم سمعورت و مقر > إن هُمْ إل 7 نمم 
بل هم سل سيالا [الفرقان: 44]. 

فشبّه أكثر الناس بالأنعام» والجامع ب بين النوعین التساوي في عدم قبول الهدی 
والانقياد» ولان اف سیلاس ها لن البهيمة بهدیها سائقها فتهتدي» 
وتتبع الطریق؛ فلا تحيد عنها يميناً ولا شمالگ والأكثرون يدعوهم الرسل ويهدونهم 
آلسبیل؛ فلا یستجیبون» ولا بهتدون» ولا یفرفون بين ما يضرعم وما ینفعهم . 

والأنعام تفرق بين ما یضرها من النبات والطریق فتتجنبه» وما ینفعها فتؤثره» 
والله تعالی لم یخلق للأنعام قلوباً تعقل بهاء ولا آلسنة تنطق بهاء وأعطى ذلك 
لهژلاء. ثم لم ینتفعوا بما أعطى وجعل لهم من العقول والقلوب والالسنة 
والأسماع والابصار. فهم أضل من البهائم» فإن من لا يهتدي إلى الرشد والی 
الطریق مع الدليل» أضل وأسوأ حالاً ممن لا يهتدي حیث لا دلیل معه". 

*% و و 

قوله تعالی: ألم تر إل ريك كف مد ال ولو شاء لجعلم سلکا شم جملا 
سمش عليه ديلا © ثم قبضتة ریسا ضا ييا( [الفرقان: 6۵ 45]. 

فأخبر تعالی: أنه بسط الظل ومدّهء وأنه جعله متحرکاً تبعاً لحركة الشمس ولو 
شاء لجعله ساکناً لا يتحرك» اما بسکون المظهر له والدلیل علیه» واما بسبب 
آخر . ثم آخبر أنه قبضه - بعد بسطه - قبضاً یسیرل وهو شيء بعد شيء. لم یقبضه 
جملة. فهذا من أعظم آیاته الدالة على عظیم قدرته» وکمال حکمته. 

فندب الرب سبحانه عباده إلى رژية صنعته وقدرته» وحکمته في هذا الفرد من 
مخلوقاته . ولو شاء ربنا لجعله لاصقاً باصل ما هو ظل له من جبل وبناء وشجر 
وغیره. فلم ينتفع به هل فان كان الانتفاع به تابعاً لمده وبسطه وتحوله من مکان 
إلى مکان. وفي مده وبسطه. ثم قبضه شيئاً فشيئاً: من المصالح والمنافع ما لا 
یخفی ولا یحصی. فلو كان ساکناً دائماً» أو قبض دفعة واحدة: لتعطلت مرافق 
العالم ومصالحه به وبالشمس تمد الكل تع حا ی 
على ما قدرت عليه من مصالح العالم . 

وفي دلالة الشمس على الظلال: ما تعرف به أوقات الصلوات» وما مضی من 


(۱) إعلام الموقعین (۲۱۰/۱). 
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الیوم؛ وما بقي منه: وفي تحرکه وانتقاله: ما پبرد به ما آصابه من حر الشمس» 
وینفع الحیوانات والشجر والنبات» فهو من آیات الله الدالة علیه . 

وفی الاية وجه آخر وهو: أنه سبحانه مد الظل حين بنی السماء کالقبة 
الغترونته و الا رف ا فالفت اله طني م فلو شالج شمسا 
لجعله ساکناً مستقراً في تلك الحال. ثم خلق الشمس ونصبها دليلاً على ذلك 
الظل. فهو یتبعها في حرکتها. يزيد بهاء وینقص. ویمتد ویتقلص. فهو تابع لها 
تبعية المدلول لدلیله . 

وفیها وجه آخر» وهو: أن یکون المراد قبضه عند قیام الساعة بقبض آسبابه» 
وهي الأجرام التي تلقي الظلال. فیکون قد ذکر إعدامه باعدام أسبابه» كما ذکر 
انشاء» بانشاء آسبابه. وقوله تعالی : #قبضنة تا كأنه یشعر بذلك. وقوله: 

قيضا را يشبه قوله: َلك حر عتا € [نَ: 44]. وقوله: #قبضته 
بصيغة الماضی لا ينافى ذلك . كقوله تعالى: #أق أَمَرُ أل [النحل: .]١‏ والوجه فى 
N‏ ۱ 


يد فك 
قوله تعالى: ور قا تن سل تیب @ نم الكديه 


۳ 


وجلهذهم يهو جهادا کگیبرا 4 [الفرقان: ۰6۱ 6۲]. 

فهذه سورة مكية أمر فیها بجهاد الکفار» بالحجة والبیان وتبلیغ القرآن» وكذلك 
جهاد المنافقین» نما هو بتبلیغ الحجة» والا فهم تحت قهر أهل الاسلام"". 
#%+ #*#* 9 


9و 


0 و 2 مي ما شوو مس ورو ر مج سم r2‏ 

قوله تعالی: لوَيَحْبَدُونَ من دوين اله ما لا يتشعهم ولا يضرم ون الكافر عل 
ری ظهیر ‏ [الفرقان: 00]. 

هذا من آلطف خطاب القرآن وأشرف معانیه» وأن المؤمن دائماً مع الله على 
نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه. وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه» 


فهو مع الله على عدوه الداخل فيه والخارج عنه» يحاربهم ويعاديهم ويغضبهم له 
- سبحانه - كما يكون خواص الملك معه على حرب أعدائه» والبعيدون منه فارغون 


من ذلك» غير مهتمين به» والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه. 


.)۵/۳( مدارج السالکین (۲۹۳/۳). (۲) زاد المعاد‎ )١( 


]۱۲۹۲ سورة الفرقان 

وعبارات السلف على هذا تدور . 

ذکر ابن أبي اتم عن عطاء بن دینار عن سعيد بن جبیر قال: عوناً للشيطان على 
ربه بالعداوة والشرك. 

وقال ليث عن مجاهد قال: يظاهر الشيطان على معصية الله» ويعينه عليها. وقال 
زيد بن أسلم: ظهیرا أي: موالياً. 

والمعنى : أنه يوالي عدوه على معصيته والشرك به فيكون مع عدوه معيناً له على 
مساخط ربه. فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإلية فك ارت لهذا الكافر 
والفاجر مع الشیطان» ومع نفسه وهواه وقربانه. 

NO ریم و ارم بت ود‎ e) 
العبادة: هي الموالاة والمحبة والرضا بمعبوديتهم المتضمنة لمعیتهم الخاصة‎ 
» فظاهروا آعداء الله على معاداته ومخالفته» ومساخطه» بخلاف وليه سبحانه‎ 
فانه معه على نفسه وشیطانه وهواه.‎ 

وهذا المعنی من کنوز القرآن لمن فهمه وعقله وبالله التوفیق"؟. 


والمتعدي» فلا یملکونه لأنفسهم ولا لعابديهی وهذا في القرآن كثير بين أن 
المعبود لا بد أن یکون مالكاً للنفع والضر» فهو یدعی للنفع والضر دعاء المسألة 
ویدعی خوفاً ورجاء دعاء العبادة» فعلم أن النوعین متلازمان» فكل دعاء عبادة 
مستلزم لدعاء المسألة» وکل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة”". 

كنز خط نا 


٠‏ قوله تعالى : لار ای جع فی امه برجا وجل فپا يجا ور مي 
وهر ای جَعَلَ ال وهار خلنَهٌ لمن اراد أن کر از اراد شواک 
ا ۱ ۲ 

فذكر تعالى خلق الليل والنهار وأنهما خلمّة» أي: يخلف أحدهما الآخر لا 
یجتمع معه» ولو اجتمع معه لفاتت المصلحة بتعاقبهما واختلافهما. وهذا هو 
المراد باختلاف اللیل والنهار» کون کل واحد منهما یخلف الآخر لا یجامعه ولا 


(۱) الفوائد (۰۷۹ ۸۰). (۲) بدائع الفوائد (۰۲/۳ ۳). 
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یحاذیه» بل يغشى أحدهما صاحبه فيطلبه حثيثاً حتى يزيله عن سلطانه» ثم يجيء 
الآخر عقيبه فيطلبه حثيثاً حتى يهزمه ويزيله عن سلطانه» فهما دائما يتطالبان ولا 
تاه انوس ع 

[والآية] تعظيم وثناء منه - تعالی - على نفسه بجعل هذا البروج والشمس والقمر 
في السماء» وقد اختلف في البروج المذكورة في هذه الآية فأكثر السلف على أنها 
القصور أو الكواكب العظام. 

قال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا موسى» حدثنا شجاع» حدثنا ابن إدريس عن 
أبيه عن عطية : # جم في لس بوا قال: قصوراً فيها حرس . 

حدثنا موسى» حدثنا آبو بكرء حدثنا أبو معاوية ووكيع عن إسماعيل عن 
يحيى بن رافع قال: قصوراً في السماء. 

حدئنا موسی» حدثنا آبو بکرء فا عن سيان بن ابي تجح عن متجاهد 
قال : النجوم يعني : بروجاً. 

وكذلك قال عکرمة: حدثنا آبو أحمد» حدئنا یعلی» حدئنا (سماعیل عن أ 
صالح: ارك ای جم في اس بيجا قال: النجوم الکبار "۰ وهذا موافق 
لمعنی اللفظة في اللغة» فان العرب تسمي البناء المرتفع برجا . 

قال تعالی -: یتما ککووا یدرک اموت ولو كم في بوچ نید [النساء: ۷۸]. 

وقال الأخطل : 

وا ره ی ای نی وی هاه 

قال الأعمش : كان أصحاب عبد الله یقرآونها : [تبارك الذي جعل في السماء 
قصوراً]. 

وأما المتأخرون من المفسرين فكثير منهم يذهب إلى البروج الاثني عشر التي 
تنقسم عليها المنازل» كل برج منزلتان وثلث» وهذه المنازل الثمانية والعشرون يبدو 
منها للناظر أربعة عشر منزلاً آبداً ويخفى منها أربعة عشر منزلا» كما أن البروج 
يظهر منها أبداً ستة ويخفى ستة» والعرب تسمي أربعة عشر منزلا منها شامية» 
وأربعة عشر يمانية» فأول الشامية السرطان زره السماك الأعزل» وأول اليمانية 


۱( مفتاح دار السعادة (۰۲۲۲ ۲۲۷). 
(۲) انظر: الدر المنثور (/۰)۲۹ وتفسیر الطبري (۲۹/۱۹). 
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العفر وآخرها الرشا. إذا طلع منها من المشرق غاب رقيبه من المغرب وهو 
الخامس عشرهء وبها تنقسم فصول السنة الأربع» فللربيع منها: الحمل والثور 
والجوزاء ومنازلها الشرطين والبطين والثريا والديران والهقعة والهنعة والذراع 
وللصيف منها : السرطان والأسد والسنبلة ومنازلها الثرة والطرف والجبهة والزبرة 
والضرفة والعواء والسماك» وللخريف منها: الميزان والعقرب والقوس ومنازلها 
الغفر والزبان والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة» وللشتاء منها: الجدي 
والدلو والحوت ومنازلها سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية» 
والفرع المقدم ويسمى الأول والفرع المؤخر ويسمى الثاني» والرشا ولما كان 
نزول القمر في هذه المنازل معلوما بالعيان والمشاهدة ونزول الشمس فيها إنما هو 
بالحساب لا بالرؤية» قال تعالى: هو الى جَمَلَ النَّمَس ضِيّ والقمر و ودره 
مار [يونس: ۰]۰ وقال تعالى: ولكش ری لِمسَتَفَرٌ لها ذلك تَفْدرُ 
امز امير 69 والقمر مَدَرْتَهُ ماز حى عاد مرن الْقَدِ ص4 [يت: ۳۸ ۳۹]. 

فخص القمر بذكر تقدير المنازل دون الشمسء. وان كانت مقدرة المنازل 
لظهور ذلك للحس في القمر وظهور تفاوت نوره بالزيادة والنقصان في كل مَنْزِلٍ 

ولذلك كان الحساب القمري أشهر وأعرف عند الأمم وأبعد من الغلط وأصح 
للضبط من الحساب الشمسي» ويشترك فيه الناس دون الحساب الشمسي» ولهذا 
قال تعالى في القمر: وق ماز لِنَمْلَمُوْ عَدَدَ یت وَاَلْحِسَابَ4. ولم يقل ذلك 
في الشمس» ولهذا كانت آشهر الحج والصوم والأعياد ومواسم الاسلام نما هي 
على حساب القمر وسيره ونزوله في منازله» لا على حساب الشمس وسیرها حکمة 
من الله ورحمة وحفظاً لدینه لاشتراك الناس فى هذا الحساب. وتعذر الغلط والخطاً 
فيه» فلا یدخل في الدين من الاختلاف والتخلیط ما دخل في دين آهل الکتاب؛ 
فهذا الذي آخبرنا - تعالی - به من شأن المنازل وسير القمر فیها وجعل الشمس 
سراجاًء وضیاء يبصر به الحیوان ولولا ذلك لم یبصر الحیوان فأين هذا مما یدعیه 
الكذابون من علم الأحكام التي كَذِبْهَا أضعاف صدقها*؟ 

*# له نت 


.)۵۳۹ ۰۵۳۸( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


ڪڪ 
يد حامر عي مر م7 


قوله تعالى: #وعباد امن لت بش عل لاض هويا ولا خاطبهم 
لْجَدهلون قالْوا سلما [الفرقان: 5]. 

إن الله - سبحانه - مدح عباده الذين ذكرهم في هذه الآيات بأحسن أوصافهم 
وأعمالهم» فقال: وا امن ایک يش عل الأ هرا ولا عم الهاو 
وا سكسا . 

فاسلاماً» هنا صفة لمصدر محذوف هو القول نفسه» أي: قالوا قولاً سلام 
آي: سداداً وصواباً وسليماً من الفحش والخنا» ليس مثل قول الجاهلین الذین 
یخاطبونهم بالجهل . فلو رفع السلام هنا لم يكن فيه المدح المذکور» بل كان 
فیه» وانما المدح في الاخبار عنهم بأنهم لا یقابلون الجهل بجهل مثله» بل یقابلونه 
بالقول السلام فهو من باب دفع السيئة بالتي هي أحسن التي لا یلاها الا ذو حظ 
عظیم وتفسیر السلف وآلفاظهم صريحة بهذا المعنی . 

وتأمل كيف جمعت الآية وصفهم في حركتي الأرجل والالسن بأحسنها وألطفها 
وأحكمها وأوقرهاء فقال: الک يَمْمُونَ عل الْأَيْضٍ واه أي: بسكينة ووقار. 
والهون بفتح الهاء من الشيء الهین وهو مصدر هان هون اق (سهل»۰ ومنه 
قولهم : يمشي على هينته ولا أحسبها إلا مولدة "۰ ومع هذا فهي قياس اللفظة فانها 
على بناء الحالة والهيئة» فهی فعلة من الهون وأصلها هوّنة فقلبت واوها یاء 
لانکسار ما قبلها. فاللفظة صحيحة المادة والتصریف. وأما الهون بالضم فهو 
الهوان فأعطوا حركة الضم القوية للمعنی الشدید وهو الهوان» وأعطوا حركة الفتح 
السهلة للمعنى السهل وهو الهّون. 

فوصف مشيهم بأنه مشي حلم ووقار وسكينة لا مشي جهل وعنف وتبخترء 
ووصف نطقهم بأنه سلام فهو نطق حلم وسكينة ووقار لا نطق جهل وفحش وخناء 
وغلظة. فلهذا جمع بين المشي والنطق في الآية فلا يليق بهذا المعنى الشريف 
العظيم الخطير أن يكون المراد منه سلام عليكم» فتأمله"". 

۳ ا 


قال محمد بن الحنفیة: أصحاب وقار وعفة لا یسفهون. وان سفه علیهم 
جلموا. 


.)۱۵۹ ۰۱۵۸/۲( لسان العرب (4۷۱/۸). ( بدائع الفوائد‎ )١( 


س سورة الفرقان 
«والهون» بالفتح في اللغة: الرفق واللین . و«الهُون» بالضم : الهوان . فالمفتوح منه : 
صفة أهل الإيمان . والمضموم : صفة أهل الكفران . وجزاؤهم من الله النيران”" . 
رو ا 3 
قوله تعالى : رک عَذَابَهَا کن عَرامًا) [الفرقان: 58]. 
والغرام : الشر الدائم واللازم والعذاب. 
قال بشر : 
وَيَوْمُ التسار وَيَوْمُ الجَمَا راتا ابا وَكَانَاغَرَاما 
وقال الأعشى : 
إن يُعَاتقِبْ يَكْنْ راما وان یه لط جزیلاً فان لا مالي 
وقال آبو عبیدة: #إرك دابا كنَ اه كان هلاكاً ولزاماً له" . 
ف % ود 


سر ا 


قوله تعالى: #وَالَيِيت إا 1 اققو لم رفوا ولم يفوأ وكات بے دلا 
قَوَامًا# [الفرقان: 7۷]. 

دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه» وخیر الناس التمط الأوسط الذین ارتفعوا 
عن ف ا ولع یتقو يخاو المعتدين: 

وقد جعل الله - سبحانه ‏ هذه الأمة وسطاء وهی الخيار العدل» لتوسطها بين 
الطرفين المذمومین» والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفریط والآفات نما 
تتطرق إلى الاطراف» والاوساط محمية بأطرافها» فخیار الأمور آوساطها. 


كد يذ 36 
قوله تعالى: رای لا يتشڪ م ألو | الا با 0 التفّس. الق 
حم ان (لا باحق ولا زنويت ومن یفعل لك یلق اناما 69 یف له الاب 


مسرت خر 


2 م الْقیمَة ر فيه + © من من اب 6 [الفرقان: 54 - ۷۰]. 
المضاعف. ما يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح"*. 
كن و لو 


(۱) مدارج السالکین (۳۲۷/۲). (۲) روضة المحبین (۵۸). 
(۳) إغاثة اللهفان (۱۸۲/۱). )٤(‏ الجواب الكافي (۲۲۲). 


سورة الفرقان ۳۹ 5 


قوله تعالی: لام تب وءامی ومیل حسملا معا اھت یل ال 
سَاتهم حَسَنَدتٍ وان أله عم ره [الفرقان: ۷۰]. 

وهذا من أعظم البشارة للتائبین إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح. وهو حقيقة 
التوبة» قال ابن عباس وا : «ما ریت النبي ييه فرح بشيء قط فرحه بهذه الاية لما 
أنزلت» وفرحه بنزول: إا سحا لك مت ما (ول) يعفر لك له ما تم من دنك وا 
خر [الفتح: ۰۱ ۲۲. 

واختلفوا في صفة هذا التبديل» وهل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ على قولين: 

فقال ابن عباس وأصحابه: هو تبديلهم بقبائح أعمالهم محاسنها. فبدلهم بالشرك 
یمان وبالزنا عفة وإحصاناًء وبالكذب صدقاًء وبالخيانة أمانة» فعلى هذا معنى 
الآية: أن صفاتهم القبيحة» وأعمالهم السيئة» بدلوا عوضها صفات جمیلت 
وآعمالا صالحة. كما يبدل المریض بالمرض صحة والمبتلی ببلائه عافية . ۱ 

وقال سعید بن المسیب وغیره من التابعین : هو تبدیل الله سیئاتهم نی عملوها ‏ 
بحسنات يوم القيامة» فیعطیهم مکان كل سيئة حسنة. 

واحتج آصحاب هذا القول بما روی الترمذي في جامعه: حدثنا الحسین بن 
حريث قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر 
قال: قال رسول الله كلِِ: «إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم 
القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارهاء فيقال: عملت يوم كذا 
كذا وكذا. وهو مقر لا ينكرء وهو مشفق من كبارها. فيقال: أعطوه مكان كل سيئة 
عملها حسنة. فيقول: إن لي ذنوباً ما أراها هاهنا»» قال أبو فر: فلقد ریت 
رسول الله كله ضحك حتی بدت تواجنه”” . 

فهذا حديث صحيح. ولكن في الاستدلال به على صحة هذا القول نظر. فإن 
هذا قد عذب بسيئاته ودخل بها النار. ثم بعد ذلك أخرج منهاء وأعطي مكان كل 
سيئة حسنة» صدقة تصدق الله بها عليه ابتداء بعدد ذنوبه. وليس فى هذا تبديل تلك 
الذنوب بحسنات. إذ لو كان كذلك لما عوقب عليها كما لم يعاقب التائب. 

والكلام نما هو في تائب أثبت له مكان كل سيئة حسنة» فزادت حسناته. فأين 


.)۲۷۹/( آخرجه ابن المنذر والطبرانى وابن مردويهء كما فى الدر المنثور‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (۱۹۰). 


]۱۲۹۸ سورة الفرقان 
فى هذا الحدیث ما يدل على ذلك؟ والناس استقبلوا هذا الحدیث مستدلین به فى 
هل على هذا الو وق ليت ماقي كن تلف خرن ودفه نم لا 
يدركها كثير من المتأخرين. 

فالاستدلال به صحیح» بعد تمهيد قاعدة» إذا غرفت عرف لطف الاستدلال به 
ودقته. وهي أن الذنب لا بد له من أثرء وأثره يرتفع بالتوبة تارة وبالحسنات 
الماحية تارة» وبالمصائب المكفرة تارة» وبدخول النار ليتخلص من أثره تارة. 
وكذلك إذا اشتد أثره» ولم تقو تلك الأمور على محوه. فلا بد إذاً من دخول النار 
لأن الجنة لا يكون فيها ذرة من الخبيث. ولا يدخلها الا من طاب من كل وجهء 
فإذا بقي عليه شيء من خبث الذنوب أدخل كير الامتحان» ليخلص ذهب إيمانه من 
خبثه» فیصلح حینثذ لدار الملك. 

إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وآثره تارة یکون بالتوبة النصوح. وهي آقوی 
الأسباب. وتارة یکون باستیفاء الحق منه وتطهیره فى النار. فإذا تطهر بالنار» وزال 
آثر الوسخ والخبث عنه» أعطي O I‏ فإذا تطهر بالتوبة النصوح» 
وزال عنه بها آثر وسخ الذنوب وخبثها. كان آولی بأن یعطی مکان کل سيئة حسنة» 
لأن إزالة التوبة لهذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار» وأحب إلى الله. وزالة 
النار بدل منهاء وهي الأصل . فهي أولى بالتبديل مما بعد الدخول. 

بوضحه: أن التائب قد بدل كل سيئة بندمه عليها حسنة. إذ هو توبة تلك السيئة» 
ا والتوبة من كل ذنب حسنة. فصار كل ذنب عمله زائلاً بالتوبة التي 
حلت محله وهي حسنة. فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار . فتأمله» فانه 
من ألطف الوجوه. 

وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة. وقد تكون 
دونها. وقد تكون فوقها. وهذا بحسب نصح هذه التوبة» وصدق التائب فيهاء وما 
يقترن بها من عمل القلب الذي تزيد مصلحته ونفعه على مفسدة تلك السيئة. وهذا 
من أسرار مسائل التوبة ولطائفها . 

یوضحه: أن ذنب العارف بالله وبأمره قد یترتب عليه حسنات آکبر منه وأكثر» 
وأعظم نفعاً» وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب: من ذل وانکسار وخشية» 
وإنابة وندم» وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم منه» حتى يقول 
الشيطان: يا ليتني لم أوقعه فيما أوقعته فيه» ويندم الشيطان على إيقاعه في الذنب» 


سورة الفرقان ۲ كك 

کا عله على از تايه لك ان سا یی الف ا ال ت د ماه 
مراغمة عدوه وغیظه. كما تقدم أن هذا من العبودية من آسرار التوبة» فیحصل من 
العبد مراغمة العدو بالتوبة والتدارك» وحصول محبوب الله من التوبة» وما یتبعها 
من زيادة الأعمال هناء ما یوجب جعل مکان السيئة حسنة بل حسنات. . 

وتأمل قوله: یل أله سانهم حَسَتَدتٍ4» ولم یقل : مکان کل واحدة واحدة. 
فهذا يجوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال المبدل» وأما فى 
الحديث: فان الذي عذب على ذنوبه لم يبدلها في الدنيا بحسنات» من التوبة 
النصوح وتوابعها. فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة حسنات. فأعطي مكان كل 
سيئة حسنة واحدة. وسكت النبي ولا عن كبار ذنوبه» ولما انتهى إليها ضحك. ولم 
یبیّن ما يفعل الله بهاء وأخبر أن الله يبدل مكان كل صغيرة حسنة. ولكن فى 
الحديث إشارة لطيفة إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين: ٠ ٠‏ 

أحدهما: قوله: «أخبئوا عنه كبارها»» فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصغائر 
ذكرهاء وطمع في تبديلها. فيكون تبديلها أعظم موقعاً عنده من تبديل الصغائر. 
وهو به اشد فرحا واغتباطا . 

والثاني: ضحك النبي بي عند ذكر ذلك» وهذا الضحك مشعر بالتعجب مما 
يفعل به من الإحسان» وما يقر به على نفسه من الذنوب» من غير أن يقرر عليها ولا 
يسأل عنها. وإنما عرضت عليه الصغاثر فتبارك الله رب العالمين» وأجود 
الأجودین» وأكرم الأكرمين» البر اللطیف. المتودد إلى عباده بأنواع الإحسانء 
وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع . لا إله إلا هو الرحمن الرحیم(. 

%*+ و %* 

قوله تعالى: «ومن تاك وعَمل صللا فلم بوب رل أله مساب [الفرقان: .]۷١‏ 

التوبة لها مبدأ ومنتهى» فمبدؤها الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم» 
ونهايتها : الرجوع إليه في المعاد. وسلوك صراطه الذي نصبه موصلاً إلى جنته. 
فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة: رجع إليه في المعاد بالئواب. ومذا هو 
آحد التأويلات في قوله تعالی : «ومن تاب وعَمل صللا فَإِنَمْ یوب یل ألو متابا» . 

قال البغوي وغیره: ليوب رل أله مساب یود إليه بعد الموت متاباً حسناً 
يفضل عن یره 


۳۳1 آ" سورة الفرقان 

فالتوبة الأولى: وهي قوله: «ومن تاب»: - رجوع عن الشرك. 

والثانية : رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة. 

والتأويل الثاني: أن الجزاء متضمن معنى الأوامر» والمعنى: ومن عزم على 
التوبة وأرادهاء فليجعل توبته إلى الله وحده» ولوجهه خالصاء لا لغيره. 

التأويل الثالث: أن المراد لازم هذا المعنى» وهو إشعار التائب وإعلامه بمن 
تاب إليه» ورجع إليه» والمعنی: فليعلم توبته إلى مَنْ؟ ورجوعه إلى مَنْ؟ فإنها 
إلى الله لا إلى غیره. ۱ 

ونظير هذا - على أحد التأويلين - قوله تعالی : اا اسول ب مر یلک من 
ينك نه لك تنكل قا نت رام [المائدة: ۷ اي: اعلم ما بترتب على من 
عصی آوامره ولم يبلغ رساك 

والتأويل الرابع: أن التوبة تكون أولاً بالقصد والعزم على فعلها. ثم إذا قوي 
العزم وصار با ها : وجد به فعل التوبة. 

فالتوبة الأولی : بالعزم والقصد لفعلها . 

والثانية : بنفس إيقاع التوبة وإيجادهاء والمعنی: فمن تاب إلى الله قصداً ونية 
وعزماً فتوبته إلى الله عملاً وفعلاًء وهذا نظير قوله يَلِ: «فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة 
يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر الیه" ۳۳ . 

و و د 

قوله تعالی: #والزرت لا هدو EE‏ 5 و یلو مروا روأ کرام که 
[الفرقان : ۷۲]. 

قال محمد بن الحنفیة: «الزور ههنا الغناء» وقاله ليث عن مجاهد. قال 
الكلبي: لا يحضرون مجالس الباطل . واللغو في اللغة: كل ما یلغی ویطرح. 
آکرموا آنفسهم أن یقفوا علیه» أو یمیلوا إليه. ویدخل في هذا: آعیاد المشرکین 
كما فسرها به السلف - والغناء» وأنواع الباطل كلها . 


(1) انظر: تفسير الطبري (1/ ۳۰۷). 
)۲( رواه البخاري في مواضع منها (۰)1۹5۳/۱ ومسلم (۱۹۰۷). 


سورة الفرقان ۲۷۱۷ 

قال الزجاج: «لا یجالسون آهل المعاصي. ولا يمالئونهم عليهاء ومرّوا مر 
الكرام الذين لا يرضون باللغو لأنهم يكرمون أنفسهم عن الدخول فیه والاختلاط 
بأهله» . 

وقد روي: أن عبد الله بن مسعود وَيه: مر بلهو فأعرض عنه فقال 
رسول الله يه : «إن أصبح این او لكوي 4 

وقد أثنى الله سبحانه على من أعرض عن اللغو إذا سمعه بقوله: #وَإِدَا سيوا 
العو أَعَرَضُوأ عله وقالوا آنآ أَعْمْلنا وک م۹6 [القصص : .]٠١‏ 

وهذه الآية وان كان سبب نزولها خاصاً» فمعناها عام» متناول لكل من سمع 
لغواً فأعرض عنه» وقال بقلبه أو لسانه لأصحابه: «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم». 

وتأمل كيف قال سبحانه: الا هدوت ار ولم يقل: بالزور لأن 
«یشهدون» بمعنى: يحضرون» فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور» فكيف 
بالتكلم به» وفعله؟ والغناء من أعظم الزور والزور: يقال على الكلام الباطل» 
وعلى العمل الباطل» وعلى العين نفسها. كما في حديث معاوية لما أخذ قصة من. 
شغر تول ذه فقال :هلا اوو فالزور: الفرل» الل الخ واه 
اللفظ من المیل. ومنه الزَّوْرء بالفتح ومنه: زرت فلانا إذا ملت إليه» وعدلت 
إليه» فالزور: ميل عن الحق الثابت إلى الباطل الذي لا حقيقة له قولاً وفعلا . 

ذم يدم 3 

قوله تعالى : ولیت إا سحَروا باب ره لز مرا بها صما من 
[الفرقان : ۷۳]. ۱ 

قال مقاتل : إذا وعظوا بالقرآن لم یقعوا عليه صماًء لم یسمعوه» وعمياناً: لم 
يبصروه» ولكنهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به. 

وقال ابن عباس : لم يكونوا عليه صمّاً وعمیان بل كانوا خائفين خاشعين. 

وقال الكلبي: يخرون عليها سمعاً وبصراً. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير (/ 745) عن إبراهيم بن ميسرة» أن ابن 
مسعود مر بلهو فلم یقف .۰.۰ فذكره. قال الألباني: ضعیف» إبراهيم بن ميسرة تابعي 
ثقة» فهو مرسل» ومحمد بن مسلم» وهو الطائفي صدوق يخطئ. الضعيفة برقم .)١١151(‏ 
وانظر : التهذیب (555/9)» والثقات لابن حبان (۰)۳۹۹/۷ والدر المنثور (/۳۸۳). 
(۲) إغاثة اللهفان (۰۲۱/۱ ۲۲). 


]۱۲۷۲ سورة الفرقان 

وقال الفراء: وإذا تلي علیهم القرآن لم یقعدوا على حالهم الاولی» كأنهم لم 
یسمعوه. فذلك الخرور» وسمعت العرب تقول: قعد يشتمني» کقولك: قام 
يشتمني» وأقبل يشتمني . 

والمعنى على ما ذكر: لم يصيروا عندها صمّاً وعمياناً . 

وقال الزجاج: المعنى: إذا تليت عليهم خروا سجداً وبكياً سامعين مبصرين كما 


آمروا به . 
وقال ابن قتيبة: أي لم يتغافلوا عنهاء كأنهم صم لم یسمعوها؛ وعمیْ لم 
6 : 
رها ی 


فلت هاهنا أمران: ذکر الخرور» وتسلیط النفي علیه» وهل هو خرور القلب آو 
خرور البدن للسجود؟ وهل المعنی : لم يكن خرورهم عن صمم وعمه فلهم علیها خرور 
بالقلب خضوعاًء أو بالبدن سجوداً» أو ليس هناك خرور وعبّر به عن القعود؟”" . 
چ اع 


ی 4 
موی اس Sh‏ 


فوله تعالی : وین یروت ربا مب آنا من آزولجتا وروا فة تب 
وأجكلنا لمیر امک [الفرقان : .]۷٤‏ 

قال سعيد بن منصور حدثنا حزم قال: سمعت الحسن وسأله كثير بن زياد عن 
قوله تعالى: رتا هب لتا من أزونيسًا وَدْرَيكِينَا شمه آذب؟ فقال: يا أبا سعيد 
ما هذه القرة آعین» آفي الدنیا أم في الاخرة؟ ۱ 

قال : لاء بل والله في الدنیا. 

قال: وما هي؟ 

قال: وال أن يري الله العبد من زوجته» من أخيهء من حمیمه» طاعة الله لا 
والله ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى ولداً أو والداً أو حميماً» أو أخاًء 
مطبعاً لله 2035 . 

وإمام بمعنى: قدوق وهو يصلح للواحد وللجمع كالأمة والأسوة» وقد قيل: هو 
جمع آمم كصاحب وصحاب» وراجل ورجال» وتاجر وتجار» وقيل: هو مصدر 
كقتال وضراب» أي: ذوي إمام. 


(۱) تفسیر غریب القران (۳۱۵). (۲) الفوائد (۸۰). 
(۳) تحفة الودود (۱۳۶). 


سورة الفرقان ۷۳ ۳ 


والصواب: الوجه الأول» فكل من كان من المتقین وجب عليه أن يأتم بهم 
والتقوی واجبة» والائتمام بهم واجب» ومخالفتهم فیما آفتوا به مخالف للائتمام 

0۱) 

%# لد و 

قوله تعالى: «أؤكيلكت جروت اة يما واه [الفرقان: .]۷١‏ 

قال محمد بن على بن الحسین: الغرفة: الجنة بما صبروا. قال: على الفقر 
في الدنيا . ۱ 

وعن أنس عن النبي بي قال: «اللهم أحيني مسكيناً» وأمتني مسكيناًء واحشرني 
في زمرة المساكين يوم القيامة. قالت عائشة: وَلِمَ يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون 
الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً» يا عائشة! لا تردّي المسكين ولو بشق تمرة» يا 
عائشة أحبي المساكين وقرّبيهم فان الله يقربك يوم القيامة» . 

قلت: أما الآية فالصبر فيها يتناول صبر الشاكر على طاعته وصبره عن معصيته» 
وصبر المبتلى بالفقر وغيره على بلائه. ولو كان المراد بها الصبر على الفقر وحده 
لم يدل رجحانه على الشكرء فان القرآن كما دلَّ على جزاء الصابرین دل على 
جزاء الشاكرين أيضاًء كما قال تعالى: ##وَسَتَجْرِى الشَكرنَ4 [آل عمران: .]٠٤١‏ 

وَسَيْجَرَى أله ألتََحرِنَ4 [آل عمران: 1155]» بل قد آخبر أن رضاه في الشكرء 
ورضاه أكبر من جزائه بالجنات وما فيهاء وإذا جزى الله الصابرين الغرفة بما صبروا 
لم يدل ذلك على أنه لا يجزي الشاكرين الغرفة بما شكروا. 

وأما الحديث فإنه لا يحتج بإسناده فإنه من رواية محمد بن ثابت الكوفي عن 
الحارث بن النعمان» والحارث هذا لم يحتج به أصحاب الصحیح» بل قال فيه 
البخاري: منكر الحديث» ولذلك لم يصحح الترمذي حديثه هذا ولا حسته ولا 
سكت عنه» بل حكم بغرابته"۳. ش 

إن الحديث لو صح لم يدل على مطلوبهم فإن المسكنة التي يكبها الله من عبده 


(۱) إعلام الموقعين (۱۷۰/4). 

(۲) رواه الترمذي (544/5) في الزهدء باب: ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة. . . 
والحديث صححه الألباني - حفظه الله تعالى - كما في الصحيحة برقم »)۳٠۸(‏ وفي إرواء 
الغليل (۰)۳۵۸/۳ فانظره مفصلاً . 

(۳) راجع: الارواء كما سبق بيانه. 


> ]۲۷۹ سورة الفرقان 
ليست مسكنة فقر المال» بل مسكنة القلب» وهي انکساره وذله وخشوعه 
وتواضعه لله» وهذه المسكنة لا تنافى الغنى ولا يشترط لها الفقرء فان انکسار 
الثلي ف ومسکنته لعظمته وجلاله وكرياته وأسمائه وصفاته افضل وآعلی من مسکنة 
عدم المال» كما أن صبر الواجد عن معاصي الله طوعاً واختياراً وخشية من الله 
ومحبة له أعلى من صبر الفقير العاجزء وقد آتى الله جماعة من أنبيائه ورسله الغنى 
والملك ولم يخرجهم ذلك عن المسكنة لله0© 
كد لد و 
قوله تعالی : قل ما يَعْبَدا بو یک ر کوک 5 ا [الفرقان : ۲۷۷ 
[أي]: لولا نکم تدعونه وتعبدونه أي: أي شيء يعبأه بكم لولا عبادتکم یاه 
0 المصدر مضافاً إلى الفاعل ۳ . 
صح الأقوال في الآية: أن معناها : ما يصنع بكم ربي لولا عبادتكم ایام فهو 


سبحانه لم يخلقكم الا لعا 


.)8١( عدة الصابرين (۰۱۷۵ ۱۷۲). (۲) جلاء الأفهام‎ )١( 
.)514( مفتاح دار السعادة‎ (۳) 


سورة الشعر اء ۱۳۷۹ 


ملسم رارم 
قوله تعالی: قال یتر ما کشر تتبدوه €9 اشر وباژکم الأ 0 
م َد ل 31 رت > این [الشعر اء : هلا ۷۷]. 
لا تصلح الموالاة إلا بالمعادات فلم تصلح لخليل الله هذه الموالاة و إلا 


بتحقیق هذه المعاداة فإن ولاية الله لا تصح الا بالبراءة من کل معبود a‏ 
003 و و 


قول و جل لي لِسَانَ صذق فى اخ [الشعراء: .]۸٤‏ 


كن ذا لو 


00 9 


توله تعالى: ی لا یم مال ولا بو @ إلا من آق لله بقلب سر4 
[الشعر ۶۱ : ۰۸۸ 49]. 

والسلیم : هو السالم» وجاء على هذا المثال لأنه للصفات کالطویل والقصیر 
والظریف. 

فالسلیم : القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له» کالعلیم والقدون» و انا 
فانه ضد المریض» والسقیم والعلیل . 

وقد اختلفت عبارات الناس في معنی القلب السلیم . 

والأمر الجامع لذلك : أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف آمر الله ونهيه» 
ومن کل شبهة تعارض خبره. فسلم من عبودية ما سواه» وسلم من تحکیم غير 
رسوله. فسلم في محبته مع تحکیمه لرسوله. في خوفه ورجائه والتوکل علیه 
والانابة إليه» والذل له وإيثار مرضاته في كل حال» والتباعد من سخطه بکل 
طریق. هذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا به وحده. 


(۱) الجواب الكافي (۲14). 


= سورة الشعر اء 

فالقلب السليم: هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما بل قد 
خلصت عبوديته لله تعالی إرادة ومحبةء وتوكلاًء إنابة» وإخباتاًء وخشيةّ. ورجا 
وخلص عمله وآمره كله ۰ فإن أحب أحب في الله وان أبغض أبغض في الله 
وان آعطی أعطى لله وان منع منع لله . 

ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياة ولتحکيم لكل من عدا رسوله صلی أله 
تعالی عليه وآله وسلم فيعقد قلبه معه عقداً محكماً على الائتمام والاقتداء به 
وحده» دون كل أحد في الأقوال والأعمال من أقوال القلب وهي العقائد 
وأقوال اللسان» وهي الخبر عما فى القلب وأعمال القلب وهی الإرادة والمحبة 
والكراهة وتوابعهاء وأعمال الجوارح فیکون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وجله» 
إلى ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فلا يتقدم بين يديه بعقيدة 
ولا قوة ولا عمل. 

كما قال تعالى: یا ألْدِينَ ءامنا لا دموا ين يدي أله ورَسُولي* [الحجرات: ١‏ 

أي: لا تقولوا حتى يقول» ولا تفعلوا حتى يأمر. 

قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت - إلا ينشر لها ديوانان: لم؟ 
وكيف؟ أي : لم فعلت؟ وكيف فعلت؟ 

فالأول: سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه: هل هو حظ عاجل من حظوظ 
العامل» وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم. أو 
استجلاب محبوب عاجل» أو دفع مكروه عاجل أم الباعث على الفعل القيام بحق 
العبودیف» وطلب التودد والتقرب إلى الرب يل وابتغاء الوسيلة إليه ومحل هذا 
السؤال: آنه. هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته لحظك 
وهواك؟ . 

والثاني : سوالك عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك التعبّد» أي : هل 
كان ذلك العمل بما شرعته لك على لسان رسولي» أم كان عملاً لم آشرعه ولم أرضه؟ 

فالأول: سؤال عن الاخلاص» والثانی عن المتابعة» فإن الله سبحانه - لا يقبل 
عملاً إلا بهما . ۱ 

فطریق التخلص من السژال الأول: بتجرید الاخلاص» وطریق التخلص من 
السوال الثاني: بتحقیق المتابعة» وسلامة القلب من إرادة تعارض الاخلاص. 


سورة الشعراء ۳ - 
وهوی یعارض الاتباع. فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة 
واا 

ولا تتم له سلامته مطلقاً حتی يسلم من خمسة أشياء: 

من شرك يناقض التوحيد. 

وبدعة تخالف السنة. 

وشهوة تخالف الأمر. 

وغفلة تناقض الذکر . 

وهوی یناقض التجرید والإخلاص. 

وهذه الخمسة حجب عن الله وتحت کل واحد منها آنواع کثیرة تتضمن آفرادً 


ل 58 ۳ 


*+ #* فنا 


و مجر م مر 


توله تعالی: لہ إن کا کی صل مین © إذ سویکم رب لعن 
[الشعراء: ۰٩۷‏ ۰۲۹۸ ۱ 
وقال آصحاب هذا الشرك لالهتهم وقد جمعهم الجحیم: تله إن كنا نی 
َكلٍ ی © إذ شرم رب این وسلوم أنهم ما سووهم به - سبحانه - 
في الخلق» والرزق» والاماتة والإحياء» والملك والقدرة» وانما سووهم به في 
الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل» وهذا غاية الجهل والظلم» فكيف يسوى 
التراب برب الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب» وكيف يسوى الفقير 
بالذات» الضعيف بالذات العاجز بالذات» المحتاج بالذات» الذي ليس له 
من ذاته إلا العدم» بالغني بالذات» القادر بالذات» الذي غناه» وقدرته 
وملکه» وجوده» وإحسانه» وعلمه» ورحمته» وكماله المطلق التام من لوازم 
ذا 
لا لا ۳ 
وهذه التسوية لم تكن منهم في الأفعال والصفات» بحيث اعتقدوا آنها مساوية لله 
سبحانه في أفعاله وصفاته» وإنما كانت تسوية منهم بين الله وبينها في المحبة 


(۱) إغاثة اللهفان (۱/ ۰۷ 8). (۲) الجواب الكافي (۱۷۹). 
(۳) الجواب الكافي (۱۹۷). 


- ]۲۷۸ سورة الشعر اء 


والعيودية والتعظیم» ومع إقرارهم بالفرق بين الله وبینها فتصحیح هذه هو تصحیح 
شهادة أن لا له إلا الله . 

فحقیق لمن تصلح نفسه» وأحب سعادتها ونجاتها: أن يستيقظ لهذه المسألة 
علماً وعملاًء وتكون أهم الأشياء عنده» وأجلّ علومه وأعماله. فان الشأن كله فيها 
والمدار كله علیه» والسؤال يوم القيامة عنها. قال تعالى: وريت لَه من 
)عَمَا كنأ يلون [الحجر: ۰٩۲‏ ۹۳]. ۱ 

قال غير واحد من السلف: هو عن قول : «لا له إلا الله»» وهذا حق فإن السوال 
كله عنها وعن آحکامها وحقوقها وواجباتها ولوازمها . 

فلا يسأل أحد قط إلا عنها وعن واجباتها» ولوازمها وحقوقها . 

قال أبو العالية: کلمتان يسأل عنهما الاولون والاخرون: ماذا کنتم تعبدون؟ 
وماذا أجبتم الرسل؟ فالسؤال عما إذا كانوا يعبدون: هو السؤال عنها نفسها. 
والسؤال عما إذا أجابوا المرسلين سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إليها: هل 
سلكوها وأجابوا الرسل لما دعوهم إليها؟ فعاد الأمر كله إليها. 

وأمر هذا شأنه حقيق بأن تثنى عليه الخناصرء ويعض عليه بالنواجذ» ويقبض فيه 
على الجمر ولا يؤخذ بأطراف الأنامل ولا يطلب على فضلة والله الموفق لا اله 
رز ري 00 


.)۳۸۳( طريق الهجرتين‎ )١( 


ا ۹ 


قوله تعالی : #وورت سین داد إا 

فهو ميراث العلم والنبوة لا غيرء وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغیرهم» 
وهذا لأن داود 4# كان له أولاد كثر سوى سليمان» فلو كان الموروث هو المال 
لم يكن سليمان مختصاً به. . وأيضاً فان كلام الله يصان عن الاخبار بمثل هذا فإنه 
بمنزلة أن يقال: «مات فلان وورثه ابنه»)» ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه. . وليس 
في الإخبار بمثل هذا فائدة . 

وأيضاً فان ما قبل الآية وما بعدها یبن أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والدؤة 


ع ملاس مر سوم س یه مرحم 


ا ورائة المال» قال من وقد انیا داود لسن ی ولا مد له الى فضلا 

عَلَ کر من عادو امین لورت عم داد 6 الس :3۵۰ ۰۱۹ وانضا سبق 
می ال زا هه باس کر مسا وق ات ده 
آعلی المواهب» وهو العلم والنبوة: ##إنَّ هدا هو الْمَضْلُ امین [النمل: ١١]ء‏ 
وكذلك قول زكريا عليه الصلاة ا ير فت الْمويل من وروی 
وکانب آمرآنی اقا مهب لي من لدنت ولا () يرثي ویر من ال تقوب 
وله رب ری 6 [مریم : 0« 1[. 

فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله» وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف 
عصبته أن يرثوه ماله فيسل الله العظيم ولداً يمنعهم میرائه ويكون أحق به منهم» وقد 
نزه الله آنبیاءه ورسله عن هذا وأمثاله» فبعداً لمن حرف كتاب الله ورد على رسوله 
کلامه» ونسب الأنبياء إلى ما هم برآء منزهون عنه» والحمد لله على توفيقه وهدايته''"' . 

و #* و9 

قوله تعالى : كايا الل آدغلوا مكح لا ڪين سين وحنودمٌ وهر لا 

یعون ۹ [النمل: ۱۸]. 


)۱( مقتاح دار السعادة (۷۳). 


= كت 


فاستفتحت خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته ثم أتت با لااسم المبهم ثم 
أتبعته بما يثبته من اسم الجنس إرادة للعموم» ثم أمرتهم بأن يدخلوا مساكنهم 
فیتحصنون من العسکر > ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول» وهو خشية أن يصيبهم 
معرة الجیش فیحطمهم سلیمان وجنوده ثم اعتذرت عن نبي الله وجنوده بأنهم لا 
یشعرون بذلك وهذا من أعجب الهدایت وتأمل كيف عظم الله سبحانه شأن النمل 
بقوله : وخیر لسن جنودر من الْحِنَ وألا وَالظيْرٍ فَهُمْ يمون [النمل: ۱۷]. 

ثم قال: "حو زد ترا عل وار ال سمل [النمل: ۰۲۱۸ فأخبر آنهم بأجمعهم مروا 
على ذلك الوادي» ودل على أن ذلك الوادي معروف بالنمل كوادي السباع ونحوه» 
ثم أخبر بما دل على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها حيث أمرتهم أن يدخلوا 
ماك ای مرت جين ل ا لكر فا 
عليهم فيه سواهم» ثم قالت: لا ست سملن وم فجمعت بين اسمه 
وعينه وعرفته بهما وعرفت جنوده وقائدهاء ثم قالت: وهم لا يشعرونء فكأنها 
جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش بكونهم لا يشعرون وبين لوم أمة النملة 
حيث لم يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم. ولذلك تبسم نبي الله ضاحكاً من 
قولهاء وإنه لموضع تعجب وتبسم. 

وقد روى الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عيينة عن ابن عباس أن 
رسول الله ب : «نهى عن قتل النمل والنحلة والهدهد والصرد»). وفي الصحيح 
عن أبي هريرة عن النبي و قال: «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فقرصته نملة 
فأمر بجهازه فأخرج وأمر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى الله إليه: أمن أجل أن 
قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبّح» فهلا نملة واحدة“؟ 

وذكر هشام بن حسان: «أن أهل الأحنف بن قيس لقوا من النمل شدة فأمر 
الأحنف بكرسي فوضع عند تنورين فجلس عليه ثم تشهد. ثم قال: لتنتهن أو 
ليحرقن عليكم ونفعل قال: فذهبن». وروى عوف بن أبي جميلة عن قسامة بن زهير 
قال: قال أبو موسى الأشعري: إن لكل شيء سادة حتى للنمل سادة. 


( رواه الامام أحمد رحمه الله تعالی (۳۳۲/۱ و۰)۳۷ آبو داود (۱۷۸/۱6) في الادب 
باب: في قتل الذر» وابن ماجه (۲/ ۷٤‏ ۰) في الصید. باب : ما نهي عن قتله» ورواه 
غيرهم» وصححه الألباني» كما في الإرواء (۸/ .)١57‏ . و«الصّرد؛ هو طائر ضخم الرأس 
والمنقار» له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود. انظر : النهاية لابن الأثير (۲۱/۳). 
)۲( رواه البخاري في مواضع منها (۳۳۱۹)) ومسلم (۲۲۱). 


هد ات 


ومن عجيب هدایتها آنها تعرف ربها بأنه فوق سماواته على عرشه؛ كما رواه 
الامام آحمد في کتاب الزهد من حدیث أبي هريرة یرفعه قال: «خرج نبي من 
الانبیاء بالناس یستسقون فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو مستلقية على 
ظهرها فقال : ارجعوا فقد کفیتم أو سقیتم بغیرکم»۲۳. ولهذا الأثر عدة طرق» 
ورواه الطحاوي في التهذيب وغيره. وقال: الإمام عمد كرو 

قال: «خرج سليمان بن داود يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة 
قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك 
ورزقك» فإما أن تسقينا وترزقنا وإما أن تهلکنا. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة 
غيركم». «ولقد حدثني أن نملة خرجت من بيتها فصادفت شق جرادة فحاولت أن 
تحمله فلم تطق» فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملنه معها. قال: فرفعتٌ ذلك من 
الأرض فطافت في مكانه فلم تجده فانصرفوا وتركوهاء قال: فوضعته فعادت 
تحاول حمله فلم تقدر فذهبت وجاءت بهم فرفعته فطافت فلم تجده فانصرفواء 
قال: فعلت ذلك مراراً فلما كان فى المرة اللأخرى استدار النمل حلقة ووضعوها 
ف عملي رها ی عقوا ل بقل تن الفا بن 
فقال: هذه النمل فطرها الله سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الكذاب». 

والنمل من أحرص الحيوان ويضرب بحرصه المثل» ويُذكر أن سليمان صلوات الله 
وسلامه عليه لما رأى حرص النملة وشدة ادخارها للغذاء استحضر نملة وسألها: كم 
تأكل النملة من الطعام كل سنة؟ قالت: ثلاث حبات من الحنطة فأمر بإلقائها في 
قارورة وبسد فم القارورة وجعل معها ثلاث حبات حنطة وتركها سنة بعدما قالت» ثم 
أمر بفتح القارورة عند فراغ السنة فوجد حبة ونصف حبة فقال: أين زعمك؟ أنت 
زعمت أن قوتك كل سنة ثلاث حبات» فقالت: نعم ولكن لما رأيتك مشغولا بمصالح 
أبناء جنسك حسبت الذي بقى من عمري فوجدته أكثر من المدة المضروبة» فاقتصرت 
علی نصف القوت واستقیت نمنفه استیقاة لفسي. فعجب سلیمان من شدة خرضها : 

وهذا من آعجب الهداية والعطية» ومن حرصهاء آنها تک طول الصيف وتجمع 
للشتاء علما منها بإعواز الطلب في الشتاء وتعذر الکسب فيه» وهي على ضعفها 


(۱) لم آهتد إليه في کتاب الزهد» وانما وقفت على الذي بعده. 


الصديق الناجي . ام فذکره. الزهد ص(۸۳). 


l=‏ هد 


شديدة القوى فإنها تحمل أضعاف آضعاف وزنها وتجره إلى بیتها» ومن عجيب 
آمرها آنك إذا آخذت عضو كزبرة يابس فأدنيته إلى أنفك لم تشم له رائحة فإذا 
ل E‏ 
وأتت معها بصف من النمل يحتملونه» فكيف وجدت رائحة ذلك من جوف بيتها 
بعش اقلت و ی ی له با ا بالبصر أو 
بالسمع. فتأتي من مکان بعید إلى موضع أكل فيه الانسان» وبقي فيه من فتات 
الخبز من أو غيره فتحمله وتذهب به وان كان آکبر منهاء فان عجزت عن حمله 
ذهبت إلى جحرها وجاءت معها بطائفة من آصحابها فجاژوا كخيط آسود یتبع 
بعضهم بعضاًء حتی یتساعدوا على حمله ونقله» وهي تأتي إلى السنبلة فتشمها فان 
وجدتها حنطة قطعتها ومزفتها وحملتهاء وان وجدتها شعيراً فلا» ولها صدق الشم 
وبعد الهمة وشدة الحرص والجرأة على محاولة نقل ما هو آضعاف آضعاف وزنهاء 
ولیس للنمل قائد ورئیس یدبرها كما یکون للنحل الا أن لها رائداً يطلب الرزق» 
فإذا وقف عليه آخبر أصحابه فیخرجن مجتمعات وکل نملة تجتهد في صلاح 
العامة منها غير مختلسة من الحب شيئا لنفسها دون صواحباتها. 

ومن عجیب آمرها أن الرجل إذا آراد أن یحترز من النمل لا یسقط في عسل أو 
نحوه» فإنه یحفر حفيرة ویجعل حولها ماء أو یتخذ إناء کبیرا ويملأه ما ثم یضع 
فيه ذلك الشيء فيأتي الذي یطیف به فلا یقدر عليه فیتسلق في الحائط» ويمشي على 
السقف إلى أن يحاذي ذلك الشیء فتلقى نفسها عليه» وجربنا نحن ذلك. وأحمى 
لكي لا ب و واتفق أن اشتمل الطوق على نمل 
فتوجه في الجهات ليخرج فلحقه وهجح النار فلزم المرکز ووسط الطوق» وكان ذلك 
زكرا له وهو ان مكان ی الو 

*% نم و 


قوله تعالى: وقد الط قال ماب لا آری الهذهد ام که من لبي 
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تبلحكهم وَأوييتَ من كل شو وها عرش عَظِيمٌ ا وقو مها سجدونَ 


.)۷۰ ء٦4( شفاء العليل‎ )١( 


نس ات 


۳7 
7 عند ص یم سس oj‏ م 


لس من دون له ورین لهم یط أَعَمَلَهُمْ هم عن اسّیل نم لا هدو 
[النمل: ۲۰ - ۲4]. 

وهذا الهدهد من آهدی الحیوان وآبصره بمواضع الماء تحت الارض لا يراه 
غیره» ومن هدایته ما حکاه الله عنه فى كتابه أن قال لنبی الله سلیمان وقد فقده 
وک هم O‏ نجاف شرو ا لعن قبل او ره E‏ وا یه توا 
هيجه به على الاصفاء إليه والقبول منه فقال: #أْحَطتُ با كم يط به»۰ وفي ضمن 
هذا : أي أتيتك بأمر قد عرفته حق المعرفة بحیث أحطت به وهو خبر عظیم به شأن 
فلذلك قال: وشک من سما ب بقبن۹. 

والنبأ: هو الخبر الذي له شأن» والنفوس متطلعة إلى معرفته ثم وصفه بأنه نبأ 
يقين لا شك فيه ولا ريب» فهذه مقدمة بين يدي إخباره لنبي الله بذلك النبأ 
استفزعت قلب المخبر لتلقي الخبر وأوجبت له التشوق التام إلى سماعه ومعرفته» 
وهذا نوع من براعة الاستهلال وخطاب التهییج . 

ثم كشف عن حقيقة الخبر كشفاً مؤكداً بأدلة التأكيد فقال: #إِقٍّ وت مره 
که 4» ثم أخبر عن شأن تلك الملكة وأنها من أجل الملوك بحيث أوتيت من 
كل شيء يصلح أن تؤتاه الملوك» ثم زاد في تعظيم شأنها بذكر عرشها التي تجلس 
عليه وأنه عرش عظيم» ثم أخبره بما يدعوهم إلى قصدهم وغزوهم في عقر دارهم 
بعد دعوتهم إلى الله» فقال: دا وقرمَها يَسْجَدُوَ سس من دون نک وحذف 
أداة العطف من هذه الجملة وأتى بها مستقلة غير معطوفة على ما قبلها إيذاناً بأنها 
هي المقصودة وما قبلها توطئة لها . 

ثم أخبر عن المغوي لهم الحامل لهم على ذلك وهو تزيين الشيطان لهم أعمالهم 
حتى صدهم عن السبيل المستقيم وهو السجود لله وحده ثم أخبر أن ذلك الصد 
حال بينهم وبين الهداية والسجود لله الذي لا ينبغي السجود إلا له. 

ثم ذكر من أفعاله سبحانه إخراج الخبء في السماوات والأرض» وهو المخبوء 
فيهما من المطر والنبات والمعادن وأنواع ما ينزل من السماء وما يخرج من 
الأرض. 

وفي ذكر الهدهد هذا الشأن من أفعال الرب تعالى بخصوصه إشعار بما خصه الله 
به من إخراج الماء المخبوء تحت الأرض» قال صاحب الكشاف: وفي إخراج 
الخبء أمارة على أنه من كلام الهدهد لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرض» وذلك 


l=‏ یا ال 

بالهام من يخرج الخبء في السماوات والأرض - جلت قدرته ولطف علمه -» ولا 
يكاد يخفى على ذي الفراسة الناظر بنور الله مخايل كل شخص بصناعة أو فن من 
العلم في روائه ومنطقه وشمائله. فما عمل آدمي عملاً الا آلقی الله عليه رداء 


اه 
ف و 3 
قوله تعالى: قل لَلْمَدُ له وم موی لش ای ی ی ام 


۳ 1 لو 


تروت 9©) أمن > حكوت. الوت ولاز وا لصفم ت ت الما ء مه فانبتتا به 
3 


رون که [النمل: ۰6٩‏ 1۰]. 

یحتج علیهم بأن من فعل لهم هذا وحده» فهو الاله لهم وحده. فان كان معه 
رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه. وان لم يكن معه رب فعل هذا. فکیف تجعلون 
مه لیا اه 

ولهذا كان الصحیح من القولین في تقدیر الآية: له مع الله فعل هذا» حتی يتم 
الدلیل . فلا بد من الجواب بلا. فإذا لم يكن معه إله فعل کفعله. فکیف تعبدون 
آلهة آخری سواه؟ فعلم أن إلهية ما سواه باطلة» كما أن ربوبية ما سواه باطلة 
باقرارکم وشهادتکم . 

ومن قال: المعنی: «مل مع الله إله آخر؟» من غير أن یکون المعنی: «فعل 
هذا»» فقوله ضعیف لوجهین : 

آحدهما: آنهم کانوا یقولون: مع الله آلهة آخری» ولا ینکرون ذلك. 

الثاني : أنه لا يتم الدليل» ولا یحصل إفحامهم واقامة الحجة علیهم إلا بهذا 
التقدير» أي : فإذا کنتم تقولون: إنه لیس معه له آخر قعل مغل فعله» فکیف تجعلون 
معدا الما ان لا نخان شا وهو غاج وهذا كقوله: ام جَعَلُوا ره شاه حَلََوأْ له 


فته قب الق عم نله حل کل م شیو وش الود لْفَهَدُ # [الرعد: »]١١‏ وقوله: هدا خلق مق 
تالف ماذا سه دونه »# [لقمان: »]١١‏ وهو كثير فى القرآن» وبه تتم 
١ (0‏ 
8 فا 


.)517/١( شفاء العليل (۰۷۰ ۷۱). (؟) مدارج السالكين‎ )١( 


عد اسل دك 

وقوله تعالى: قل لد یه وسم عل ادو ات سس [النمل: 59]. 

هل السلام من الله؟ فيكون المأمور به الحمد والوقف التام عليه؟ أو هو داخل 
في القول والأمر بهما جميعاً؟ 

فالجواب عنه: أن الكلام يحتمل الأمرين ويشهد لكل منهما ضرب من الترجیح. 

فيرجح كونه داخلاً في جملة القول لأمور: 

منها: اتصاله به وعطفه عليه من غير فاصل. وهذا يقتضى أن يكون فعل القول 
واقعاً على کل واحد منهما . هذا هو الأصل ما ل یتمه مان : ولهذا إذا قلت: 
الحمد لله» وسبحان الله فان التسییح هنا داخل في المقول. 

ومنها : أنه إذا كان معطوفاً على المقول كان عطف خبر على خبر» وهو الاصل . ولو 
كان منقطعاً عنه كان عطفاً على جملة الطلب» ولیس بالحسن عطف الخبر على الطلب . 

ومنها: أن قوله: ##قلٍ لد لله وسم عل عادو رک أمْطق 4 ظاهر في آن 
المسلم هو القائل: الحمد لله ولهذا آتی بالضمیر بلفظ الغيبة» ولم یقل: سلام على 
عبادي. 

ويشهد لکون السلام من الله تعالی آمور : 

أحدها: مطابقته لنظائره في القرآن» من سلامه تعالی بنفسه على عباده الذین 
اصطفی. کقوله: #سلم عل نج فى لْعَلَمِينَ4 [الصانات: ۰۲۷۹ وقوله: «ملم َل 
هيم € [الصافات: ۰۲۱۰۹ وقوله : سم عل مُومین وهترویت؟» [الصافات: ۱1۲۰]. 

ومنها: أن عباده الذین اصطفی هم المرسلون» والله سبحانه يقرن بين تسبیحه 
لنفسه وسلامه عليهم» وبين حمده لنفسه وسلامه علیهم. 

آما الاول: فقال تعالی: سبح رَيْكَ زب لمر عَنّا بصفوت © وسم َل 
لْمرْسَِنَ4 [الصافات: ۰۱۸۰ ۱۸۱]. وقد ذکر تنزیهه لنفسه عما لا یلیق بجلاله ثم 
سلامه على رسله. 

وفي اقتران السلام علیهم بتسبیحه لنفسه سر عظیم من آسرار القرآن یتضمن الرد 
على کل مبطل ومبتدع» فانه نزه نفسه تنزيهاً مطلقاً كما نزه نفسه عما یقول صلال 
خلقه فیه» ثم سلم على المرسلین» وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما یقول 
المکذبون لهم» المخالفون لهم. وإذا سلموا من کل ما رماهم آعدائهم لزم سلامة 
کل ما جاژوا به من الکذب والفساد. 

وأعظم ما جاژوا به : التوحید ومعرفة ال ووصفه بما یلیق بجلاله مما وصف به 


٠ ۲۸۰] -‏ . سورة النمل 


نفسه على آلسنتهم وإذا سلم ذلك من الکذب والمحال والفساد: فهو الحق 


سم 


وقوله: طقل لد ل رمع عادو الک ات4 فانه یتضمن حمده بما هو 
من نعوت الکمال وأوصاف الجلال والأفعال الحميدة والأسماء الحسنی 
وسلامة رسله من کل عيب ونقص وکذب» وذلك یتضمن سلامة ما جاژوا به من 
کل باطل . 

فقابل هذا السر في اقتران السلام على رسله بحمده وتسبيحه» فهذا يشهد بكون 
السلام هنا من الله تعالى» كما هو في آخر الصافات . وأما عطف الخبر على الطلب 
فما أکثره» فمنه قوله تعالى: قل رب امک بلق وربا من الْمسْبَعَانُ4 [الأنبياء: ۱۱۲]) 
8 ۱ مح ر مخ مرحم سد ود 4 م2 5 دوه مج مه 
وقوله: #وقل وب أغفر وأزحر وأّت یر رم [المؤمنون: ۰۲۱۱۸ وقوله: ربا آفتح 
تا وين هوا با وَأَنتَ حير یج [الأعراف: 184]» ونظائره كثيرة جداً . 

وفصل الخطاب في ذلك أن يقال: الآية تتضمن الأمرين جميعاً وتنتظمها انتظاماً 
واحدا . فان الرسول هو المبلغ عن الله کلامه ولیس له فيه إلا البلاغ والكلام كلام 
الرب تبارك وتعالى» فهو الذي حمد نفسه وسلم على صفوة عباده» وأمر رسوله 
بتبليغ ذلك . فإذا قال الرسول: «الحمد له وسلام على عباده الذين اصطفى»» كان 
قد حمد الله وسلم على عباده بما حمد الرب به نفسه وسلم به هو على عباده» فهو 
سلام من الله ابتداء» ومن المبلغ بلاغاًء ومن العباد: اقتداء وطاعة. 

فنحن نقول كما آمرنا ربنا تعالی : #للصد يه وسم عل عجارو ایک اط4 . 

*% و و 


قوله تعالی : تيرك عل نک َل انح امین [النمل: 4/]. 

وفي ذكر أمره بالتوكل» مع إخباره بأنه على الحق: دلالة على أن الدين 
بمجموعه فى هذين الأمرين: أن يكون العبد على الحق فى قوله وعمله واعتقاده 
ونيته» و رن متوكلاً على الله واثقاً به. فالدين كله في هذین المقامین 7" 

فأمر - سبحانه ‏ بالتوکل عليه» وعقب هذا الأمر بما هو موجب للتوكل مصحح 


رس صصح ساس 


له مستدع لثبوته وتحققه» وهو قوله تعالى: لک عَلَ اي ین فان کون العبد 


7 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ ۱۷۰ -۱۷۲). (۲) مدارج السالكين (۱۲۷/۲). 


هل 7 


على الحق يقتضي تحقیق مقام التوکل على ال والاکتفاء به» والایواء إلى رکنه 
الشدید. فان الله هو الحق» وهو ولي الحق وناصره ومویده وكافي من قام به. فما 
لصاحب الحق أن لا يتوكل علیه؟ وکیف یخاف وهو على الحق؟”' . 

ف و و 


سو سم 


توله تعالی : « یک 1 سي م أَلْمَوْقّ #4 [النمل: ۸۰]. 

وقوله: او من کان ما یک وَجَمَلمَا لم نوا یی یو في آلنّاس کمن عم في 
ات لیس نا تارج نا [الأنعام : ۲. 

وقوله : نیو ی كن حًا [يسّ: ۰0۷۰ وقوله: وما أنت آت يسيع من في الور » 
[فاطر : ۲۲]. 

فوصف الکافر بأنه ميت» وأنه بمنزلة أصحاب القبور» وذلك أن القلب الحي هو 
الذي یعرف الحق ویقبله ویحبه ويؤثره على غيره» فاذا مات القلب لم يبق فيه 
[حساس ولا تمییز بين الحق والباطل» ولا ارادة للحق وكراهة للباطل» 1 
الجسد المیت الذي لا يحس بلذة الطعام والشراب وألم فقدهما"". 


.)۱۰4( طریق الهجرتین (۲۳۹). (۲) شفاء العلیل‎ )١( 


l=‏ و سس 


سرام 


قوله تعالى : نله ءال نموت کون لهر عدوا وَحَرَئا 4 [القصص: ۸]. 
فهو تعليل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره له فان التقاطهم له إنما كان 
بقضائه وقدره» فهو سبحانه قدر ذلك وقضى به ليكون لهم عدوا وحزناء وذكر 
فعلهم دون قضائه لأنه أبلغ في كونه حزناً لهم وحسرة عليهم» فان من اختار أخذ ما 
يكون هلاكه على يديه إذا أصيب به كان أعظم لحزنه وغمه وحسرته من أن لا يكون 
له فيه صنع ولا اختیار» فإنه سبحانه أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه 
كمال قدرته وعلمه وحكمته الباهرة» وأن هذا الذي يذبح فرعون الأبناء في طلبه هو 
الذي يتولى تربيته في حجره وبيته باختياره وإرادته ويكون في قبضته وتحت تصرفه. 
فذكر فعلهم به في هذا أبلغ وأعجب من أن يذكر القضاء والقدر". 
¥+ ينم 2 
قوله تعالى: #وَجَمَلْكَهُمَ أَبِنَدٌ دعُت إل اار4 [القصص: .]4١‏ 
فهذا جعلٌ كونيٌ قدري» أي: قدرنا ذلك وقضیناه. وجعل العبد ماما يدعو إلى 
النار آبلغ من جعله يزني ويسرق ويقتلء وجعله كذلك أيضاً لفظ مجمل يراد به أنه 
جبره وأكرهه عليه واضطره إليه» وهذا محال فى حق الرب تعالى» وكماله المقدس 
يأبى ذلك وصفات كماله تمنع منه كما تقدم» وا یه أنه مه من لك اقرع 
من غير أن يضطره إليه ولا أكرهه ولا أجبره فهذا حق”"' . 
ا و و 


قوله تعالی: لوََوَلَا أن تصببَهم تُصِيبة يما فَدّمَتَ آدیهم قفو رَبَنَا ولا 
۳ ا | 


أَرَسَلْتَ تا رسولا فيع تیف ویرت مرت اوه [القصص: 4۷]. 


(۱) شفاء العلیل (۱۹۱). (۲) شفاء العلیل (۱۳۰). 


سورة القصص لخم كك 


فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم سبب لاصابة المصيبة إياهم» وأنه سبحانه 
أرسل رسوله وأنزل كتابه لثلا يقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك؛ 
فدلت الآية على بطلان قول الطائفتین جميعاً الذين يقولون: إن أعمالهم قبل البعثة 
ليست قبيحة لذاتها بل إنما قبحت بالنهي فقط. والذين يقولون: إنها قبيحة 
ويستحقون عليها العقوبة عقلاً بدون البعثة فنظمت الآية بطلان قول الطائفتين» 
ودلت على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه: أنها قبيحة في نفسها ولا يستحقون 
العقاب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة» فلا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين 
وبين استحقاق الثواب والعقاب» فالادلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب 
بالرسالة وتوقفهما عليها ولم تقتض توقف الحسن والقبح بكل اعتبار عليها وفرق 

ال 


لا 1 لا 
وهذا يدل على أن ما اس وی وی تمرم 
اد الرسول 8 ا ووجد الشرط› ا ا 18 
وعوقبوا بالأول وال خر(۳؟. 


* و لو 

یم هويلة 7۳ [القتصص : ۰ 

فقسم الناس إلى مستجیبین للرسول» ومتبع ۹ فمن ترك استجابته إذا ظهرت 
له سنة» وعدل عنها إلى خلافها فقد اتبع هواه» وهذا آکثر من أن یذکر . 

والمقصود : أن الواجب على الخلق بعد وفاته هو الواجب علیهم في حیاته 
سواء» ففرض من سمع کلامه أن يأخذ به» ومن خفي عليه قوله سأل من یعرفه 
فإذا سمعه ففرض عليه أن يأخذ به فان خفي علیه فغاية قول غيره أن یسوغ له 
الأخذ به؛ فیکون سائغ الاتباع بعد خفاء السنة لا واجب الاتباع» ولا سیما مع 
ظهور السنة وبالله التوفیق!۳ 


)۱( مفتاح دار السعادة (559). (Y۲)‏ مدارج السالکین (۱/ ۰۲۳۲ ۳۳ 
(۳) الصواعق المرسلة (۰۱۵۲/۶ ۱۵۲۷). 


]۱۲۹۰ سورة القصص 


فقسم الأمر إلى آمرین لا ثالث لهماء إما الاستجابة لله والرسول وما جاء بهء 

وإما اتباع الهوی» فكل ما لم يأت به الرسول» فهو من الهوى”''. 
*% يذ كت 

قوله تعالی : ودا سیوا العو أَعَرَصُوا عَنْهُ وقالوا نا آخشا ویک الک سم 
کے 3 لا نجهل [القصص : 5 

فإنها eS‏ 
ا دينكم وتبعتموه ورغبتم عن دين 27 فأخبر عنهم با e‏ 
SS‏ فقالوا : لا عملا وک له ek‏ 

لمنهان ۳ . 

۳ رفع (السلام) متعیناً لأنه حكاية ما قد وقع» ونصب (السلام) في آية 

الفرقان متعيناً لأنه تعلیم وارشاد لما هو الأکمل والأولی للمؤمن أن یعتمده إذا 


خاطبه الجاهل . 
فتأمل هذه الاسرار التی آدناها يساوي رحلت والله المحمود وحده على ما منّ به 
۳ 1 
وأنعم 
* لد ين 
قوله تعالى : لوقل دشرا شر وور ار بنجي لم ورا الاب لز َم 


انوا دون [القصص: 54]. 
فهذا من دعاء المسألة يبكتهم الله ك ويخزيهم يوم القيامة بإراءتهم أن رار 
ادوا کی الذي زعمشمر دعوم رز سبوا هب4 [الكهف: ۵۲]. 
كذ لے ين 
قوله تعالی : وربا یلق ما مک وکا با که [القصص: 58]. 
ليس المراد هاهنا بالاختیار الارادة التي يشير إليها المتکلمون بأنه الفاعل 
(۱) اعلام الموقعین (۸۱/۱). 


(؟) ذكره ابن (سحاق. كما في سيرة ابن هشام (۱۸/۱). 
( بدائع الفوائد (۰۱۵۹/۲ .)١15١‏ 


سورة القصص | | 
المختار» وهو سبحانه كذلك» ولكن ليس المراد بالاختيار هاهنا هذا المعنی» 
وهذا الاختيار داخل فى قوله: ی ما ياء فإنه لا يخلق إلا باختیاره 
وداخل في قوله تعالى: ما ياء فان المشيئة هي الاختيار. 
وإنما المراد بالاختيار هاهنا: الاجتباء والاصطفاءء فهو اختيار بعد الخلق» 
والاختیار العام اختیار قبل الخلق» فهو آعم دای وهذا أخص » وهو متأخر» 
وي و والأول اختبار للخلق . 
صح القولین آن الوقف التام على قوله: و ار ویکون وم کار 
ق e‏ آي: لیس هذا الاختیار إليهم»› بل هو إلى الخالق وحده. فکما أنه 
المنفرد بالخلق» فهو المنفرد بالاختيار منه» فليس لأحد أن یخلق» ولا أن يختار 
سواه» فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختیاره ومحال رضاه وما يصلح للاختيار مما 
لا یصلح له» وغیره لا یشارکه في ذلك بوجه"". 
*% و کل 


قوله تعالی : #فْل اشر إن بجكل آله عتکم الیل سردا إل بور ال من له 
د ال ایم باه أت تشک © فل اربش بن جس له کم 
لنَهَارٌ مَدَمَدًا إل بوم اتمه من له عبر آله بتڪم بل تسکلوت فيو أف 
تبصِرُويت * [القصص : ۰۷۱ ۷۲]. 

خص سبحانه النهار بذكر البصر لأنه محله وفيه سلطان البصر وتصرفی 
وخص الليل بذكر السمع لأن سلطان السمع يكون بالليل وتسمع فيه الحيوانات 
ما لا تسمع ف فى النهار؛ لأنه وقت هدوء الأصوات وخمود الحركات وقوة 
سلطان ا وضعف سلطان البصر والنهار بالعکس فيه قوة سلطان البصر 
وضعف سلطان السمع» > فقوله: #أفلا مرت راجع إلى قوله: #فل اور إن 
جَصل آله کم الل سردا ال يور اة من رکه 2 مر اله بایگم ضا 
وقوله: فلا بر ا جع إلى قوله: ایل تشر إن بل اه اس 
هار سید ۳1 بوم الق 002 


.)۲۲( زاد المعاد (۳۹/۱). )۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


- ]۲۹۲ سورة القتصص 


وه سم 


قوله تعالی : قال ِا سم عل عر نیت [القصص: ۷۸]. 

أي: على علم علمه الله عندي أستحق به ذلك وأستوجبه وأستأهله. 

قال الفراء: أي: على فضل عندي آنی كنت آهله ومستحقاً لهاإد أعطيبه. وقال 
ا شرل لین ر علمه ال عند 

تفه اه ین السارظ بی توق یماد نی درد ای ما آرت من 
الملك» ثم قرأ قوله تعالی: هلدا من سل ری لون ءآشکر ام که [النمل : ۰۲6۰ 
ولم یقل: هذا من كرامتي» ثم ذکر قارون وقوله: « اما تم عل ور نی 
يعني: أن سلیمان رأى ما أوتيه من فضل الله عليه ومنته وأنه ابتلي به فشکره» 
وقارون رأى ذلك من نفسه واستحقاقه . 

وکذلك قوله سبحانه : #وَلِينَ أَدَفَنَهُ سم متا من بعد ره مسَنَهُ لقن هذا لى 
[فصلت: ۰]0۰ آي: آنا آهله وحقیق به فاختصاصي به کاختصاص المالك بملکه"؟. 

ولهذا قال: اوم یل آک له فد مَك ین لو يس آلفرون من هو شد مته ف 
كي جما [التصص: ۷۸]. 

فلو كان إعطاء المال والقوة والجاه يدل على رضاء الله سبحانه عمن آتاه ذلك 
وشرف قدره وعلو منزلته عنده» لما أهلك من آتاه من ذلك أكثر مما آتى قارون» 
فلما أهلكهم مع سعة هذا العطاء وبسطته» علم أن عطاءه إنما كان ابتلاء وفتنة لا 
محبة ورضا واصطفاء لهم على غيرهه'") 

+ %* فنك 

قوله تعالی : # كل سَىَءٍ مالك إلا وج [القصص: ۸۸]. 

قال البخاري في صحیحه: یقال: کل شيء مالك الا وجهه: الا ملکه» وقال: 
إلا ما أريد به وجهه" ۳ . 

وقال الامام أحمد في رواية ابنه عبد الله : فأما السماء والأرض فقد زالتا لأن 
آهلهما صاروا إلى الجنة وإلى النار» وأما العرش فلا يبيد ولا یذهب. لأنه سقف 
الجنة» وال 34 علیه فلا يولك ولا يبيد وآما قوله تعالی: چ کک تم مالك إل 


.)۳۷( الفوائد (۲۰۰). ` (۲) شفاء العلیل‎ )١( 
.)۱۲۷/۲۰( رواه البخاري معلقاً (۳۹4/۸) في التفسیر» آول سورة القصص. والطبري‎ )۳( 
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من فذلك أن الله ل آنزل: اکل س ع عا فان [الرحمن: ۰.۳1 وقالت 
الملائكة: هلك أهل الأرض وطمعوا فى البقاء» فأخبر الله تعالى عن أهل 
السماوات وأهل الأرض أنهم يموتون فقال: كل شيء هالك ‏ يعني: ميت - الا 
وجهه لأنه حى لا يموت فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت» انتهى كلامه. 

وقال في رواية أبي العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الإصطخري ذكره أبو 
الحسين فى (كتاب الطبقات) قال: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: «هذه مذاهب 
أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة والمتمسكين بعروتها المعروفين بها المقتدى 
بهم فيهاء من لدن أصحاب نبينا به إلى يومنا هذاء وأدركت من أدركت من علماء 
أهل الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طعن 
فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة» زائل عن منهج السنة 
وسبيل الحق» وساق أقوالهم إلى أن قال: وقد خلقت الجنة وما فیها» وخلقت 
النار وما فيهاء خلقهما الله كك وخلق الخلق لهماء ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما 
أبداً . 

و م جر مر و 

فان احتج مبتدع أو زنديق بقول الله كك : کل مر مالك زا مهم وینتحو 
هذا من متشابه القرآن؟ قيل له: كل شىء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك» 
والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك. وهما من الآخرة لا من الدنياء 
والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة» ولا عند النفخة ولا أبداً. لأن الله ك 
خلقهن للبقاء لا للفنای ولم يكتب عليهن الموت فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع 
وقد ضل عن سواء السبيل. وخلق سبع سماوات بعضها فوق بعض. وسبع أرضين 
بعضها أسفل من بعض» وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام» 
وبين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة عام» والماء فوق السماء العليا السابعة» 
وعرش الرحمن كلك فوق المای وأن الله كك على العرش» والكرسي موضع 
قدمیه» وهو يعلم ما في السماوات والأرضين السبع وما بينهما وما تحت الثرى» 
وما في قعر البحر ومنبت كل شعرة وشجرة» وكل زرع وكل نبات» ومسقط كل 
ورقة وعدد كل كلمة وعدد الحصى والتراب والرمل ومثاقيل الجبال» وأعمال العباد 
وآثارهم وكلامهم وآنفاسهم ويعلم كل شيء لا یخفی عليه من ذلك شيء وهر 
على العرش فوق السماء السابعة ودونه حجب من نار ونور وظلمت وما هو أعلم 
بها . 


- ]۲۹4 سورة القصص 


فان احتج مبتدع EE‏ بقول الله كك : #وض أب له ین حل الوريد» 
[ق : ۰۹ وقوله: # وهو مع ان ما خث [الحديد: »]٤‏ وقوله: لا هر هو مَعَهُمٌ أبن 
يا که [المجادلة: ۰۲۷ وقوله: ما بوث من و تة الا هو راهم ولا حسَة 
لا هو سَاشمم» [المجادلة: ۰۲۷ ونحو هذا من متشابه القرآن فقل: إنما يعني 
بدلك : العلی > لأن الله كك على العرش فوق السماء السابعة العلیا ی 
کله» وهو بائن من خلقه لا یخلو من علمه مکان"؟. 


ع 


.)0١  59( حادي الأرواح‎ )١( 
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2 ‌ ۰ مر هم كم مر و چ مر سیم وه کي ود و م 
قوله تعالى: #الم © أحييبَ الاس أن يترا أن ووا اا لا يفتئون 
مره يدي مك م2 له يط هروس مي 1 ر ام ا روصم 7 ۳۳۹ 
9 ول فا ین ين مهم فلیعلمن له اه صدفواً ولعم لگن © ١‏ 
م ا رورم 3 سر س ا ۶ 5 ح ل رم 
حب آلذین یعملون سا آن سيق هاه ما کو ا من كن جوا ل2 
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9 املا لات وهو اسيع یه © ون جهه که بجنهد لنفسِدء إن 
لعن عن الْمَدَلَمِينَ4 [العنكبوت: ١‏ -5]. 

قذکر سبحانه قي هله السورةآنه لا بد آن یمتحن كلك ویفتهم شين الصادق 
من الکاذب والمؤمن من الکافر» ومن يشكره ویعبده ممن یکفره ویعرض عنه ویعبد 
غیره . 

وذکر آحوال الممتحنین في العاجل والاجل . وذکر أئمة الممتحنین في الدنیا 
وهم الرسل وآتباعهم وعاقبة آمرهم وما صاروا إليه 

وافتتح بالانکار على من یحسب أنه یتخلص من الامتحان والفتنة في هذه الدار 
إذا ادعی الایمان وأن حکمته سبحانه وشأنه فى خلقه يأبى ذلك» وأخبر عن سر هذه 
ال الم ور ج زاریش ای و موی من تکام وه شاه 
كان یعلم ذلك قبل وقوعه» ولکن اقتضی عدله وحمده أنه لا يجزي العباد بمجرد 
علمه فيهم» بل بمعلومه إذا وجد وتحقق. والفتنة هي التي آظهرته وآخرجته إلى 
الوجود فحينئذ حسن وقوع الجزاء عليه 

تا ی مت خوف الفتنة والمحنة 

التي يمتحن بها رسله وأتباعهم . ظنه وحسبانه أنه باعراضه عن الایمان وتصدیق 
رسله یتخلص من الفتنة والمحنة» فإِنَّ بين يديه من الفتنة والمحنة والعذاب أعظم 
واشق مما فر عنه. 

فان المكلفين بعد إرسال الرسل إليهم بين آمرین: اما أن يقول أحدهم: آمنت 


= سورة العنکبوت 
واما أن لا بقول بل یستمر على السات فمن قال: آمنا» امتحنه الرب تعالی 
وابتلاه لتتحقق بالایمان حجة إيمانه وثباته علیه» وأنه لیس بایمان عافية ورخاء فقط 
بل إيمان ثابت في حالتي النعماء والبلاء» ومن لم یمن فلا یحسب أنه یعجز ربه 
تعالی ویفوته بل هو في قبضته وناصیته بیده» فله من البلاء أعظم مما ابتلي به من 
قال: امنت. 
فمن آمن به وبرسله فلا بد أن یبتلی من آعدائه وأعداء رسله بما یولمه ويشق عليه. 
ومن لم یمن به وبرسله فلا بد أن یعاقبه فیحصل له من الالم والمشقة آضعاف ألم 

فلا بد من حصول الألم لكل نفس مومنة أو كافرة» لکن المؤمن یحصل له الالم 
في الدنیا آشد ثم ینقطع ویعقبه أعظم اللذة والکافر یحصل له اللذة والسرور ابتداء 
ثم ینقطع ویعقبه أعظم الالم والمشقة وهکذا حال الذین یتبعون الشهوات فیلتذون 
بها ابتداء ثم تعقبها الالام بحسب ما نالوه منهاء والذین یصبرون عنها يتألمون 
بفقدها ابتداء ثم يعقب ذلك الألم من اللذة والسرور بحسب ما صبروا عنه وترکوه 
منها . 
فالألم واللذة أمر ضروري لكل انسان» لکن الفرق بين العاجل المنقطع الیسیر 
والآجل الدائم العظیم بون» ولهذا كان خاصة العقل النظر في العواقب والغایات . 
فمن ظن أنه یتخلص من الالم يحيث لا يصيبه البتة فظنه أكذب الحدیث. فان 
الانسان خلق عرضة للذة والألم وللسرور والحزن والفرح والغم» وذلك من جهتین : 

من جهة ترکیبه وطبیعته وهیئته» فانه مركب من أخلاط متفاوتة متضادة یمتنم أو 
يعز اعتدالها من کل وجه. بل لا بد أن يبغي بعضها على بعض فیخرج عن حد 
الاعتدال . فیحصل الالم. 

ومن جهة بني جنسه فانه مدني بالطبع لا یمکنه أن يعيش وحده بل لا يعيش إلا 
معهم وله ولهم لذاذات ومطالب متضادة ومتعارضة لا یمکن الجمع بينهاء بل إذا 
حصل منها شيء فات منها أشياء» فهو يريد منهم أن یوافقوه على مطالبه وارادته 
وهم يريدون منه ذلك» فان وافقهم حصل له من الالم والمشقة بحسب ما فاته من 
إرادته وان لم يوافقهم آذوه وعذبوه وسعوا في تعطیل مراداته» كما لم یوافقهم على 
مراداتهم فیحصل له من الالم والتعذیب بحسب ذلك. 

فهو في ألم ومشقة وعناء وافقهم أو خالفهم. ولا سیما إذا كانت موافقتهم على 


سورة العنكبوت |۹۷ — 


أمور يعلم أنها عقائد باطلة وإرادات فاسدة وأعمال تضره في عواقبهاء 
موافقتهم أعظم الألم وفي مخالفتهم حصول الألم. 

فالعقل والدين والمروءة والعلم تأمره باحتمال أخف الألمين تخلصاً من 
أشدهماء وبایثار المنقطع منهما لينجو من الدائم المستمر. 

فمن كان ظهيراً للمجرمين من الظلمة على ظلمهم؛ ومن أهل الأهواء والبدع 
على أهوائهم وبدعهم ومن أهل الفجور والشهوات على فجورهم وشهواتهم 
لیتخلص بمظاهرتهم من ألم آذاهم أصابه من ألم الموافقة لهم عاجلاً وآجلا 
أضعاف أضعاف ما فر منه. وسنة الله في خلقه أن يعذبهم بإنذار من إيمانهم 
وظاهرهم» وان صبر على ألم مخالفتهم ومجانبتهم أعقبه ذلك لذة عاجلة وآجلة 
تزيد على لذة الموافقة بأضعاف مضاعفة. وسنة الله في خلقه أن يرفعه عليهم 
ويذلهم له بحسب صبره وتقواه وتوكله واخلاصه. وإذا كان لا بد من الألم 
والعذاب فذلك في الله وفي مرضاته ومتابعة رسله أولى وأنفع منه في الناس 
ورضائهم وتحصيل مراداتهم. 

AEE‏ ه طويل فأنفاسه ساعات وساعته أيام وأيامه 
شهور وأعوام» ا الممتحنين فيه بأن لذلك الابتلاء أجل ثم ینقطع» 
وضرب لأهله جلا للقائه يسليهم به ویسکن نفوسهم ویهون علیهم أقاله» فقال : 
اسن کی با لق انب كَل آله لاب وهو ليع لمییر4. 

فإذا تصور العبد أجل ذلك البلاء وانقطاعه وأجل لقاء المبتلي سبحانه وإثابته 
هان عليه ما هو فيه» وخف عليه حمله. 

ثم لما كان ذلك لا يحصل إلا بمجاهدة للنفس وللشيطان ولبني جنسه» وكان 
تقایل( عم لاتير ماه ره مره کی Sg‏ كان أتم 
ل ل ا #ومن جهد فَإِنَمَا هد میهد إن الله فى کر 
ال 

وأيضاً فلا يتوهم متوهم أن منفعة هذه المجاهدة والصبر والاحتمال يعود على الله 
سبحانه» فإنه غني عن العالمين لم يأمرهم بما أمرهم به حاجة منه إليهم ولا نهاهم 
عما نهاهم عنه بخلاً منه عليهم» بل أمرهم بما يعود نفعه ومصلحته عليهم في 
معاشهم ومعادهم ونهاهم عما يعود مضرته وعنته عليهم في معاشهم ومعادهم. 

فكانت ثمرة هذا الابتلاء والامتحان مختصة بهم» واقتضت حكمته أن نصب 


ذلك سبباً مفضياً إلى تمیز الخبیث من الطیب والشقي من الغوي ومن یصلح له ممن 
لا یصلح. قال تحالی : ا کان اله لیذ امین عل ما آنتم عليه حى یمه یت 
2 و الي » [آل عمران: ۱۷۹]. 

فابتلاهم سبحانه بإرسال الرسل إليهم بأوامره ونواهيه واختياره» فامتاز برسله 
طيبهم من خبيثهم وجيدهم من رديئهم» فوقع الثواب والعقاب على معلوم أظهره 
ذلك الابتلاء والامتحان. 

ثم لما كان الممتحن لا بد أن ينحرف عن طريق الصبر والمجاهدة لدواعي 
طبيعته وهواه وضعفه عن مقاومة ما ابتلي به» وعده سبحانه أن يتجاوز له عن ذلك 
ويكفره عنه؛ لأنه لما آمن به والتزم طاعته اقتضت رحمته أن كفر عنه سيئاته وجازاه 
بأحسن أعماله. 

*% د و 


ره إلى 


قوله تما #وَوَسينًا لسن بولدیه نا وان ها رک ی ما بس لَك 
عم لا تطقه ۳ ل (3 منک أ ا 7 کر مرن اک 

لم لكر سیا ابتلاء العبد بأبويه وما آمر به من طاعتهما وصبره على 
مجاهدتهما له على أن لا يشرك به» فيصبر على هذه المحنة والفتنة ولا يطيعهما بل 
يصاحبهما على هذه الحال معروفاًء ويعرض عنهما إلى متابعة سبيل رسله. وفي 
الإعراض عنهما وعن سبيلهما والاقبال على من خالفهما وعلى سبيله من الامتحان 
لام مه ش 


%+ و % 
قوله تعالی: وین اس من بل مک وه نت في ألو جل تة الاد 
0 1 4 و نك ات نكا فك و اند دا باق 
صدُورٍ ات44 [العنکبوت: ۱۰] 


ثم ذکر سبحانه حال من دخل في الایمان على ضعف عزم وقلة صبر وعدم ثبات 
على المحنة والابتلای وأنه إذا آوذي فى الله كما جرت به سنة الله واقتضت حکمته 
من ابتلاء أوليائه بأعدائه وتسلیطهم علیهم بأنواع المكاره والأذى لم يصبر على ذلك 
وجزع منه وفر منه ومن آسبابه» كما یفر من عذاب الله» فجعل فتنة الناس له على 
الایمان وطاعة رسله کعذاب الله لمن یعذبه على الشرك ومخالفة رسله. 


سورة العنکبوت | 
وهذا يدل على عدم البصيرة وآن الایمان لم یدخل قلبه ولا ذاق حلاوته حتی 
سوی بين عذاب الله له على الایمان بالله ورسوله وبين عذاب الله لمن لم یمن به 
وبرسله . 
وهذا حال من یعبد الله على حرف واحد لم ترسخ قدمه في الایمان وعبادة الله 
فهم من المفتونین المعذبین وان فر من عذاب الناس له على الایمان . 
ثم ذکر حال هذا عند نصرة المومنین وآنهم إذا نصروا لجأ إليهم وقال: كنت 
معکم والله سبحانه یعلم من قلبه خلاف قوله . 
% ¥ و 
وله تعالی: وقد سا ا إل قرب ت فيه أ سَكَةٍ ل ع 
ماما دهم ااا وَهُمّ ظَدلِمُونَ4 [العنکبوت: ۱4]. 
سيعانة عاد و وابتلاء قومه بطاعته 
فكذبوه فابتلاهم بالغرق”'' . 
والمقصود : أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليهاء 
فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها ومن يصلح لموالاته وكراماته ومن لا یصلح» 
وليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان كالذهب الذي لا 
يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان؛ إذ النفس فى الأصل جاهلة ظالمة وقد 
حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية فان 
خرج في هذه الدار» والا ففي كير جهنم فإذا هذب العبد ونقي أذن له في دخول 
إلى . 
كد تدا فين 
قوله تعالى: «فل یروا ف الاَضٍ فأنظروأ َيف بدا الق شم الله ينثي 
مه الكخرة 4 [العنكبوت: ۲۰] 
يقول تعالى: انظروا كيف بدأب الخلق فاعتبروا الاعادة بالابتداء”" . 


*% و فنك 


سم 4 


ا من دوت لَه ولا e‏ انون 


تات 
رج ا 


قوله تعالی : مَل 1 


(۱) شفاء العلیل (۲۶۵ - ۷ع۲). (؟) زاد المعاد (۱۳/۳ -۱۸). 
(۳) إعلام الموقعین (۱/ ۱۹۷). 


ات يننا ول تعن الوب ليث کی لو حكَاوا يو4 
[ العنکبوت : .]5١‏ 

فذکر سبحانه آنهم ضعفای وأن الذین اتخذوهم أولياءهم آضعف منهم» فهم في 
ضعفهم»› وما قصدوه من اتخاذ الأولباء کالعنکبوت اتخذت بجا وهو آوهن البیوت 
وأضعفها . 

وتحت هذا المثل أن هولاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله 
أولياء» فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء ضعفاً كما قال تعالی : #واشدوا من 
فوت ائھ الم یکا لم عأ (© کا سیکفرید يسام وکن عَم دا 
[مريم: ۰۸۱ ۰]۸۲ وقال تعالی: ودا من دون اله َالِهَهُ مَل سرد 9© ۷ 
ستَطيعون تصرهم رهم م جند تام ا ٤‏ ۲۷۵. وقال بعد أن ذکر e‏ 
الأمم ال ين ر هم وک مرا شم كن فنك عم له أل 
دون من دون اله من سيو 3 E‏ 7 وم هط تیه [هود: .]٠١١‏ 

Cl‏ ا 
ویتکبر به ویستنصر به لم يحصل له به إلا ضد مقصوده. 

وفي القرآن أكثر من ذلك» وهذا من أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك 
وخسارة صاحبه» وحصوله على ضد مقصوده. 

فان قيل : فهم يعلمون أن أوهن البيوت بيت العنكبوت» فكيف نفى عنهم ذلك 
بقوله: الو ڪاو بعلمو ؟ . 

فالجواب : أنه سبحانه لم ينف عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت» وإنما نفى 
عنهم بأن اتخاذهم أولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بيتاء فلو علموا ذلك لما 
فعلوه» ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه» يفيدهم عزاً وقدرة» فكان الأمر 
ای ھا و 

قوله تعالى: ويك الانتل نَصْرِيها لان رما یله إلا الصيثون» 
[العنكبوت: .]٤١‏ 

ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظ والحث والزجرء 


2599 إعلام الموقعين (۱/ ۰۲۰ ۳-۵ 


سورة العنكبوت | 

والاعتبار والتقرير» وتقريب المراد للعقل» وتصويره في صورة المحسوس» بحيث 
يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. 

وقد تأتي آمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم» وعلی 
الثواب والعقاب» وعلی تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر وإبطال مر . 

وقد أخبر سبحانه عن أمثاله التي يضربها لعباده» يدلهم على صحة ما آخبر به 
أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها . ۱ 

وفی القرآن بضعة وأربعون مثلا. وکان بعض السلف إذا مر بمثل لا یفهمه بكى» 
ویقول: لست من العالمین ۳ . 


*# 3 
توله تصالی: #«إرك الصّصكزة تنم عن الْفَحْصَة والشکر ولزکر آله 


ا 


کر € [العنكبوت: ]٤٠١‏ . 

فقيل : المعنى: آنکم في الصلاة تذكرون الله» وهو ذاكر من ذكره» ولذكر الله 
تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه. وهذا يروى عن ابن عباس وسلمان وأبي الدرداء 
وابن مسعود و ۱ 

وذکر ابن آبي الدنیا عن فضیل بن مرزوق عن عطية كر لو أً َر قال: 
هو قوله تعالی: ادن م4 [البقرة: ۱0۲]. فذکر الله تعالی لکم آکبر من 
ذكركم یاه . 

وقال ابن زيد وقتادة: معناه: ولذکر الله آکبر من کل شيء. 

وقیل لسلمان: أي الأعمال أفضل؟ فقال: آما تقرأ القران: #ولدكر له 
أَحَبرٌ 4؟ ويشهد لهذا حدیث آبي الدرداء المتقدم: «ألا آنبشکم بخیر آعمالکم 
وآزکاها عند ملیککم وخیر لکم من إنفاق الذهب والورق» الحدیث"". 

وکان شيخ الاسلام آبو العباس قدس الله روحه یقول: الصحیح أن معنی الآية: 
أن الصلاة فیها مقصودان عظیمان وأحدهما أعظم من الآخر فانها تنهی عن 
الفحشاء والمنکر» وهي مشتملة على ذکر الله تعالی» ولما فیها من ذکر الله تعالی 
أعظم من نهیها عن الفحشاء والمنکر . 


(۱) بدائع الفوائد (۹/6). (۲) مفتاح دار السعادة (۵۱/۱). 
(۳) رواه الامام أحمد رحمه الله تعالی (۰)۱۹۵/۰ والترمذي (۳۳۷۷). 


]۳۰۲ سورة العنکبوت 

وذکر ابن آبي الدنیا عن ابن عباس : أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: ذکر الله 
اک ۱ 

وفي السنن عن عائشة عن النبی يي قال: «إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا 
والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله تعالى”'' . رواه أبو داود والترمذي» وقال : 


حديث حسن صحیح؟۲۲ 
ل ين ود 
5 ل سر مر سرح سم 4 07 ا ر سس o‏ رصم مر 3 
قوله تعالى: #وكدلك أنزلا ِلك الب فان ائنهم التب يموت يد 


ومن هلا من من پو وما جحد انيتا لا الکروه © وما کت تلو من 
دور الست اوا لیر وما د تاا الا لو [العنکبوت: 4۷ -44]. 

إنه سبحانه مدح آهل العلم وأثنى علیهم وشرفهم بان جعل کتابه آیات بینات في 
صدورهم وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غیرهم . 

وسواء كان المعنی: أن القرآن مستقر في صدور الذین آوتوا العلم ثابت فیها 
محفوظ وهو في نفسه آیات بینات فیکون آخبر عنه بخبرین . 

آحدهما: أنه آیات بینات. 

الثاني : أنه محفوظ مستقر ثابت في صدور الذین أوتوا العلم . أو كان المعنی : 
أنه آيات بینات في صدورهم. أي : کونه آیات بینات معلوم لهم ثابت في 
صدورهم. والقولان متلازمان ليسا بمختلفين» وعلی التقديرين فهو مدح لهم وثناء 
عليهم في ضمنه الاستشهاد بهم فتأمله'” . 

قوله تعالى: «رر یگن أن را یک اسب بل هد 
ديلت ا وزگروا موم مورت # [العنكبوت: 4۱]. 

ذكر هذا جواباً لطلبهم آية تدل على صدقه فأخبر أنه يكفيهم من كل آية» فلو 
كان ما تضمنه من الإخبار عنه وعن صفاته وأفعاله واليوم الآخر يناقض العقل لم 
يكن دليلاً على صدقه فضلاً عن أن يكون كافياً. والمقصود أن الله سبحانه تمم 


5 


.)٩۰۲( رواه آبو داود (۰)۱۸۸۸ والترمذي‎ )١( 
‌C 


سورة العنکبوت ۳۳ ۳۳ 


الدين وأکمله بنبیه وما بعتثه به فلم یحوج آمته إلى سواه» فلو عارضه العقل وکان 
آولی بالتقدیم منه لم يكن كافياً للأمة ولا كان تاماً في نفسه. 
في مراسيل أبي داود: أن الرسول بي رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة فيها شيء 
من التوراة فقال: «کفی بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا غير کتابهم» أنزل على نبي غير 
نبیهما فأنزل الله كك : اور یکنهم أا رت يک ڪب ينل عه ك فى 
لت و و لقو ll RE‏ 
يخ ا نا 


مر مر چم إا 


قوله تعالی : وت آلذار الاخره له اوه [العنکبوت : 14]. 

والمراد الجنة عند أهل التفسير» قالوا : وان الآخرة یعنی : الجنة لهی دار الحياة 
التي لا موت فيهاء فقال الكلبي: هي حياة لا موت فيها. ١ ٠‏ 

وقال الزجاج: هي دار الحياة الدائمة. وأهل اللغة على أن الحيوان بمعنى: 
الحياة. 

قال أبو عبيدة وابن قتيبة: «الحياة: الحیوان» قال أبو عبيدة: الحياة والحيوان 
الحي - بفتح الحاء ‏ واحد. 

قال آبو علی: يعنى: آنها مصادرء فالحياة فعلة كالجلبة» والحيوان كالنزوان 
والغلیان» والحي كالعي ؛ قال العجاج : 

كنبا EE‏ اب ۳ 

أي: إذا الحياة حياة» آما آبو زيد فخالفهم. وقال: الحیوان: ما فيه روح» 
والموتان والموات: ما لا روح فیه . 

والصواب : أن الحیوان یقع على ضربین : 

آحدها: مصدر كما حکاه أبو عبيدة. 

والثانی: وصف كما حکاه آبو زيد على قول أبي زید: الحیوان مثل الحي 
ادف زمر ۱ 


(۱) لم آهتد إليه بهذا اللفظ لکن جاء هذا المعنی في أحاديث آخر بلفظ : «آمتهوکون فیها يا 
ابن الخطاب؟. .۰۰ رواه الامام آحمد رحمه الله تعالی (۰)۳۸۷/۳ والدارمي (۹۵/۱) 
قريب منه» في العلم» باب : ما يتقي من تفسیر حدیث النبي ی وابن أبي عاصم في السنة 
(۲۷/۱) ورواه غيرهم» والحدیث حسنه الالباني» كما في السنة (۰)۲۷/۱ والمشکاة (۱/ 
CY‏ وحسنه» وفصل تخریجه في الارواء (/ ۳). 

(۲) الصواعق المرسلة »۸۲١/۳(‏ ۸۲۷). 


]۳۰۶ سورة العنکبوت 


ورجح القول الأول بأن الفعلان بابه المصادر کالنزوان والغلیان بخلاف الصفات 
فان بابها فعلان کسکران وغضبان. 

وأجاب من رجح القول الثاني بأن فعلان قد جاء في الصفات أيضاًء قالوا: 
رجل ضمیان للسریع الخفیف وزفیان قال في الصحاح: ناقة زفیان سريعة» وقوس 
زفیان سريعة الارسال للسهم . 

فیحتمل قوله تعالی : رلت ألدَارَ الخ هی اوه مش 

آحدهما: أن حياة الآخرة هي الحياة لأنها لا تنغيص فیها ولا نفاد لها آي: لا 
یشویها ما بشوب الحياة فى هذه الذار فیکون الحیوان مصدراً علی هذا. 

الثاني : أن یکون المعنی: آنها الدار التي لا تفنی ولا تنقطع ولا تبيد كما یفنی 
الأحياء في هذه الدنياء فهي أحق بهذا الاسم من الحیوان الذي یفنی ویموت". 

كد د % 

قوله تعالی : وین جنهدواً فنا لهي شناکه [العنکبوت: 9 

علق سبحانه الهداية بالجهاد» فأكمل الناس هداية آعظمهم جهاداً وآفرض 
الجهاد جهاد النفس» وجهاد الهوی» وجهاد الشیطان» وجهاد الدنیا. فمن جاهد 
هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته» ومن ترك الجهاد فاته 
من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. 

قال الجنيد: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص» ولا 
يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنك فمن نصر عليها 
نصر على عدوه» ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه'” . 


)۱( حادي الأرواح (۰۸۷ ۸۸ (۲) الفوائد (۵۸). 


سورة الرو 1 


مزا 


قوله تعالی: الم 9© غيت الم © ف أَدَنَ الأرضِ وم ين بعد عبهر 
یبود 69 في بطع سن( [الروم: 4-۱]. 

روی الترمذي في جامعه عن ابن عباس : كان المشرکون یحبون أن یظهر 
أهل فارس على الروم؛ لانهم آولیاژهم آهل الأوثان» وکان المسلمون یحبون 
أن یظهر الروم على فارس لأنهم آهل کتاب فذکروه لأبي بكر وه فذکره 
آبو بكر لرسول الله بي فقال: «آما إنهم سیغلبون»» فذکروه لهم فقالوا: اجعلوا 
بیننا وبینکم أجلاًء فان ظهرنا كان لنا کذا وكذاء وان ظهرتم كان لکم کذا 
وکذا. 

فجعل أجل خمس سنين فلم يظهرواء فذکروا ذلك للنبي كل فقال: «ألا جعلت 
إلى دون العشرة». 

قال سعيد بن جبير : والبضع ما دون العشرة. 

قال: ثم ظهرت الروم بعد. قال فذلك قوله تعالى: ال 9 عبت ألم © ف 


موه م 
وم ۹9 سک" )۱ 
دق رض الایات ". 


فنع و 3 


قوله تعالى : لوم نوم الم برد یر 9 ما الم منوا وعیلوا 
لصَكِلِحَتٍِ فهر في روصت حبرو * [الروم: ۰۱۶ .]٠١‏ 

قال صاحب السماع ۴ : جاء في التفسير أنه السماع ولو كان حراماً لما كان 
من أفضل نعيم الجنة. 
(۱) الفروسية (4). 
(۲) مناظرة بين مبیح السماع المحرم وبين صاحب القرآن المقسط . 


> |۱۳۰۹ سورة الروم 
قال صاحب القرآن : لو آمسکتم عن استدلالکم لصحة ما ذهبتم إليه؛ لكان آستر 
له وأروج عند من قل نصیبه من البصيرة والعلی ولکن يأبى الله الا أن یکشفه 
ولا ریب أنه قال بعض السلف": إن الحبرة ههنا السماع الحسن في الجنة» 
وان الحور العین یغنین بأصوات لم یسمع خلائق بأحسن منها یقلن: نحن 
الخالدات فلا نموت» ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضیات فلا نسخط 
طوبی لمن كان لنا وکنا له. 
جعفر بن أبي کثیر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال : قال رسول الله اة : «إن 
نحن الخيرات الحسان» نحن أزواج قوم کرام» ينظرون بِقُرَّةِ أعيان. وان مما يغنين 


به: نحن الخالدات فلا يمتنه» نحن الآمنات فلا یخفنه» نحن المقيمات فلا 
۳ 


بظعنه» » تفرد به سعيد بن أبي مریم 


سابط عن ابن أبي آوفی قال: قال رسول الله كلِِ: فذکر حديثاً فیه : «أنه تجتمع 
الخالدات فلا نبید» ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضیات فلا نسخط 
ونحن المقيمات فلا نظعن» طوبى لمن كان لنا وكنا له . 

وروي من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عون بن الخطاب عن ابن 


.)۲۸ ۰۲۷ /۲۱( وهو أحد القولين اللذين ذكرهما ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(۲) صفة الجنة (۲۷۸/۳). 

(۳) سعيد بن أبي مریم هو «سعيد بن الحكم» ثقة ثبت فقيه من كبار العاشرة» التهذيب 
(۶/ ۰۱۷ 8١)ء‏ والحديث رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير (۰۲۵۹/۱ ۰۲۲۰۰ وقال 
الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد »)414/٠١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع برقم .)1١961/(‏ 

() صفة الجنة (۰۲۱۹/۲ ۰)۲۲۰ والبيهقي في «البعث والنشور» برقم (۲۲۶) من وجه آخرء 
والحديث ضعفه العراقی» كما فى تعليقه على الإحياء (۰)۲۰/4 والألبانى فى سلسلة 
الأحاديث الضعيفة برقم (۱۹۸۲). 0 


سورة الروم ۳۹ 5 


لأنس بن أنس قال: قال رسول الله ي : «إن الحور العين يغنين في الجنة: نحن 
الحور الحسان خلقنا لأزواج كرام"'' . 


ومن طريق يزيد بن واقد عن رجل عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله وي : 
«إن في الجنة شجرة جذوعها من ذهب وفروعها من زبرجد ولؤلؤ» فتهب لها ريح 
فتصفق فما سمع السامعون بصوت شيء قط ألذ منه)""' . 

ومن طريق خالد بن معدان عن أبى أمامة عن رسول الله ي قال: «ما من عبد 
يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين تغنيائه بأحسن 
صوت سمعه الإنس والجن وليس بمزامير الشيطان» " . 

وروی الترمذي: حدئنا أحمد بن منیع؛ حدثنا أبو معاوية» حدثنا عبد الرحمن بن 
إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي : قال رسول الله م : «إن في الجنة لمجتمعا 
للحور العين يرفعن أصواتاً لم يسمع الخلائق مثلهاء قال: يقلن: نحن الخالدات 
فلا نبید» ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخط» طوبى لمن كان 
لنا وکنا له , وقال: حديث غریب. 


وروی الطبراني من حديث سلیمان بن أبي كريمة ‏ وفیه کلام - عن هشام بن 
حسان عن الحسن عن آمه عن آم سلمت قالت : قلت : يا رسول الله» نساء الدنیا 
أفضل أم الحور العین؟ قال: «بل نساء الدنیا أفضل من الحور العين کفضل الظهارة 
على البطانة . قلت: يا رسول الله وبم ذلك؟ قال: بصلاتهن وصیامهن وعبادتهن لله 
لبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحریر» بیض الألوان خضر الثیاب صفر 
الحلی» مجامرهن الدرر وأمشاطهن الذهب یقلن: نحن الخالدات فلا نموت 
ون الناعقات فلابو ان الا وه ت طين انا رنه 


(۱) صححه الألباني كما في صحيح الجامع برقم (1994)» وانظر: تخريجه مفصلاً في صفة 
الجنة (۳/ 378٠‏ ۲۸۱). 

(۲) صفة الجنة (۳/ ۰۲۸۲ وقال محققه: إسناده ضعيف جداًء فيه مسلمة بن على هو ابن خلف 
الخشنی» ضعفه جداً غير واحد. ١‏ 

(۳) صفة الجنة (۳/ ۰۲۸۲ ۰6۲۸۳ والطبراني في الکبیر (۸/ ۱۱۳) برقم »)۷٤۷۸(‏ وحسنه 
الحافظ العراقی كما فى الاحباء (5/ 075) فى باب: صفة الحور العين والولدان. 

(4) رواه الترمذي (۰۰/4) كاب صفة الجنة؛ باب: ما جاء في کلام الحور العین. وقال: 


«غریب» أي : ضعیف. 


۳۶۸ سورة الروم 


الراضيات فلا نسخط أبداً طوبى لمن كنا له وكان لنا. . .202 الحديث. 


فيقال لكم : هل يلزم من کون الشيء ينعم الله به عباده في الآخرة أن يكون مباحاً 
لهم في الدنیا؟ فان قلتم: لا يلزم ذلك؛ بطل استدلالکم. وان قلتم: يلزم؛ قيل 
لکم: فالله سبحانه ينعمهم في الآخرة بلباس الحرير وأساورة الذهب فجوزوا لهم 
لباس ذلك في الدنيا وخالفوا دينه وأمره» وأيضاً فان الله كلك ینعمهم في الجنة 
بالخمر» فجوزوا لهم شربها في الدنيا على طرد قولكم» وأيضاً فإنهم في الجنة 
يأكلون ويشربون في صحاف الذهب والفضة وقد قال ية : «هي لهم في الدنيا 
ولنا في الاخرة۰۳ وطرد قولکم: إنها كما هي للمسلمين في الا خرة تكون مباحة 
لهم في الدنياء وقد قال النبي ية : «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في 
الآخرة» ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»”". وقال في صحاف 
الذهب والفضة: «هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». فأخبر أنه من استعمل هذه 
الأمور في الدنيا من المطعوم والملبوس وغيرهما لم يستعملها في الا خرة» فإما أن 
یستعملها آهل الجنة ویحرمها هو ون دخلها. كما روی ابن آبي حاتم حدئنا ۳ 
حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدئنا حسن - يعني : ابن علي بن حسن البراد - 
عن حمید الخراط عن محمد بن کعب قال: من شربها في الدنیا لم يشربها في 
الآخرة. قال: قلت: فإنه تاب حتى أدخله الله الجنةء والله تعالى يقول: وک 
فا ما هم أَنفْسَكُمَ وک فها ما نَعَو [فصلت: .]۳١‏ قال: ينسيهم الله 
ذكرها أو أن ذلك وعيد له بأنه لا يدخل الجنة. 

فإن هذه الأمور يستعملها أهل الجنة فمن لم تحصل له في الآخرة لم يكن من 
أهل الجنة. وهما تأويلان للسلف في هذه الأحاديث. 

فلو قيل: إن هذا السماع اللذيذ الموعود به في الجنة» إنما هو لمن نزه سمعه في 
الدنيا عن سماع الغناء والملاهي اعتباراً بنظيره من اللباس وشرب الخمر واستعمال 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (517/7”) برقم (۸۷۰). وانظر: تفسير الطبري (۵۷/۲۳). وفيه 
سليمان بن أبي كريمة «ضعيف». 

(۲) رواه البخاري (۵4۲7)» ومسلم (۲۰۲۷). 

(۳) هذان حديثان أولهما: «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. ..»» رواه مسلم 
(۳) والجزء الثاني: «من لبس الحرير. . . إلخ»» رواه البخاري (۰)۵۸۳۲ ومسلم 
(۲۰۱۷۳). 


سورة الروم 58 


آنية الذهب والفضة لكان هذا أشبه بالصواب وأصح من استدلالكم على اباحته في 
الدنيا باستعمال أهل الجنة له“ . 


3 


4 و 


قوله تعالى: ليح الْحّ مِنَ انب وزج ات من أل وى الارض بعَد 
موب وَكَذَلِكَ روت 4 [[الروم : 8]. 

فدل بالنظير على النظير وقرب أحدهما من الآخر جداً بلفظ الاخراج» أي: 
یخرجون من الأرض أحياء كما یخرج هت ويخرج الميت من الحي”". 


5 سمش 5 5 سم ود 


قوله تعالى: «ومن يده أن فک من راپ نم إذآ شم بسر تروت 9 
هن َيه أن خَلَقَ لکر ین أَنمْسِكم ازجا لکا لها وععل بتکم موده 
ا إِنَّ فى ذلك لات ي قوم يه 1 رن إلى قوله: #ومن ERE‏ قوم الا 
الاش مرو ه [الروم: ۲۰ - ۲۵]. 

ونوّع سبحانه الآيات في هذه السور» فجعل خلق السماوات والأرض واختلاف 
لغات الأمم وألوانهم آيات للعالمين كلهم؛ لاشتراكهم في العلم بذلك وظهوره 
ووضوح دلا لته . ۱ 

وجعل خلق الأزواج التي تسكن إليها الرجال والقاء المودة والرحمة بينهم ايات 
لقوم يتفكرون. فإن سكون الرجل إلى امرأته وما يكون بينهما من المودة والتعاطف 
والتراحم أمر باطن مشهود بعين الفكر والبصيرة» قمتی نظر بهذه العين إلى الحكمة 
والرحمة والقدرة التي صدر عنها ذلك دله فكره على أنه الإله الحق المبين الذي 
أقرت الفطر بربوبيته وإلاهيته وحكمته ورحمته. 

وجعل المنام بالليل» والنهار للتصرف في المعاش وابتغاء فضله آيات لقوم 
یسمعون» وهو سمع الفهم. 

وتدبر هذه الآيات وارتباطها بما جعلت آية له مما أخبرت به الرسل من حياة 
العباد بعد موتهم وقيامهم من قبورهم؛ كما أحياهم سبحانه بعد موتهم وأقامهم 
للتصرف في معاشهم فهنه الآية إنما ينتفع بها من سمع ما جاءت به الرسل 
وأصغى إليه واستدل بهذه الآية عليه. 


.)۱۸/۱( 55؟). (۲) إعلام الموقعين‎ - ١57( الكلام على مسألة السماع‎ )١( 


N‏ سورة الروم 


وجعل إراءهم البرق وإنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به آيات لقوم 
یعقلون . فان هذه آمور مرئية بالإبصار مشاهدة بالحس» فاذا نظر فيها ببصر قلبه وهو 
عقله استدل بها على وجود الرب تعالی وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته وإمكان ما 
آخبر به من حیاء الخلائق بعد موتهم كما آحیا هذه الأرض بعد موتها . 

وهذه آمور لا تدرك الا ببصر القلب وهو العقل» فان الحس دل على الآية» 
والعقل دل على ما جعلت آية له. فذکر سبحانه الاية المشهودة بالبصر والمدلول 
عليه المشهود بالعقل فقال : وین ءابنیو. يڪم رق 0 وطعه ور اسه 


٤ 17‏ فح بو ار نع 2 اک فى ذلاک لبت ي اَمَو يعقاو تعقلوت 4 [الروم: ۲6]. 
فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب ق ر 
2 و 2 


قوله تعالی: صب لک لا من آفیک هل لک من ما مکحم ين 
شرکاء ف ما رڪم فاشر فيه سوام انوت هم كيوك آشسکم َلك 
نفَضِلُ الب تقوم یرت [الروم: ۲۲۸. 

آي : : إذا كان آحدکم يأنف أن یکون مملوکه شریکه في رزقه» فکیف تجعلون لي 
من عبيدي شرکاء فیما آنا منفرد به وهو الالهية التي لا تنبخي لغيري» ولا تصح 
لسواي» فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري» ولا عظمني حق تعظيمي» ولا آفردني 
بما انا مفرد به وحدي دون خلقي» فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره”" . 

* و 3 


رص م ا ا مر مر مر ر 


فونه تمالی: E E E‏ 
[ الروم : ۳ 
فبین سبحانه أن إقامة الوجه وهو إخلاص القصد و ومع انيه تضهن مه 
وعبادته حنيفاً مقبلاً عليه معرضاً عما سواه هو فطرته التي فطر علیها عباده؛ فلو لوا 
ودواعي فطرهم لما رغبوا عن ذلك ولا اختاروا سواه؛ ولکن غیرت الفطر وأفسدت» 
كما قال النبي كَّ: «ما من مولود الا يولد على الفطرة فأبواه بهودانه وینصرانه 
ویمجسانه كما تن البهيمة بهيمة جمعای عل تيرك فور لعا و م 
تجدعونها؟ ثم یقول أبو هريرة : اقرآوا إن شنتم : #فطرت له ی فطر الاس . 


للق مفتاح دار السعادة (۰۲۰۳ (Y€‏ )۲( الجواب الكافي (۲۰۷). 
)۳( رواه البخاري (۱۳۵۹ ومسلم (۲۲۱۵۸). 


سورة الروم ۱ ۳۳ ۳۹ 


وفي صحیح مسلم عن عیاض بن حمار عن النبي بيا قال : «إن الله آمرني أن 
أعلمكم ما جهلتم مما علمني في مقامي هذاء نه قال: كل مال نحلته عبداً فهو له 
حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دینهم» وأمرتهم 
ان بکترگوا A‏ تلطا نا وعرمت ملیهع تا احللت نی ۰ فأخبر 
سبحانه أنه نما فطر عباده على الحنيفية المتضمنة لکمال حبه والخضوع له والذل له 
وکمال طاعته وحده دون غیره. 

وهذا من الحق الذي خلقت له» وبه قامت السموات والأرض وما بينهماء 
قام العالم ولأجله خلقت الجنة والنار» ولاأجله آرسل رسله وأنزل کتبه ولأجله 
أهلك القرون التي خرجت عنه وآثرت غیره. 

فکونه سبحانه أهلاً أن یعبد ویحب ویحمد ویثنی عليه آمر ثابت له لذاته» فلا 
يكون إلا كذلك. كما أنه الغني القادر الحي القيوم السميع البصير فهو سبحانه الإله 
الحق المبين» والاله هو الذي يستحق أن يؤله محبة وتعظيماً وخشية وخضوعاً 
وتذللاً وعبادة» فهو الاله الحق ولو لم یخلق خلقه» وهو الاله الحق ولو لم 
یعبدوه؛ فهو المبعود حقاء الاله حقا المحمود حقا. 

ولو قدر أن خلقه لم یعبدوه ولم یحمدوه ولم ولو فهو ال الذي لا له الا 
هو قبل أن یخلقهم» وبعد أن خلقهم» وبعد أن يفنيهم» لم یستحدث بخلقه لهم ولا 
بأمره إياهم استحقاق إلهية وحمد؛ بل إلهيته وحمده ومجده وغناه أوصاف ذاتية له 
يستحيل مفارقتها له لحياته ووجوده وقدرته وعلمه وسائر صفات كماله. 

فأولياؤه وخاصته وحزبه لما شهدت عقولهم وفطرهم أنه أهل أن یعبد وإن لم 
يرسل إليهم رسولاً ولم ينزل عليهم كتاباً ولو لم يخلق جنة أو ناراً؛ علموا أنه لا 
شيء في العقول والفطر أحسن من عبادته» ولا أقبح من الاعراض عنه. 

وجاءت الرسل وأنزلت الكتب لتقرير ما استودع سبحانه في الفطر والعقول من 
ذلك وتكميله وتفضيله وزيادته حسنا إلى حسنه . 

فاتفقت شريعته وفطرته وتطابقاء وتوافقا وظهر أنهما من مشكاة واحدة؛ فعبدوه 
وأحبوه ومجدوه وحمدوه بداعي الفطر وداعي الشرع وداعي العقل» فاجتمعت لهم 
الدواعي ونادتهم من كل جهت ودعتهم إلى ولیهم والههم وفاطرهم» فأقبلوا الیه 


)۱( رواه مسلم (58560؟). 


۳ ۳۲۷ سورة الروم ____ 


بقلوب سليمة لم یعارض خبره عندها شبهة توجب ریباً وشکاً ولا أَمْرَهُ شهوة 
توجب رغبتها عنه وإيثارها سواه. فأجابوا دواعي المحبة والطاعة إذ نادت بهم: 
حي على الفلاح» وبذلوا آنفسهم في مرضاة مولاهم الحق بذل آخي السماح؛ 
وحمدوا عند الوصول إليه مسراهم وانما یحمد القوم السری عند الصباح فدینهم 


دين الحب وهو الدين الذي له إكراه فيه » وسيرهم سير المحبين وهو الذي لا وقفة 
5 2 
تعتریه 


وا یسم جمیع اتاس. فعلم آن اه سبحانهنطر الناس کلهم علی نطرته 
المذكورة» وأيضاً فانه أضاف الفطرة إليه إا فعلم آنها فطرة 
محمودة لا مذمومة كدين الله وبیته وناقته» وأيضاً فإنه قال: «تافر وه لذن 
هافر و الى قطر النّاسَ مراك ابو ايها نها یی السلشته » قال ابن 
جرير: یقول: فسدد وجهك نحو الوجه الذي وجهك الله يا محمد لطاعته» وهي 
الدين #حَنِيئًا4 يقول: مستقيماً لدينه وطاعته #فِطَرَتَ لَه 4 یقول : صنعة الله التي 
خلق الناس عليهاء ونصب فطرة على المصدر من معنى قوله: قر وَجَهَكَ لين 
حَنِيئاً4؛ لأن المعنى : فطر الله الناس على ذلك فطرة. 

وقوله: لا بل ین اه يقول: لا تغيير لدين الله» أي: لا يصلح ذلك» ولا 
ينبغي أن یفعل» قال ابن نجيح: عن مجاهد لا یل لن لَه آي: لدين ال ثم 
ذكر أن مجاهداً أرسل إلى عكرمة يسأله عن قوله: لا س لحن أ قال: هو 
الخصاء فقال مجاهد: أخطأء لا تبديل لخلق الله إنما هو الدين ثم قال: للا 
یل لحل لَه الاک الاك لب وروي عن عكرمة: لا تبديل لخلق الله قال: 
لدين الله» وهو قول سعید بن جبیر» والضحاك وإبراهيم النخعي» وابن زید. 

وعن ابن عباس وعکرمة ومجاهد: هو الخصا" ولا منافاة بين القولین» كما 
قال تمالی: «ولَمَهمْ لیکو كدان الام ولاسم رک كلت الب 
[النساء: ۰۲۱۱۹ فتغییر ما فطر الله عباده من الدین تغییر لخلقه» والخصا وقطع آذان 


(۱) مفتاح دار السعادة (4۲۱ - 4۲۳). 


سورة الروم SEI‏ 
الانعام تغيير لخلقه أيضاًء ولهذا شبه النبي بي آحدهما بالآخرء فأولئك يغيرون 
الشريعة وهؤلاء يغيرون الخلقة. فذلك يغير ما خلقت عليه نفسه وروحه. وهذا يغير 
ما خلق علیه بدنه"۲؟. 

+ چا و 


2l 


0 تعالى: #ظهر الفساد في ال وَألَكْرٍ ب ما سنت لف الان 
[الروم: ۱ ۱ 

نرل e‏ آحوال العالم وطابق بين الواقع وبینها» وأنت تری كيف 
تحدث من تلك الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزرع والحیوان» وکیف 
یحدث من تلك الافات آفات آخر متلازمة بعضها آخذ برقاب بعض. 

وکلما أحدث الناس ظلماً وفجورا؛ أحدث لهم ربهم تبارك وتعالی من الافات 
والعلل في آغذيتهم وفواکههم وأهويتهم ومیاههم وآبدانهم وخلقهم وصورهم 
وآشکالهم وآخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب آعمالهم وظلمهم 
وفجورهم. 

ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغیرها آکبر مما هي اليوم» كما كانت البركة 
فیها أعظم» وقد روی الامام آحمد باسناده: أنه وجد في خزائن بعض بني أمية صرة 
فیها حنطة آمثال نوی التمر مکتوب علیها: هذا كان ينبت أيام العدل. وهذه القصة 
ذکرها في «مسنده» على آثر حدیث رواه. 

وأكثر هذه الأمراض والافات العامة بقية عذاب عذبت به الأمم السالفت ثم 
بقیت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم» حكماً قسطاً وقضاء عدلاً. 

وقد آشار النبی به إلى هذا بقوله فى الطاعون: «انه بقية رجز أو عذاب آرسل 
علی بني |سرائیل)» وکذلك سلط اه الریح علی تن سبع لیال وثمانية ابا 
ثم آبقی في العالم منها بقية في تلك الایام» وفي نظیرها عظة وعبرة. 

وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضیات لآثارها في هذا العالم 
اقتضاء لا بد منه» فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سببا لمنع الغيث من 


(۱) شفاء العلیل (۰۲۸۲ ۲۸۷). ۱ 
(۲) قال الله تبارك وتعالی: ا عاد لوا يريج صَيَْصَرِ َغ © سَكَرَهَا عم سح ال 
وَكَمْيَدَ با حُمُومًا» [الحاقة: ۰۱ ۷]. 


"۳ ۱۳۱۶۷ سورة الروم 


السماء والقحط والجدب. وجعل ظلم المساکین والبخس في المکاییل والموازین 
وتعدي القوي على الضعیف سببا لجور الملوك والولاة الذين لا برحمون إن 
استرحمواء ولا یعطفون إن استعطفوا» وهم في الحقيقة آعمال الرعایا ظهرت في 
صور ولاتهم فان الله سبحانه بحکمته وعدله یظهر للناس آعمالهم في قوالب 
وصور تناسبها؛ فتارة بقحط وجدب. وتارة بعدو» وتارة بولاة جائرین» وتارة 
بأمراض عامة» وتارة بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا ینفکون عنهاء وتارة 
بمنع برکات السماء والارض عنهم» وتارة بتسلیط الشیاطین علیهم تؤزهم إلى 
آسباب العذاب أزاً؛ لتحق علیهم الکلمة ولیصیر کل منهم إلى ما خلق له. 

والعاقل يُسَيّرٌ بصيرته بين أقطار العالم؛ فيشاهده» وینظر مواقع عدل الله 
وحکمته» وحينئذ يتبين له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة» وسائر 
الخلق على سبيل الهلاك سائرون» وإلى دار البوار صائرون والله بالغ أمره لا 
معقب لحكمه ولا راد لأمره؛ وبالله التوفيق . 


Û Û 


قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد؛ فیحبس الله بذلك القطر؛ 
فيهلك الحرث والنسل» والله لا يحب الفسادء ثم قرأ: #إظهر الْصَادُ في الاح 
یما کسَ اى الاس لِذِيِقَهُم بعص ای یلوا للم بجوم ثم قال: آما والله ما 
هو بحرکم هذا؛ ولکن کل قرية على ماء جار فهو بحر. 


وقال عکرمة: #ظهر لاد في ال ور آما اني لا أقول لکم: بحرکم 


2 


هذاء ولکن کل قرية على ماء. وقال قتادة : آما البر فأهل العمود» وأما البحر فأهل 
القری والریف . ۱ 

وقال ابن زید: «ظهر الماد في ار لخر قال: الذنوب. قلت: آراد أن 
#لِذِيِقَهُم بعش الى عوا4 لام العاقبة والتعلیل وعلی الأول فالمراد بالفساد: 
النقص والشر. والالام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد» فکلما 
آحدئوا ذنباً أحدث الله لهم عقوبة. كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنباً 
أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. والظاهر - والله أعلم ‏ أن الفساد المراد به: 


.)58 ۰۳۲۱۳ /5( زاد المعاد‎ )١( 


سورة الروم 5 


الذنوب وموجباتها ويدل عليه قوله تعالی: ليذيقهم بعص الى عيأوأ#» فهذا حالنا 
وإنما أذاقنا الشىء اليسير من أعمالناء ولو أذاقنا کل أعمالنا لما ترك على ظهرها 
7 

% % و 


قوله تعالی : وکاب سما عَلَيَنَا سر انتینن 4 ریم ۹ 


(۲) 


.)۱5۲ /۲( بدائع الفوائد‎ )۲( .)٩۰ ۰۸۹( الجواب الكافي‎ )١( 


۱۳۷۹۲ سورة لقمان 


قوله تعالی: ومن الاس مَن نی لهو الكريث لِضِلّ عن سيل الله بر 


9 ص وور مس مر و سي 4 وم r‏ ر 2 7 
علو ويتخذها هروا آزليك هم داب مهن 9 ود تل مه ايشا ول مس کر 


وو 


کان ل سمعها 33 ف آذه ۵ وف فش ره بعذاپ یره [لقمان: ۰۰ ۷]. 

قال الواحدي وغيره: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث: الغناء» قاله 
ابن عباس في رواية سعيد بن جبیر» ومقسم عنه» وقاله عبد الله بن مسعود في رواية 
أبي الصهباء عنه» وهو قول مجاهد وعكرمة. 

وروی ثور بن أبي فاختة عن أبيه عن ابن ن عباس في قوله تعالی: وین لاس 

رى له ليث قال: هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلاً ونهاراً . 

مو ل «هو اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير» 
والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل» وهذا قول مکحول. وهذا اختيار آبي إسحاق. 
آیضا. 

وقال: آکثر ما جاء في التفسیر: أن لهو الحدیث ههنا هو الغناء؛ لأنه يلهي عن 
ذکر الله تعالی . قال الواحدي : قال أهل المعانی: ویدخل في کل من اختار اللهو 
والغناء والمزامیر والمعازف على القرآن» وان كان اللفظ قد ورد بالشراء فلفظ 
الشراء یذکر في الاستبدال والاختيار وهو كثير في القرآن. قال: ویدل على هذا ما 
قاله قتادة و ال لعله أن لا يكون أنفق ال مكب ارم من 
الضلالة آن یختار حدیث الباطل علی حدیث الحق. 

قال الواحدي: وهذه الآية على هذا التفسیر تدل على تحریم الغناء. ثم ذکر 
کلام الشافعي في رد الشهادة باعلان الغناء. 

قال: وآما غناء القینات : فذلك آشد ما فى الباب» وذلك لکثرة الوعید الوارد 
فیه» وهو ما روي : آن النبي ی قال : (ومن استمع إلى قنية صب في آذنیه ال نك 


ا 


الانك : الرصاص المذاب. 

وقد جاء تفسیر لهو الحدیث بالغناء مرفوعاً إلى النبي 26 . 

ففي مسند الامام أحمد ومسند عبد الله بن الزبیر الحميدي وجامع الترمذي من 
حدیث آبي آمامة والسیاق للترمذي: أن النبي صلی الله تعالی عليه وآله وسلم قال : «لا 
تبیعوا القینات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فیهن وثمنهم حرام» في 
مثل هذا نزلت هذه الآية: وین آلّاس من رى هو الكريث لل عن سيل آل4 . 

وهذا الحدیث وان كان مداره على عبيد بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن 
القاسم» فعبيد الله بن زخر ثقة» والقاسم ثقة وعلي ضعیف. الا أن للحديث شواهد 
ومتابعات سنذكرها إن شاء الله تعالی» ويكفى تفسير الصحابة والتابعين للهو 
الحدیث بان الغناء فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود؛ قال آبو الصهباء: 
سألت ابن مسعود عن قوله تعالی : #ونَ الاس من نی لهو الحديث4؟ فقال: 
والله الذي لا اه غيره» هو الغناء ‏ يرددها ثلاث مرات. 

وصح عن ابن عمر و أيضاً أنه: الغناء. قال الحاكم أبو عبد الله في التفسير 
من كتاب المستدرك: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي 
والتنزیل عند الشیخین و مس ۶۱ 

وقال في موضع آخر من کتابه: ها و ی وهذا وان كان فيه 
نظر فلا ریب أنه أولى بالقبول من تفسیر من بعدهم» ی ی ی 
من کتابه . فعلیهم زل وهم آول من خوطب به من الأمة. وقد شاهدوا تفسیره من 
الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علماً وعملا وهم العرب الفصحاء 0 
الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل . 

ولا تعارض بن تفسیر لفن ال بالغنای وتفسیره : بأخبار الأعاجم 
وملوکها وملوك الروم ونحو ذلك مما كان النضر بن الحارث " یحدث به آهل مكة 
یشغلهم به عن القرآن. فکلاهما لهو الحديث» ولهذا قال ابن عباس: لهو 
الحدیث : الباطل والغناء. 


فمن الصحابة من ذکر هذاء ومنهم من ذکر الآخر ومنهم من جمعهما . 


یوم شام 


.)۵1۱۸( قال الألباني: «موضوع» رواه ابن عساکر. ضعیف الجامع رقم‎ )١( 
المستدرك للحاکم (۲۵۸/۲) في التفسیر» سورة الفاتحة.‎ ( 
.)۳۲۰ ۰۳۱۹/۱( انظر: سيرة ابن هشام‎ )۳( 


0 ]۱۳۱۸ سورة لقمان 

والغناء آشد لهواً واعظم ضرراً من أحاديث الملوك وآخبارهم؛ فانه رقية الزنا 
ومنبت النفاق» وشرك الشیطان» وخمرة العقل» وصده عن القرآن أعظم من صد 
غیره من الکلام الباطل ؛ لشدة ميل النفوس إليه» ورغبتها فيه. 

إذا عرف هذا. فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم 
بالغناء عن القران» وإن لم ينالوا جميعه. فإن الایات تضمنت ذم من استبدل لهو 
الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزو وإذا يتلى عليه القرآن 
ولى مستكبراً كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرأً» وهو: الثقل والصمم. وإذا علم 
منه شيئاً استهزأ به فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفراً وإن وقع بعضه 
للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم. 

يوضحه: أنك لا تجد أحداً غنى بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق 
الهدی» علماً وعملاً» وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء» بحيث إذا 
عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك» وثقل عليه سماع 
القرآن» وربما حمله الحال على أن يسكت القاری» ویستطیل قراءته» ویستزید 
المغني ویستقصر نوبته» وآقل ما في هذا: أن يناله نصيب وافر من هذا الذم إن لم 
بحظ به جمیعه . 

والکلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس بها؛ فأما من مات قلبه 
وعظمت فتنته» فقد سد على نفسه طریق النصيحة: ومن برد ألَّهُ فتنتَم فلن 
تیک کم مرت آل سیکا أؤلهيك أرب ر برد له آن له مُلُوبَمُمْ کم في ال 
خر وله فى الخرو عَدّانگ عطي [المائدة: "4١‏ . 

% و نت 


قوله تعالى: “وإنَّ ای اما وعَملواً الصَلِحَتِ هم نت لع [لقمان: ۸]. 

هذا أيضاً اسم جامع لجميع الجنات؛ لما تضمنته من الأنواع التي يتنعم بها من 
المأكول والمشروب والملبوس والصور والرائحة الطيبة والمنظر البهيج والمساكن 
الواسعة» وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن"". 


*# نا 9 


.)89( إغاثة اللهفان (۲۳۸/۱ - ۱ ۲). )۲( حادي الأرواح‎ )١( 


سنت 
م 


قوله تعالى: #هدًا حا ان ارو مادا حا ان من دُوني» [لقمان: ۱۱]. 

فلله ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه وأدله على بطلان الشرك» فانهم إن زعموا أن 
آلهتهم خلقت شيئاً مع الله طولبوا بأن يروه إياه» وان اعترفوا بأنها أعجز وأضعف 
وأقل من ذلك؛ كانت إلهيتها باطلاً ومحالا. 


FFF %*‏ و 


قوله تعالی : تيع سیل ات 1 [لقمان: .]٠١‏ 
وکل من الصحابة منیب إلى الله؛ فیجب اتباع سبیله وأقواله» واعتقاداته من آکبر 
سبیل والدليل على أنهم منیبون إلى الله تعالی أن الله تعالی قد هداهم» وقد قال: 
#وَيَبْدِى له من یسک [الشوری: ۲۲]۱۳ 
كدخ تن ود 


> 4 7 1 4 


قوله تعالى: يق آقر الصكلوة وم یالمعروف وأنهَ عن المسكرٍ وَأصَيرٌ عل ما 

بابک که [لقمان: ۱۷]. 

فالصبر متعلق بالمأمور والمحظور والمقدور بالخلق والأمر. والشيخ”" دائماً 
يحوم حول هذه الأصول الثلاثة» كقوله: يا بني افعل المأمور واجتنب المحظور 
واصبر على المقدورء وهذه الثلاثة هي التي أوصى بها لقمان لابنه في قوله : یب 
آق اوه وآمر بالمعروف وانه عن الشکر واسیر عل ما ساب لد ذلك من عزم . 

فآمره بالمعروف یتناول فعله بنفسه وأمر غیره به» وكذلك نهیه عن المنکر. آما 
من حيث إطلاق اللفظ فتدخل نفسه وغیره فيه» وآما من حیث اللزوم الشرعي فان 
الآمر الناهي لا يستقيم له آمره ونهیه حتی یکون آول مأمور ومنهی* 

.مد و 


بو 


قوله تصالی: « راد فى مثيك واعشض من صویک إِنَّ 9 
لیر 4 [لقمان: ۱۹]. 


.)۱۱۳/4( الصواعق المرسلة (41۵/۲). (۲) إعلام الموقعین‎ )١( 

(۳) يعني: الشیخ الجلیل قدوة العارفین شيخ الاسلام وسلطان المشایخ» وسید الطريقة في 
وقته» محيي الدین آبو محمد عبد القادر الجيلي» صاحب المقامات والکرامات والعلوم 
والمعارف» الحنبلي رحمه الله تعالی . وکلامه هذا في کتابه «فتوح المعارف». انظر : سير 
آعلام النبلاء للذهبي (۰)4۳۹/۲۰ وذیل طبقات الحنابلة لابن رجب (۲۹۰/۱). 

(8) عدة الصابرین (۲۹). 


]۳۲۰ سورة لقمان 

فأمر لقمان ابنه أن يغض من صوته وأن یقصد في مشيه» كما آمر المؤمنين أن 
يغضوا من أبصارهم» وأصحاب السماع لا هذا ولا هذا ولا هذا؛ بل إطلاق البصر 
ورفع الأصوات والرقص”. 
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ي 
EE‏ 
ومعنی هذا: E yT‏ 
وجمیع آشجار الارض آقلاماً . وهو ما قام منها على ساق من النبات والأشجار 
المثمرة وغیر المثمرة وتستمد بذلك المداد؛ لفنیت البحار والأقلام» وکلمات الرب 
لا تفنی ولا تنفد» فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 
کلماته . 

فأين هذا من وَصْفٍ مَنْ یصفه بأنه ما تكلم ولا يتكلم» ولا یقوم به کلام أصلاً؟ 
وقول من وصف کلامه بأنه معنی واحد لا ينقضي. ولا یتجز ولا له بعض ولا 
کل ولا هو سور وآیات» ولا حروف وکلمات؟(*. 


)۱( الکلام في مسألة السماع (۳۵۶). (۲) المنار المنیف (۰۳۷ ۳۸). 


سورة السجدة لقف 


ربا 


توله تعالی: لر © َيل لب لا رب فه من يب سین 
[السحدة: 2 ۲]. 
فجعل سبحانه من أعظم أدلة صدقه نفي الريب عنه في مثل هذه المطالب التي 
هي أصل مطالب بني آدم وأجل معارفهم وعلومهم على الاطلاق» فلو كان فيه ما 
يخالف صريح العقل؛ لكان فيه أعظم الريب ولا اطمأنت به القلوب ولا ثلجت به 
)۱( 
الصدور © . 
%*+ له و 


قوله تعالی: ال لین توب ریش وما با فى گر یم 2 
استوی عَلَ العش ما کم من دونو من کل ولا نیع لا دك (© بر ال 
ل الاتن: ف یم الق پوت کان هد ارف الف مكو معا درن 69 
ذلك عللم لیب وَالشَّهددَةَ الْعَزِيرٌ الحم [السجدة: 4 -1]. 
وتأمل ما في هذه الآيات من الرد على طوائف المعطلین والمشرکین. فقوله: 
لعا کوب وش وما ی فى َة یر بتضمن [بطال قول الملاحدة 
القائلین : بقدم العالم» وآنه لم يزل» وآن الله سبحانه لم یخلقه بقدرته ومشيئته» 
ومن آثبت منهم وجود الرب جعله لازماً لذاته أزلاً وأبداً غير مخلوق» كما هو قول 
ابن سينا والتصیر الطوسي وأتباعهما من الملاحدة الجاحدین لما اتفقت عليه الرسل 
عليهم الصلاة والسلام والکتب» وشهدت به العقول والفطر . 


عط 


وقوله تعالى: ر أستوى على الْمَرشٍ» يتضمن إبطال قول المعطلة والجهمية الذين 


چم 


یقولون: لیس على العرش شيء سوی العدم» وآن الله ليس مستویاً على عرشه ولا 


.)۱۱۷( الصواعق المرسلة‎ )١( 


۳۳۲ سورة السحدة 


ترفع إليه الايدي» ولا یصعد إليه الکلم الطیب ولا رفع المسیح عليه الصلاة 
والسلام إليه» ولا عرج برسوله محمد وَل ولا تعرج الملائكة والروح الیه» ولا 
ینزل من عنده جبریل عليه الصلاة والسلام ولا غيره» ولا ينزل هو کل ليلة إلى 
السماء الدنیا ولا یخافه عباده من الملائكة وغیرهم من فوقهم» ولا يراه المومنون 
في الدار ال خرة عیاناً بأبصارهم من فوقهم ولا تجوز الاشارة إليه بالأصابع إلى 
فوق كما آشار إليه النبي ي في أعظم مجامعه في حجة الوداع وجعل برفع آصبعه 
إلى السماء وینکبها إلى الناس ویقول: «اللهم اشهد»""". 

قال شيخ الاسلام: وهذا کتاب الله من آوله إلى آخره» وسنة رسوله ول وکلام 
الصحابة والتابعين» وكلام سائر الأئمة مملوء مما هو نص أو ظاهر في : أن الله 3 
فوق كل شيء وأنه فوق العرش فوق السماوات مستو على عرشه". 
كد و و 


قوله تعالى: تجا جَنُويُهُمٌ عن المصاجع یلع رم وا وطمها ریما 
[السجدة: ۰۱۲ ۰]۱۷ 

وتأمل كيف قابل ما أخفوه من قیام اللیل بالجزاء الذي آخفاه لهم مما لا تعلمه 
نفس» وکیف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين یقومون إلى 
صلاة الليل بقرّة الأعين في الجنة. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله و : «قال الله كق : 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء مصداق ذلك في كتاب الله: ثلا تلم تس نا أُخنىَ هم من فرة أن جر به 
انوا يلون )04 . 

وفی لفظ آخر فیهما: «یقول الله قطن : أعددت لعبادي الصالحین ما لا عين 
را ا آذ شت ولا عط علق قلت تمرم خر ]لد با اط علا کم 
قرأ: فلا تلم تنل الاید ۳ . 


)١(‏ رواه البخاري (1۷۰/۳) في الحج» باب : الخطبة أيام منی. ومسلم (۲4۹/4) في 
القسام باب: تغلیظ تحریم الدماء. . . 

(۲) اجتماع الجیوش الاسلامية (۲۸). 

(۲) رواه البخاري (4۷۸۰) ومسلم (۲۸۲۶). 


سورة السحدة ۳۳۱ 


۱ وفي بعض طرق البخاري: قال آبو هريرة: اقرژوا إن شئتم : فلا تلم فس مآ 
نی لم من قرو تن 4 . 

وفي صحیح مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: شهدت مع النبي کا 
مجلساً وصف فيه الجنة حتی انتهی» ثم قال في آخر حديثه : نا 
ول ادف جضت ولا خطر على قلبء ثم قرأ هذه الآية: «نَجاق جوم عن 
یی بلق من بنْفِفُونَ © كلا کل قش 2 لخن م 
من فر من جرا یم كنأ یمود ۲۳ . 


3 د 


2 ور ۶ و 


2 

قولەتعالى: وا لنزيقتهم مرت ١‏ الْعذاب ادق دون العذاب آلا کر كَلَْهُمَ را 
برعو € [السجدة: ۲۱]. 

وقد احتج بهذه الآية جماعة منهم : عبد الله بن عباس» على عذاب القبر» وفي 
الاحتجاج بها شيء؛ لأن هذا عذاب في الدنيا يستدعي به رجوعهم عن الکفر» ولم 
يكن هذا مما يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن؛ لكن من فقهه في القرآن ودقة 
فهمه فيه فهم منها عذاب القبر؛ فإنه سبحانه آخبر: أن له فيه عذابين أدنى وأكبرء 
فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعوا؛ فدل على أنه بقي لهم من الأدنى بقية 
يعذبون بها بعد عذاب الدنياء ولهذا قال: نت اعدا اکن > ولم يقل: 
ولنذيقنهم العذاب الأدنی فتأمله ۳ . 


# و د 
ل 
ع 0 مه مد 5 2 20 ل مر ٩‏ م مر ره ی 


40 


0 [السجدة: ۲]. 
فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين» فالصبر يدفع الشهوات 
والارادات الفاسدة واليقين يدفع الشكوك والشبهات*. 


(۱) رواه مسلم (۲۸۲۵). (؟) حادي الأرواح (۲۲۳). 
)۳( الروح (۰۷۵ ۷۲). )20 زاد المعاد (۳/ ). 


A=‏ سورة الاحزاب 


[ لحر نوو شري حت ]| 
2 


و 9 مر سم 


قوله تعالى: جا انين ين أن اه ولا ميلع الکفر 1 كك له کاس 
ل يح إتلك ين ی رت لله کان یما تعملونَ حبرا 
() وتوڪل عل ال كل له وكيل [الأحزاب: ١‏ -۳]. 

آمره بتقواه المتضمنة لإفراده بامتثال أمره ونهیه» محبة له وخشية ورجاء فان التقوى 
لا تتم إلا بذلك» واتباع ما أوحي إليه المتضمن لتركه ما سوى ذلك واتباع المنزل 
خاصة. وبالتوكل عليه. وهو يتضمن اعتماد القلب عليه وحده وثقته به وسكونه إليه 
دون غيره» ثم أتبع ذلك بقوله : ما جَعَلَ لَه لرل من فلب فى جوف » [الأحزاب: 4]. 

فأنت تجد تحت هذه اللفظ : أن القلب ليس له إلا وجهة واحدة» إذا مال بها . 
إلى جهة لم يمل إلى غيرهاء وليس للعبد قلبان» يطيع الله ويتبع أمره ويتوكل عليه 
بأحدهماء والآخر لغيره» بل ليس له إلا قلب واحد. فان لم يفرد بالتوكل والمحبة 
والتقوى ربه؛ وإلا انصرف ذلك إلى غيره. ثم استطرد من ذلك إلى أنه سبحانه لم 
يجعل زوجة الرجل أمه» واستطرد منه إلى أنه لم يجعل دعيه ابنه فانظر ما أحسن 
هذا التأصيل وهذا الاستطراد الذي تسجد له العقول والألباب. 

وقد اختلف الناس فى هذه المسألة» فقالت طائفة: ليس للقلب الا وجهة واحدة 
إذا توجه إليها لم يمكنه التوجه إلى غیرها» قالوا: وکما أنه لا بجتمع فیه (رادتان 
معاً فلا يكون فيه حبان. وكان الشيخ إبراهيم الرقي كه يميل إلى هذا. 

وقال طائفة: بل يمكن أن يكون له وجهتان فأكثر باعتبارين» فيتوجه إلى أحدهما 
ولا يشغله عن توجهه إلى الآخرء قالوا: والقلب حمال» فما حملته تحمل» فإذا 
حملته الأثقال حملهاء وان استعجزته عجز عن حمل غير ما هو فيه» فالقلب 
الواسع يجتمع فيه التوجه إلى الله سبحانه وإلى أمره وإلى مصالح عباده ولا يشغله 
واحد من ذلك عن الآخر. 


١ 


لها 


سورة الأحزاب | 


فقد كان رسول الله َء قلبه متوجه في الصلاة إلى ربه وإلى مراعاة أحوال من 
يصلي عله «وکان ونيم بکاء الصبي فیخفف الصلاة خشية آن یشق على آمه۳. 
أفلا تری قلبه الوا ی ی 
النبوة» فهذا عمر بن الخطاب م به كان يجهز جيشه وهو في الصلاة » فیتسع قلبه 
للصلاة والجهاد في آن واحد» وهذا بحسب سعة القلب وضيقه وقوته وضعقه. 

قالوا: وكمال العبودية أن يتسع قلب العبد لشهود معبوده ومراعاة آداب عبوديته» 
فلا يشغله أحد الأمرين عن الآخر. 

قالوا: ومذا موجود في الشاهد ی اه ری 
يديه وهو ناظر إليه یشاهده؛ فان قلبه یتسع لمراعاة عمله وإتقانه» وشهود إقبال 
السلطان عليه ورؤيته له بل هذا شأن كل محب يعمل لمحبوبه عملا بين يديه أو 

قالوا: وهذا رسول الله ی : «بكى يوم موت ابنه [براهیم»"۰۳ فكان بكاؤه رحمة 
له» فاتسع قلبه لرحمة الولد وللرضا بقضاء الله» ولم يشغله أحدهما عن الآخرء 
ولكن المُضيل لم يتسع قلبه يوم موت ابنه لذلك فجعل یضحك. فقيل له: أتضحك 
وقد مات ابنك؟ فقال: إن الله بل قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه . 

ومعلوم أن بين هذه الحال وحال رسول الله یل حينئذ تفاوتاً لا يعلمه إلا اللهء 
ولكن لم يتسع قلبه لما اتسع له قلب رسول الله كَلِلَ. 

ونظير هذا اتساع قلب رسول الله ي لغناء الجويريتين اللتين كانتا تغنيان عند 
عائشة ۳ ؛ فلم يشغله ذلك عن ربه. ورأى فيه من مصلحة إرضاء النفوس 
الضعيفة بما يستخرج منها من محبة الله ورسوله ودينه» فإن النفوس متى نالت شيئا 
من حظها طوعت ببذل ما عليها من الحق» ولم یتسم قلب عمر لذلك لما دخل 
فأنكره» وكم بين من ترد عليه الواردات» فكل منها يثير همته ويحرك قلبه إلى الله 
كما قال القائل : : 

يذكرنيك الخير والشر والذي أخاف وأرجو والذي أتوقع 

ومن يرد عليه من الواردات فيشغله عن الله» ويقطعه عن سير قلبه إليه. فالقلب 
(۱) رواه البخاري (۷۰۸)» ومسلم (114). 


(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۳۰۳ ومسلم (۲۳۱۵). 
۳( رواه البخاري (۲ ۰4۹0 ومسلم (۸۹۳). 


al‏ ۱ سورة الأحزاب 


الواسع يسير بالخلق إلى الله ما أمكنه» فلا يهرب منهم ولا يلحق بالقفار والجبال 
والخلوات» بل لو نزل به من نزل سار به إلى الله» فان لم یسر معه سار هو وترکه 
ولا ينكر هذاء فالمحبة الصحيحة تقتضيه» وخذ هذا في المغني إذا طرب» فلو نزل 
به من نزل آطربهم كلهمء فان لم يطربوا معه لم يدع طربه لغلظ أكبادهم وكثافة 
طبعهم . وکان شیخنا یمیل إلى هذا القول وهو كما تری له قوته وحجته. 

والتحقیق: أن المحبوب لذاته لا یمکن آن یکون الا واحداً» ومستحیل أن یوجد 
في القلب محبوبان لذاتهما» كما یستحیل أن یکون في الخارج ذاتان قائمتان 
بأنفسهما كل ذات منهما مستغنية عن الأخرى من جمیع الوجوه» وکما یستحیل أن 
یکون للعالم ربان متکافتان مستقلان» فليس الذي يحب لذاته إلا الاله الحق الغني 
بذاته عن كل ما سواه» وکل ما سواه فقیر بذاته إليه وأما ما يحب لاجله سبحانه 
فیتعدد. ولا تکون محبة العبد له شاغلة له عن محبة ربه ولا يشركه معه فى الحب. 
فقد كان رسول الله ية يحب زوجاته وأحبهن إليه عائشة وبا ا 
ویحب عمر ور . وکان يحب أصحابه وهم مراتب في حبه لهم» ومع هذا فحبه 
كله لله» وقوی حبه جميعها منصرفة إليه سبحانه'" . 

* % و 

قوله تعالى : الى أو بالمویین من شم [الأحزاب: *]. 

وهو دلیل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين؛ 
وهذه الأولوية تتضمن آمورا: 

منها: أن یکون أحب إلى العبد من نفسه. لأن الاولوية أصلها الحب» ونفس 
العبد أحب له من غيره» ومع هذا يجب أن یکون الرسول آولی به منهاء وأحب إليه 
منهاء فبذلك یحصل له اسم الایمان . 

ویلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقیاد والطاعة والرضا والتسلیم» وسائر 
لوازم المحبة» من الرضا بحکمه والتسلیم لأمره وایثاره على ما سواه. 

ومنها: أن لا یکون للعبد حکم على نفسه أصلاً. بل الحکم على نفسه 
للرسول 6 یحکم علیها أعظم من حکم السید على عبده أو الوالد على ولده 
فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو آولی به منها . 


.)۲۷۵ _ ۷۲( روضة المحبين‎ )١( 


سورة الأحزاب ۱ YÎ‏ 


فيا عجباً كيف تحصل هذه الاولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول ی عن 
منصب التحکیم؛ ورضي بحکم غیره واطمآن إليه أعظم من اطمثنانه إلى 
الرسول ية وزعم أن الهدی لا یتلقی من مشکاته» وانما یتلقی من دلالة العقول؛ 
وأن الذي جاء به لا يفيد الیقین» إلى غير ذلك من الأقوال التى تتضمن الاعراض 
عنه وعما جاء به والحوالة في العلم النافع إلى غیره» ذلك هو الضلال البعيد. 

ولا سبیل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواهء وتولیته في کل شيء 
وعرض ما قاله کل أحد سواه على ما جاء به« فان شهد بالصحة قله وان ود له 
بالبطلان رده. وان لم تتبین شهادته له بصحة ولا ببطلان» جعله بمنزلة أحاديث آهل 
الکتاب ووقفه حتی یتبین أي الامرین أولى به؟ . 

فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة واستقام له علمه وعمله وأقبلت 
وجوه الخلق إليه من كل جهة” . 

# له 3 

قوله تعالی : # سل السَنیقن عن دنه [الأحزاب: ۸]. 

فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالکاذبین؟ قال مقاتل : 
یقول تعالی: آخذنا میثاقهم لكي يسأل الله الصادقين ‏ يعني: النبیین - عن تبلیغ 
الرسالة. وقال مجاهد: يسأل المبلغين المؤدين عن الرسل يعني : هل بلغوا عنهم 
كما يسأل الرسل هل بلغوا عن الله تعالی. 

والتحقیق: أن الاية تتناول هذا وهذاء فالصادقون هم الرسل والمبلغون عنهم 
فيسأل الرسل عن التبلیغ ويسأل المبلغین عنهم عن تبلیغ ما بلغهم الرسل» ثم يسأل 
الذين بلغتهم الرسالة ماذا آجابوا المرسلین؛ كما قال تعالی : #وَيَوم يناديم فقو مدا 
مر مرن [القصص: 15]. 

قال قتادة: کلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا کنتم تعبدون وماذا 
أجبتم المرسلین؟ فيسأل عن المعبود» وعن العبادة”" . 

*# و ف 
قوله تعالی : #واذ رام الابصلر وت افو الْحَكاجرٌ» [الأحزاب: ۱۰]. 
الزیغ : يوصف به القلب والبصر . 


.)۸٤ ۰۸۳/۱( الرسالة التبوكية (۰۳۸ ۳۹). (۲) إغاثة اللهنان‎ )١( 


j=‏ سورة الأحزاب 
قال قتادة ومقاتل: شخصث فرقاً» وهذا تقريب للمعنى» فان الشخوص غير 
الزیغ» وهو أن يفتح عينيه ينظر إلى الشيء فلا يطرف» ومنه شخص بصر الميت . 
ولما مالت الأبصار عن كل شيء» فلم تنظر إلا إلى هؤلاء الذين أقبلوا إليهم من كل 
جانب» اشتغلت عن النظر إلى شيء آخر» فمالت عنه وشخصت بالنظر إلى الأحزاب . 
وقال الكلبي: مالت أبصارهم إلا من النظر إل 
وقال الفراء: زاغت عن كل شيء. فلم تلتفت إلا إلى عدوها متحيرة تنظر إليه 
قلت: القلب إذا امتلاً رعباًء شغله ذلك عن ملاحظة ما سوى المخوف» فزاغ 
البصر عن الوقوع عليه وهو مقابله" . 


قوله تعالی: #قل من دا ای بعصتکر ین ال | ن آراد 1 و و آراد یک 
رحمة ولا حدون 2 من دوق أله ول ولا صر # [الأحزاب : ۰.۲۱۷ 

فأخبر سبحانه أن العبد لا يعصمه أحد من الله إن أراد به سوءاً غير الموت الذي 
فر منه؛ فانه فر من الموت لما كان یسوءه فأخبر الله سبحانه أنه لو أراد به سوءا 
غيره لم يعلمه أحد من الله» وأنه قد يفر مما يسوءه من القتل في سبيل الله فيقع 
فيما يسوءه مما هو أعظم منهء وإذا كان هذا في مصيبة النفس» فالأمر هكذا في 
مصيبة المال والعرض والبدن؛ فإن من بخل بماله أن ينفقه في سبيل الله تعالى 
وإعلاء کلمته» سلبه الله یاه أو قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا آخری» بل فيما 
يعود عليه بمضرته عاجلاً وآجلاً» وإن حبسه وادخره منعه التمتع به ونقله إلى غيره 
فيكون له مهنؤه وعلى مخلفه وزره. 

وكذلك من رقه بدنه وعرضه وآثر راحته على التعب لله وفي سبيله؛ أتعبه الله 
سبحانه أضعاف ذلك في غير سبيله ومرضاته. وهذا أمر يعرفه الناس بالتجارب. 

قال أبو حازم: لما يلقى الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق أعظم مما يلقى 
الذي يتقي الله من معالجة التقوى. واعتبر ذلك بحال إبليس فإنه امتنع من السجود 
لادم فراراً أن يخضع له ويذل» وطلب إعزاز نفسه فصيره الله أذل الأذلين» وجعله 
خادماً لأهل الفسوق والفجور من ذريته» فلم يرض بالسجود له ورضي أن يخدم هو 
وبنوه فسّاق ذريته» وكذلك عباد الأصنام أنفوا أن جا رعولا من الق وان 
یعیدوا إلهاً واحداً سبحانه ورضوا أن یعبدوا آلهة من الأ خجار. 


(۱) شفاء العلیل (۱۰۰). 


سورة الأحزاب 


وکذلك کل من امتنع أن يذل لله أو یبذل ماله في مرضاته أو یتعب نفسه وبدنه في 
طاعته» لا بد أن يذل لمن لا يسوی ویبذل له ماله ویتعب نفسه وبدنه في طاعته 
ومرضاته؛ عقوبة له كما قال بعض السلف: من امتنع أن يمشي مع آخیه خطوات 
في حاجته» آمشاه الله تعالی آکثر منها في غير طاعته(*. 
* و و 


5 5 ۹ رم م2 مر مر روم م2 کک محر مر 
۰ ۹۱ 2 بل ۳ ۳ e‏ ا 


لداب صَعْفَن وات ذلك عل له یبا € وس یقت منک یه ورسولیه وتممَل 
ما آجرها مرن ومتَدنا ما رنف حكَرِيمًا» [الاحزاب: ۰۲۳۱-۲۰ 

وهذا على وفق قضایا العقول ومستحسناتها فان العبد كلما کملت نعمة الله عليه 
ينبغي له آن تکون طاعته له آکمل» وشکره له أتم» ومعصیته له أقبح . 

وشدة العقوبة تابعة لقبح المعصية» ولهذا كان آشد الناس عذاباً يوم القيامة عالماً 
لم ینفعه الله بعلمه» فان نعمة الله عليه بالعلم أعظم من نعمته على الجاهل» وصدور 
المعصية منه أقبح من صدورها من الجاهل”". 


# ود‎  # 
ق له ” ام رم مر و چ ر پر مش مس ےر ر منم‎ 
قوله تعالی: یښ التي لسن کاحدر من النْسَءِ إن انقیتن فلا تخضعن بانقول‎ 


ر رر سل وو لاير« ل مگ و 


طم ای ق قك مرش وفان ف ما 7الاحزاب: ۳۲]. 

فنهاهن عن الخضوع بالقول» فربما ذهب الوهم إلى الاذن في الاغلاظ في القول 
والتجاوزء فرفع هذا التوهم بقوله: ول فول مرو . 

وآمرهن أن لا يلن في کلامهن كما تلين المرأة المعطية الليان في منطقها» فیطمع 
الذي في قلبه مرض الشهوة» ومع ذلك فلا يغشن في القول بحيث يلتحق بالفحش؛ 
بل يقلن قولاً معروفا*. 


% #% تنا 
وله ال ووا کن ن موس کی ا ا 
فو لى: #وما كان لموین ولا مَؤْمِنةٍ إذا قضى الله ورسوله: أمرا أن يون منم 


3r 


تک ۳۹ د 
رة من آمرهم؟» [الاحزاب: ۳۰]. 
فأخبر سبحانه أنه لیس لمومن أن یختار بعد قضائه وقضاء رسوله» ومن تخیر بعد 


(۱) إغاثة اللهفان (۲/ ۰۱۹6 ۱۹۵). (۲) اعلام الموقعین (۱۰۹/۲). 
(۳) إعلام الموقعین (۲۰4/4). (4) إغاثة اللهفان (۱6/۱). 


۳۳۰۷ سورة الأحزاب 


ذلك؛ فقد ضل ضلالاً بعيدا . 


فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ورسوله في کل مسألة من المسائل حکم طلبي أو 
خبري» فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه» وأن ذلك ليس 
لمؤمن ولا مؤمنة أصلاً» فدل على أن ذلك مناف للإيمان. 

:وقد حكى الشافعي ل إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم» على أن «من 
استبانت له سنة رسول الله و لم يكن له أن يدعها لقول آحد»» ولم يسترب أحد 
من أئمة الإسلام في صحة ما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه. 

فان الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا 
.ينطق عن الهوی وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع فضلاً عن أن 
يعارض بها النصوص وتقدم عليهاء عياذاً بالله من الخذلان". 


د يذ ف 
5 5 1 شر و 2 سس ميو رص سخ سس ع ر سرس مح الس ص سحن سر سس رص يرت 
قوله تعالى : #وإذ تقول ی آنعم أله مه وآنعمت عليه آمك عليّك زوجك واتّق 


لَه ون فى تفلك ما أ مديد وی الاس واه أن نكل [الأحزاب: ۳۷]. 

. زعم بعض من لم یقذر رسول الله ية حق قدره» أنه ابتلي به في شأن زینب بنت 
جحش وأنه رآها فقال: «سبحان مقلب القلوب”". وأخذت بقلبه وجعل يقول 
لزيد بن حارثة: أمسكها. 

فظن هذا الزاعم أن ذلك في شأن العشق» وصنف بعضهم كتاباً في العشق» 
وذكر فيه عشق الأنبياء وذكر هذه الواقعة. وهذا من جهل هذا القائل بالقران 


.)58 »55( إعلام الموقعين (۸۱/۱. (؟) الرسالة التبوكية‎ )١( 

(۳) هذا من أبطل الباطل الذي جنته أيدي الضعفاء والمجروحین فهذا مما رواه الواقدي» 
محمد بن عمرء وهو وان كان من أوعية العلم لكنه مع هذا قد انعقد الإجماع على عدم 
الاحتجاج به» كما في سير أعلام النبلاء (9/ 559). وروی عنه ذلك ابن سعد في الطبقات 
(۰۱۰۱/۸ ۱۰۲). والحاكم في المستدرك (۲۵/4) وغيرهما. والأنبياء عليهم من الله 
تعالی أزكى صلاة وأطيب سلام معصومون من الذنوب فينبغي عدم الکلام علیهم إلا بما 
ورد عنهم عن الله تعالى أو صح من حديث دون زيادة أو نقصان» وهذا مما لا ينبغي 
الخوض فيه لمنزلة هؤلاء الكرام سادة العالمين. انظر: ما قاله ابن العربي رحمه الله في 
أحكامه (۳/ ۱۵۲). وانظر: فتح الباري (۸/ ۰۳۸۳ ۳۸4). 


سورة الأحزاب KZ]‏ 

وبالرسل» وتحمیله كلام الله ما لا بحتمله ونسبته رسول الله يك إلى ما برأه الله منه. 

فان زیتب بنت جن کانت خحت ود من نسار 843 وكان رتسول ال 2 2۰ 
تبناه» وکان يُدعى زید بن محمد» وکانت زینب فیها شمم وترفع عليه» فشاور 
رسول الله ية في طلاقهاء فقال له رسول الله كلِ: «أمسك عليك زوجك 
واتق الله»» وأخفى في نفسه أن یتزوجها إن طلقها زید» وکان یخشی من قالة 
الناس : انه تزوج امرأة ابنه لأن زيداً كان یدعی ابنه فهذا هو الذي آخفاه في 
نفسه وهذه هي الخشية من الناس التي وقعت له. 

ولهذا ذکر سبحانه هذه الآية یعدد فیها نعمه عليه لا بعاتبه فیها وأعلمه أنه لا 
ينبغي له أن يخشى الناس فیما أحل الله له» وأن الله أحق أن يخشاه فلا یتحرج مما 
أحله له لأجل قول الناس» ثم أخبره أنه سبحانه زوّجه إياها بعد قضاء زيد وطره 
مضني مايا یدود رفح سل بترا انه من ای ار ۶ ام 
ولهذا قال في آية التحریم : وليل كك لب من مک [النساء: ۲۳]. 
وقال في هذه السورة : جا 6 552 اا ين الک [الاحزاب: ۰ وقال في 
آولها : وبا جَمَلَّ ناک ناک دلیکم قو لَك یفیک © [الأحزاب: 5]. 

فتأمل هذا الذب عن رسول الله بي ودفع طعن الطاعنین عنه وبالله التوفیق. ٠‏ 

نعم كان رسول الله و يحب نساءه وکان آحبهن إليه عائشة وا ولم تكن تبلغ 
محبته لها ولا لأحد سوی ربه نهاية الحب؛ بل صح أنه قال : الو کنت متخذاً من 
أهل الأرض خليلاً لاتخذت آبا بكر خلیلاً»"۰۳ وفي لفظ : «وإن صاحبکم خلیل 
ا 0 

ل ينم و 

قوله تعالى: ا یناما ان منوا اذکروا الله وكا كيرا © وسح بک 
وأصیلا6 [الأحزاب: 4۱ 4۲]. 

ارت تشر هو ریت ينا الكو إلى ریبعت اش 
واصال وأصائل” . 
)١(‏ انظر: البخاري (۳۸۳/۸) في التفسيرء باب: «وْنی في تفلك .4.۰.۰ الآية. 


(۲( رواه البخاري )£ ۳۲۹۰ ومسلم (۲۳۸۲). )۳( زاد المعاد 11/0« .(T TY‏ 
(4) رواه مسلم» (۲۳۸۳). (۵) الوابل الصیب (۱۲۷). 
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إن الذكر يوجب صلاة الله كك وملائکته على الذاكر» ومن صلى الله تعالى عليه 
وملائكته فقد أفلح كل الفلاح» وفاز كل الفوزء قال 26 : يتما ارين ءامنا اکر 
ل وكا کیا © مسح كنا ليلا © هو ای صلی مک ومکیکثم لیر ین 
الظَلمتِ ۷1 آلنور وان بالموّمنین رَحيمًا) [الأحزاب: 4۱ - 47]. فهذه ا 
تبارك وتعالى ومن ملائكته إنما هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور» وإذا 
حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوهم من الظلمات إلى 
النور» فأي خير لم يحصل لهم» وأي شر لم يندفع عنهم؟ فيا حسرة الغافلين عن 
ربهم ماذا حرموا من خيره وفضله! وبالله التوفیق"". 

ف يد % 


رم ۶۵ و 


قوله تعالی : #هو یی بصني مک وم ومکتيکتم لخر 26 اد إل لور 


۳ 


ماس مكو 


وان بِالْمَؤْمِنِينَ رَحيمًا [الأحزاب: *4]. 
صلاة الله سبحاأنه علی عباده نوعان: عامف وخاصة . 


آما العامة: فهي صلاته على عباده المؤمنين» قال تعالی: هو لى صل عك 
میکم 6 . ومنه دعاء انبي 86 بالصلاة و الو كق : «اللهم صل 
ا كر ۳ «أن امرأة قالت له: صل علي وعلی 
زوجي. قال: صلی الله عليك وعلى زوجك». 

النوع الثاني صلاته الخاصة: على أنبيائه ورسله» خصوصاً على خاتمهم 
وخيرهم محمد ية . فاختلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال: 


أحدها: إنها رحمة. 


(۱) الوابل الصيب (۱۰۰). 

۳( رواه البخاري (۰)۱4۹۷ ومسلم (۱۰۷۸). 

(۳) حدیث صحیح: رواه الامام آحمد وه (۰)۳۹۸/۳ و(۳/ ۰0۳۰۳ وآبو داود (4/ ۳۹۳) في 
الصلاة. الصلاة على غير النبي بء والدارمي (۲۸/۱) في المقدمة باب: ما آکرم به 
النبي ية في بركة طعامه وابن حبان برقم (۱۹۵۰) المواردء وأبو يعلى (۵۹/4) وابن 
حبان )٤۸٤ /٥(‏ كلهم من طریق: «نبیح العنزي» وهو ثقة» وثقه الترمذي /٤(‏ ۱۸۷) حدیث 
رقم (۰)۱۷۱۷ والعجلي برقم »)۱٦۸۲(‏ ص(۰)64۸ وابن حبان في الثقات »)٤۸٤ /٥(‏ 
ونقل ابن حجر تصحیح حدیثه عن الترمذي وابن خزيمة وابن ¿ حبان والحاکم. تهذیب 
التهذیب (۱۰/ ۱۷؟). 


سورة الأحزاب Î‏ 


قال إسماعيل”: حدثنا نصر بن على قال: حدثنا محمد بن سواء عن جویبر عن 
الضحاك قال: «صلاة الله رحمته وصلاة الملائكة الدعاء». 

وقال المبرد: أصل الصلاة الرحمة» فهي من الله رحمةء ومن الملائكة 
رحمة”"' » واستدعاء الرحمة من الله . 

وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين . 

والقول الثاني : إن صلاة الله مخفرته. 

قال اسماعیل"۳: حدثنا محمد بن آبی بکر: حدثنا محمد بن سواء عن جویبر 
عن الضحاك: #هو ای ص صلی مک قال : «صلاة الله مغفرته» وصلاة الملائكة 
الدعاء». 

وهذا القول هو من جنس الذي قبله. وهما ضعيفان لوجوه: 

أحدها: ا فرق ا ای و فقال: لور 
اسرب © ال 8 متهم تُصِيبَةٌ قلا إا يه وا اله َج © رلک 5 
صلوت ین رَه وَرَحَمَة واربک هم أَلْمْهْتَدُونَ4 [البقرة: ۱5۵ - ۱19۷]. فمطف الح 
على الصلاة فاقتضى ذلك تغايرهما. هذا أصل العطف. 


وأما قولهم : 


ر 


فهو شاذ ناد لا يحمل عليه أفصح الکلام مع أن المين أخص من الکذب. 

الوجه الثاني : أن صلاة الله سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين» وأما 
رحمته فوسعت كل شيء» فليست الصلاة مرادفة للرحمت لكن الرحمة من لوازم 
الصلاة وموجباتها وئمرتها . 

فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها ببعض ثمراتها' ومقصودها. وهذا كيرا ما بات 
فى تفسیر آلفاظ القرآن. 

والرسول ية یفسر اللفظة بلوازمها وجزء معناهاء کتفسیر الريب بالشك» والشك 


)١(‏ رواه القاضي إسماعيل «في فضل الصلاة على النبي ی ص(۸۰) برقم (۰)۹7 وقال 
محققه الشیخ الالباني : (اٍسناده موقوف ضعیف جداً» جویبر هو ابن سعید الأزدي»» قال 
الحافظ فی التقریب : «ضعيف جدا» (۱۳۹/۱). 

(۲) هکذا في الطبعة المنيرية» والمحمدیة وفي طبعة «دار التراث: رفةا» ص(۱۲۲). 

(۳) إسناده ضعیف مثل رقم (۲) السابق. 
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مسمی الريب» وتفسير المغفرة بالستر» وهو جزء مُسمّى المغفرة. 

ا بإرادة الإإحسان» وهو لازم الرحمة. ونظائر ذلك ل في 
أصول التفسير. 

الوجه الثالث: أنه لا خلاف فى جواز الرحمة على المؤمنين» واختلف السلف 
الكل أن جار الم على غير الي عل ف اال سنذكرها فيما بعد إن 
شاء الله تعالی . فعلم آنهما ليسا بمترادفين. 

الوجه الرابع: أنه لو كانت الصلاة بمعنی : الرحمة» لقامت مقامها في امتثال 
الأمر» وأسقطت الوجوب عند من آوجبها. إذا قال: اللهم ارحم محمدا وآل 
محمد. ولیس الأمر کذلك. 

الوجه الخامس: أنه لا يقال لمن رحم غیره» ورق عليه فأطعمه أو سقاه أو 
کساه: صلی علیه . ویقال : انه قد رحمه. 

الوجه السادس: أن الانسان قد يرحم من یبغضه ویعادیه» فیجد في قلبه له 
رحمة» ولا يصلي عليه. 

الوجه السابع: أن الصلاة لا بد فیها من کلام. فهي ثناء من المصلي على من 
يصلي علیه» وتنویه به وإشادة لمحاسنه وما فيه» وذکره. ذکر البخاري في صحیحه 
عن ا العالية قال" : «صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكةا. - 

وقال إسماعيل في كتابه" : حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا خالد بن يريد» عن 
أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن آبي العالية: «#إإِنَّ له ره بصو عل ای 
[الأحزاب: ”5]» قال: صلاة الله كك ثناؤه عليه» وصلاة الملائكة عليه الدعاء». 

الوجه الثامن: أن الله سبحانه فرّق بين صلاته وصلاة ملائكته وجمعها في فعل 
واحد. فقال: لن اله رب ود عل الل . فهلا لاه ايهو ان كرد 
هي الرحمة» وإنما هي ثناؤه سبحانه» وثناء ملائکته عليه. 


(۱) ذكره البخاري معلقاً عنه (۸/ ۰۳۹۲ وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه ابن أبي حاتم. . ۱ 
وانظر: الدر المنشور (۷/ ۰180 وقال: أخرجه عبد بن حمید وابن أبي حاتم. 

(۲) فضل الصلاء على النبي ی وقال المحقق فضيلة الشیخ الألباني : «إسناده موقوف حسن؛ 
رجاله ثقات غير أبي جعفر وهو الرازي اختلف فى اسمه وفیه ضعف لسوء حفظه فمثله 
إنما لی امن یت با كان قرعا > راما كانمي روا عيذ فلا باب به ان شاه ار 
تعالی .۰۷.۰ ص( ۰ رقم (۰)۹۵ وراجع : رقم (۱) السابق. 


سورة الأحزاب 
ولا يقال : الصلاة لفظ مشترك» ولوق ان قافن مه ناه لأن فى ذلك 
محاذير متعددة. 


أحدها: أن الاشتراك خلاف الأصلء بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من واضع 
واحدء كما نص على ذلك أئمة اللغة: منهم المبرد وغيره. وإنما يقع وقوعاً عارضا 
اتفاقياً» بسبب تعدد الواضعين ثم تختلط اللغة فيعرض الاشتراك. 

الثانی : أن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه» لا بطريق 
الحقیقة » ولا بطريق المجان وما حكي عن الشافعي و طبه من تجويزه ذلك فليس 
بصحيح عنه: . وإنما أخذ من قوله: إذا ا وله موال من فوق ومن 
أسفل تناول جميعهم . فظن من ظن أن لفظ المولى م* مشترك بينهماء» وأنه عند التجرد 
يحمل عليهما. وهذا ليس بصحیح؛ فان لفظ المولى من الألفاظ المتواطئة» 
فالشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ. وهو 
عنده عام متواطئ لا مشترك . 

وأما ما حكي عن الشافعي 5 وله أنه قال في مفاوضة جرت له في قوله: أو 
سم ليسا [المائدة: 1]. قد قيل له: وقد يراد بالملامسة المجامعة. قال: هي 
محمولة على الجس باليد حقيقة› وعلى الوقاع مجازاً . فهذا لا يصح عن الشافعي» 
ولا هو من جنس المألوف من كلامه. وإنما هذا من كلام بعض الفقهاء المتأخرين. 
وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معأ في بضعة عشر دليلاً 
في مسألة «القرء» من كتاب «التعليق على الأحكام)"'' . 

فإذا كان معنى الصلاة هو الثناء على الرسول والعناية به» وإظهار شرفه وفضله 
وحرمته» كما هو المعروف من هذه اللفظة» لم يكن الصلاة في الآية مشتركاً 
محمولاً على معنييه» بل يكون مستعملاً في معنى واحد. وهذا هو الأصل في 
الألفاظ”"' . 

%# ا و 

۱( وال تفه بلس لكر اسربا عط ٩۱‏ یام امن اكب ماري عو 


جاء في مقدمة شرح النونية لابن عيسى . .»۰ التقريب لفقه ابن قيم الجوزية .)197/١(‏ 
(۲) جلاء الأفهام (۸۵-۸۱). 


l=‏ سورة الأحزاب 

قوله تعالى: وة مُؤْمنَهُ إن وت كسا ّي إن راد أل أن بسک 
حَالِصَةٌ لک أت [الاحزاب: 5۰ 

یحتمل أن تکون الهبة شرطكً ویکون فعل الارادة جواباً له» ویکون التقدیر : إن 
وهبت نفسها للنبي» فان آراد النبی أن یستنکحها فخالصة له» ویحتمل أن تکون 
ای واه والتقدیر : إن آراد النبي أن یستنکحها فان وهبت 
نفسها. فهي خالصة له یحتمل الأمرین. فهذا ما ظهر لي من التفصیل في هذه 
المسألة وتحقيقهاء والله أعله. 


# و نا 


ر رر ے ع 7 


قوله تعالی : وذ لله لڪه بصو الى یاچ الت اموا لو ده 
وسلمواً ليما [الاحزاب: ۲۲۵٩‏ 

إن الله سبحانه آمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائکته یصلون علیه 
والمعنی : آنه إذا كان الله وملائکته یصلون على رسوله» فصلوا آنتم علیه» فأنتم 
أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسلیماً لما نالکم ببركة رسالته ويمن سفارته من خير 
شرف الدنیا والاخرة. 

, ومن المعلوم: أنه لو عبر عن هذا المعنی ب«الرحمة» لم یحسن موقعه» ولم 
یحسن النظم. فینتقض اللفظ والمعنی. فان التقدیر يصير إلى: أن الله وملائکته 
ترحم ویستغفرون لنبيه» فادعوا أنتم له وسلموا. 

وهذا ليس مراد الآية قطعاًء بل الصلاة المأمور بها فيهاء هي الطلب من الله ما 
آخبر به عن صلاته ملائکته » وهي ثناء عليه» وإظهار لفضله وشرفه وإرادة 
تکریمه وتقریبه» فهي تتضمن الخبر والطلب . 

وشمی هذا اا ا واه ها دن ماه خا ال : 

احنهما: آنه پتضمن ثناء المصلی عليه والاشارة بذکر شرفه وفضله» والارادة 
تاه الك من الله مال ققد کشت الك والطلتب. 

والوجه الثاني : و لسوالنا من الله أن يصلي علیه 
فصلاة ة الله عليه ثناؤه وإرادته لرفع ذكره و تقريبه» وصلاتنا نحن عليه سوالنا الله 
تعالى أن يفعل ذلك به. 


)۱( بدائع الفوائد /١(‏ 59). 
)۲( سبق شرح معنی : اصلاة الله على النبي كللذ عند شرح الآية (4۳) من هذه السورة. 


سورة الأحزاب الاح 


وإذا ثبت هذاء فمن المعلوم أنه لو كانت الصلاة هي الرحمة» لم يصِمٌّ أن يقال 
لطالبها من الله : مضلا + وانما يقال له: میت تا له 

والفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه ية كثيرة : 

منها : امتثال أمر الله تعالی. ۱ 

ومنها: موافقته سبحانه في الصلاة عليه و وان اختلفت الصلاتان» فصلاتنا 
عليه دعاء وسوال» وصلاة الله تعالی عليه ثناء وتشریف كما تقدم . 

ومنها: حصولٌ عشر صلوات من الله على المصلي مرة. 

ومنها: أنه يرفع عشر درجات» ویکتب له عشر حسنات» ویمحی عنه عشر 


ومنها: أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامّه. 

ومنها: آنها سبب لشفاعته ية إذا قرنها بسؤال الوسيلة لهء أو أفردها. 

ومنها: أنها سبب لغفران الذنوب. 

ومنها: أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمّه. 

ومنها: أنها سبب لقرب العبد منه و يوم القيامة. 

ومنها: أنها سبب لرد النبي 385 الصلاة والسلام على المصلي والمسلم 
عليه . 

ومنها: أنها سبب لدوام محبته للرسول که وزيادتها وتضاعفهاء وذلك عقد من 
عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به» لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب» 
واستحضاره فى قلبه» واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له 
وتزاید شوقه إل واستولى على جميع قلبه. 

ومنها: آنها متضمنة لذکر الله وشکره ومعرفة إنعامه على عبیده بارساله» 
فالمصلی عليه و قد تضمنت صلاته علیه: ذکر الله وذکر رسوله وسواله: أن 
یجزیه اه عليه ما TOA‏ 


دز % ود 


۳ 


2 5 2 مس و مير موه روو ميو . مس ما ی 
قوله تعالی : ۴ ان يؤذوت الله ورسولم لعتهم أله في الدنيا والاخرة واعد لهم 
عدن مھ [الأحزاب: .[o¥‏ 


(۱) جلاء الأفهام (۱۲۵ -۱۲۲). (؟) جلاء الأفهام (75- ۳۳) باختصار. 


> |۱۳۳۸ سورة الأحزاب 


ولیس آذاه سبحانه من جنس الأذى الحاصل للمخلوقین» كما أن سخطه وغضبه 
وکراهته ليست من جنس ما للمخلوقین"؟. 


جع مود 
قوله تعالی : يوم تب ومهم في لار بو يتنا تا اله واطَعن] انوا 
م س رچ مر 


رصم 5 
و al‏ 


و ربکا نا أطعتا مادنا وکره؟ الوا الکیلا © سب اع ضممین 
بت الاب والمتبم عا کا [الاحزاب: 55 - ۲1۸ 
تمنی القوم طاعة الله ورسوله حين لا ینفعهم ذلك» واعتذروا بأنهم آطاعوا 
كبراءهم ورؤساءهم» واعترفوا بأنهم لا عذر لهم في ذلك» وأنهم أطاعوا السادات 
والكبراء وعصوا الرسول» وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم: ربا ءانهم 
وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية» وبالله التوفيق”" . 


(۱) الصواعق المرسلة (۶/ ۰۱4۵۰ ۱4۵۱). 
(۲) الرسالة التبوكية (۵۵ ۵1). 


K2] ع‎ 


ی 

الخ وهو لفك لیر () ینتم ما بلج في الارض وما سرج ينها وما بزل بر 
الکمآه وما ييج فبا وهو الم الْمَتُورْ © [سبا: ۲۰۱]. 

وأما تقدیم الرحیم على الغفور في موضع واحد وهو آول سب ففيه معنی غير ما 
ذكره» یظهر لمن تأمل سياق آوصافه العلی وأسمائه الحسنی في آول السورة إلى 
قوله : وهو لحم العفور #. 

فانه ابتدأ سبحانه السورة بحمده الذي هو آعم المعارف وأوسع العلوم وهو 
متضمن لجميع صفات کماله ونعوت جلاله مستلزم لها كما هو متضمن لحکمته في 
جمیع آفعاله وآوامره فهو المحمود على کل حال» وعلی کل ما خلقه وشرعه . 

ثم عقب هذا الحمد بملکه الواسع المدید فقال : #لَلْمَرُ ی ای ام ما فى موب 
وما فى الْأَرَض 4 . 

ثم عقبه بأن هذا الحمد ثابت له في الآخرة غير منقطع آبد فانه حمد یستحقه 
لذاته وکمال أوصافه وما یستحقه لذاته دائم بدوامه لا یزول أبدا. 

وقرن بين الملك والحمد على عادته تعالی فى کلامه؛ فان اقتران آحدهما 
تالا خر تما ف عن اک بخ وا ا :كله کال كال نم 
حمده وکمال من اقتران آحدهما بالآخر» فان الملك بلا حمد یستلزم نقصاًء 
والحمد بلا ملك یستلزم عجزاًء والحمد مع الملك غاية الکمال . 

ونظیر هذا العزة والرحمة» والعفو والقدرة» والغنی والکرم. 

فوسط الملك بين الجملتین فجعله محفوفاً بحمٍ قبله وحمدٍ بعده» ثم عقب هذا 
الحمد والملك باسم الحکیم الخبیر الدالین على كمال الارادة» وآنها لا تعلق بمراد 
إلا لحکمة بالغة وعلی كمال العلم وأنه كما یتعلق بظواهر المعلومات فهو متعلق 


|۱۳۵۰ سورة سبأ 
ببواطنها التي لا تدرك الا بخبرة» فنسبة الحکمة إلى الارادة کنسبة الخبرة إلى 
العلمء فالمراد ظاهر والحکمة باطنت والعلم ظاهر والخبرة باطنة. 

فكمال الارادة أن تكون واقعة على وجه الحکمة» وكمال العلم أن يكون كاشفاً 
عن الخبرة» فالخبرة باطن العلم وكماله» والحكمة باطن الارادة وكمالها. 

فتضمنت الاية اثبات حمده وملکه وحكمته وعلمه على أكمل الوجوه. ثم ذكر 
تفاصیل علمه بما ظهر وما بطن في العالم العلوي والسفلي فقال: یلم ما يلج فى 
ال وا یر نبا وما یل بر الاو وما ج فأ . 

ثم ختم الآية بصفتین تقتضیان غاية الاحسان إلى خلقه وهما: الرحمة والمغفرة» 
فیجلب لهم الاحسان والنفع على أتم الوجوه برحمته» ویعفو عن زلتهم ویهب لهم 
ذنوبهم ولا يؤاخذهم بها بمغفرته. فقال: #وهو اير الْعَفُورْ #. فتضمنت هذه 
الاية سعة علمه ورحمته وحکمه ومغفرته» وهو سبحانه یقرن بين سعة العلم 
والرحمة كما يقرن بين العلم والحلم. 

فمن الأول قوله : ربا ومیعت کل تیم َحَمَةٌ وعلما6» [غافر: ۷]. 

ومن الثاني : والله عليم حلیم فما قرن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم 
ومن رحمة إلى علم وحملة العرش آربعة؛ اثنان یقولان: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك» لك الحمد على حلمك بعد علمك» وائنان یقولان: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. فاقتران العفو بالقدرة کاقتران الحلم 
والرحمة بالعلم؛ لان العفو نما یحسن عند القدرق وکذلك الحلم والرحمة نما 
یحسنان مع العلم. 

وقدم الرحیم في هذا الموضع لتقدم صفة العلم فحسن ذکر الرحیم بعده لیقترن 
به فيطابق قوله: ربا ومیعت ڪل کنو ره وَعِلَمَا4. 

ثم ختم الاية بذکر صفة المغفرة لتضمنها دفع الشر وتضمن ما قبلها جلب 
الخير. ولما كان دفع الشر مقدماً على جلب الخیر قدم اسم الغفور على الرحیم 
حيث وقع. ولما كان في هذا الموضع تعارض يقتضي تقدیم اسمه الرحیم لأجل ما 
قبله قدم على الغفور". 


(۱) بدائع الفوائد (۷۹/۱). 


سا | 
قوله تصالی: #وَيرى ال ور الیل لیف انر لباک من ریک هر ال 
وَسَهَدِى ال صَط لعز اميد [سبأ: .]١‏ 
وهذا دلیل ظاهر أن الذي نراه معارضاً للعقل ویقدم العقل عليه لیس من الذین 
آوتوا العلم في قبیل ولا في ولا قاتا توا کف ۳ 


* مد ۶ 


1 Ae 


قوله تعالى: فر ادعوأ الذي زعم سن دود ون آله لا يَنْلِكُونَ مِنْقَالَ درف 
9 
لو 


0 يه وما ينبم ين طهر 69و کته 
مس و 


yS‏ والتفع لا یکون 
إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع : ما مالك لما يريده عابده منه. فان لم يكن 
مالكاً كان شريكاً للمالك. فان لم يكن شريكاً له کان معیناً له وظھیراً» فان لم يكن 
معیناً ولا ظهيرا كان شفیعاً عنده. فنفی سبحانه المراتب الاربع نفیاً مترباء متنقلا 
من الأعلى إلى ما دونه . 

فنفی الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التی یظنها المشرك. وآثبت شفاعة لا 
نصیب فیها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. ۱ 

فکفی بهذه الآية نورً؛ وبرهاناً ونجاة وتجريداً للتوحيدء وقطعاً لأصول 
الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من آمثالها ونظائرها؛ ولکن آکثر 
الناس لا یشعرون بدخول الواقم تحته وتضمنه له. ویظنونه في نوع وفي قوم قد 
خلوا من قبل ولم یعقبوا وارثاً. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم 
القران ب 

فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا منها إلى 
الشرك» وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغه؛ وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه؛ 
فهو الذي يأذن للشافع فان لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه» كما يكون في 
حق المخلوقين فان المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له» فيقبل شفاعته وان 
لم يأذن له فيها . 


(1) الصواعق المرسلة (۸۵۰/۳). () مدارج السالكين (۳۶۳/۱). 


]۱۳۹۲ سورة سباً 
وأما من كل ما سواه فقیر إليه بذاته وهو الغنی بذاته عن كل ما سواه» فکیف 
یشفع عنده أحد بدون [ذنه؟۳". 


*# و ود 
م ناس م ۶و ر اه مس ت و و مس گر و ی مرو 
قوله تعالی: حي ئ لا فرع عن تلوبهم الوا مادا قال ريک قا لحن 


لعل الْكَيرُ» [سبا: ۲۳]. 
إن الله سبحانه إذا تكلم بالوحي صعقت الملائكة» وآخذهم شبه الغشي من تکلم 
الرب جل جلاله. فإذا کشف الفزع عن قلوبهم وخلي عنها. وأفاقوا من ذلك 
الغشي» قال بعضهم لبعض : ماذا قال ربکم؟ فیستخبر کل أهل سماء من یل 
حتی ينتهي الأمر إلى أهل السماء السابعة» فيسألون جبریل : يا جبریل» ماذا قال 
ربنا؟ فيقول : قال الحق. وهو العلي الکبیر"". 
* #* لد 


قوله تعالی : #قل من رفک مرت سوب والارض فل 

هل یظهر فرق بين قوله تعالی في سورة يونس : لال سن بولک نع السا رال 
امن یمق سم رواجم > [يونس: ۰۲۳۱ وبين قوله في سورة سبأ؟ 
2 قيل: هذا من أدق هذه المواضع وأغمضها وألطفها فرقا . 

فإن الآيات التي في يونس سيقت مساق الاحتجاج عليهم بما آقروا به ولم 
يمكنهم إنكاره من کون الرب تعالى هو رازقهم» ومالك أسماعهم وأبصارهم» 
ومدبر آمورهم وغیرها؛ ومخرج الحي من المیت والمیت من الحي؛ فلما کانوا 
مقرین بهذا كله حسن الاحتجاج به علیهم. إن فاعل هذا هو الله الذي لا له غیره؛ 
فکیف یعبدون معه غيره» ویجعلون له شرکاء لا یملکون شیئا من هذا ولا یستطیعون 
فعل شيء منه. ولهذا قال بعد أن ذکر ذلك من شأنه تعالی: مه ال أي : 
لا بد آنهم یقرون بذلك ولا یجحدونه فلا بد أن یکون المذکور مما یقرون به» 
والمخاطبون المحتج علیهم بهذه الآية» إنما کانوا مقرين بنزول الرزق من قبل هذه 
السماء التي یشاهدونها بالحس ولم یکونوا مقرین ولا عالمین بنزول الرزق من سماء 
إلى سماء حتی تنتهي إليهم» ولم یصل علمهم إلى هذا فأفردت لفظ السماء هنا 


1 


فانهم لا یمکنهم إنكار مجي يء الرزق منها لا سیما والرزق هاهنا إن كان هو المط 


.)۳۱/۳( الصواعق المرسلة (471۱/۲). (؟) مدارج السالکین‎ )١( 


سورة سبأ [ ۳۶۳[ 
فمجيئه من السماء التي هي السحاب» فإنه يسمى سماء لعلوه. وقد آخبر سبحانه أنه 
بسط السحاب في السماء بقوله : آله الى برسل ل ارح فير ستابا فيبسطم فى اس 
کت يَنَآهُ4 [الروم: 6۸]. والسحاب إنما هو مبسوط في جهة العلو لا في نفس 
الفلك. وهذا معلوم بالحس فلا یلتفت إلى غيره» فلما انتظم هذا بذکر الاحتجاج 
علیهم لم یصلح فيه الا افراد السماء؛ لأنهم لا یقرون بما ينزل من فوق ذلك من 
الأرزاق العظيمة للقلوب والأرواح» ولا بد من الوحي الذي به الحياة الحقيقية 
الأبدية» هو أولى باسم الرزق من المطر الذي به الحياة الفانية المنقضية» فما ينزل 
من فوق ذلك من الوحي والرحمة والالطاف والموارد الربانية والتنزلات الالهیق 
وما به قوام العالم العلوي والسفلي من أعظم آنواع الرزق ولکن القوم لم یکونوا 
مقرين به» فخوطبوا بما هو أقرب الاشیاء إليهم بحيث لا یمکنهم إنكاره. 

وأما الاية التي في سبأ فلم ینتظم بها ذکر إقرارهم بما ینزل من السماوات» 
ولهذا آمر رسوله بأن یتولی الجواب فیها ولم یذکر عنهم آنهم المجیبون المقرون 
فقال : فل من فک يس الوت لاض تِن ولم یقل: سیقولون: الله. 
فأمر نبیه يه أن يجيب بأن ذلك : هو الله وحده الذي ینزل رزقه على اختلاف 
أنواعه ومنافعه من السماوات السبع» وأما الأرض فلم يدع السیاق إلى جمعها في 
واحدة من الائنین» إذ يقر به کل أحد مؤمن وکافر وبر وفاجر) 

%*+ % و 

قوله تعالى: ويا امول ولا اود بای ری عندنا زل لا من امن 
وعمل صللا [سباً: .[v‏ 

فمن آمن» لیس داخلاً في الأموال والأولاد» ولکنه من الکلام المحمول على 
المعنى» لأنه تعالى أخبر أن آموال العباد وأولادهم لا تقربهم إليه» وذلك یتضمن 
أن أربابها ليسوا هم من المقربين إليه» فاستثنی منهم من آمن وعمل صالحاًء أي : 
لا قريب عنده إلا من آمن وعمل صالحاً» سواء كان له مال وولد أو لم يكن له 
والانقطاع فيه أظهرء فانه تعالی نفی قرب الناس إليه بآموالهم وآولادهم وأئثبت 
قربهم عنده بإيمانهم وعملهم الصالح» فتقدیر (لکن) هاهنا آظهر من تقدیر الاتصال 
في هذا الاستثناء . 


(۱) بدائع الفوائد (۱/ ۰۱۱۷ .)١١8‏ 


f=‏ سورة مباً 

وإذا تأملت الكلام العربي رأيت كثيراً منه وارداً على المعنى لوضوحه»ء فلو ورد 
على قياس اللفظ مع وضوح المعنی لكان عياً . ۱ 

وبهذه القاعدة تزول عنك إشكالات كثيرة» ولا تحتاج إلى تكلف التقديرات التي 
إنما عدل عنها المتكلم لما في ذكرها من التکلف. فقدر المتكلفون لنطقه ما فر منه 
وألزموه بما رغب عنه» وهذا كثير في تقديرات النحاة التي لا تخطر ببال المتكلم 
أصلاًء ولا تقع في تراکیب الفصحاء الو وه ق 

* و و 


قوله تعالى: َل نم تما اعظک ود أن تقو یه مت وشرّدی ٿر نڪر 
۳ ا AE‏ یبد لک بين دی عذّاب شیر # [سبأ: 4]. 

ولما كان للانسان الذي يطلب معرفة الحق والصواب حالتان : 

[حداهما : أن یکون مناظراً مع الله. 

والثانية: أن یکون مناظرا لغیره. 

آمرهم بخصلة واحدة وهي: أن یقوموا لله اثنين ائنین فیتناظران» ویتساءلان 
تهنا فواخدا وانخذاه یقوم كل واحد مع نفسه» فیتفکر في أمر هذا الداعي وما 
يدعو إليه» ويستدعي آدلة الصدق والکذب ویعرض ما جاء به علیها ليتبين له حقيقة 
الحال. فهذا هو الحجاج الجلیل والانصاف المبین والنصح التام”"©. 

فأشار بقيامهم اثنين اثنين إلى المناظرة» وفرادی إلى النظر والتفکر» وکل منهما 
ینقسم إلى محمود ومذموم فالنظر المحمود؛ النظر في الطريق الصحيح ليتوصل به 
إلى معرفة الحق» والنظر المذموم نوعان : 

آحدهما: النظر في الطریق الباطل وإن قصد به التوصل إلى الحق» فإن الطریق 
الباطل لا يفضي إلى الحق. 

والثاني: النظر والتفكر الذي يقصد به رد قول خصمه مطلقاً حقاً كان أو باطلاً» 
فهو ينظر نظراً يرد به قول من يبغضه ويعاديه بأي وجه كان. 

فأما المناظرة فتقسم إلى : محمودة ومذمومة» والمحمودة نوعان» والمذمومة 
نوعان» وبيان ذلك: أن المناظر ما أن يكون عالماً بالحق» وإما أن يكون طالباً له» 
وإما أن لا یکون عالماً به ولا طالباً له» وهذا الثالث هو المذموم» وأما الأولان 


.)8۷۲/۲( بدائم الفوائد (۰۷۱/۳ ۷۲). (۲) الصواعق المرسلة‎ )١( 


سا" ام - 
فمن كان عالماً بالحق فمناظرته التی تحمد أن يبين لغیره الحجة التي تهدیه إن كان 
میم ها فاا لل و قط ای تة ان كان مادا عير طالب للع ولا 
متبع له أو توقفه وتبعثه على النظر في أدلة الحق إن كان يظن أنه على الحق وقصده 

١ 00 
الحم‎ 

كد و و 

5 5 چ سر سر و 0176 0 مه مج یار م«وسميععو مام عو ر << 

قوله تعالى: #فل إن ضللت فانما أضل عل نضى ون آهتدیت فما بویی إلى 
رت بر سَمِيعٌ قرب (سبا: 0۰]. 

فهذا نص صریح في أن هدي الرسول و إنما بحصل بالوحي. فيا عجبا! كيف 
یحصل الهدی بغیره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة؟ ولکن من 
يهد الله فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد له ولياً مرشداً . 

فأي ضلال أعظم من ضلال من زعم أن الهداية لا تحصل بالوحي ثم يحيل 
فيها على عقل فلان ورأي فلان؟ وقول زيد وعمرو؟ ولقد عظمت نعمة الله على عبد 
عافاه من هذه البلية العظمى» والمصيبة الكبرى» والحمد لله رب العالمين”" . 


898 ® ۶ 


(۱) الصواعق المرسلة /٤(‏ ١۷٠٠ء‏ ۰.6۱۲۷۲ (۲) الرسالة التبوكية (۵6). 


l=‏ ا 


لور 


قوله تعالى: #يَزِيدٌ فى الق ما یام [فاطر: ۱]. 

الجمال الظاهر زينة خص الله بها بعض الصور عن بعض» وهي من زيادة الخلق 
التي قال الله تعالى فيها : #بَزِيدُ في التاق ما يسا . 

قالوا: هو الصوت الحسن والصورة الحسنة. 

والقلوب كالمطبوعة على محبته» كما هي مفطورة على استحسانه» وقد ثبت في 
الصحيح عنه و أنه قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»» 
قالوا: يا رسول الله : الرجل يحب أن يكون نعله حسنة وثوبه حسناء فذلك من 
الكبر؟ قال: «لاء إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق وغمط الناس"؟ 

فبطر الحق جحده ودفعه بعد معرفته» وغمط الناس: النظر إليهم بعين الازدراء 
والاحتقار والاستصغار لهم» ولا بأس بهذا إذا كان له» وعلامته أن يكون لنفسه 
أشد ازدراء واستصغاراً منه لهم. فأما إن احتقرهم لعظمة نفسه عنده» فهو الذي لا 
اه i‏ 

ند و و 


21 مور ممه مرو 


قوله تعالی : إن لین لک عدو اذوه عدا © [فاطر: *]. 
والأمر باتخاذه عدواً تنبیه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته» كأنه عدو 
لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس”" . 
3 و و 


م و و مه وس دي م2 


قوله تعالی : #من كن ري الْعزة فيل اه جميعًا 4 [فاطر: ۱۰]. 
أي : فليطلبها بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا فى طاعة الله. 


)۱( رواه مسلم .)٩۱(‏ )۲( روضة المحبين (۲۳۷). 
(9) زاد المعاد (1/۳). 


سورة فاطر ۷۲- 
وکان من دعاء بعض السلف: اللهم آعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك . 
وقال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال» وهملجت بهم البراذين» 

إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم» أبى الله إلا أن يذل من عصاه. 

وقال عبد الله بن المبارك : 
رأيتُ الذنوب تميتٌ القلوبت وقديورثالذلإدمائها 
وترك الذنوب حياةٌ القلوب وخيرلنفسك عصيائها 
وهل أفسد الدينَ إلا الملوك وأحباز سوء ورهبانه0) 
فمن كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله بالكلم الطيب» والعمل الصالح. 


٭+ و و 
چ ورد و و ص و ت ت ت 
قوله تعالى: ياس 6 نتم الفقراء إلى أله والله هو الى المد 


[فاطر: ۱۵]. 

بیّن سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم» لا ينفك عنهم» كما 
أن كونه غنياً حميداً ذاتى لهء فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه. وفقر من 
ا ل ك ی اه كلذ يعن هذ ال يدوك ول ف 
هو ذاتي للفقير فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك الحاجة» كما أن 
غنى الرب سبحانه لذاته لا لأمر أوجب غناه كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية: 

والفقر لي وصف ذات لازم أبداً كما الغنى أبداً وصف له ذاتي 

فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بعلّة» وكل ما يذكر ويقرر من أسباب 
الفقر والحاجة فهى أدلة على الفقر والحاجة لا علل لذلك إذ ما بالذات لا يعلل» 
فالفقیر بذاته محتاج إلى الغني بذاته» فما يذكر من إمكان وحدوث واحتياج فهي 
أدلة على الفقر لا أسباب له. 

والمقصود: أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه سبحانه 
كما أخبر عن ذاته المقدسة وحقيقة أنه غني حميد» فالفقر المطلق من كل وجه ثابت 
لذواتهم وحقائقهم من حيث هي والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته تعالى 
وحقيقته من حيث هي فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيراً» ويستحيل أن يكون الرب 
سبحانه إلا غنياً» كما أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبداً والرب إلا ربا" . 


(۱) الجواب الكافي (الداء والدواء) )١( .)8١(‏ طريق الهجرتين (۸). 


Î‏ سورة فاطر 

وهذا الخطاب بالفقر إليه للأرواح والابدان ليس هو للأبدان فقط » وهذا الغنی 
التام لله وحده لا يشركه فيه أحد . 

كذ FF‏ 3 
ال ۳ اذز چم ۳ گرا . [فاطر : ۱۹ 2 ۰]۲۲ 

ات بهداه» واستنار بنوره بصيراً حياً في ظل يقيه من حر الشبهات 
والضلال والبدع والشرك مستنيراً بنوره» والآخر أعمى ميتاً في حر الكفر والشرك 
والضلال منغمساً ف الظلمات""؟. 

% 0 1 


قوله تعالی : نا ی اه من عادو ال [فاطر: ۲۸]. 

يقتضي الحصر من الطرفین أن لا بخشاه إلا العلمای ولا یکون عالماً الا من 
يخشاه» فلا يخشاه إلا عالم وما من عالم الا وهو یخشاه فذا انتفی العلم انتفت 
الخشية» وإذا انتفت الخشية دلت على انتفاء نوی 

لكن وقع الغلط في مسمى العلم اللازم للخشية» حيث يظن أنه يحصل بدونهاء 
وهذا ممتنع» فإنه ليس في الطبيعة أن لا يخشى النار والأسد والعدو من هو عالم 
ل وی ۱۳ فأمنه 
في هذه المواطن دليل عدم علمه 5 حسن آحواله أن یکون معه ظن لا یصل إلى 
رتبة ة العلم اليقيني . 

فان قيل: فهذا ينتقض عليكم بمعصية [بلیس فإنها كانت عن علم لا عن جهل 
وبقوله: «وما کمود فهديتهم كأستحبوا الم عل اد [فصلت: 17]» وقال: واي 
0 ألاقَةَ سوه [الاسراء: 154]» وقال عن قوم فرعون: ##وَحَحَدُوأ يها وَاسَتَفنَهَا افم 
لا ور [النمل: ۰۲۱6 وقال: 00 وتوا وقد يت لک ین سني 
که ده تلهم عَصَدَهُمْ عن یل وکا سير [العتكبوت: ۳۸]» 
وقال موسی لفرعون: #لْقَدَ عم ۳ ۳ ا ا عَوْلةَ الا رب رت والرض بصا 4 
[الإسراء: ۰۲۱۰۲ وقال: ##ومًا كات ان لل مرم بعد زد هدهع حى بت لهم 


م سح مر ہے ام 9 


ا يسو [التوبة: ۱۱۵]) وقال: #ألَدِنَ ایهم الكتب یفوتم كما یمرفون > 


(۱) الروح (۱۵۰). (۲) اجتماع الجیوش الاسلامية (۲4). 


ا 1 
[البقرة: »]٠٤١‏ يعني : القرآن أو محمدا هة وقال: اهَل الكتب لم تسوت ال 
بالطل وتكتمون ال وانتم تَمَلَمُون4 [آل عمران: .]۷١‏ وقال: لم لا بكزبوتت ولکن 
الاين ات أله يجْحَدُونَ4 [الانعام: ۳۳]» والجحود إنكار الحق بعد معرفته» وهذا 
کثیر في القرآن . 

قیل : حجج الله لا تتناقض بل كلها حق یصدق بعضها بعضاًء واذا كان سبحانه 
قد آثبت الجهالة لمن عمل السوی وقد أقرّ به وبرسالته وبأنه حرم ذلك وتوعد عليه 
بالعقاب» ومع ذلك يحكم عليه بالجهالة التي لأجلها عمل السوع» فكيف بمن 
أشرك وكفر بآياته وعادی رسله» أليس ذلك أجهل الجاهلين؟ 

وقد سمى تعالى أعداءه جاهلين بعد إقامة الحجة عليهم. فقال: «غذ و وم 
ام وَأعَرض عَنٍ هیک [الأعراف: 144]» فأمره بالإعراض عنهم بعد أن أقام 
عليهم الحجة. وعلموا أنه صادق. وقال: إا حَاطْبَهُمْ الهأو تلو سَلما» 
[الفرقان: 57]» فالجاهلون هنا الكفار الذين علموا أنه رسول الله فهذا العلم لا 
ينافي الحكم على صاحبه بالجهل» بل يثبت له العلم وينفى عنه في موضع واحدء 
كما قال تعالى عن السحرة من اليهود: #وَلََدْ علموا لمن شمه ما لم فى الْآجْرَةَ 
ین ا ويس ما كرا يده هم کو ڪاو کوک [البقرة: .]٠٠١‏ فأثبت 
لهم الذي تقوم به عليهم الحجت ونفى عنهم العلم النافع الموجب لترك الضار وهذا 
نكتة المسألة وسرّ الجواب» فما دخل النار إلا عالم ولا دخلها إلا جاهل . 

وهذا العلم لا يجتمع مع الجهل في الرجل الواحد» يوضحه أن الهوى والغفلة 
والإعراض تصد عن كماله واستحضاره ومعرفة موجبه على التفصيل» وتقيم لصاحبه 
شبهاً وتأويلات تعارضه فلا يزال المقتضى یضعف. والعارض يعمل عمله حتى: كأنه 
لم يكن» ويصير صاحبه بمنزلة الجاهل من كل وجه. 

فلو علم إبليس أن تركه للسجود لادم يبلغ به ما بلغ وأنه يوجب له أعظم 
العقوبة وتيقن ذلك لم یترکه» ولكن حال الله بينه وبين هذا العلم ليقضي آمره 
وينفذ قضاؤه وقدره» ولو ظن آدم وحواء آنهما إذا أكلا من الشجرة خرجا من الجنة 
وجرى عليهما ما جرى» ما قرباهاء ولو علم أعداء الرسل تفاصيل ما يجري عليهم 
وما يصيبهم يوم القيامة وجزموا بذلك لما عادوهم. 

قال تعالى عن قوم فرعون: #ولقد رهم بَظَمَتنَا ار بالنذر€ [القمر: ۳1]. 


8 ۱ 2 ام مسوم لسر مر ملعو مر مت چا م ت محف رو مهو به و 
وقال: #وحبل ينهم وین ما بشتهون کما فول بأشياعهم من فل لیم اوا في سك میس 


=1 ا 


[سبأ: 04]» وقال عن المنافقين وقد شاهدوا آيات الرسول وبراهين صدقه عياناً : 
#وازتابت وه فى ریبهم رددو € [التوبة: 4۵]. وقال: ول فشر 
سکم ورضَم ورد [الحديد: ]١4‏ وقال: لف فلویهم كرس( [البقرة: .]٠١‏ وهو 
مرض الشك ولو كان هذا لعدم العلم الذي تقوم به الحجة عليهم» لما كانوا في 
الدرك الأسفل من النار» بل هذا بعد قيام الحجة عليهم وعلمهم الذي لم ینفعهم 
فالعلم يضعف قطعا بالغفلة والإعراض واتباع الهوى وإيثار الشهوات. 

وهذه الأمور توجب شبهات وتأويلات تضاده. 

فتأمل هذا الموضع حق التأمل فإنه من أسرار القدر والشرع والعدل. فالعلم يراد 
به العلم التام المستلزم لاثره» ويراد به المقتضی» وان لم يتم بوجود شروطه وانتفاء 
موانعه» فالثاني يجامع الجهل دون الأول» فتبين أن أصل السيئات الجهل وعدم 
العلم . 

وان كان كذلك فعدم العلم ليس أمراً وجودیاً» بل هو لعدم السمع والبصرء 
والقدرة والإرادة» والعدم ليس شيئاً حتی يستدعي فاعلاً مؤثراً فيه» بل يكفي فيه 
عدم مشيئة ضده» وعدم السبب الموجب لضده والعدم المحض لا يضاف إلى الله 
فإنه شر والشر ليس إليه» فإذا انتفى هذا الجازم عن العبد» ونفسه بطبعها متحركة 
مريدة وذلك من لوازم شأنهاء تحركت بمقتضى الطبع والشهوة وغلب ذلك فيها 
على داعي العلم والمعرفة فوقعت في أسباب الشر ولا بد . 
لآ نا 

ومقام ای ا بالله والمعرفة بحق عبوديته» فمتى عرف الله 
وعرف حقه اشتدت خشیته لله» كما قال تعالی : الما شی الله من عادو انا 
فالعلماء به وبآمره هم آهل خشیته قال النبي و : «آنا آعلمکم بالله وآشدکم له 


هم ۰م(۳(6۲) 
خشية») ۰ 


 %*‏ د و 
قوله تعالی : 2 وا أ لک نی اسان مر ل تیه 
ومهم مفتصد وموم ساق بالحرب بدن امه دل هو الْفَضْلُ الکبر 6 


(۱) شفاء العلیل (۰۱۷۲ ۱۷۳). (۷) مدارج السالکین (۰۱۳۱/۱ ۱۳۷). 
۳( رواه البخاري (۰)۱۰۱ ومسلم (۲۳۵۲). 


سورة فاطر ٣|‏ | 

2 1 2 ور وعا 
E E‏ من اقل ا 7ق ها عررد6 
[فاطر : ۳۲ - ۳۳]. 

[السائرون] إلى ال وإلى دار السلام ثلاثة آقسام: ظالم لنفسه» ومقتصد 
وسابق بالخیرات بإذن الله. وهولاء كلهم مستعدون للسیر موقنون بالرجعی إلى الله» 
ولکن متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره» وفي نفس السیر وسرعته وبطئه . 

فالظالم لنفسه : مقصر في الزاد غير آخذ منه ما یبلغه المنزل لا في قدره ولا في 
صفته» بل مفرط في زاده الذي ينبغي له أن یتزوده» ومع ذلك فهو متزود ما يتأذى 
به في طريقه» ويجد غب أذاه إذا وصل المنزل بحسب ما تزود من ذلك المؤذي 
الضار . 

والمقتصد: اقتصر من الزاد على ما یبلغه» ولم يشد مع ذلك آحمال التجارة 
الرابحة» ولم یتزود ما یضره. فهو سالم غانم لکن فاتته المتاجر الرابحة وآنواع 
المکاسب الفاخرة. 

والسابق بالخيرات: همه في تحصيل الأرباح وشد أحمال التجارات» لعلمه 
بمقدار الربح الحاصل» فيرى خسراناً أن يدخر شيئاً مما بيده ولا يتجر به» فيجد 
ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجاراتهم فهو كرجل قد علم أن أمامه بلدة الدرهم 
يكسب فيها عشرة إلى سبعمائة وأكثر» وعنده حاصل» وله خبرة بطريق ذلك البلد 
وخبرة بالتجارة» فهو لو أمكنه بيع ثيابه وكل ما يملك حتى يهيئ به تجارة إلى ذلك 
البلد لفعل. فهكذا حال السابق بالخيرات بإذن الله: ری خسراناً بيناً أن يمر عليه 
وقت في غير متجر. 

فنذكر بعون الله وفضله نبذة من متاجر الأقسام الثلاثة ليعلم العبد من أي التجار 
هو: 
فأما الظالم لنفسه. فإنه إذا استقبل مرحلة يومه وليلته استقبلها وقد سبقت حظوظه 
وشهواته إلى قلبه فحركت جوارحه طالبة لها. فإذا زاحمها حقوق ربه فتارة وتارة 
فمرة يأخذ بالرخصة ومرة بالعزيمة» ومرة یقدم على الذنب وترك الحق تهاوناً ووعداً 
بالتوبة . 1 

فهذا حال الظالم لنفسه مع حفظ التوحید والایمان بالله ورسوله والیوم الآخر 
والتصدیق بالثواب والعقاب . 

فمرحلة هذا مقطوعة بالربح والخسران» وهو للأغلب منهما. فإذا ورد القيامة 


]۱۳۹۲ سورة فاطر 
مير ربحه من خسرانه وحصل ربحه وحده وخسرانه وحده وکان الحکم للراجح 
منهما وحکم الله من وراء ذلك لا یعدم منه فضله وعدله . 

وأما المقتصدون» فأدوا وظيفة تلك المرحلة ولم يزيدوا علیها ولا نقصوا منهاء 
فلا حصلوا على آرباح التجار ولا بخسوا الحق الذي علیهم. فإذا استقبل أحدهم 
مرحلة يومه استقبلها بالطهور التام» والصلاة التامة في وقتها بأركانها وواجباتها 
وشرائطها. ثم ینصرف منها إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته التي أذن الله فیها مشتغلا 
بها قائماً بأعيانها مؤدياً واجب الرب فيهاء غير متفرغ لنوافل العبادات وأوراد 
الأذكار والتوجهء فإذا حضرت الفريضة الأخرى بادر إليها کذلك. فإذا أكملها 
انصرف إلى حاله الأول. 

فهو كذلك سائر يومه. فإذا جاء الليل فكذلك إلى حين النوم يأخذ مضجعه حتى 
ينشق الفجرء فيقوم إلى غذائه ووظيفته» فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقه وكذلك 
الزكاة الواجبة والحج الواجب. وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسطء لا 
يظلمهم ولا يترك حقه لهم . 

وأما السابقون بالخيرات فهم نوعان: أبرار ومقربون. 

وهؤلاء الأصناف الثلائة: هم أهل الیمین» وهم المقتصدون والأبرار 
والمقربون» وأما الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق» وان كان 
مآله إلى أصحاب اليمين» كما أنه لا يسمى مؤمناً عند الإطلاق» وان كان مصيره 
ومآله مصير المؤمنين بعد أخذ الحق منه. 

Û Û Û 


لج وخ لس و ف 


وقد اختلف في قوله: «#جَنَتْ عدن یلخلوبا يَحَلوْنَ فيا من آساور من ذَهَبِ» 
الآية. هل ذلك راجع إلى الأصناف الثلائة: الظالم ۳0 والمقتصد والسابق 
بالخيرات» أو يختص بالقسمين الأخيرين وهما المقتصد والسابق دون الظالم؟ على 
قولين : 

فذهبت طائفة إلى أن الأصناف الثلاثة في الجنة» وهذا يروى عن ابن 
2 و بن عباس وأبي سعيد الخدري وعائشة اس 

قال ا 5 الطائي : الصلت بن دینار 1 عقبة بن الا 


(۱) تفسير الطبري (۱۳۶/۲۲). 


سورة فاطر |۳| = 


قال: سألت عائشة عن قول الله : هنهم ظالم یه نهم نقتصد ونم ساق 
الْحَيررْتِ» . فقالت لي : يا بني» كل هؤلاء في الجنة» فأما السابق بالخيرات فمن مضى 
على عهد رسول الله يشهد له رسول الله بالخيرة والرزق» وأما المقتصد فمن تبع أثره من 
ا ...اجا لطا ا 

وقال ابن مسعود: هذه الأمة يوم القيامة آثلاث: ثلث يدخلون الجنة بغير 
حساب» وثلث یحاسبون ناا ا ثم يدخلون الجنة» وثلث يجيئون بذنوب 
عظام فيقول الله : ما هؤلاء؟ وهو أعلم بهم فتقول الملائكة : هم مذنبون» إلا آنهم 
لم يشركوا. فيقول الله: أدخلوهم في سعة رحمتي” . وقال كعب: تحاذت مناكبهم 
ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم . 

وقال الحسن: السابقون من رجحت حسناتهم» والمقتصد من استوت حسناته 
وسيئاته» والظالم من خفت موازينه. 

واحتجت هذه الفرقة بأنه سبحانه سمى الكل «مصطفين»» وأخبر أنه اصطفاهم 
من جملة العباد» ومحال أن يكون الكافر والمشرك من المصطفين» لأن الاصطفاء 
هو الاختيار» وهو الافتعال من صفوة الشيء وهو خیاره» فعلم أن هؤلاء الأصناف 
الثلائة صفوة الخلق» وبعضهم خيرٌ من بعض: فسابقهم مصطفى علیهم. ثم 
مقتصدهم مصطفی على ظالمهم. ثم ظالمهم مصطفی علی الکافر والمشرك. 

وقالت طائفة: بل الوعد بالجنات إنما هو للمقتصد والسابق دون الظالم لنفسه » 
فإن الظالم لنفسه لا يدخل تحت الوعد المطلق, والظالم لنفسه هنا هو الکافی 
والمقتصد المؤمن العاصي والسابق المؤمن التقي . 

وهذا يروى عن عكرمة والحسن وقتادة» وهو اختيار جماعة من المفسرين منهم : 
صاحب الكشاف”"» ومنذر بن سعيد في تفسیره» والرماني» وغیرهم . 

قالوا: وهذه الآية متناولة لجميع أقسام ا رو وهي نظير 
قوله: #وكع وبا َة © ناصحب الْمَْمََةِ با اه ا ا لص مآ 
صنب الْسْسَمَةٍ 2 واسینون التَيقُوتَ» الآية [الواقعة: ۷- 

قالوا : فأصحاب الميمنة هم المقتصدون» e‏ الظالمون لأنفسهم. 

والسابقون السابقون هم السابقون بالخيرات . قالوا: ولم يصطف الله من خلقه ظالما 


.)4۲۱/۲( والحاكم في المستدرك‎ .)۲٠۹( رواه أبو داود الطيالسي في مسنده‎ )١( 
الكشاف (“/ها”).‎ )۳( .)۱۳٤/۲۲( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )۲( 


۳2۹۳ سورة فاطر 
ا لسر ار ی 
ل ل 
في هذه الاية قال: ا ورثهم الله كل كتاب آنزله. فظالمهم يغفر له 
ومقتصدهم يحاسب سنا ی وسابتهم یدخحل الح حش یات ۷ ۰ 
وروي من حديث عثمان بن أبي شيبة: حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» حدثنا عمران بن محمد بن أبي لیلی؛ حدثنا أبي عن الحكم عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب - أو عن رجل عن البراء بن عازب - 
قال: قال رسول الله ا : افمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. ومنهم سابق 
e‏ باذن اه قال : 0 3 وهي هذه IGT‏ 
قال: قال 9 الله ي في هذه ای 33 وت اک الد ا 28 1۳ 
الآية قال : «كل ناج . 


وقال آدم بن أبي إياس: حدثنا أبو فضالة عن الأزهري عبد الله الخزاز» حدئنا 
من سمع عثمان بن عفان يقول: ألا إن سابقنا أهل جهادناء ألا وان مقتصدنا أهل 
حضرناء ألا وان ظالمنا أهل بدونا”" . 

وقد تقدم حديث عائشة وأبي الدرداء وحذيفة» قالوا: فهذه الآثار يشد بعضها 
بعضاًء وأنها قد تعددت طرقها واختلفت مخارجهاء وسياق الآية يشهد لها بالصحة 
فلا تعدل عنها(*) 


* و 9 


قوله تعالى : اور عَم ما کر فيه من بدك 4 (فاطر: ۳۷]. 


)١(‏ ورواه الطبري (۱۳۳/۲۲). وهذا منقطم؛ لأن علي بن آبي طلحة لم یسمع من ابن 
عباس وا ولم يره. 

( ورواه الفريابي وابن مردويه كما في الدر المنثور (۷/ ۰6۲5 ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي 
لیلی سيء الحفظ . 

() انظر: الحدیث السابق. 

(8) ضعیف؛ للابهام وحال محمد بن عبد الرحمن بن آبي لیلی كما تقدم. 

.)۱۸۸- ۱۷( طریق الهجرتین‎ )٥( 


سورة فاطر آه۳۰ | -- 
فمن لم یورثه التعمیر وطول البقاء اصلاح معائبه» وتدارك فارطه واغتنام بقية 
آنفاسی فیعمل على حياة قلبه» وحصول النعيم المقيم» والا فلا خير له في حیاته . 
فان العبد على جناح سفر؛ إما إلى الجنة وإما إلى النار» فإذا طال عمره وحسن 
عمله» كان طول سفره زيادة له في حصول النعیم واللذة فانه كلما طال السفر إليها 
كانت الصبابة أجل وأفضل» واذا طال عمره وساء عمله. كان طول سفره زيادة فى 
لمعه را له إلى ان : ۱ 
فالمسافر إما صاعد وإما نازل» وفي الحديث المرفوع: «خيركم من طال عمره 
وحسن عمله» وشركم من طال عمره وقبح عمله»"*. 
فالطالب الصادق في طلبه» كلما خرب شيء من ذاته. وجعله عمارة لقلبه وروحه» 
وکلما نقص شيء من دنیاه» جعله زيادة فى آخرته. وكلما منع شيئاً من لذات دنياه» 
جعله زيادة في لذات آخرته» وکلما ناله هم أو حزن أو غم» جعله من أفراح آخرته. 
فنقصان بدنه ودنیاه ولذته وجاهه ورئاسته» إن زاد في حصول ذلك وتوفیره عليه 
فى معاد كان رحمة "يه ویر الم وال كان مانا رمق یه على کرت كلا رة ار 
باطنة» أو ترك واجب ظاهر أو باطن» فان حرمان خير الدنيا والآخرة مرتب على 
هذه الأربعة» وبالله التوفیق۳. 
كن ند ود 
قوله تعالى : إن أله بسي لسوت 0 له ترول وليك انا ان سكا 
من لمل من بعدوه رم كان علیما عفرا [فاطر: ۱ 
ن حلمه ومغفرته ۳4 السماوات والأرض» فالحلم 
وامساکهما أن تزولا هو الصبر» فبحلمه صبر عن معاجلة آعدائه» وفي الآية إشعار 
بأن السماوات والارض تهم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتي به العباد فیمسکها 
بحلمه ومغفرته» وذلك حبس عقوبته عنهم» وهو حقيقة صبره تعالی. فالذي عنه 
الإمساك هو صفة الحلم» والامساك: هو الصبر وهو حبس العقوبة» ففرق بين 
حيس العقوبة وبين ما صدر عنه حبسها» فتأمله۳۲. 


(۱) رواه أحمد والترمذي وصححه. كما فى کشف الخفا . 
(۲) الفوائد (۱۸۹). (۳) عدة الصابرین (۰۲۷۷ ۲۷۸). 


سورة يس 
سس 


مزا 


قوله تمالی: یش © راان لفكبر © ك لین لین (© عل مر 
تقر + لين 4-1]: 

الصحيح أن يس بمنزلة حم وألم» ليست اسماً من أسماء النبي يا . 

وأقسم سبحانه بكتابه على صدق رسوله وصحة نبوته ورسالته» فتأمل قدر 
المقسم به والمقسم عليه. 

وقوله تعالى: لعل صط منت وجوز فيه ثلاثة؛ أن يكون خبراً بعد خبر 
فأخبر عنه بأنه رسوله وأنه على صراط مستقيم . 

وأن يكون متعلقاً بالخبر نفسه تعلق المعمول بعامله» أي: أرسلتك على صراط . 
. وهذا يحتاج إلى بیان تقدير المجعولين على صراط مستقيم وكونه من المرسلين 
مستلزم لذلك فاستغنى عن ذکره"". 


+ و و 
8 مسح ےر فرح مج رر ا 2 ر را مر 
قوله تعالى : لق ال َك أ کلم هَهُمَ لا بو 69 إن جملا ف آعتفهم 
اعلا فهی إل لادان فهم مقس (© جع ٠‏ > ايديم سنا ومن هم 


مر مه و 


سذا فاغشينلهم فهم لا رن # لیش: ۷ ٩2‏ ]. 

قال الفراء: حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله . 

وقال أبو عبيدة: منعناهم عن الإيمان بموانع. 

ولما كان الغل مانعاً للمغلول من التصرف والتقلب كان الغل الذي على القلب 
مانعاً من الإيمان» فإن قيل: فالغل المانع من الإيمان هو الذي في القلب» فكيف 
ذكر الغل الذي في العنق؟ قيل: لما كان عادة الغل أن يوضع في العنق ناسب ذكر 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (475). 


[Fv ا‎ 


سور مرو 


محلهء والمراد به القلب کقوله تعالی: لول إن ارس رز فى 4 
[الاسراء: ۰۲۱۳ ومن هذا قولهم: إثمي في عنقك» وهذا في عنقك» ومن هذا قوله: 
#ولا حعل يدك مَعلُولَةَ إل عنْقِك4 [الإسراء: ۰۲۲۹ شبه الإمساك عن الإنفاق باليد إذا 
غلت إلى العنق» ومن هذا قال الفراء: إا جملا ف هم أَعْدَلّا حبسناهم عن 
الإنفاق. قال أبو إسحاق: وإنما يقال للشيء اللازم: هذا في عنق فلان» أي: 
لزومه كلزوم القلادة من بين ما يلبس في العنق. 

قال أبو علي: هذا مثل قولهم: طوقتك كذا وقلدتك كذا. ومنه: قلده السلطان 
كذاء أي: صارت الولاية في لزومها له في موضع القلادة» ومكان الطوق. 

قلت: ومن هذا قولهم: قلدت فلاناً حكم كذا وكذاء كأنك جعلته طوقاً في 
عنقه» وقد سمى الله التكاليف الشاقة أغلالاً في قوله: #وَيِصَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 
الال ای کات عَيّهِرَ 4 [الأعراف: ۰۲۱۵۷ فشبهها بالأغلال؛ لشدتها وصعوبتها. 
قال الحسن : هي الشدائد التي كانت في العبادة كقطع آثر البول» وقتل النفس في 
التوبة» وقطع الاعضاء الخاطئة» وتتبع العروق من اللحم. وقال ابن قتيبة: هي 
تحریم الله سبحانه علیهم كثيراً مما أطلقه لأمة محمد بيه وجعلها أغلالاً؛ لأن 
التحريم يمنع كما يقبض الغل اليد. 

وقوله: «فهی إل آلأذقان) . قالت طائفة: الضمير يعود إلى الأيدي وان لم 
تذكر؛ لدلالة السياق عليهاء قالوا: لأن الغل يكون في العنق فتجمع إليه اليد؛ 
ولذلك سمي جامعة» وعلى هذا فالمعنى: فأيديهم أو فأيمانهم مضمومة إلى 
أذقانهم. هذا قول الفراء والزجاج. 

وقالت طائفة: الضمير يرجع إلى الأغلال وهذا هو الظاهر. 

وقوله: #قهم مُقَمَحُْنَ4. أي : واصلة وملزوزة إليهاء فهو غل عريض قد أحاط 
بالعنق» حتى وصل إلى الذقن. 

وقوله: فهی إل ادن قال الفراء والزجاج: المقمح هو الغاض بصره 
بعد رفع رأسهء ومعنى الإقماح في اللغة: رفع الرأس» وغض البصر يقال: أقمح 
البعیر رأسه وقمح . ۱ 

وقال الاصمعي: بعير قامح إذا رفع رأسه عن الحوض ولم یشرب . 

قال الأزهري: لما غلت آیدیهم إلى آعناقهم رفعت الاغلال آذقانهم» ورژوسهم 
صعداً كالإبل الرافعة رؤوسها. انتهى . 


سوره یس 

7 = 

فان قيل : فما وجه التشبيه بين هذا وبين حبس القلب عن الهدی والایمان؟ 

قيل : أحسن وجه وأبينه» فان الغل إذا كان في العنق واليد مجموعة إليها منع 
اليد عن التصرف والبطش» فإذا كان عريضاً قد ملا العنق ووصل إلى الذقن منع 
الرأس من تصويبه» وجعل صاحبه SE EL‏ ی 
أكد هذا المعنی والحبس بقوله: لوجعلا من بين دم سنا ومن حَلَفِهِمَ سد قال 
عياض مهم من الهدي ذما سيق في مالس الذي ول من ريون 
أيديهم» ومن خلفهم. هو الذي سد عليهم طريق الهدی. 

فأخبر سبحانه عن الموانع التي منعهم بها من الإيمان عقوبة لهم» ومثلها بأحسن 
تمثيل وأبلغه وذلك حال قوم قد وضعت الأغلال العريضة الواصلة إلى الأذقان في 
أعناقهم» وضمت أيديهم إليها وجعلوا بين السدين لا يستطيعون النفوذ من بينهما 
وأغشيت أبصارهم فهم لا يرون شیثا . 

وإذا تأملت حال الكافر الذي عرف الحق وتبين له ثم جحده وكفر به وعاداه 
أعظم معاداةء وجدت هذا المثل مطابقاً له أتم مطابقة وأنه قد حيل بينه وبين 
الإيمان» كما حيل بين هذا وبين التصرف» والله المستعان"؟. 


تح نة 
58 2 > فرح مرو م مر رو و ر سس 
قوله تعالی: رک حن نحي الموقل و و ءاثر« وکل شىء 


> سا مرو 
اخم 


في مار نه [یسَ: ؟١].‏ 

فجمع بين الكتابين الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم والكتاب المقارن 
لاعمالهم فأخبر أنه يحييهم بعدما أماتهم للبعث ويجازيهم بأعمالهم ونبه بکتابته 
لها على ذلك . 

قال مقاتل : لآإمَا تن من خير أو شر فعلوه في حياتهمء لاوََائَرَهُمٌ4 ما سنوا 
من سنة خير أو شر فاقتدي بهم فيها بعد موتهم . 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: آثارهم ما أثروا من خير أو شرء كقوله: ما 
الان بوبینم بما هدم ور [القيامة: "11]. 

فإن قلت: قد استفيد هذا من قوله: #ما توا فما أفاد قوله: # ره 4 
على قوله؟ 


(۱) شفاء العليل »٩۹٤(‏ ۹۵). 


ت |۹ = 


قلت: أفاد فائدة جليلة وهو أنه سبحانه يكتب ما عملوه وما تولّد من آعمالهم 
فيكون المتولد عنها كأنهم عملوه في الخير والشر وهو أثر أعمالهم» فآثارهم هي 
آثار أعمالهم المتولدة عنهاء وهذا القول أعم من قول مقاتل» وكأن مقاتلاً راد 
التمثيل والبيان على عادة السلف في تفسير اللفظة العامة بنوع أو فرد من أفراد 
مدلولها تقريباً وتمثيلاً لا حصراً وإحاطة. 

وقال أنس واب بن عباس في رواية عكرمة: نزلت هذه الآية في بني سلمة أرادوا أن 
ينتقلوا إلى قرب المسجد» وكانت منازلهم بعيدة فلما نزلت قالوا: بل نمكث مكاننا . 
واحتج أرباب هذا القول بما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري» قال : 
كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجدء فنزلت هذه الآية: 
یا من تي او وتنب ما دادرهم فقال رسول الله يكلِ: «يا بني سلمة 
دیارکم تکتب آثاركم»» وقد روى مسلم في صحیحه نحوه من حديث جابر ونس" . 

وفي هذا القول نظر فان سورة يس مکیة"" وقصة بني سلمة بالمدينة» إلا أن 
يقال: هذه الآية وحدها مدنية» وأحسن من هذا أن تكون ذكرت عند هذه القصة 
ودلت عليهاء وذكروا بها عندها إما من النبي ية وإما من جبريل» فأطلق على ذلك 
التزول» ولعل هذا مراد من قال في نظائر ذلك: تزلت مرتين. 

والمقصود: أن خطاهم إلى المساجد من آثارهم التي يكتبها الله لهم. قال 
عمر بن الخطاب: لو كان الله سبحانه تاركاً لابن آدم شيئاً لترك ما عفت عليه الرياح 
من أثر. وقال مسروق: ما خطا رجل خطوة إلا كتبت له حسنة أو سيئة. 


)١(‏ الذي في صحيح البخاري (۲/ ۰۱۱۳ )١14‏ في الأذان» باب: احتساب الآثار و(۱۱۸/4) 
في فضائل المدینة» باب: كراهية النبي كَل أن تعرى المدینة» عن أنس وله : «يا بني سلمة 
ألا تحتسبون آثارکم؟ فأقاموا وذلك حين أرادوا التحول قرب المسجدء وليس فيه ذكر 
للآية» وكذا عند مسلم (۳۱۲/۲) في المساجدء باب : فضل الصلاة المكتوبة في جماعت 
من حديث جابر طَليْه» دون ذكر للآية. 
ولكن عند الترمذي من حديث أبى سعيد الخدري (۳۳۹/۵) فى التفسيرء باب: من سورة 
يكن اذك الاي ١ ١‏ 
وقال: حسن غریب» وصححه الألباني. صحيح الترغيب »)٠١١ /١(‏ وصحيح الترمذي 
.)٩۷ /۳(‏ 

(۲) قال القرطبي: «وهي مكية بإجماع» الا أن فرقة قالت: إن قوله تعالی: ڪب ما مر 


مس سود 


ارش4 مدنیة» (/۵160). 


| :۳۱| فت 

والمقصود: أن قوله: لول سىء أَحَصَبْئَهُ ن زمار مين وهو اللوح المحفوظ 
وهو أم الکتاب وهو الذکر الذي کتب فيه کل شيء یتضمن کتابة أعمال العباد قبل 
أن يعملوهاء والاحصاء فى الكتاب يتضمن علمه بها وحفظه لها والإحاطة بعددها 
وإثباتها فيه" . 


يذ ود 
ی مر مرح مه وم وس ر ی 
قوله تعالی : لثَالَ يموم انعا مرن 69 أَتَيِعوأ من لا بسک أجرا وشم 
مهدو © وما ل لآ اعد ای فطرن واه حون © نخد من دونهه ءالهة 


إن یلع بر لا تن عق مَمَسَتْهُمَ سیا ولا شون © إن إا لى 
صل مب لین: ۰۲۰ .]۲٤‏ 

فنبه على موجب الاتباع وهو کون المتبوع رسولاً لمن لا ينبغي أن یخالف ولا 
یعصی وأنه على هداية. ونبه على انتفاء المانم وهو عدم سؤال الأجر فلا يريد 
منكم دنيا ولا رياسة» فموجب الاتباع كونه مهتديا والمانع منه منتف وهو طلب 
العلو في الأرض والفساد وطلب الأجر. 

ثم قال: لما َ ل عبد الزٍی فرن)ه. آخرج الحجة عليهم في معرض 
المخاطبة لنفسه تأليفاً لهم» ونبه على أن عبادة العبد لمن فطره آمر واجب في 
العقول مستهجن تركهاء قبیح الاخلال بها فان خلقه لعبده أصل إنعامه عليه ونعمه 
كلها بعد تابعة لایجاده وخلقه» وقد جبل الله العقول والفطر على شکر المنعم 
ومحبة المحسن ولا یلتفت إلى ما يقوله نفاة التحسین والتقبیح في ذلك فانه من 
آفسد الأقوال وأبطلها في العقول والفطر والشرائع. 

ثم أقبل علیهم مخوفاً لهم تخویف الناصح فقال: «وَإليْهِ رَد . 

ثم آخبر عن الالهة التي تعبد من دونه آنها باطلة وآن عبادتها باطلة فقال : 


و 


ولا 


2 


اد من دونب ال إن برذن ارت شر لا قن ی كَمَعَتْهُمَ کب 
ينَقَدُونِ 4 . 

فان العابد يريد من معبوده أن ينفعه وقت حاجته إليه» وإنما إذا أرادنى الرحمن 
الذي فطرني بضر لم يكن لهذه الآلهة من القدرة ما ينقذونني بها من ذلك الضرء 
ولا من الجاه والمكانة عنده ما يشفع لي إليه لأتخلص من ذلك الضرء فبأي وجه 


(۱) شفاء العليل (۰۳۹ .)5٠‏ 


سورة يس الاح 3 


يستحق العبادة وان إا نى کل مين . إن عبدت من دون ات مما هذا شأنه ‏ . 
عن د *%* 
5 8 . ي الام دو بو ا 1 ا رر 2 ف 
قوله تعالى: فلم لا نظلم تنش ها ولا مخروت لا ما کشر 
تَعَمَلُونَ4 [یس: 4ه]. 


فنفى أن يظلم بأن يزاد عليه في سیثاته أو ينقص من حسناته أو يعاقب بعمل 
غيره» ولم ينف أن ينتفع بعمل غيره» لا على وجه الجزاء فان انتفاعه بما یهدی إليه 
ليس جزاء على عمله» وإنما هو صدقة تصدق الله بها عليه وتفضل بها عليه من غير 
سعي منه» بل وهبه ذلك على يد بعض عباده لا على وجه الجزاء”" . 

لخ تند ند 

قوله تعالى: ا 4 ان هو لا ذکر وان مین © 
اندر من کان حا وين اقول عَلَ الْكفْرنَ4 [یس: وى .]۷٠١‏ 

أخبر سبحانه 0 قسمان: حي قابل للانتفاع یقبل الإنذار وینتفع به» ومیت 
لا يقبل الانذار ولا ينتفع به؛ لأن أرضه غير زاكية ولا قابلة لخير البتة فيحق عليه 
القول بالعذاب. وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه. لا بمجرد كونه غير قابل 
للهدى والإيمان؛ بل لأنه غير قابل ولا فاعل. وإنما يتبين كونه غير قابل بعد قيام 
الحجة عليه بالرسول. إذ لو عذبه بكونه غير قابل لقال: لو جاءني رسول منك 
لامتثلت أمرك فأرسل إليه رسوله» فأمره ونهاه؛ فعصى الرسول بكونه غير قابل 
للهدى فعوقب بكونه غير فاعل. فحق عليه القول: إنه لا یمن ولو جاءه الرسول» 
كما قال تعالى :رکفت کیٹ دوف مرت شا با نون 4 [يونس: ۲۳۳. 
وحق عليه العذاب. کقوله تعالی: #وَكَدَلِكَ حتّت كلمت ريلك عل الذي کفروا ام 
اصَحَبٍ الاک [غافر: 7]. 

فالکلمة التي حقت کلمتان: كلمة الاضلال وكلمة العذاب كما قال تعالی: 
«وککن عم مد لْعَدَابٍِ عَلَ الْكَفْرِنَ4 [الزمر: .]۷١‏ وکلمته سبحانه إنما حقت 
علیهم بالعذاب بسبب کفرهم. فحقت علیهم کلمة حجته وكلمة عدله بعقوبته . 

وحاصل هذا کله : أن الله سبحانه آمر العباد أن یکونوا مع مراده الديني منهم لا 
مع مراد آنفسهم. فأهل طاعته آثروا الله ومراده على مرادهم. فاستحقوا کرامته. 


.)۱۲۹( الصواعق المرسلة (۲/ 444 - ۰.48۷ (۲) الروح‎ )١( 


۱۳۹۲ سورة يس 


وأهل معصیته آثروا مرادهم على مراده وعلم سبحانه منهم : آنهم لا یژثرون مراده 
البتة. وانما یرون آهواءهم ومرادهم فآمرهم ونهاهی فظهر بأمره ونهیه من القدر 
الذي قدر علیهم من ایثارهم هوى آنفسهم ومرادهم على مرضاة ربهم ومراده» 
فقامت علیهم بالمعصية حجة عدله؛ فعاقبهم بظلمهم". 
قنخ #% نة 

لسن ی آنا عة من نطمة دا هو 2 حَصِيِمٌ مین © 
سرب او کال من من ی لظم وهی رمي © کل ييا الي 
شام ميم رک یک علي علط © بیع لكر نی جر الأنكر 
کارا ق شم يه دون 6٩‏ آولنش ای ا وَلأَرْضَ بقیر عل أن 
هر و و ی لیر o‏ نم آشرهء 5 لد سا آن ول نز كن 
سکن © هی ى یدو 2 کل سىء له عون یسن: ۷۷- ۸۳]. 

تضمنت هذه الآيات عشرة أدلة [على ۱ 

[۱] آحدها: قوله: «اَولر بر لسن أنَا حَلَقَنَهُ من نف [یسن: ۰۲۷۷ فذگره 
مبدأ خلقه لیدله به على النشأة الثانية . 

ات احير اما جحو ادي عليه لجا E SS‏ بل لما نسي خلقه ضرب 
المثل. فتحت قوله: #ود فى علقم آلطف جواب» وأبين دليل» وهذا كما تقول لمن 
جتحذك أن تکون قد آعطیته شيعا : فلان جحدني الاحسان إل ونسي اشاب الى عله 
والتال التاق معة» والدار الق عر بهاء نيت لا دنه بط أن یک ذلك میک 

[۴] ثم أجيب عن سؤاله بما يتضمن أبلغ الدليل على ثبوت ما جحده فقال: 
طقل یا ای أنناها ول مرک فهذا جواب واستدلال قاطع. 

[4] ثم آکد هذا المعنی بالاخبار بعموم علمه بجمیع الخلق. فان تعذر الاعادة 
عليه إنما یکون لقصور علمه أو قصور في قدرته» ولا قصور في غلم من هو یکل 
خلق عليم» ولا قدرة فوق قدرة من خلق السماوات والأرض» وإذا آراد شيئاء قال 
له: كن فیکون» وبیده ملکوت كل شيء» فکیف تعجز قدرته وعلمه عن احیائکم 
بعد مماتکم» ولم تعجز عن النشأة الاولی ولا عن خلق السماوات والأرض. 

[] ثم أرشد عباده إلى دلیل واضح جلي متضمن للجواب عن شبه المنکرین بألطف 


.)۲۱۹ ۰۲۱۸/۱( مدارج السالکین‎ )١( 


ات عاد 


الوجوه وأبينها وأقربها إلى العقل فقال: ای جَعَلَ لکر ین أَلشَّجَرٍ الْلَحْصَرِ ار 
فإ ۳ مله 2 ودود › فان هذا دلیل على تمام قدرته وإخراج الأموات من قبورهم 
كما آخرج النار من الشجرة الخضراء» وفي ذلك جواب عن شبهة من قال من 
منكري المعاد: الموت بارد يابس» والحياة طبعها الرطوبة والحرارة» فإذا حل 
الموت بالجسم لم يمكن أن تحل فيه الحياة بعد ذلك لتضاد ما بينهما» وهذه شبهة 
تليق بعقول المكذبين الذين لا سمع لهم ولا عقل» فان الحياة لا تجامع الموت في 
المحل الواحد» ليلزم ما قالوا؟! بل إذا آوجد الله فيه الحياة وطبعها ارتفع الموت 
وطبعه» وهذا الشجر الأخضر طبعه الرطوبة والبرودة تخرج منه النار الحارة اليابسة. 

[71] ثم ذکر ما هو أوضح للعقول من كل دليل» وهو خلق السماوات والارض 
مع عظمهما وسعتهماء وآنه لا نسبة للخلق الضعیف الیهما؟ ومن لم تعجز قدرته 
وعلمه عن هذا الخلق العظیم الذي هو آکبر من خلق الناس» كيف تعجز عن 
احيائهم بعد موتهم؟ 

۷1 ثم قرر هذا المعنی بذکر وصفین من آوصافه مستلزمین لما آخبر به» فقال: 
ليل وم الق لیر فکونه خلاقاً علیماً يقتضي أن یخلق ما يشاءء ولا یعجزه 
ما آراده من الخلق. 

[۸] ثم قرر هذا المعنی بأن عموم إرادته وکمالها لا یقصر عنه. ولا عن شيء 
اند قفال: الما انك انا آزاد سیف أن كول لذ كن قب‌کویت فلا يفف 
الاستعصاء عليه ولا یتعذر علیی بل يان طائعاً منقاداً لمشيئته وارادته . 

[9] ثم زاده تأكيدا وتا رفوت :لمكن ذف ۳ مکوت کل م4 فنزه 
نفسه عما نطق به أعداؤه المنكرون للمعاد» معظماً لها بأن ملك كل شيء بيده 
يتصرف فيه تصرف المالك الحق في مملوكه الذي لا يمكنه الامتناع عن أي تصرف 
شاءه فیه . 

[۱۰] ثم ختم السورة بقوله: ر و کما آنهم ابتدأوا منه هو فکذلك 
مرجعهم إليه» فمنه المبد وإليه المعاد» وهو الأول والآخرء وآن إلى ربك 
المنتهم ". 


)۱( إعلام الموقعين (۱۸۹/۱ - ۱۹۱). 


ا سح 


وقوله: وضرب لتا ملا وی ۳۹ قال من ُي لظم وهی میم 

فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه 
الحجة أو بمثلهاء في ألفاظ تشابه هذه الالفاظ في الإيجاز والاختصار ووضوح 
الدلالة وصحة البرهان» لألفى نفسه ظاهر العجز منقطع الطمع يستحي الناس من 
ذلك. 

فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده الملحد اقتضى اي فكان في قوله 
سبحانه : سى حن ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة لولا ما أراد 
سبحانه من تأكيد حجته وزيادة تقریرها» وذلك أنه سبحانه آخبر أن هذا الملحد 
السائل عن هذه المسألة لو لم ينس خلق نفسه وبدء کونه وذکر خلقه لکانت فکرته 
فيه كافية في جوابه مسكتة له عن هذا السؤال. 

ات اس و يه وى َلَقَة4 وصرح به جواباً له عن مسألته 

فقال : فل با الى آنشاها ار م مر . 

فاحتج بالابداء على الاعادة وبالنشأة الأولى عن النشأة الأخری. إذ کل عاقل 
يعلم علماً ضرورياً أن من قدر على هذه قدر على هذه وأنه لو كان عاجزاً عن 
الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. 

ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر والأصغرء وأن 
كل عاقل يعلم أن من قدر على :العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير آقدر وأقدر, 
فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية آشد اقتداراًء فقال: # ولش الَذِى 
خَلقَ الشات وَالْدَرْضَ مدر عل أن 2< لق متلهر». 


® 8۶ ۶ 


ا 

es‏ لتقت ا 6 مت یم © ایت د © ب 
لھک وید © رب الوت والازض وما بِنِتََمَا ورب نتر [الصافات: ۱ - .]١‏ 

ات سبحانه بملائکته الصافات للعبودية بين یدیه» كما قال النبي ا لأصحابه : 
«ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ تتمون الصفوف الأولى» وتراصون في 
الصف». وکما قالوا عن آنفسهم: : اوتا تس الصاف [الصافات: .]٠٠١‏ 
والملائكة الصافات أجنحتها في الهواء. والزاجرات: الملائكة التي تزجر السحاب 
وغیره بأمر الله لته التي تتلو کلام الله . 

وقیل: الصافات: الطیر. كما قال ار روا إل الطیر فوقهم منت 
ری [الملك: ۰۲۱٩‏ وقال تعالی: #والطير مت [النور: 4۱]. والزاجرات 
الآيات والکلمات الزاجرات عن معاصی الّه» والتالیات الجامعات لکتاب الله 
تعالی . ۱ 

وقیل : الصافات للقتال في سبیله فالزاجرات الخیل للحمل على آعدائه؛ 
فالتالیات الذاکرین له عند ملاقاة عدوهم. 

وقیل : الجامعات الصافات آبدانها في الصلاة الزاجرات آنفسها عن 
معاصي الله . فالتالیات ایاته . 

واللفظ یحتمل :ذلك کله» وان کان احق من دخل فة واولى الملافکة. فان 
الاتسام کالدلیل» والاية على صحة ما آقسم عليه من التوحيد» وما ذكر من غير 
الملائكة فهو من آثار الملائكة وبواسطتها کان . 

وأقسم سبحانه بذلك على توحيد ربوبیته وإلهيته وقرر توحید ربوبیته فقال: 


)۱( رواه مسلم (۳۰ع). 


ri‏ سورة الصافات 
لإ کر لود (© َب َو وی وا ما وب آلمترق [الصافات: 4 0]. 
من أعظم الادلة على أنه إله واحد. ولو كان معه الّه آخر لكان الاله مشارکاً له 

في ربوبيته» كما شاركه في إلهيته» تعالى الله عن ذلك علواً یا . وهذه قاعدة 
القرآن یقرر توكطيل 2 بتوحيد الربوبية» فيقرر كونه معبوداً وحده بكونه خالقاً 
راذقا وحده. 

وخص المشارق هاهنا بالذکر ما لدلالتها على المغارب» إذ الأمران المتضایفان 
کل منهما یستلزم الآخرء وإما لکون المشارق مطلع الکواکب ومظاهر الأنوار» وإما 
توطئة لما ذکر بعدها من تزيين السماء بزينة الکواکب» وجعلها حفظا من کل 
شیطان. فذکر المشارق آنسب بهذا المعنی وآلیق؛ والله تعالی آعلم". 


كد ع و 
قوله تعالی : إا را اسآ ایا بح الک © © رتفا ن کل میسن مارد که 
[ الصافات : ۰1 ۷]. 
فجعل المصابیح زينة لظاهرها ولباطنها بالحراسة من الشیاطین» فهي زينة الظاهر 
ا 
والباطن 
تع # فنا 


قوله تعالى: ##ااحشروأ اين ا رهم رما کا لو © وين دون الہ 4 
[الصافات: ۰۲۲ ۲۳]. 

قال الامام أحمد وقبله عمر بن الخطاب : (آزواجهم) آشباههم ونظراءهم» وقال 
تعالی : و لو زوجت [التكوير: ۷]. 

روی النعمان بن بشیر عن عمر بن الخطاب أنه سثل عن هذه الاية فقال : یقرن 
ی مر مع الرجل الصالح في الجنة» ویقرن الرجل السوء مع الرجل السوء 


في النار” 
5 وقتادة : يلحق كل امرئ بشيعته ؟ اليهودي باليهودي» والنصراني 
بالنصرانی . 


)۱( تیان في آقسام القرآن (۰4۲۷ 4۲۸). (۲) الصواعق المرسلة (4/ ۱۳۷۷ 
(۳) انظر: تفسير الطبري (40/۲۳). 


سورة الصافات ۳۷ 
وفي الاية ثلاثة أقوال آخر: 


أحدها: أن تزویج النفوس اقترانها بأجسادها وردها إليها . 

الثانی : تزویجها اقترانها بأعمالها . 

الخالث : أنه تزویج المومنین الحور العين وتزویج الکفار بالشیاطین. والقول 
الأول آظهر الأقوال. والله أعلمء والحمد لله رب العالمین وصلی الله على سیدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسل . 


نا و 3 


قوله تعالی : ل إا ِل م لا إل 1 لا آله بود © ولون ينا 
کار ءالهیتا لشاعي جن © كل ام الق وَصَدَقَ الْمَرْسَلِينَ 4 [الصافات: ۳۰ - ۰۲۳۷ 
أن مدت a‏ دایم تست وس ومن جهة 
إخباره بمثل ما أخبروا به ومطابقة ما جاء به لما جاؤوا به» فان الرسول الأول إذا 
أتى بأمر لا يعلم إلا بالوحي ثم جاء نبي آخر لم يقارنه في الزمان ولا في المکان؛ 
ولا تلقى عنه ما جاء به وأخبر بمثل ما آخبر به سواءء دل ذلك على صدق 
الرسولين الأول والآخرء وكان ذلك بمنزلة رجلين أخبر أحدهما بخبر عن عيان ثم 
جاء آخر من غير بلده وناحيته بحيث يعلم أنه لم يجتمع به ولا تلقى عنه ولا عمن 
تلقى عنه. فأخبر بمثل ما أخبر به الأول سوای فإنه يضطر السامع إلى تصديق 
الأول والثاني. 

والمعنى الثاني : أنه لم يأت مكذباً لمن قبله من الأنبياء مزرياً عليهم كما يفعل 
الملوك المتفلبون على الناس بمن تقدفهم من الملوك بل جاء مصدقاً لهم شاهداً 
بنبوتهم ولو كان کاذبا متقوّلاً منشئاً من عنده سياسة لم یصدق من قبله بل كان 


يزري بهم ويطعن عليهم كما يفعل أعداء تاش 


+ چا و 


قوله تعالی : «َأَبْلَ َل بعصم ل بعض تسا لو © مَالَ ا 
رین @ ينول أك لین البق © لدا يننا وکا اما وما ون نیلرب © قل 
حل أ ملم (©) نم فاه في سو تلحر @ ١ل‏ تلو إن كدت مون @ 


ت 


ا 5 كت من الْمُحْصَرِينَ# [الصافات: ۵۰ - 6۷]. 


(۱) طریق الهجرتين (۳۹۲). (۲) إغاثة اللهفان (۲/ ٠١‏ ۳۵۱). 


|۱۳۰۸ سورة الصافات 


آخبر ل أن أهل الجنة» آقبل بعضهم على بعض یتحدئون ويسأل بعضهم بعضاً 
عن آحوال كانت في الدنياء فأفضت بهم المحادثة والمذاكرة» إلى أن قال قائل 
منهم: إني كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث والدار الآخرة» ويقول ما حكاه الله 
عنه يقول: أإنك لمن المصدقين بأنا نبعث ونجازى بأعمالنا ونحاسب بها بعد أن 
مزقنا البلى وكنا تراباً وعظاماً؟ ثم يقول المؤمن لإخوانه في الجنة: هل أنتم 
مطلعون في النار لننظر منزلة قريني هذا وما صار إليه؟ 

وهذا أظهر الأقوال. وفيها قولان آخران: 

آحدهما: أن الملائكة تقول لهؤلاء المتذاكرين الذين يحدث بعضهم بعضاً: هل 
آنتم مطلعون؟ رواه عطاء عن ابن عبا 

والثاني : أنه من قول الله ك لأهل الجنة یقول لهم: هل آنتم مطلعون؟ 

والصحيح القول الأول. وأن هذا قول المؤمن لأصحابه ومحادئیی والسیاق كله 
والإخبار عنه وعن حال قرینه» قال كعب: بين الجنة والنار كوى» فإذا أراد المؤمن 
أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض تلك الكوى. 

وقوله: (فاطلع) أي: أشرف. قال مقاتل: لما قال لأهل الجنة: هل أنتم 
مطلعون؟ قالوا له: أنت أعرف به مناء فاطلع أنت فأشرف فرأى قرينه في سواء 
الجحيم» ولولا أن الله عرفه إياه لما عرفه» لقد تغير وجهه ولونه وغيره العذاب أشد 
تغييرء فعندها #قال تم لن كدت أَُوِنِ @ ولا ی رن لک من 000 
أي: إن كدت لتهلكني» ونان انع ال ها مس لكت نين انیم 
في العذاب ۳ . 


¥ و و 
كو ی آذك عبر تلا ام مج الّفوم © له جعلتها َة لیب 
© إِنَهَا مج مخرج 42 سل لح رکه [الصافات: 1۲ - 54]. 
قال قتادة: لما ذکر الله هذه الشجرة افتتن بها الظلمة» فقالوا: یکون فى النار 
شجرة» والنار تأکل الشجر؟ فأنزل الله ق: لها سجر تج ف سل احير 
فأخبرهم أن غذاءها من النار» آي : غذیت بالنار . 
قال ابن قتيبة: قد تكون شجرة الزقوم نبتاً من النار» ومن جوهر لا تأكله النارء 


.)۲۱۰( حادي الأرواح‎ )١( 


سورة الصافات آ٩۳‏ — 
وکذلك سلاسل النار وآغلالها وأنكالهاء وعقاربها وحياتهاء ولو كانت على ما 
یعلم الناس» لم تبق على النار . 

وانما دلنا الله تعالی على الغائب عنده بالحاضر عندنا » فالأسماء متفقة الدلالت 
والمعاني مختلفة» وما في الجنة من ثمرها وفرشها وشجرهاء وجميع آلاتها على مثل ذلك . 
والمقصود: أن هذه الشجرة فتنة لهم في الدنيا بتکذیبهم بهاء وفتنة لهم في 
الآخرة بأكلهم منها"". 
FF‏ ود 3 
قوله تعالى : وا مه نی انیت © مر عل ج ف لع  )6(‏ كيك 
تجزی امین 4 [الصافات: ۷۸- ۸۰]. 
فالذي ترکه سبحانه على رسوله في الآخرين هو السلام علیهم المذکور . 
وقد حکی غير واحد الاجماع على أن الصلاة على جمیع النبیین مشروعة. 
منهم الشیخ محيي الدین النووي وغیره» وقد حكي عن مالك رواية: آنه لا 
یصلی على غير نبینا كله ولکن قال آصحابه: هي مژولة بمعنی: أنه لم نتعبد 
بالصلاة على غيره من الأنبیای» كما تعبدنا الله بالصلاة عليه وله" . 
¥% و 9 


وم مي و و 


قوله تعالی: إ5 قال لاه ووه ما َبْدُوَ (©) ایکا ٤الھه‏ دو أله نوت 
© مَا نکر رب الْعَكمِينَ» [الصافات: ۸۰ - ۸۷]. 

أي: فما ظنکم أن یجازیکم به إذا لقیتموه وقد عبدتم غیره؟ وما ظننتم به حتی 
عبدتم معه غیره؟ وما ظننتم بآسمائه وصفاته وربوبیته من النقص حتی أحوجكم ذلك 
إلى عبودية غیره؟ فلو ظننتم به ما هو آهله من أنه بكل شيء عليم» وهو على كل 
شيء قدیر. وأنه غني عن كل ما سواه وکل ما سواه فقير إليه وأنه قائم بالقسط على 
خلقه» وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمور فلا 
يخفى عليه خافية من خلقه» والكافي لهم وحده. فلا يحتاج إلى معين» والرحمن 
بذاته فلا يحتاج إلى رحمته إلى من يستعطفه . 

وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء؛ فإنهم يحتاجون إلى من يعرفهم 
أحوال الرعية وحوائجهم» ويعينهم إلى قضاء حوائجهم. وإلى من يسترحمهم 


(۱) إغاثة اللهفان (۱۱۳/۲). (۲) جلاء الأفهام (۲۷۱ -۲۷۱۰). 


]۱۳۷۰ سورة الصافات 
ویستعطفهم بالشفاعة فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزهم 
وقصور علمهم . 

فأما القادر على کل شيء الغني بذاته عن كل شيء والعالم بکل شيء. 
الرحمن الرحيم الذي وسعت رجحته كل شيءه فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه 
تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده» وظن به ظن السو وهذا يستحيل أن يشرعه 
لعباده» ويمتنع في العقول والفطر جوازه» وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل 
قبيح يوضح هذا: أن العابد معظم لمعبوده» متأله له خاضع ذليل له» والرب تعالى 
وحده هو الذي یستحق كمال التعظیم والاجلال والتأله والخضوع والذل» وهذا 
خالص حقه» فمن أقبح الظلم أن یعطی حقه لغيره» أو يشرك بینه وبینه فیه» ولا 
سیما إذا كان الذي جعل شریکه في حقه هو عبده ومملوکه"". 


% يدم فك 


قوله تعالی : وان حلقک وما مود [الصافات: 45]. 

ظن کثیر من الناس أن (ما) مصدرية واحتجوا بها على خلق الاعمال» ولیست 
مصدرية» وانما هي موصولة. والمعنی : والله خلقکم وخلق الذي تعملونه وتنحتونه 
من الأصنام» فکیف تعبدونه وهو مخلوق لله؟ ولو كانت مصدرية لكان الکلام إلى 
أن یکون حجة لهم آقرب من أن یکون حجة عليهم» إذ بکون المعنی: آتعبدون ما 
تنحتون والله خلق عبادتکم لها فأي معنی في هذا وأي حجة علیهم؟ والمقصود: 
أنه کثیر ما تدخل |حداهما على الأخرى ویحتملها الکلام سواء" . 

والصواب آنها موصولة وآنها لا تدل على صحة مذهب القدرية» بل هي حجة 
عليهم» مع کونها موصولهة. 

وهذا يبين بمقدمة نذکرها قبل الخوض في التقریر وهي: أن طريقة الحجاج 
والخطاب أن يجرد القصد والغاية بحال ما یحتج له وعلیه فاذا كان المستدل 
محتجا على بطلان ما قد ادعی في شيء وهو یخالف ذلك» فانه يجرد الغاية إلى 
تشادن كنك :ا عيرق اداه ای مق ارت هی ی هو 
متصف بهء فأما أن يمسك عنه ویذکر وصف غيره فلا . 


(۱) الجواب الكافي (۲۰ ۲۰۷). (۷) بدائع الفوائد (۱/ ۰۱8۳ ۱44). 
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وإذا تقرر هذا فالله سبحانه أنكر عليهم عبادتهم الأصنام وبين آنها لا تستحق 
العبادة» ولم يكن سياق الكلام في معرض الانکار عليهم ترك عبادته» وآن ما هو 
في معرض الإنكار عبادة من لا يستحق العبادة فلو أنه قال: لا تعبدون الله وقد 
خلقكم وما تعملون» لتعينت المصدرية قطعاًء ولم يحسن أن يكون بمعنی: الذي» 
إذ يكون المعنى: كيف لا تعبدونه وهو الذي أوجدكم وآوجد آعمالکم؛ فهو المنعم 
عليكم بنوعي الإيجاد والخلق فهذا وزان ما قرروه من كونها مصدرية. 

فأما سياق الآية فإنه في معرض إنكاره عليهم عبادة من لا يستحق العبادة فلا بد 
أن يبين فيه معنى ينافى كونه معبود فبين هذا المعنى بكونه مخلوقاً له» ومن كان 
مكلوقا من قن سكا قاقد ونه له بين أن سول نی ود شاد 

وتأمل مطابقة هذا المعنى لقوله: #وَلَدِ يعون ين دون له لا عقون سينا وم 

لقو 4 [النحل : ۲۰]. كيف أنكر عليهم عبادة آلهة مخلوقة له سبحانه وهي غير 
خالقة؟ 

فهذا ر يبين المراد من قوله : لوا کر وما تلود ونظیره قوله في سورة 
الأعراف: 7 رب تدعو من دون الله عباد الک [الأعراف: ۵۶ أي : 
هم عباد مخلوقون كما آنتم کذلك؛ فكيف تعبدون المخلوق؟ . 

وتأمل طريقة القرآن لو آراد المعنی الذي ذکروه من حسن صفاته وانفراده 
بالخلق. کقول صاحب يس : «وما ل ل مد الى فطَرّن [يس: ۰۲۲۲ فهنا لما كان 
المقصود |خبارهم بحسن عبادته واستحقاقه لها ذکر الموجب لذلك وهو کونه خالقا 
لعابده» فاطراً له. وهذا إنعام منه عليه فکیف يترك عبادته؟ ولو كان هذا هو المراد 
من قوله: # وله حلقک وما مود كان یقتضی أن یقال: ألا یعبدون الله وهو 
خالقهم وخالق آعمالهم؟ فتأمله فانه واضح. ۱ 

فان قيل: فأين ما وعدتم به من الاستدلال بالاية على خلق الله لاعمال العباد 
على تقدیر کون «ما» موصولة؟ قیل: نعم قد سبق الوعد بذلك» وقد حان [نجازه 
وآن ابرازه. 

ووجه الاستدلال بها على هذا التقدیر أن الله سبحانه آخبر أنه خالقهم وخالق 
الأصنام التي عملوها» وهي نما صارت أصناماً بأعمالهم» فلا یقع علیها ذلك 
الاسم إلا بعد عملهم. فإذا كان سبحانه هو الخالق اقتضی صحة هذا الاطلاق أن 
يكون خالقها بجملتهاء أعني: مادتها وصورتهاء فإذا كانت صورتها مخلوقة لله كما 
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أن مادتها كذلك لزم أن يكون خالقاً لنفس عملهم الذي حصلت به الصورة؛ لأنه 
متولد عن نفس حرکاتهم. فإذا كان الله خالقهاء كانت آعمالهم التي تولد عنها ما 
هو مخلوق لله مخلوقة» وهذا أحسن استدلالاً وألطف من جعل «ما» e‏ 
نظيو 0 سواء قوله: واي لم أن لتا ریم في الب المشخون © 
وتا هم من ملو ما كبو [يسّ: ۰:۱ 4۲]» والأصح أن المثل المخلوق هنا هو 
السفن» وقد أخبر آنها مخلوقة وهي نما صارت سفناً بأعمال العباد. 

وت هذا الاستدلال أيضاً کک لول جَعَلَ لک َا حاف ظَِلًا 
ول لک ین الْجِبَالٍ أحكنننا وَجَعَلَ لک سيل تر لحر وسيل 2 
بتک [النحل: »]۸١‏ ا التي يلبسونها وهي مصنوعة لهم» وقد آخبر بأنه 
سبحانه هو جاعلها» وانما صارت 8 a‏ 

ون ظیره: ل َمل لک يا ویک سكا ممل لكأ ين جد اب46 
[النحل: »]4١‏ ال ا 0 واا سارت سا 
بعملهم . 

فإن قلت: المراد من هذا ا : المادة لا تستحق هذه 
الأسماء التي أطلق الخلق عليهاء وانما : SL‏ 
صورها بهاء وقد أخبر أنها مخلوقة له في هذه الحال» والله علم". 

فالأولى أن تكون «ما» موصولة. أي: والله خلقکم» وخلق آلهتکم التي 
عملتموها بأيديكم» فهي مخلوقة له» لا آلهة شركاء معه» فأخبر أنه خلق معمولهم 
وقد حله عملهم وصنعهم ولا يقال: المراد مادته» فان مادته غير معمولة لهم وإنما 
يصير معمولاً بعد عملهه”" . 

قوله تعالی : فما أَسْلْمَا وَكَنَمُ لین [الصافات: ۲۱۰۳. 

اداه قله سا جار عر رولك فى لماكو كان والعزم على 
إيقاع الذبح المأمور به ألقاه الوالد على جبينه في الحال» وأخذ الشفرة وأهوى إلى 
حلقه» أعرض في تلك الحال عن نفسه وولده» وفني بأمر الله عنهماء فتوسط بحر 
جمع السر والقلب والهم لاف وجاوز حد التفرقة المانعة من امتثال هذا الأمر. 


.)۵۵( بدائع الفوائد (۱6۹/۱ - ۱۵۳). (۲) شفاء العلیل‎ )١( 
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قوله: تًا نناک أي : استسلما وانقادا لأمر الله فلم يبق هناك منازعة لا من 
الوالد ولا من الولد» بل استسلام صرف وتسلیم محض. 

قوله: #وٌَ لین آي: صرعه على جبینه وهو جانب الجبهة الذي يلي 
الأرض عند النوم؛ وتلك هي هيئة ما يراد ذبحه". 

قوله تعالی : سم ع إل يَاسِينَ# [الصافات: ۱۳۰]. 

فهذه فیها قراءتان : 

إحداهما: ال يَاسِينَ* بوزن (سماعیل وفیه وجهان: 

آحدهما: أنه اسم ثان للنبي إلياس وإلياسين کمیکال ومیکائیل . 

والوجه الثاني : أنه جمع وفیه وجهان : 

آحدهما: أنه جمع إلياس وأصله: إلياسيين بیائین کعبرانیین» ثم خففت إحدى 
اليائين فقبل : إلياسين» والمراد: آتباعه» كما حکی سیبویه: الأشعرون ومثله 
الأعجمون. 

والثانية: أنه جمع إلياس محذوف الياء. 

والقراءة الثانية : (سلام على آل یاسین)» وفيه أوجه: 

أحدها: أن ياسين اسم لأبيه. فأضيف إليه الآل» كما يقال: آل إبراهيم. 

الثاني : أن آل ياسين: هو إلياس نفسه. فيكون آل مضافة إلى یس والمراد 
بالآل: يس نفسه كما ذكر الأولون. 

والثالث: أنه على حذف ياء النسب» فيقال: يس» وأصله: ياسيني كما تقدم 
وآلهم : أتباعهم على دينهم . 

والرابع : أن يس هو القرآن» وآله هم أهل القرآن. 

والخامس : أنه النبى ب وآله: أقاربه وأتباعه كما سيأتي . 

هذه الأقوال كلها شش والذي حمل قائلها عليها استشكالهم إضافة آل إلى 
يس» واسمه إلياس والیاسین ورواها في المصحف مفصولة وقد قرأها بعض 
القراء «آل یس" فقال طائفة منهم: له سماء: يس وإلياسين والیاس . 


(۱) مدارج السالکین (۲۰۱/۳). 
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وقالت طائفة: «يس» اسم لغيره» ثم اختلفوا فقال الكلبي: يس محمد ييا 
وقالت طائفة: هو القرآن. وهذا كله تعسف ظاهر لا حاجة إليه. 

والصواب - والله آعلم في ذلك - أن أصل الکلمة: آل ياسين» كآل إبراهيم 
فحذفت الألف واللام من آوله لاجتماع الأمثال ودلالة الاسم على موضع 
المحذوف. وهذا کثیر في کلامهم إذا اجتمعت الامثال کرهوا النطق بها كلها 
فحذفوا منها ما لا لباس في حذفه وان کانوا لا یحذفونه في موضع لا تجتمع فيه 
الأمثال» ولهذا يحذفون النون من «إني» وأني» وكأني» ولكني"۰ ولا یحذفونها من 
ليتني» ولما كانت اللام في «لعل» شبيهة بالنون حذفوا توت مها ولا سیما عادة 
العرب في استعمالها للاسم الاعجمي وتغییرها له فیقولون مرة: الیاسین» 
ومرة: «الیاس»۰ ومرة: «ياسين»» وربما قالوا: «یاس»۰ ویکون على إحدى 
القراء‌تین قد وقع السلام علیه» وعلی القراءة الأخرى على آله . 

وعلی هذا ففصل النزاع بين أصحاب القولین في الال: أن الال إن آفرد دخل 
فيه المضاف إليه» کقوله تعالی: لوا ءال وروت اش لداب [غافر: 41]. 
ولا ریب في دخوله فى آله هاهنا. وقوله: «ولَتَد ذا ال فَعَونَ بالسَنِنَ» 
[الأعراف: ۱۳۰ 50 

وقول النبي كَكِْ: «اللهم صل على آل أبي آوفی* "۰ ولا ريب في دخول أبي 
أوفى نفسه في ذلك» وقوله: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على آل إبراهيم»» هذه أكثر روايات البخاري وإبراهيم هنا داخل في آله» ولعل هذا 
مراد من قال: آل الرجل نفسه. 

وأما إن ذكر الرجل» ثم ذكر آله لم يدخل فيهم» ففرق بين اللفظ المجرد 
والمقرون. فإذا قلت: أعط هذا لزيد وآل زيد لم يكن زيد هنا داخلاً في آله» وإذا 
قلت: أعطه لآل زيد تناول زيداً وآله. 

وهذا له نظائر كثيرة قد ذكرناها في غير هذا الموضع» وهي أن اللفظ تختلف 
دلالاته بالتجريد والاقتران» كالفقير والمسکین» هما صنفان إذا قرن بينهماء 
وصنف واحد إذا أفرد كل منهماء ولهذا كانا في الزكاة صنفين» وفي الكفارات 
صنف واحد» وكالإيمان والإسلام» والبر والتقوى» والفحشاء والمنكرء والفسوق 


)۱( رواه البخاري (۰۱2۹۷ ومسلم ۱۰۷/۸ 
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والعمیان) ونظائر ذلك كثيرة ولا سيما في القران. 


نز تن فنا 


قوله تعالى: و وی لین الْمرْسَينَ © إذ أب إل الب آلمشخون 9© 
اه فَكَانَ من الْمُنْحَضِنَ# [الصافات: ١14‏ 141]. 

يقول تعالی: فقارع فكان من المغلولين» فهذان نيان" كريمان استعملا 
القرعة» وقد احتج الأئمة الاربعة بشرع من قبلنا إن صح ذلك عنهم ۳ . 

* لد اننا 

قوله تعالى: سحل لَه عا بصن © الا عاد اله الْمْمَيِين» 
[الصافات: ۰۱6۵٩‏ ۱۱۰۰ ]. 

فنزه سبحانه عما ر یصفه به كل آحد إلا | لمخلصین من عباده» وهم الرسل ومن 
ات 2 


كع د كن 


۲ 


قوله تعالی : # سحن ريك يك رب مره عَم یصفوت © و وسکم 9۹ لت 097 
وَلَلَمْدُ له رب العلییت؟ [الصافات: ۱۸۰ ۱۸۲]. 

فنزه نفسه عما یصفه به الخلق» ثم سلم على المرسلین لسلامة ما وصفوه به من 
النقاتص والعيوب» ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي یستحق علیها كمال 
الحمد . 

ومن هاهنا أخذ إمام آهل السنة محمد بن إدريس الشافعي - قدس الله روحه 
ونر ضریحه - خطبة كتابه“ حیث قال: «الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه 
وفوق ما یصفه به خلقه». فأثبت في هذه الكلمة أن صفاته نما تتلقی بالسمع» 
لا باراء الخلق وأن آوصافه فوق ما یصفه به الخلق» فتضمنت هذه الكلمة 
إثبات صفات الکمال الذي آثبته لفسه. وتنزیهه عن العیوب والنقائص والتمثیل 
وآن ما وصف به نفسه فهو الذي یوصف به. لا ما وصفه به الخلق ثم قال: 
(۱) جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام (۱۱۷ - ۱۱۹). 


(۲) آي: سلیمان ویونس إل . (۳) الطرق الحکمية (۲۹۶). 
(:) جلاء الأفهام .)٩۱(‏ (0) انظر : الرسالة للامام الشافعي» ص(۸). 
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(والحمد لله الذي لا يؤدي شکر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مودي 
شکر ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شکره بها». 

فأثبت في هذا القدر أن فعل الشکر إنما هو بنعمته على الشاکر وهذا يدل على 
أنه رحمه الله مثبت للصفات» والقدر . 

وعلى ذلك درج بُدَّل'' الإسلام والرعيل الأول» ثم فرق" على آثرهم 
التابعون» وتبعهم على منهاجهم اللاحقون» يوصي بها الأول والآخرء ويقتدي فيه 


اللاحق بالسابق وهم في ذلك بنبيهم مقتدون» وعلى منهاجه سالكون”” . 


38 ® ۶ 


7 أي: آصحاب العقول والاراء القارحة. انظر : نهج البلاغة‎ )١( 

(0) فرق: قال الزمخشري: «وفرق لى الطریق فروقاً وانفرق انفراقاً : إذا اتجه لك طریقان 
فاستبان ما يجب سلوکه منهماء وطریق آفرق: بیّن» نهج البلاغة (۳۶0). 

(9) الصواعق المرسلة (۱/ ۰۱۵۳ ۱۵). 


یزرم 


قوله تعالی : #ص فان ِى ال (صت: ۱]. 

فان في المقسم به من تعظیم القرآن ووصفه بأنه ذي الذكر المتضمن لتذكير العباد 
غير مفترى » كما يقوله الکافرون. 

وهذا معنی قول کثیر من المفسرین» متقدمیهم ومتأخريهم: أن الجواب 
محلوف» نقدیره: إن القرآن لى ٠‏ + وهذا مطرد فی کل ما شانه ذلك 

[وانظر تفسیر الاية الأولى من سورة البقرة (۱/ ۰۲6۹۱ 

3 ع‎ F* 
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قوله تعالی : بعل له الا واگ (ص: 4]. 

تأمل ما اشتملت عليه سورة ص من الخصومات المتعددة. 

فأولها: خصومة الکنار مع النبي ی وقولهم : ۶ب الْآَلَهَ لها نامه إلى آخر 
كلامهم . 

ثم اختصام الخصمين عند داود. 

ثم تخاصم أهل النار . 

ثم اختصم الملاً الاعلی في العلم وهو الدرجات والکفارات. 

ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربه في آمره بالسجود لادم. 

ثم خصامه ثانياً في شأن بنیه وحلفه ليغوينهم أجمعين الا أهل الاخلاص منهم . 

فليتأمل اللبیب الفطن» هل یلیق بهذه السورة غير «صَ»؟ وهذه قطرة من بحر من 
بعض آسرار هذه الحروف» والله علم!۳. 
(۱) انظر: تفسیر الظبري (۱۱۸/۲۳). (۲) التبیان في أقسام القرآن (۱۳/۱۰). 
(۳( بدائع الفوائد (۱۷/۲۳). 


l=‏ با 

قوله تعالی : عقا لم ذلك ون لم ندا لزل وشن ماب (می: ۲0]. 

فزاده على المغفرة آمرین : 

الزلفی وهي درجة القرب منه. كه تان دين E EEE‏ 
عقول الجهمية وفراخهم» ومن أراد معرفتها فعليه بتفاسير السلف . 

والثاني: حسن المآب وهو حسن المنقلب» وطيب المأوى عند الله قالوا: ومن 
تأمل زيادة القرب التي أعطيها داود بعد المغفرة على صحة ما قلناء وأن العبد بعد 


الوب يعو حيرا مما كان 


كدخ ما فنا 
e SS‏ َو ین الاس يلي ولا تييع 
1 د %2 عو يس عم بو م 


دوم ير [ ص : ۲۲]. 


۷ طریق الحکم بين الناس إلى الحق وهو الوحي الذي آنزله الله على 
رسوله» والی الهوی وهو ما ا 


ل % % 
07 رم ص کو مس رصم رس سوسوم م2 2 09 
قوله تعالی : جوا عقا الک وَالْدرْصَ وها بسا بطلا کل كن لين كا4 


[صن: ۰۲۲۷ 


والباطل الذي ظنوه ليس هو الجمع بين النقیضین بل الذي ظنوه: أنه لا شرع 
ولا جزاء ولا أمر ولا نهى ولا ثواب ولا عقاب» فأخبر: أن خلقها لغیر ذلك هو 
الباطل الذي تنزه عنه » وذلك هو الحق الذي خلقت به وهو التوحید وحقه وجزاژه 


ع 37 
وجزاء من جحده وأشرك 4 5 


* حم و 


قوله تعالى: #آرَ تجعل لین اما أ وساو لمتحت الْمَقيِييٌ فى الأرض آم 


دلو محري 


عل اس لجار (ص: ۲۲۸. 


“قد آنکر تعالی على من نسب إلى حکمته التسوية : بين المختلفین کالتسوية بين 
الأبرار والفجار. 


( طریق الهجرتین (۲۱۷). ( إعلام الموقعین (۸۱/۱). 


سم ۳ - 
رال ا امح ینت النن لشم ا 9 متا ریا 
للحت سو نهر وَمَمَائهُمَ سه ما بكر [الجائیة: 
00 0000 
أخبر بأنه لا يكون» وإنما أنكره من جهة قبحه في نفسهء وأنه حكم سيء یتعالی 
ویتنزه عنه لمنافاته لحكمته وغناه وكماله ووقوع أفعاله كلها على السداد والصواب 
والحکمة. فلا يليق به أن يجعل البر كالفاجرء ولا المحسن کالمسیء ولا المؤمن 
کالمفسد في الأرض» فدل على أن هذا قبیح في نفسه تعالی الله عن فعله(*. 
وهذا استفهام انکار. فدل على أن هذا قبیح في نفسه منکر تنکره العقول 
والفطر(. 
تع و فنك 
قوله تعالى: ها ار من أو اميك ی حساب# (صن: ۳۹]. 
أي: أعط من شئت وامنع من شئت» لا نحاسبك وهذه المرتبة هي التي عرضت 
على نبینا و ۰۳ فرغب عنها إلى ما هو أعلى منها وهي مرتبة العبودية المحضة 
التي تصرف صاحبها فیها مقصور على آمر السید في کل دقیق وجلیل"*. 
*# و لد 
قوله تعالی : اوذ یب نا اشرب بو ولا کف :6 رکه صا [صن: 46]. 
قوله : لإا ویک مارگ . 
هذه الجملة خرجت مخرج التعليل» » كما في نظائرها . فعلم أن الله ال إنما أفتاء 
بهذا جزاء له على صبره وتخفيفاً عن امرأته» ورحمة بهاء لا أن هذا موجب هذه 


(۱) مفتاح دار السعادة (۰۳۳۸ ۳۳۹). (۲) مدارج السالكين (۲۳۸/۱). 

(۳) عن أبي هريرة ديه قال: جلس جبريل إلى النبي كله فنظر إلى السماءء فإذا ملك ينزل» 
فقال جبریل : إن ها الحلك سا نزل منذ یوم خلق قبل الساعة»فلما نزل قال: يا محمد» 
آرسلني إليك ربك» قال: آفملکاً نيا یجملك او عبداً رسولا؟ قال جبریل: تواضع لربك 
يا محمد قال : «بل عبداً و 
رواه الامام آحمد (۱۲/ ۰۱:۲ ۱۳) برقم (6۷۱۲۰» وصحح اسناده أحمد شاکر. قال 
الهيثمي : «رواه آحمد والبزار وآبو یعلی» ورجال الاولین رجال الصحیح» مجمع الزوائد 
.)۱۹/٩(‏ 

.)۸۳ /۵( زاد المعاد‎ )٤( 


=1 لطعت 
اليمين» وأيضاً فان الله ك إنما أفتاه بهذه الفتيا لثلا يحنث كما أخبر تعالی. 

ومن العجب أن يحتج بهذه الآية من يقول: إنه لو حلف: ليضربنه عشرة أسواط 
فجمعها وضربه بها ضربة واحدة» لم يبر في يمينه. هذا قول أصحاب آبي حنيفة 
ومالك وأصحاب أحمد. 

وقال الشافعي : إن علم أنها مسته كلها بر في يمينه» وان علم آنها لم تمسه لم 
يبر. وان شك لم يحنث» ولو كان هذا موجبا لبر الحالف لسقط عن الزاني 
والقاذف والشارب تعدد الضرب» بان يجمع له مائة سوط أو ثمانين ويضرب بها 
ضربة واحدة وهذا نما يجزي في حق المریض؛ كما قال الامام آحمد في 
المریض عليه الحد : «یضرب بعثکال یسقط عنه الحد». 

واحتج بما رواه عن آبي آمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: «کان 
بين أبياتنا رویجل ضعیف مخدج؛ فلم يُرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم یخبث 
بهاء قال: فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ 
وكا :ذلك الزتجل يلها فان ا حه فقالرا: با زهو لاله انه آضخت 
مما تحسب. لو ضربناه مائة قتلناه» فقال: خذوا له عثکالاً فيه مائة شمراخ ثم 
اضرنوه ضرية واحدة: فقعلوا» ۳ 

وأما قصة آیوب فلها فقه دقيق» فان امرأته كانت لشدة حرصها على عافيته» 
وخلاصه من دائه تلتمس له الدواء بما تقدر عليه» فلما لقيها الشيطان وقال ما قال» 
أخبرت أيوب تلا بذلك فقال: إنه الشیطان» ثم حلف: لئن شفاه الله تعالى 
ليضربنها مائة سوط فكانت معذورة محسنة في شأنه. 

ولم يكن في شرعهم کفارة فإنه لو كان في شرعهم كفارة لعدل إلى التكفير» 
ولم يحتج إلى ضربهاء فكانت اليمين موجبة عندهم کالحدود. وقد ثبت أن 
المحدود إذا كان معذوراً خفف عنه بأن يجمع له مائة شمراخ أو مائة سوطء 
فيضرب بها ضرية واحدة. وامرأة أيوب كانت معذورة لم تعلم أن الذي خاطبها 
الشيطان وإنما قصدت الاحسان. فلم تكن تستحق العقوبة. 


.)۲۷۱ ۰۲۷۰/۳( إعلام الموقعين‎ )١( 

( رواه الامام أحمد رحمه الله تعالى (0/ ۰)۲۲۲ وأبو داود (۰۱5۹/۱۲ ۱۷۰) في الحدودء 
باب : إقامة الحد على المریض . وصححه الألباني» كما في صحیح ابن ماجه (۸۵/۲) في 
الحدود. باب : الکبیر والمریض يجب عليه الحد . 


سورة صن | = 

فأفتى الله نبيه أيوب ت أن يعاملها معاملة المعذور» هذا مع رفقها به وإحسانها 
إليه» فجمع الله له بين البر في يمينه» والرفق بامرأته المحسنة المعذورة التي لا 
تستحق العقوبة. . . 

فظهر موافقة نص القرآن في قصة أيوب ## لنص السنة في شأن الضعيف الذي 
زنى فلا يتعدى بها عن محلها . 

فان قيل: فقولوا: هذا فى نظير ذلك» ممن حلف لیضربن ن امرأته أو أمته مائة 
وكانا معذورين» لا تنا أنه يبر بجمع ذلك في ضربة بمائة شمراخ. 

قيل: قد جعل الله له مخرجاً بالكفارة» ويجب عليه أن يكفر عن يمينه ولا 
يعصي الله بالبر في يمينه هاهناء ولا يحل له أن يبر فيهاء بل بره فيها هو حنثه مع 
الكفارة» ولا يحل له أن يضربها لا مفرقا ولا مجموعا. 

فان قيل: فإذا كان الضرب واجباً كالحد هل : تقولون: ينفعه ذلك؟ 

قيل: !ما أن يكون العذر مرجو الزوال كالحر والبرد الشديد والمرض اليسير» 
فهذا ينتظر زواله ثم يحد الحد الواجب» كما روى مسلم في صحيحه عن 
علي وليه : «أن أمةً لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زنت فأمرني أن 
أجلدها فأتيتهاء فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها أن أقتلها فذكرت 
ذلك لرسول الله صلی اله تعالی علیه وآله وسلم؛ فقال: «أحسنت» اترکها حتی 
0 


كنز FF‏ نا 


قوله تعالی: «وادکر عا ام وَإِنْحَقَ یرب ولي الى الاسر @ نا 
حلصم بَالِصَةِ ذِكَر ألدَّارِ 4 [صن: ۰45 41]. 

أي : خصصناهم بخصيصة وهو الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار» 
وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» حيث قال: 

ول في لِسَانَ صِدْقٍ في خرن 4 [الشعراء: 0184 وقال 8# عنه وعن بنيه: : يتا 


هم من تا وَجعَلْنَا َم ان صِدْقٍ عَلِيَا [مريم: 0۲0۰ وقال لنبيه كَكِ: لوقتا لك 
5 [الشرح : .[٤‏ 


.)۹۹- ٩۷ /۲( رواه مسلم (۱۷۰۵). (۲) إغاثة اللهفان‎ )١( 


سورة من 
]۳۸۲ | 
فأتباع الرسل لهم نصیب من ذلك بحسب میرائهم من طاعتهم ومتابعتهم وکل 
من خالفهم فانه بعيد عن ذلك بحسب مخالفتهم ومعصیتهم ۲۲ 

[و] الأيدي: القوي في تنفیذ الحق. والأبصار: البصاثر في الدین فوصفهم 
بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. . وانقسم الناس في هذا المقام آربعة آقسام 
فهؤلاء آشرف الاقسام من الخلق» ار غل ان 

وقوله متعالی : نا تم لص نِكرى ألدَار 4 . 

فهذه الاية يخبر فيها سبحانه عما أخلص له أنبيائه ورسله من اختصاصهم 
بالاخرق وفيها قولان: 

آحدهما: إن المعنى: نزعنا من قلوبهم حب الدنیا» وذكرهاء وإيثارها والعمل 
بها . 

والقول الثاني : إنا آخلصناهم بأفضل ما في الدار الآخرة» واختصصناهم به عن 
العالهین ۳ 

*%+ ود ود 

قوله تعالی : ولم عدا لمن امین انار 4 (من: 47]. 

سه ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله يل اختصهم 
بوحيه» وجعلهم أمناء على رسالته» وواسطة بينه وبين عباده» وخصهم بأنواع 
ل ةا ب د ل ا ا 
علي على سائرهم درجات ولم يجعل لعباده وصولاً إليه إلا من طریقهم؛ و 
دخولاً إلى جنته إلا خلفهم ولم يكرم أحداً منهم بكرامة إلا على أيديهم. 0 
أقرب الخلق إليه وسيلة» وأرفعهم عنده درجة» وأحبهم إليه وأكرمهم عليه. 

وبالجملة فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد على أيديهم» وبهم عرف الله 
وبهم عبد وأطيع» وبهم حصلت محابه تعالى في الأرض *. 

% %* نا 

قوله تعالى : ت من فة هم الب @ مکی نا بم نبا بسكم 

شيرق وساب [صن: 6١‏ 0۱]. 


(۱) الجواب الكافي (۱۱6). (۲) الجواب الكافي (۱۳6). 
(۳) طریق الهجرتین (۳۱۷). (6) طریق الهجرتین 


ا[ 
[انظر] كيف تجد تحته معنى بديعاً وهو: آنهم إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبوابها 
وأما النار فإذا دخلها أهلها أغلقت عليهم أبوابهاء كما قال تعالی: إت 
ا وس [الهمزة: 4 أي: مطبقة مغلقة ومنه سمي الباب وصيداً. وهي: 
موص © في عمد مُمَدَدَةِ4 [الهمزة: ۸ 4]. قد جعلت العمد ممسكة للأبواب 
من خلفها کالحجر العظيم الذي يجعل خلف الباب. 

قال مقاتل: يعني : أبوابها عليهم مطبقة فلا يفتح لها باب ولا يخرج منها غم» 
ولا يدخل فيها روح آخر الأبد. 

وأيضاً فإن في تفتيح الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإيابهم وثبوتهم 
في الجنة حيث شاؤوا ودخول الملائكة عليهم كل وقت بالتحف والألطاف من 
ربهم» ودخول ما يسرهم عليهم كل وقت. 

واا أثثاز الى آنها دار امن لا یاون قنها :إلى غل الا رات كبا كانوا 
يحتاجون إلى ذلك في الدنیا"". 


+ و فك 
۳ َه 5 میم اج د لز 5 وا 
قوله تعالی : ا 20 جيم وعسًا © ار من مكلو أي 9 هدا ف 


مت م ام مه صَالوا ار (© قاو بل اشر 1 0 
مس اقرا ((©) قالوا رت من هدم کا هنذا رده عَدَبَا ان السار 4 [صن: /اه-١51].‏ 

فقولهم : لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار أي : داخلوها كما دخلناهاء ومقاسون 
عذابها كما نقاسیه. فأجابهم الأتباع وقالوا: بل آنتم لا مرحباً بكم» آنتم قدمتموه 
تا 

آحدهما: إنه ضمیر الکفر والتكذيب» ورد قول الرسل صلوات الله وسلامه 
علیهم واستبدال غیره به» والمعنی : آنتم زینتم لنا الکفر ودعوتمونا إليه وحسنتموه 
لنا وقيل على هذا القول: إنه قول الأمم المتأخرین للمتقدمین» والمعنی على هذا : 
فكو لواو ارب ۲ 7 و ۳ 


.)05( حادي الأرواح‎ )١( 


= ا 
والقول الثاني : إن الضمير في قوله: أنتم قدمتموه لنا ضمير العذاب» وصلي 
النار» والقولان متلازمان وهما حق . 
وآما القائلون: وربا من هدم آنا هنذا فرده ۶ عذابا ضِعًَا فى لار 4 فیجوز أن یکون 
الأتباع دعوا e E‏ لأنهم الذين e‏ ودعوهم 
وات 9 ۱ ۱ الشياطي 20 . 
. نم ود 
قوله تعالی : ما متعك أن جد لما لت ین تصن: ۷۵]. 
فهذا وود هش وس والتبکیت للعین علی امتناعه من السجود؛ ولم 
يستحق هذا التبکیت والتوبیخ حیث كان السجود لمن یعقل» ولکن للمعصية والتکیر 
على ما لم يخلقه إذ لا ينبغي التكبر لمخلوق على مثله» إنما التكبر للخالق وحده 
فكأنه يقول سبحانه: لم عصيتني وتكبرت على ما لم تخلقه وخلقته أنا وشرفته 
فهذا موضع (ما» لأن معناها آبلغ ولفظها آعم وهو في الحجة أوقع, وللعذر 
والشبهة آقطع. فلو قال: ما منعك أن تسجد لمن خلقت؟ لكان استفهاماً مجرداً من 
توبیخ وتبکیت ولتوهم أنه وجب السجود له من حيث كان یعقل . ولعله موجود في 
ذاته وعينه وليس المراد كذلك» وإنما المراد توبيخه وتبکیته على ترك سجوده لما 
خلق الله وأمره بالسجود له. 
ولهذا عدل عن اسم آدم العلم مع كونه أخصٌ وأتى بالاسم الموصول الدال على 
جهة التشريف المقتضية لاسجاده له كونه خلقه بيديه» وأنت لو وضعت مکان «ما» 
لفظة «من» لما رأيت هذا المعنی المذكور فى الصلة. وأن «ما» جىء بها وصلة إلى 
ذكر الصلة. فتأمل ذلك. فلا معنى إذاً للتعيين بالذكر إذ لو أريد التعيين لكان 
بالاسم العلم أولى وأحرى”") 
۱ لا لا لا 
ومن آقبح الغلط والتلبیس تأویل الیدین بالنعمة» ولا ریب أن العرب تقول : 
لفلان عندي يد» وقال عروة بن مسعود للصديق: لولا يد لك عندي لم أجزك بها 


(۱) اجتماع الجيوش الإسلامية (۰۱۷ ۱۸). (7) بدائع الفوائد (۱۳۲/۱). 


سورة ص |۳ | — 
لاجبتك ۰ ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى 
نفسه ثم تعدي الفعل إلى الد باليام اي ي ي كتبت بالقلم وهي الید» وجعل 
ذلك خاصة خص بها صفيه آدم دون البشرء كما خص المسيح بأنه نفخ فيه من 
روحه» وخص موسی بأن كلمه بلا واسطة. فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص 
بالنعمة» وان كانت في تركيب آخر تصلح لذلك فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنی 
ما في ترکیب صلاحیته له في كل ترکیب ۳ . 

*% مذ 36 

قوله تعالی : َل رب نرف إل يوم ده (صت: 0۷۹. 
وهذا اعتراف منه بالبعث وإقرار به» وقد علم قسم ربه لیملان جهنم منه ومن 
أتباعه» فکان کفره کفر عناد محض لا کفر جهل”". 


چ ب ې 
قوله تعالی: ل مرك لوهم امد © لا عادد ینهم امسن 
[ص : ۸۲ - ۸۳]. 
لا ینهم منها إلا أن المخلصین لا بتمکن من |غوائهم 
۶ 48 ® 
)١(‏ رواه البخاري (۲۷۳۱). (۲) الصواعق المرسلة (۱/ ۰۱۹۲ ۱۹۳). 


(۳) مفتاح دار السعادة .)٩۸(‏ (:) بدائع الفوائد (۵۹/۳). 
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مزا 


قوله تعالى: ما نَحَبُدُهُمْ لا ری ٍل أله رل [الزمر: ۲۳. 

فهم کانوا یعبدون الله ویعبدون معه غیره؛ فلم ينتف عنهم الفعل لوقوعه منهم 
ونفی الوصف؛ لأن من عبد غير الله لم يكن ثابتاً على عبادة لله موصوفاً بهاء فتأمل 
هذه النكتة البديعة كيف تجد في طيها أنه لا يوصف بأنه عابدٌ الله وعبده المستقيم 
على عبادته إلا من انقطع إليه بكليته وتبتل إليه تبتیلاً. لم يلتفت إلى غيره ولم يشرك 
به أحداً في عبادته وأنه وان عبده وأشرك به غيره فليس عابداً لله ولا عبداً له 
وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة التي هي إحدى سورتي الإخلاص التي 
تعدل ربع القرآن كما جاء في بعض السنن» وهذا لا يفهمه كل أحد ولا يدركه إلا 
من منحه الله فهماً من عندهء فله الحمد والمنة؟. 


كن د كنت 
قوله تعالی: طيَلَفُكمْ فى بون أُمَهَنِيِكُمْ عَا م بعد ڪا في طلست ك4 


[الزمر : "]. 

فان کل حجاب من هذه الحجب له ظلمة تخصه فذکر سبحانه آطوار خلقه 
ونقله فیها من حال إلى حال وذکر ظلمات الحجب التی على الجنین فقال آکثر 
المفسرین: هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشیمة؛ فان کل واحد منها 
حجاب على الجنین. وقال آخرون: هي ظلمة أصلاب الأبای وظلمة بطون 
الأمهات وظلمة المشيمة. وأضعك ان هذا القول قول من قال: ظلمة اللیل وظلمة 
البطن وظلمة الرحمء فان الليل والنهار بالنسبة إلى الجنين سواء”". 


لخ لذ نا 


.)۲۱۷( بدائع الفوائد (۱۳۷/۱). (۲) تحفة الودود‎ )١( 
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وله تمالی + يد عد © لت شن القرل مره آحسکاه 
[الزمر : ۰۱۷ ۱۸]. 

قال صاحب الغناء : قد آمر الله رسوله أن يبشر من استمع القول واتبع آحسنه 
فقال تعالی: َر عار 67 ات مغو الول يعون آحستهه ریک انیت هدم 
اله یک شم ونوا الأنْب4. قال: والالف واللام في القول تقتضي العموم 
والاستغراق» والدلیل عليه أنه مدحهم باتباع الحسن من القول» وهذا يعم كل قول 
فیدخل فيه قول السماع وغیره. 

قال صاحب القرآن: قد كان ينبغي لك أن توقر کلام الله وتجله أن تنزله على 
أقوال المغنين والمغنيات وإخوانهم من النائحين والنائحات» وأن يحمل على رقية 
الزنا ومنبت النفاق وداعي الغي والهوى. فيكفي في فساد القول أنه لم يقله قبلك 
أحد من أئمة التفسير على اختلاف طبقاتهم. 

ويدل على بطلانه وأنه يمتنع أن يراد بكلام من لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه وجوه عديدة: 

آحدها: أن الله 3# لا يأمر بل لا يأذن في استماع كل قول حتى يقال: «اللام» 
للاستغراق والعموم» بل من القول ما يحرم استماعه ومنه ما يكره» قال تعالی: 


رس ل ر 
14م 


لا تعد بعد الرُحكرئ مم تور یرتک [الأنعام: ۰]7۸. . 

الوجه الثاني : أن المراد بالقول 5 هذه الآية التي احتججتم بها القرآن» کما 
جاء ذلك في قوله: افلم ینوا الول [المؤمنون: ۰۲0۸ وقوله: #وَلْمَدَ وَصَّلَْا هم 
لو [القصص: ۰۲۵۱ فالقول الذي بشر مستمعيه ومتبعي أحسنه هو القول الذي 
وصله وحض على تدبره. وكلام الله يفسر بعضه بعضاً ويحمل بعضه على بعض . 

الوجه الثالث: أن الألف واللام هنا لتعريف العهد وهو القول الذي دعي إليه 
المخاطب وأمر بتدبره» وأخبر بتوصيله له وهو كالكتاب والقرآن. والألف واللام 
فيه كالألف واللام في الكتاب سواء وكذلك الألف واللام في الرسول في قوله: 


200 مرن نس صم مص ير ۵ سای همم فرص م مرو ۱ ۰ - 
#وقال الرَسُولُ یرب إن هو آتضذوا هنذا الَرءانَ مَهْجُورَا4 [الفرقان: ۰۲۳۰ وفي قوله: 


لا لوا خصة الول بتکم كدعا بعکم بعصا [النور: ۰۳۳ وقوله: اليما 
آله واطیعواً اَلرَسُولَ4 [المائدة: 47]. فهل يجوز أن یقال: إن اللام في الکتاب 


والرسول للاستغراق فتحمل على كل كتاب وعلى كل رسول؟ 


> |۱۳۸۸ سورة الزمر 

الوجه الرابع : آنها وان كانت للعموم في قوله: ان ينْتَمُِونَ ول فهي إنما 
تعم القول الذي آنزل الله ومدحه وآئنی علیه وأمر باتباعه e‏ وتدبره وفهمه 
وقصد بمصحوبها. 

الوجه الخامس: أن السياق كله من أول السورة إلى هذه الآية إنما هو في 


القرآن. قال تعالى: تیل آلکتب من اَل الْعزيز ابر © لا را یک 
التب بای كاعد آله مسا له اليرت )آلا له این لخالس» [الزمر: ۳-۱ 


فذکر في آول ان ودینه والکلم الطيب والعمل الصالح» فخیر الکلام کتابه 
وخير العمل إخلاص الدین له» ثم آعاد ذکر الأصلين في قوله: لوَلَدِينَ ابا 
الطغوت أن بتبدوها وناو رأ بل اشر [الزمر: ۷ فهذا إخلاص الدین له ثم 
قال : بر عاد 67 ال سمو لول یو آَحسته)» فهذا کتابه فتضمنت ذکر 
کتابه ودینه كما تضمنت ( ذلك آول السورة؛ فما لاقوال المغتین والمفنیات هاهنا. 

الوجه السادس: أنه سبحانه قال بعد ذلك: فل یعبادی این رف ع اسهم 
e‏ ۵ قو ا ما انز هر شو انز ايحم © نيبا 
اک بتکم وت لم ن لآ أن بازیکم َلْعَدَابُ ثم لا صروت (©) واتبعوا لسن 
52 ین رگم ند کل أذ تيطع المكاث پنته وم م لا هرود 
[الزمر: لاه ۵6]. 

فهذا الأحسن الذي أمر باتباعه هنا هو الأحسن الذي بشر من اتبعه في أول 
السورة وهو أحسن المنزل في الموضوعین» ونظير هذا قوله تعالى لموسى في 
التوراة: #مَحُذْهَا یرو ومر فَوَمَكَ يَلَمْدُوأ بای [الأعراف: .]٠٤١‏ 

E o‏ يزه المؤمن الناصح لنفسه؛ علم علماً يقينياً أن الكتاب والقول 
والحدیث الذي آمر الله باستماعه وتدبره وفهمه واتباع أحسنه» هو كلامه المجيد 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید» وأما مدح 
الاستماع لكل قول فهذا لا یلیق نسبته إلى العقلاء فضلاً عن رب الأرض والسماء 
یو ضحه : 

الوجه السابع : وهو أن الله سبحانه في کتابه نما أثنى على المستمعین للقرآن 
وحمد هذا السماع وذم المعرضین عنه» وجعلهم آهل الكفر والجهل» الصم البکم 
الذين لا يعقلونء قال تعالى: #وإذا ری“ الان اها لم ترا که 
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ور م 


رون [الاعراف: ۰۲۲۰ وقال تعالی: الما ألميو ان إذا ذكر أله مت 


ليم ولا تلت عم ليم زاتمم إِيمَانا وع رَه يوون [الانفال: ۲]. 


م 


وهذا كثير في القرآن وكتاب الله يبين بعضه بعضا. 

الوجه الثامن: أن المعروف في القرآن إنما هو ذم استماع القول الذي هو الغنای 
كما قال تعالی: قن هَذَا لیب تج © وشک ولا کن € وان سيدو 
[النجم: 59 .]5١-‏ قال غير واحد من السلف : هو الغناء يقال: سمد لناء أي : غنى 
لنا. ۱ 

الوجه التاسع: أنه سبحانه قال: هر عباد © الي یمود الول توت 
أَحْسَكَهُه4 [الزمر: ١١‏ -18]. فمدحهم باستماع القول واتباع أحسنه» ومن المعلوم أن 
كثيراً من القول بل أكثره ليس فيه حسن» فضلاً عن أن يكون أحسن بل غالب 
القول: يكب قائله في النار على منخره. 

الوجه العاشر: أنه سبحانه علق الهداية على اتباع أحسن هذا القول» فقال: 
لر عاد (© ات يسيمو او مَكبِمْونَ لسك ولیک ان عنم آله راک 
هُمْ و ایب ومن المعلوم بالاضطرار أن الهداية انما حصلت لمن اتبع 
القرآن. فهو الذي هده الله فأين الهدي في آقوال المغنین والمغنیات؟ 

وبالجملة ففساد هذا القول» الذي حملتم عليه كتاب الله وألصقتموه به وهو منه 
بريء وحملتموه إياه ولیس خليقاً بحمله معلوم لكل من في قلبه حياة ونورء ون ل 


مس هی 10 0 )0 
عل أله از نورا ما لم من ور [النور: ]4٠‏ . 
نا #* و 
۳ و 5 ی 1 ۹9 97 ام 3 ر روک ا ام a‏ 
قوله تعالی : #صَرب الله مثلا رجلا فيه رکه منشكسون ورجلا سلما لجل هل 


توملا لد نم بل اكه لا علوي [الزمر: ۷۹]. 

احتج سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقول من الفرق بين حال مملوك یملکه 
آرباب متعاسرون سیئو الملكة» وحال عبد یملکه سيد واحد قد سلم كله له. فهل 
يصح في العقول استواء حال العبدین؟ فکذلك حال المشرك والموحد الذي قد 
لت دنه اوه ی و 
لد .و و 


(۱) السماع (۲۳6 -۲4۲). (۲) مدارج السالکین (۲۶۰/۱). 
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قوله تتعالى: ال بو الاش جب توتھکا وی كز مت فى مامه 
مك الی کسی عا آلموت ورل اقرح إل أجل مسَمی لو فى دزد 
یکت لو كرون [الزمر: 4۲]. 

قال آبو عبد الله بن منده: حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن 

حسين الحراني» حدثنا جدي أحمد بن شعيب» حدثنا موسى بن أعين عن مطرف 
عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال: 
«بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم فيمسك الله 
أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها»”". وقال ابن أبي حاتم في 
تفسيره: حدثنا عبد الله بن سليمان» جا ار حدثنا أسباط عن 
السديء وفي قوله تعالى: «ولّی لز تن فى مامه قال: يتوفاها في منامها 
فيلتقي روح الحي وروح الميت فيتذكران ويتعارفان قال: فترجع روح الحي إلى 
جسده في الدنيا إلى بقية أجلها». 

وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده فتحبس . 

وهذا أحد القولين في الآية» وهو أن الممسكة من توفيت وفاة الموت أولاً 
والمرسلة من توفيت وفاة النوم. 

والمعنى على هذا القول “أن یتفن يفن الت یو جها ولا يرضلها إلى 
جسدها قبل يوم القيامت ويتوفى نفس النائم ثم يرسلها إلى جسدها إلى بقية أجلها 
فيتوفاها الوفاة الأخرى. 

والقول الثانی فی الآية: أن الممسکة والمرسلة فى الآية کلاهما توَفی وفاة 
النوم» فمن استکملت أجلها آسکها عنده فلا بردها إلى جسدها» ومن لم تستکمل 
آجلها ردها إلى جسدها لتستکمله . 

واختار شيخ الاسلام هذا القول وقال: عليه يدل القرآن و قال : فانه 
سبحانه ذکر إمساك التي قضی علیها الموت من هذه الأنفس التي توفاها وفاة النوم 
وأما التي توفاها حين موتها فتلك لم یصفها بامساك ولا بارسال بل هي قسم ثالث. 

والذي یترجح هو القول الأول؛ لانه سبحانه آخبر بوفاتین» وفاة کبری وهي وفاة 
الموت» ووفاة صغری وهي وفاة النوم» وقسم الأرواح قسمین؛ قسماً قضی علیها 


)۱( رواه الطبري عن سعيد بن جبیر (4 .)٩۹/۲‏ 


سورة الزمر 
بقية أجل فردها 


بالموت فأمسكها عنده وهي التي توفاها وفاة الموت» وقسماً لها بقية 
إلى جسدها إلى استکمال أجلهاء وجعل سبحانه الامساك والارسال حکمین للوفاتین 
المذکورتین ول فهذه ممسكة وهذه مرسلة. وآخبر أن التي لم تمت هي التي 
توفاها في منامهاء فلو كان قد قسم وفاة النوم إلى قسمین: وفاة موت ووفاة نوم» لم 
يقل : «ولّی لز تمت فى متامها4. بن حون يعت باس ور موی 
أنها لم تمت فكيف يقول بعد ذلك: لك الى تم عا لمَوْتَ4؟ 
ولمن نصر هذا القول أن يقول قوله تعالی: *# هملک الى قَصَى علیبا موه 
بعد أن توفاها وفاة الموت فهو سبحانه توفاها آولا وفاة نوم ثم قضی علیها الموت 


ف 


بعد ذلك . 
والتحقيق أن الاية تتناول النوعين» فانه سبحانه ذكر وفاتين؛ وفاة نوم ووفاة 
موت» وذكر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرى» ومعلوم أنه سبحانه يمسك كل نفس 


۳ 


ميت سواء مات في النوم أو في اليقظة ويرسل نفس من لم یمت؛ فقوله: # سو 
1 


ین ويها یتناول من مات في اليقظة ومن مات في المنا 
# #% كن 
اخدوا من دون لَه سء فل ا انوا لا ب 
رمح ٤ر‏ عط 
والارض 


ميري و 
3 76 هه 7 9 او 


7 2 از م 


نفس 


قوله تعالى: #أم 
ولا بَتَقلت @ فل 1 


أخبر أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض وهو الله وحده فهو الذى 


N 


و 


[الزمر : ۳ [ff‏ 
یشفع بنفسه إلى نفسه لیرحم عبده فیآذن هو لمن یشاء أن یشفع فيه فصارت الشفاعة 


في الحقیقه إنما هي له. والذي یشفع عنده إنما يشفع باذنه له وأمره بعد شفاعته 
سبحانه إلى نفسه وهي إرادته من نفسه أن یرحم عبده. 

وهذا ضد الشفاعة الشركية التي آثبتها هؤلاء المشرکون ومن وافقهم» وهي التي 

اطبا و ای تا یا لا ری نل عن نس کی ولا بقل یا 

مه [البقرة: ۰]۱۲۳ وقوله تاها ال ءامنا آنقفوا متا کتک 

له وک عم [البقرة : 0۲۵6 وقال تعالی : 

نع لیم 


عذل ولا تمه د 
من كَبَلٍ أن یرم ب بو لا حل 
لایر بد ال محا أن توا ال مهم ليس لمم ین دوزو ول ولا 


(۲١ ۲۰( الروح‎ (۱) 


۳۹ مخت 
ll‏ ا سس م 


يموك [الأنعام: ١5]ء‏ وقال: للل مه ای خی السَمنواتِ والارض وما بینهما في 
ES‏ آآمزش ما لک من دونو من وك ولا من فلا 5 
[السجدة: .]٤‏ 

فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفیع من دونه» بل إذا آراد الله سبحانه رحمة عبده 
أذن هو لمن يشفع فيه كما قال تعالی: لما ين کف إل ین بعد لد [يونس: ۳ 
وقال: من دا الى یِشقم عندهء إلا باذن [البقرة: .]٠٠١‏ فالشفاعة بإذنه ليست 
شفاعة من دونه ولا الشافع شفيع من دونه بل شفيع بإذنه. 

والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمورء فالشفاعة التي 
أبطلها الله: شفاعة الشريك» فإنه لا شريك له. والتي أثبتها شفاعة العبد المأمور 
الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له ويقول: اشفع في فلان؛ 
ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد الذين جردوا 
التوحيد وخلصوه لوح اه ور ی ا قال 
تعالی : ولا بتقعوت لا لمن أَريِصّ4 [الانبیاء: ۰۲۲۸ وقال : ليمير لا تم المع 
الا من آذن له ا وزی ا رک [طه : .]۱۰٩‏ 

ل 
للشافع فیه. فآما المشرك فانه لا يرتضيه ولا يرضى قوله فلا يأذن للشفعاء أن 
یشفعوا فیه » فإنه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له وإذنه للشافع فما لم 
یو جد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة . 

وسر ذلك : أن الامر كله لله وحده فليس لأحد معه من الامر شيء و علق 
وأفضلهم وأكرمهم عنده: هم الرسل والملائكة المقربون؛ وهم عبید محض لا 
يسبقونه بالقول ولا يتقدمون بين يديه ولا يفعلون شيئاً إلا بعد إذنه لهم وآمرهم ولا 
سيما يوم لا تملك نفس لنفس شيئاًء فهم مملوكون مربوبون أفعالهم مقيدة بأمره 
وإذنه . 

فاذا أشرك ب رز E SS‏ 
وشفعوا له عند الله فهو من آجهل الناس بحق الرب سبحانه وما يجب له ويمتنع 
عليه» فان هذا محال ممتنع شبيه قياس الرب تعالی على الملوك والكبراءء حيث 
يتخذ الرجل من خواصهم وآوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج . 


سورة الزمر ماب 


وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام واتخذ المشركون من دون الله الشفيع 
والولي» والفرق بينهما هو الفرق بين المخلوق والخالق والرب والمربوب والسيد 
والعبد والمالك والمملوك والغني والفقيرء والذي لا حاجة به إلى أحد قط 
والمحتاج من كل وجه إلى غيره. 

فالشفعاء عند المخلوقين هم شرکاژهم. فان قيام مصالحهم بهم وهم 
أعوانهم وأنصارهم الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم» ولولاهم لما انبسطت 
أيديهم وألسنتهم في الناس» فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم وان 
لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع. لأنهم يخافون أن يردوا شفاعتهم 
فتنتقض طاعتهم ويذهبون إلى غيرهم فلا يجدون بداً من قبول شفاعتهم على 
الكره والرضى. 

فأما الغني الذي غناه من لوازم ذاته وكل ما سواه فقير إليه بذاته» وكل من في 
السماوات والارض عبيد له مقهورون بقهره مصرفون بمشيئته لو أهلكهم جمیعاً لم 
يتقصن: من.غره وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة» قال تعالى: . #لعَدَ 
حر ادبت الوا إِنَّ الله هو ألْمَسِيحٌ أبن تس فل َس يبلك من له یا 
إت أناد أن هک الْمَسِيعَ ایآ مر كه وی ف الي متا هلف 
لسوت وَالْدَرَضٍ وما بتتهماً لش ما ا وان عى کل سیو ی [المائدة: ۱۷]. 
وقال سبحانه في سيدة آي القرآن آية الكرسي : للم ما فى سوت وبا و في الارض من دا 
۳۹1 شفع که إل یادن [البقرة: ۰۲۲۵۰ وقال: #قُل له E‏ ۳۹4 لم ملك 
َلسَّموَتِ والارض؟ [الزمر: .]٤٤‏ 

فأخبر آن حال ملکه للسماوات والارض یوجب.آن تکون الشفاعة کلها له 
وحده. وأن أحداً لا يشفع عنده إلا بإذنه فانه لیس بشريك» بل مملوك محض 
بخلاف شفاعة أهل الدنیا بعضهم عند بعض 

فتبین أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه في القرآن هي هذه الشفاعة الشركية التي 
یعرفها الناس ویفعلها بعضهم مع بعض. ولهذا یطلق نفیها تارة بناء على آنها هي 
المعروفة المشاهدة عند الناس ویقیدها تارة بأنها لا تنفع الا بعد إذنه» وهذه 
اا فإنه الذي أذن والذي قبل والذي رضي عن عن المشفوع 
والذي وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعت ووو فمتخذ الشفيع مشرك لا تنفعه 
شفاعته ولا يشفع فيه ومتخذ الرب وحده إلهه ومعبوده ومحبوبه ومرجوه ومخوفه 


سے 


الذي يتقرب إليه وحده» ويطلب رضاه ويتباعد من سخطه هو الذي يأذن الله 


e‏ قال تعالى: أو ادوا ين دون ألو شفعاء فل ولو 
ا سیا ولا ينقت © فل له لمعه ا4“ 
د F#‏ و9 


مر رس ر ت تا 


قوله تعالى: اقلا مس لانشن صر دعانا م إا حَوَْئََهُ نعَعَةٌ ما قال تما 
ومع عم بل « هی فة وک کم لا لا بعلمو [الزمر : .]4٩‏ 

وقال البغوي: على علم من الله آني له أهل . 

وقال مقاتل: على خير علمه الله عندي . 

وقال آخرون: على علم من الله آني له أهل. ومضمون هذا القول أن الله آتانیه 
على علمه بأني أهله. 

وقال آخرون: بل العلم له نفسه ومعناه أوتيته على علم مني بوجوه المكاسب. 
قاله قتادة وغيره. 
وقيل: المعنى: قد علمت أني لما أوتيت هذا في الدنيا فلي عند الله منزلة 
وشرف. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف . 
قال تعالى: بل هى نت أي: النعم التي أوتيها فتنة نختبره فيها ومحنة 
نمتحنه بها لا يدل على اصطفائه واجتبائه» وأنه محبوب لنا مقرب عندنا۳. 
%+ مذ و 

قوله تعالى: فل یکمبادی ألَنَ تفا عل آنشسهم لا نطو ين َة مه إِنَ 
ا و ۳ ۳ 

قوله تعالی : «إإنَّ له يعفر الد ب میا هي في حق التائب؛ لأنه أطلق وعمم 
ا رن سیر بذنب» ومن المعلوم بالضرورة أن الکفر لا يغفره» 
وکثیر من الذنوب لا يغفرها. 

فعلم أن هذا الاطلاق والتعمیم في حق التائب فكل من تاب من أي ذنب کان؛ 
ر 


(۱) إغاثة اللهفان (۱/ ۲۲۰ ۲۲۲). (۲) تفسير البغوي (۷۹/۷). 
(۳) شفاء العلیل (۳۷). )٤(‏ مدارج السالکین (۳۲۰/۱). 
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فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحدء ولكن هذا في حق التائبين خاصة”" . 
% مد لو 

قوله تعالی : #وأيبوا إل یکمک [الزمر: 04]. 

الانابة : إنابتان: إنابة لربوبيته» وهي إنابة المخلوقات كلهاء يشترك فیها المومن 
والكافرء والبر والفاجرء قال الله تعالی: ودا مس اس بسا رم یب رید 
[الروم: ۰۲۳۳ فهذا عام في حق كل داع أصابه ضرء كما هو الواقع 

وهذه الانابة لا تستلزم لاد بل تجامع الوك والكفرء كما قال تعالى في 
حق مولاء: نر لد آ أذاقهم ین يَتمَهَ 8 فریق مهم برنهم م سرک 9 © یکفروا يمآ 
> [الروم: ۳۳ - ۰۲۳۶ فهذا حالهم بعد الإنابة . 

والانابة الثانية: إنابة آولیائه» وهي إنابة لالهیته: إنابة عبودية ومحبة» وهي 
ا آمور : محبته» والخضوع له والاقبال عليه» والاعراض عما سواه. 

فلا يستحق اسم «المنیب» إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع» وتفسير السلف لهذه 
اللفظة 1 


 F¥#‏ د و 


قوله تعالى: ال ڪل ڪل ىء وهو ڪل کل سىء وكيل [الزمر: 1۲]. 

وهذا yT‏ مد 
وسکناته» ولیس مخصوصا بذاته وصفاته. فانه الخالق بذاته وصفاته وما سواه 
موی لقاو للح قاری نا ی والمخلوق» وصفاته سبحانه داخلة في مسمی 
سیهاقان دياه نايع وله الموموت 5 ييف كمال تمده ه عن كل صفة 


والعالم قسمان: آعیان وأفعال» وهو الخالق لاأعبانه وما يصدر عنها من 
الافعالی كما أنه العالم بتفاصيل ذلك فلا يخرج شىء منه عن علمه ولا عن قدرته 


ولا عن خلقه ومشیشته ۳ . 


.)4۳۱/۱( الجواب الكاني (۲۵۰). () مدارج السالکین‎ )١( 

( قال ابن القیم: قالت القدریة: نحن نقول: إن الله خالق آفعال العباد لا على أنه محدئها 
ومخترعها لکن على معنی: أنه مقدرها فان الخلق التقدیر» كما قال تعالی: «فتبارك أله 
اسن ا .[٤‏ ا 


سورة الزمر 
قوله تعالی: #وما قدروأ له حى مدرم وَالْأَرْضُ جميعا فصن بوم القمة 
[ الزمر : ۷ 


وهذا الذي وصف به نفسه هاهنا یتضمن من اقتداره على تغيير العالم وتبدیله ما 


= آي: لأنت تمضي ما قدرته وتنفذه بعزمك وقدرتك وبعض القوم یقدر ثم لا قوة له ولا 
عزيمة على إنفاذ ما قدره وامضائه فالله تعالی مقدر آفعال العباد وهم الذین آوجدوها 
وأحدثوها. 
قال أهل السنة: قدماؤكم ينكرون تقدير الله سبحانه لأعمال العباد البتة فلا يمكنهم أن 
يجيبوا بذلك» ومن اعترف منكم بالتقدير فهو تقدير لا برجم إلى تأثير» وإنما هو مجرد 
العلم بها والخبر عنها وليس التقدير عندكم جعلها على قدر كذا وكذاء فإن هذا عندكم غير 
مقدور للرب ولا مصنوع له وانما هو صنع العبد وإحداثه فرجع التقدیر إلى مجرد العلم 
والخبر وهذا لا يسمى خلقاً في لغة أمة من الأمم» ولو كان هذا خلقاً لكان من علم شيا 
وعلم أسماءه وصفاته وأخبر عنه بذلك خالقاً له. فالتقدير الذي أثبتموه إن كان متضمناً 
تس فهر لات مذهبكم» وان لم یتضمن تأثیرا في إيجاده فهو راجع إلى 

محض العلم والخبر. 

قالت القدرية: قوله: له كلق كل تیوک من العام المراد به الخاص» ولا سيما فانکم 
قلتم: إن القرآن لم یدخل في هذا العموم وهو من أعظم الأشياء وأجلهاء فخصصنا منه 
أفعال العباد بالأدلة الدالة على كونها فعلهم ومنعهم. 
قالت أهل السنة: القرآن كلام الله سبحانه وكلامه صفة من صفاته وصفات الخالق وذاته لم 
تدخل في المخلوق فان الخالق غير المخلوق» فليس هاهنا تخصيص البتة بل الله سبحانه 
بذاته وصفاته الخالق وکل ما عداه مخلوق وذلك عموم لا تخصیص فيه بوجه؛ ]3 لیس الا 
الخالق والمخلوق والله وحده الخالق وما سواه كله مخلوق. وأما الادلة الدالة على أن 
آفعال العياد ستع اروا آفعالهم القائمة بهم وآنهم هم الذين فعلوها فکلها حق نقول 
بموجبهاء ولکن لا ينبغي أن تکون آفعالاً لهم ومخلوقة مفعولاً ‏ فان الفعل غير المفعول» 
ولا نقول: إنها فعل لله والعبد مضطر مجبور عليهاء ولا نقول: إنها فعل للعبد والله غير 
قادر عليها ولا جاعل للعبد فاعلاً لهاء ولا نقول: إنها مخلوقة بين مخلوقين مستقلين 
بالإيجاد والتأثيرء وهذه الأقوال كلها باطلة. 
قالت القدرية: يعني: : قوله تعالی : اله حَدِقُ کل سىء مما لا يقدر عليه غيره» وأما 
أفعال العباد التي يقدر عليها العباد فإضافتها إليهم ينفي إضافتها الیه والا لزم وقوع 
مفعولين بين فاعلين وهو محال ر ر 
قالت أهل السنة: إضافتها إليهم فعلا وکسباً لا ينفي إضافتها إليه سبحانه خلقا ومشيئة؛ فهو 
سبحانه الذي شاءها وخلقها وهم الذين فعلوها وكسبوها حقيقة» فلو لم تكن مضافة إلى 
مشيئته وقدرته وخلقه لاستحال وقوعها منهم» إذ العباد أعجز وأضعف من أن يفعلوا ما لم 
يشأه الله ولم يقدر عليه ولا خلقه [شفاء العليل (۵۳ - 6 ۵)]. 


Fv على‎ 


یبطل قول آعدائه الملاحدة المكذبين بالمبداً والمعاد. أئمة هؤلاء المعارضین 
للوحي بالعقل والرأي”''. 


قوله تعالی: ##وَبْقِمَ في أَلصُورٍ مَصَعِقَ من ف لسوت ومن في ۲ 
َه َه [الزمر: 54]. 

فقد استثنی الله سبحانه بعض من في السماوات ومن في الأرض من هذا 
الصعق» فقیل : هم الشهدای هذا قول آبي هريرة وابن عباس وسعید بن جبير. 

وقیل : هم جبرائیل ومیکائیل واسرافیل وملك الموت . وهذا قول مقاتل وغیره. 

وقیل: هم الذین في الجنة من الحور العین وغیرهم ومن في النار من آهل 
العذاب وخزنتها . 

قاله أبو إسحاق بن شاقلا من أصحابناء وقد نص الامام آحمد على أن الحور 
العين والولدان لا يمتن عند النفخ في الصورء وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة: 
للا يَدُوفُوت فيها الْمَوْتَ إلا لْمَوََهَ الأوآن4 [الدخان: ۲01 وهذا نص على أنهم 
لا يموتون غير تلك الموتة الأولى» فلو ماتوا مرة ثانية لكانت موتتان. 

آما قول أهل النار: ربا سا تین ويي أن [غافر: ۰2۱۱ فتفسير هذه 
الآية [الآية] التي في البقرة وهي قوله تعالى: #كَيْفَ تکفوت اال وڪم اموا 
اس نم یبتک ث3 a‏ [البقرة: ۲۸]. فكانوا أمواتاً وهم نطف في 
أصلاب آبائهم وفي آرحام آمهاتهم ثم أحياهم بعد ذلك ثم آماتهم ثم يحييهم یوم 
النشور» ولیس في ذلك إماتة آرواحهم قبل یوم القيامة والا كانت ثلاث موتات 
وصعق الارواح عند النفخ في الصور لا یلزم منه موتها . 

ففي الحدیث الصحیح : «آن الناس یصعقون یوم القيامة فأكون آول من یفیق؛ 
فإذا موسی آخذ بقائمة العرش فلا آدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة یوم الطور». 
فهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله تعالی لفصل القضاء وأشرقت الارض 
بنوره فحينئذ تصعق الخلائق كلهم قال تعالی: رهم حى يفوا يمهم الى فيه 


رح ل را 


بصعَمَونَ 46 [الطور: ۰]45 ولو كان هذا الصعق وتا لكانت موتة أخرى . 


(۱) الصواعق المرسلة (ع/۱۳۲۳). 
(۲) رواه الامام آحمد (۳/ ۰۳۳ رواه البخاري (۰۲۱۱ ۰6۲۱۲ ومسلم (۰۲۳۷۳ ۲۳۷). 


- ]۱۳۹۸ سورة الزمر 

وقد تنبه لهذا جماعة من الفضلاء فقال آبو عبد الله القرطبی : ظاهر هذا 
الحديث أن هذه صعقة غشي تکون یوم القيامة لا صعقة الموت الحادثة عن نفخ 
الصور . 

قال : وقد قال شيخنا أحمد بن عمرو: ظاهر حدیث النبی و يدل على أن هذه 
الصعقة نما هي بعد النفخة الثانية نفخة البعث» مق القران يقتضي أن ذلك 
الاستثناء إنما هو بعد نفخة الصعق. ولما كان هذا قال بعض العلماء: يحتمل أن 
يكون موسى ممن لم يمت من الأنبياء» وهذا باطل. 

اي ی يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشور حين 
تنشق السماوات والأرض قال: فتستقل الأحاديث والآثار. 

ورد عليه آبو العباس القرطبي فقال: يرد هذا قوله في الحديث الصحيح أنه حين 
يخرج من قبره يلقى موسى آخذاً بقائمة العرش قال: وهذا إنما عند نفخة الفزع. 

قال أبو عبد الله: وقال شيخنا أحمد بن عمرو: الذي يزيح هذا الإشكال ‏ إن 
شاء الله تعالی - أن الموت ليس بعدم محض وإنما هو انتقال من حال إلى حال» 
ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين 
مستبشرين وهذه صفة الأحياء في الدنياء وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء 
بذلك أحق وأولى مع أنه قد صح عن النبي ,َه : «أن الأرض لا تأكل أجساد 
الأنبياء' وأنه ولو : «اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء 
وخصوصاً بموسى». 

وقد أخبر أنه: «ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام»۰۲۳ إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو 


(۱) حديث صحیح. رواه الامام آحمد رحمه الله تعالی (۰)۸/4 وأبو داود (۰۳۷۰/۳ ۳۷۱) في 
الصلاة تفریع آبواب الجمعت باب : فضل یوم الجمعة وليلتهاء والنسائي (۰۹۱/۳ )٩۲‏ 
في الجمعت باب: إكثار الصلاة ة على النبي ييو یوم الجمعت وابن عو یت 
ابن ماجه في الصلاة باب : فضل الجمعت. كلهم من حديث آوس بن آوس لد وصححه 
الالباني» كما في فضل الصلاةء برقم (۲۲/ ۲۳) والإرواء (۳۶/۱). 

(؟) رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى (۲/ ۵۲۷ وأبو داود )”1١/5(‏ في المناسك» باب: 
زيارة القبور. 
قال النووي في رياض الصالحين: «إسناده صحيح» رقم (۱4۰۹). وانظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للألباني (۳۳۸/۰) برقم (۲۲۲۲). 


سورة الزمر |۹ | — 
راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم ون كانوا موجودين أحياء» وذلك كالحال 
في الملائكة فإنهم أحياء موجودون ولا تراهم وإذا تقرر أنهم أحياء فإذا نفخ في 
الصور نفخة الصعق صعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله 
فأما صعق غير الأنبياء فموت وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشية» فإذا نفخ في 
الصور نفخة البعث فمن مات حيي ومن غشي عليه أفاق» ولذلك قال كك في 
الحديث المتفق على صحته : «فأكون أول من یفیق» فنبينا َيه أول من يخرج من 
قبره قبل جميع الناس إلا موسى فإنه حصل فيه تردد» هل بعث قبله من غشيته أو 
بقي على الحالة التي كان عليها قبل نفخة الصعق مفيقاً؛ لأنه حوسب بصعقة يوم 
الطور وهذه فضيلة عظيمة لموسى ولا يلزم من فضيلة واحدة أفضليته على نبینا 
مطلقاً؛ لأن الشيء الجزئي لا يوجب أمراً كلياً. انتهی . 

قال أبو عبد الله القرطبي: إن خمل الحديث على صعقة الخلق يوم القيامة فلا 
إشكال» وإن حمل على صعقة الموت عند النفخ في الصور فيكون ذكر يوم القيامة 
يراد به آوائله فالمعنى: إذا نفخ في الصور نفخة البعث كنت أول من يرفع رأسه فإذا 
موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. 

قلت : وحمل الحديث على هذا لا يصح؛ لأنه ئ تردد» هل أفاق موسى قبله أم 
لم يصعق بل جوزي بصعقة الطورء فالمعنى: لا أدري أصعق أم لم یصعق» وقد قال 
في الحديث: فأكون أول من يفيق» وهذا يدل على أنه 496 يصعق فيمن يصعق» وأن 
التردد حصل في موسی» هل صعق وأفاق قبله من صعقته أم لم یصعق ولو كان 
المراد به الصعقة الأولى وهي صعقة الموت لكان © قد جزم بموته وتردد هل مات 
موسى أم لم يمت» وهذا باطل لوجوه كثيرة» فعلم نها صعقة فزع لا صعقة موت. 

وحینثذ فلا تدل الآية على أن الأرواح كلها تموت عند النفخة الاولی نعم تدل 
على أن موت الخلائق عند النفخة الأولى وكل من لم يذق الموت قبلها فإنه يذوقه 
حينئذ» وأما من ذاق الموت أو من لم يكتب عليه الموت فلا تدل الاية على أنه 
يموت موتة ثانية» وال أعلم. 

فان قيل: فكيف تصنعون بقوله في الحديث: (إن الناس يصعقون يوم القيامة 
فأكون أول من تنشق عليه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش». 

قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشأ الاشکال» ولكنه دخل فيه 
على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين فجاء هذا والحدیثان هكذا : 


HOE‏ سورة الزمر 

آخدهما: «إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من یفیق» . 

والثاني: هکذا: «آنا أول من تنشق عنه الأرض یوم القیامة». ففي الترمذي 
وغیره من حديث آبي سعید الخدري قال: قال رسول الله © : «آنا سيد ولد آدم 
یوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ ادم فمن سواه 
إلا تحت لوائی وأنا آول من تنشق عنه الأرض ولا فخر». قال الترمذي: هذا 
ايت عي بحا 

فدخل على الراوي هذا الحديث فى الحديث الآخرء وكان شيخنا أبو 
الحجاج الحافظ”" يقول ذلك» (فإن قيل): فما تصنعون بقوله: «فلا أدري أفاق 
قبلي أم كان ممن استثنی الله وِيْكَ). والذين استثناهم الله إنما هم مستثنون من 
صعقة لا من صعقة يوم القيامة» كما قال الله تعالى: ونیم في اَلصُور مَصَعِقَ س 
في لسوت وَمَن في الْأَرْضٍِ زا س سا ان ولم يقع الاستشناء من صعقة 
الخلائق يوم القيامة قيل: هذا والله أعلم ‏ غير محفوظ وهو وهم من بعض 
الرواة» والمحفوظ ما تواطأت الروايات الصحيحة من قوله: «فلا أدري أفاق 
قبلي أم جوزي بصعقة الطور»» فظن بعض الرواة أن هذه الصعقة هي صعقة 
النفخة وأن موسى داخل فيمن استثني منهاء وهذا لا يلتئم على مساق الحديث 
قطعاًء فان الافاقة حينئذ هي إفاقة البعث» فكيف يقول: لا آدري أبعث قبلي أم 
جوزي بصعقة الطور. 

فتأملی وهذا بخلاف الصعقة التي يصعقها الخلائق يوم القيامة إذا جاء الله 
سبحانه لفصل القضاء بين العباد وتجلی لهم فانهم یصعقون جميعاًء وآما موسی كلا 
فان كان لم یصعق معهم فیکون قد حوسب بصعقته یوم تجلی ربه للجبل فجعله دكا 
فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. 
فتأمل هذا المعنی العظیم ولو لم يكن في الجواب الا کشف هذا الحدیث وشأنه 


)1۳۰/۲( رواه الترمذي (۵1۸/۵) فى المناقب» باب: فى فضل النبی كل وابن ماجه‎ )١( 
صحیح ابن ماجه للالباني في الزهد. باب: ذکر الشفاعة. وانظر: الصحيحة حدیث رقم‎ 
.)۱۵۷۲( 

زفق ما نقله ابن القیم عن المزي - رحمهما الله تعالی - ذکره ابن حجر في فتح الباري دون تعلیق 
(۵۱۲/۷) في أحاديث الانبیاء» في ذكر موسى #4 . 

۳( انظر: فتح الباري »)٥۱۳/١(‏ وفيه بحث نفيس لابن حجر رحمه الله تعالى. 


سورة الزمر الفاح 
لکان حقیقاً أن زعقن عليه بالئواجذ» وله الحمد والمنة وبه التوفیقی"۳؟ 
3 يع 3 


قوله تعالی : 'وَأَشْرَقتِ اش سور ريه [الزمر: 59]. 

فإذا جاء تبارك وتعالی یوم القيامة للفصل بين عباده وآشرقت بنوره الأرض ولیس 
إشراقها یومئذ بشمس ولا قمر» فان الشمس تکور والقمر یخسف ویذهب نورهما 
وحجابه تبارك وتعالی النور. قال أبو موسی : قام فینا رسول الله 4 بخمس کلمات 
فقال : «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» یخفض القسط ویرفعه» يرفع إليه عمل 
الليل قبل النهار وعمل النهار قبل اللیل» حجابه النور لو کشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه”" 2 ثم قرأ: أن بورك من في الا ومن وها 
[النمل: ۰۲۸ فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه ولولاه لأحرقت سبحات وجهه 


ونوره ما انتهى إليه بصره " . 


2-6 0 


قوله تعالی : #وَسِيِنَ ای مرا رل جه زمر حَي إا جاوما فحت 
یبا [الزمر: ۷۱]. 

[وسر حذف الواو في قوله: فحت رب که آنه ] فاجأهم وبغتهم عذابها وما 
أعد الله فيهاء فهم بمنزلة من وقف على باب لا يدري بما یفتح له من آنواع الشرء 
إلا أنه متوقع منه شراً عظیماً ففتح في وجهه وفاجأه ما كان یتوقعه. 

وهذا كما تجد فى الدنیا من يساق إلى السجن فانه يساق إليه وبابه مخلق حتی إذا 
جاءه فتح الباب في وجهه ففاجأته روعته وألمه بخلاف ما لو فتح له قبل مجیه. 

وهذا بخلاف آهل الجنة فإنهم لما کانوا مساقین إلى دار الكرامة» وکان من تمام 
ا ات الدار فيجيء فیلقاه مفتوحاً فلا يلحقه ألم 
الانتظار فقال ذ في أهل الجنة: ی إِدَا جاوما وفحت یه » وحذف الجواب 
تما لأمره وتعظيماً لشأنه على عادتهم في حذف الجوابات لهذا المقصد. وهذه 
الطريقة تریحك من دعوی زيادة الواو» ومن دعوی کونها واو الثمانية؛ لأن آبواب 
الجنة ثمانية» فان هذا لو صح فانما یکون إذا كانت الثمانية منسوقة في اللفظ واحداً 


خ تح 


)۱( الروح لابن القيم (۳۵ - ۳۷). )۲( رواه مسلم (۱۷۹). 
(۳( الوابل | لصیب (۰۷۳ ۷ 


]۰۲ سورة الزمر 
بعد واحد فینتهون إلى السبعة ثم يستأنفون العدد من الثمانية بالواو وهنا لا ذکر 
للفظ الثمانية في الاية ولا عدهاء فتأمله. 

فان قیل : فهذا ینتقض علیکم بأن سيد الخلائق بي : «يأتي باب الجنة فیلقاه 
مغلقاً حتی یستفتحه". قلنا: هذا من تمام إظهار شرفه وفضله على الخلائق أن الجنة 
تکون مغلقة فلا تفتح لاهلها إلا على يديه فلو جاء‌ها وصادفها مفتوحة فدخلها هو 
وأهلها لم یعلم الداخلون أن فتحها كان على يديه وأنه هو الذي استفتحها لهم. 

ألا ترى أن الخلق إذا راموا دخول باب مدينة أو حصن وعجزوا ولم يمكنهم 
فتحه» حتى جاء رجل ففتحه لهم أحوج ما كانوا إلى فتحه كان في ذلك من ظهور 
سيادته عليهم وفضله وشرفه ما لا يعلم لو جاء هو وهم فوجدوه مفتوحً!؟ 

% % بو 

قوله تعالی : # ولك حَقَتَ کلم الْعَدَابٍ على الكفرن) [الزمر 

وس اه زیاس عدوم العلا اب ست رف سوت ماس 18 
)۲( 


حجته» وكلمة عدله بعقوبته 
تيج و لو 

فوله تعالی : #وَسِينَ الت اقا ره بم لل اج زمر حي لد جَآءُوهَا وفحت 
نها وال هر رها سكم عککم 6 وا ورین [الزمر: ۷۳]. 

وتأمل ما في سوق الفريقين ¿ إلى الدارين ن زمراً من فرحة هؤلاء بإخوانهم وسيرهم 
معهم كل زمرة على حدة» كل مشتركين في عمل متصاحبين فيه على زمرتهم 
وجماعتهم مستبشرين أقوياء القلوب كما كانوا في الدنيا وقت اجتماعهم على 
الخير» كذلك يؤنس بعضهم بعضأ ویفرح بعضهم ببعض . وكذلك أصحاب الدار 
الأخرى يساقون إليها زمراً يلعن بعضهم بعضاً ويتأذى بعضهم ببعض» وذلك أبلغ في 
الخزي والفضيحة والهتيكة من أن يساقوا واحداً واحداً فلا تهمل تدبر قوله : زمراً. 

وقال خزنة الجنة لأهلها: سم کم فبدآوهم بالسلام المتضمن للسلامة 
من كل شر ومكروه» أي: سلمتم فلا يلحقكم بعد اليوم ما تکرهون. ثم قالوا لهم : 
#طبشر لاوما خلت أي: سلامتكم وداخلوها بطيبكمء فان الله حرمها الا 
على الطيبين» فبشروهم بالسلامة والطيب والدخول والخلود. 


.)۲۱۹/۱( بدائع الفوائد (۰۱۷4/۲ ۱۷۰). (؟) مدارج السالكين‎ )١( 


سورة الزمر ۳۹3 


وآما أهل النار فانهم لما انتهوا إليها على تلك الحال من الهم والغم والحزن؛ 

وفتحت لهم آبوابها وقفوا علیها وزیدوا على ما هم عليه من توبیخ خزنتها وتبکیتهم 
مرو مس منم ي مرا محم It‏ سه ۳ 

لهم بقولهم: لالم یی رل ند ون یکم ینب ریک 4 وروک لاه يزه 
هدا [الزمر: ۷۱]. 

فاعترفوا وقالوا : بلی فبشروهم بدخولها والخلود فیها وآنها بئس المثوی لهم . 

وتأمل قول خزنة الجنة لأهلها: ادخلوهاء وقول خزنة النار لاهلها : ادخلوا 
أبواب جهنم» تجد تحته سراً لطیفاً ومعنی بديعاً لا یخفی على المتأمل وهو : آنها 
لما كانت دار العقوبة وأبوابها أفظع شيء واشت جرا وأعظمه غماً یستقبل فیها 
الداخل من العذاب ما هو آشد منهاء ويدنو من الغم والحزن والكرب بدخول 
الأبواب» فقیل : ادخلوا أبوابها صغاراً لهم واذلالاً وخزياًء ثم قیل لهم: لا یقتصر 
بكم على مجرد دخول الأبواب الفظيعة ولكن وراءها الخلود فى النار. وأما الجنة 
فهي دار الكرامة والمنزل الذي أعده الله لأوليائه» فبشروا من آول وهلة والدخول 
إلى المقاعد والمنازل والخلود فيه(" . 

ذخ و و 

قوله تعالی : #وترى الْمَلِيِكهَ اقب من حول الْعَرش سبحون مد ریم 
وق و هم بالق وقیل ۳ رب الْعَلمِينَ4 [الزمر: ۷۰]. 

فحذف e‏ لأنه غير معین » بل كل أحد يحمده على ذلك الحكم الذي 
حکم فیه؛ فیحمده آهل السماوات وأهل الأرض والأبرار والفجار والانس والجن 
حتی آهل النار» قال الحسن أو غیره: «لقد دخلوا النار وان حمده لفي قلوبهم ما 
وجدوا عليه سبيلاً». 

وم هو السر الذي حذف لأجله الفاعل في قوله: #قِيلّ دحوأ 
بوب هكم خلت فيه [الزمر: ۰0۷۲ وقوله: #وَقِيلَ آذك الاد مَمَ لاله 
الا ۰ كأن الکون كله نطق بذلك وقاله لهمء وال تعالی أعلم 
الات : 


)۱( حادي الارواح (۵۱ - ۵6). (۲) روضة المحبين (۰۷ ۷۵). 


۳9 = 
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قوله تعالى: حم 9 تَزِيلُ الكتب من أله اریز لير © عافر اف 
وقابل سرب سید الاب ذى نله [غافر : ۱ - ۰۲۳ 

فأتى بالواو في الوصفین الأولین وحذفها في الوصفین الأخيرين؛ لأن غفران 
الذنب وقبول التوب قد یظن آنهما بجریان مجری الوصف الواحد لتلازمهما» فمن 
غفر الذنب قبل التوب فکان في عطف آحدهما على الاخر ما يدل على آنهما 
صفتان وفعلان متغایران ومفهومان مختلفان لكل منهما حکمه. 

آحدهما : یتعلق بالاساءة والاعراض وهو المغفرة. 

والثاني : یتعلق بالاحسان والاقبال على الله والرجوع إليه وهو التوبة» فتقبل هذه 
الحسنة وتغفر تلك السيئة . 

وحَسَّنَ العطف هاهنا هذا التغاير الظاه وكلما كان التغاير أبين كان العطف 
حي وا یاه العطف في قوله: اهر الأول وال وهر وباط [الحديد: *]. 
وترك في قوله : لك قدو الم آلموین المي من [الحشر: ۳ وقوله: 
# الْحَقٌ آلباریٌ هر € [الحشر: ۲۶]. وأما مدید اليماب زى ال فترك العطف 
بينهما لنكتة بديعة وهي الدلالة على اجتماع هذين الأمرين في ذاته سبحانه» وأنه حال 
كونه شديد العقاب فهو ذو الطول» وطوله لا ينافى شدة عقابه بل هما مجتمعان له 
بخلاف الأول والآخر فان الأولية لا تجامع ال رية ولهذا فسرها النبي بيا بقوله : 
«أنت الأول فليس قبلك * شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء»۰۳ فأولیته آزلیته 


وآخريته أبديته”“. 


.)۵۳ ۰۵۲ /۳( رواه مسلم (۲۷۱۳). )۲( بدائع الفوائد‎ )١( 


ا - 


e 
فقبله #عافر اف واب الب وبعده #ذى الول ففي هذا تصديق‎ . 

ا الصحيح وشاهد له وهو قوله کل : «إن الله کتب كتاباً فهو موضوع عنده 
فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي»" وفي لفظ: «سبقت غضبي»""» وقد 
سبقت صفتا الرحمة هنا وغلیت. 

وتأمل كيف افتتح الاية بقوله: تنب آلکتی» والتنزیل یستلزم علو المنزل 
من عنده لا تعقل العرب من لغتها بل ولا غیرها من الامم السليمة الفطرة الا ذلك . 

وقد آخبر أن تنزیل الکتاب منه. فهذا يدل على شیئین : 

آحدهما : علوه تعالی على خلقه . 

والثاني : أنه هو المتکلم بالكتاب المنزل من عنده لا غيره» فانه آخبر أنه منه» 
وهذا يقتضي أن یکون منه قولاً كما أنه منه تنزيلاً» فان غیره لو كان هو المتکلم 
به لکان ا الغير» فان الكلام انما يضاف إلى ۳ به» ومثل 
هذا: #ولكن حى لول مى [السجد:: 0۲۱۳ ومنه: قل رلم 2 ادش فن 

رکه [النحل: ۰۲۱۰۲ ومثله: ین من حكر جیوه [فصلت: ۰]۲ فاستمسك 

بحرف ين في هذه المواضع؛ فانه يقطع حجج شعب المعتزلة والجهمية. 

وتأمل كيف قال : زيل يَن4 [نصلت: ۲] ولم يقل تنزیله فتضمنت الاية اثبات 
علوه وکلامه وثبوت الرسالة. 

ثم قال: «الْعَريزٍ آلملیر» فتضمن هذان الاسمان صفتي القدرة والعلم وخلق 
آعمال العباد وحدوث کل ما سوی الله؛ لأن القدرة هي قدرة الله كما قال «آحمد بن 
حنبل»۰ فتضمنت ثبات القدر؛ ولان عزته تمنم أن یکرت فى ملکه ما لا بشاژه» أو 
أن یشاء ما لا یکون. فكأن عزته تبطل ذلك» وکذلك كمال قدرته توجب أن یکون 
خالق كل شيء وذلك ينفي أن يكون في العالم شيء قديم لا يتعلق به خلقه؛ لأن 
كمال قدرته وعزته يبطل ذلك. 

ثم قال: عفر ال وبل لب والذنب مخالفة شرعه وأمره» فتضمن هذان 
الاسمان إثبات شرعه وإحسانه وفضله. 


.)۲۷١۱( رواه البخاري في التوحید (۰)۳۱۹۶۵ ومسلم‎ )١( 
.)۷۶۲۲( رواه البخاري‎ (۲) 


= سورة غافر 

ثم قال: مدید لاي وهذا جزاؤه للمذنبين» ولذى ال جرا 
ی ی والعقاب. 

ثم قال : طلا اه الا ۸ هو یه أَلْمَصِيرُ 4 فتضمن ذلك التوحید والمعاد. 

فتضمنت الایتان إثبات صفة العلو والکلام والقدرة والعلم والقدر وحدوث 
العالم والثواب والعقاب والتوحید 7 

وتنزیل الکتاب منه على لسان رسوله یتضمن الرسالة والنبوة. 

فهذه عشر قواعد الاسلام والایمان تجلی على سمعك في هذه الاية العظيمة 
ولکن حور تزف إلى ضرير مقعد. فهل خطر ببالك قط أن هذه الاية تتضمن هذه 
العلوم والمعارف مع كثرة قراءتك لها وسماعك إياها؟ وهکذا سائر آیات القرآن فما 
آشدها من حسرة وأعظمها من غبنة على من أفنى آوقاته في طلب العلم ثم یخرج 
من الدنیا وما فهم حقائق القرآن ولا باشر قلبه أسراره ومعانیه» فالله المستعان". 

كذ *%* و 


قوله وسعت کل سىء بَحَمَدٌ وعلماگه [غافر: ۷]. 

فمن الأول: قوله تعالی : ربا وسعت سل یو 5 َم وعلعا؟ . 

ومن الثاني : واه علي م یم [النساء: ۱۲]. فما قرن شيء إلى شيء أحسن 
من حلم إلى علي ومن رحمه 2 إلى علم وحملة العرش أربعة؛ اثنان يقولان: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك» واثنان يقولان: 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك)”" . 

فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم؛ لأن العفو إنما يحسن عند 
القدرة وكذلك الحمد والرحمة إنما يحسنان مع العلم وقدم الرحيم في هذا 
الموضع؛ لتقدم صفة العلم فحسن ذکر الرحیم بعده؛ لیقترن به فیطابق قوله: رب 
وبیتک کل تى يَحَمَدٌ وَعِلَمَاك ثم ختم الاية بذکر صفة المغفرة؛ لتضمنها دفع 
الشر وتضمن ما قبلها جلب الخین ولما كان دفع الشر مقدماً على جلب الخیر قدم 
)١(‏ بدائع الفوائد (۱۹۱/۱ - ۱۹۶). 
)۲( ذکره السيوطي في الدر المنثور (۲۷4/۷) عن هارون بن رثاب بلفظ : «حمله العرش 

ثمانية. . .»2 وقال: أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان» وذكره ابن 

كثير )۷۸/٤(‏ عن تفسير الآية عن شهر بن حوشب. 


ا - 


اسم الغفور على الرحيم حيث وقع . ولما کان في هذا الموضع تعارض يقتضي 
تقديم اسمه الرحيم؛ لأجل ما قبله قدم على الغفور”" . 


e‏ #وقهم السات وَمَن تن أَلسَيَعَاتِ بومینر َد تم ودل 

موز أَلْعَظِْيِم ‏ [غافر : 4]. 

ومح ا E‏ وعقوباتها التي تسوء صاحبها 
فانه سبحانه متى وقاهم عمل السيء وقاهم جزاء السيءء وان كان قوله: ##وَمَن تن 
أَلسَّيِْحَاتِ بومیزر مد رهم آظهر في عقوبات الأعمال المطلوب وقایتها یومئذ. 

فان قیل : فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحیم وهذا هو وقاية العقوبات 
السيئة» فدل على أن المراد بالسيئة التی سألوا وقایتها : الاعمال السيئة» ویکون 
الذي سأله الملائكة نظیر ما استعاذ منه النبي كل . 

ولا يرد على هذا قوله: ##يَوْمَيِذٍ زِ» فإن المطلوب وقاية شرور سیئات الاعمال 
ذلك اليوم وهي سيئات في نفسها . 

وقيل: وقاية السيئات نوعان: 

أحدهما: وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه. 

والثاني : وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب علیها . 

فتضمنت الآية سؤال الأمرين والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية. 

وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح 
والاحسان إلى المومنین بالاستغفار له وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم 
إلى الله تعالی بسعة علمه وسعة رحمته . 

فسعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم وآسبابها وضعفهم عن العصمة واستیلاء عدوهم 
وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنیا وزينتهاء وعلمه بهم» إذ آنشآهم 
من الأرض وإذ هم أجنة في بطون آمهاتهي وعلمه السابق بأنهم لا بد أن یعصوه 
وأنه يحب العفو والمغفرت وغیر ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه. 


.)۸۰ /۱( بدائع الفوائد‎ )١( 
في خطبة الحاجة من قوله: «ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سیثات آعمالنا"؛ رواه آبو‎ )۲( 
داود والترمذي والنسائي.‎ 


5 ۳۳۹ سورة غافر 


وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المومنین به من آهل توحیده 
ومحبته فانه واسع الرحمة لا یخرج عن داثرة رحمته الا الاشقیاء ولا آشقی ممن لم 
تسعه رحمته التي وسعت کل شيء. 

ثم سألوه أن یغفر للتائبین الذین اتبعوا سبیله وهو صراطه الموصل إليه الذي هو 
معرفته ومحبته وطاعته فیما آمر وترك ما یکره فتابوا مما يكره واتبعوا السبیل التي 
يحبهاء ثم سألوه أن يقيم عذاب الجحیم وأن یدخلهم والمومنین من أصولهم 
وفروعهم وآزواجهم جنات عدن التي وعدهم بها . وهو سبحانه وان كان لا یخلف 
المیعاد فانه وعدهم بها بأسباب من جملتها: دعاء ملائکته لهم أن یدخلهم إياها 
برحمته التي منها أن وفقهم لأعمالها وأقام ملائکته یدعون لهم بدخولها . 

ثم آخبر سبحانه عن ملائکته آنهم قالوا عقیب هذه الدعوة: « یک أ لمیر 
ألحَکِ مر آي: مصدر ذلك وسببه وغایته صادر عن كمال قدرتك وکمال علمك» 
فان العزة كمال القدرة والحکمة كمال العلم» وبهاتین الصفتین يقضي يل ما شاءء 
ويأمر وينهى ويثيب ویعاقب فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر 0 


قوله تعالی: #رَفِيمٌ رح ذو الْعَرش لی رز فح من آمرو. عل من یناه ین 
عادو زر 11 اللي [غافر: .]٠١‏ 

فالوحي حياة الروح» كما أن الروح حياة البدن» ولهذا من فقد هذه الروح» فقد 
فَقَدَ الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. 


أما في الدنيا : : فحياته حياة البهائم» وله المعيشة الضنك. 


وأما في الآخرة: : فله جهنم لا يموت فيها ولا 7 


% ا د 
قوله تعالی: #وَكَدَلِكَ رن لِفِرَعَوْنَ سء عم ود عن الیل [غافر: ۲۳۷. 
قرأ أهل الکوفة: اوتا عا البتاه للشهول خد عل ری وقرأ الباقون: 
(وَصَدّ) بفتح الصاد ويحتمل وجهین : 
آحدهما : آعرض فیکون ا 


)۱( الجواب الكافي (۱۹۹ - ۱۷۱). )۲( مدارج السالکین (۱۵۸/۳). 


سورة غافر الك 
والثانى: يكون صد غيره فيكون متعدياً والقراءتان كالآيتين لا يتناقضان”'. 
۱ * و و 

. قوله تعالى: «الاد ییوت لها عد وَعَشيًا ربوم تقوم امه نطو عال 
فرعو آأشد داب [غافر: 45]. 

ومذا تنبیه على أن فرعون نفسه في الأشد من ذلك؛ لأنهم نما دخلوا آشد 
العذاب تبعاً له فإنه هو الذي استخفهم فأطاعوه وغرهم فاتبعوه» ولهذا یکون یوم 
القيامة أمامهم وفرطهم في هذا الوردء قال تعالى: فد فوم يوم امه رهم 
السار ‰ [هود: 94]. 

والمقصود: أنهم استحقوا أشد العذاب لغلظ كفرهم وصدهم عن سبيل الله 
وعقوبتهم من آمن بالله» فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم. ولهذا كان 
في كتاب النبي به لهرقل : «فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين»”". 

والصحيح في اللفظ أنهم الأتباع ؛ ولهذا كان عدو الله إبليس أشد أهل النار 
عذاباً وهو أول من يكسى حلة من النار؛ لأنه إمام كل كفر وشرك وشر. فما 
عصي الله إلا على يديه وبسببه» ثم الأمثل فالأمثل من نوابه في الأرض ودعاته . 

ولا ریب أن الكفر یتفاوت فكفر أغلظ من كفرء كما أن الإيمان يتفاوت فإيمان 
أفضل من إيمان» فكما أن المؤمنين ليسوا في درجة واحدة» بل هم درجات 
عند الله » فكذلك الكفار ليسوا فى طبقة واحدة ودرك واحد بل النار دركات كما أن 
الجنة درجات» ولا يظلم الله د ا أحداً وهو الغني الحميد”". 

ف FF‏ فنا 


قوله تعالى : للع السَّمْوتٍِ والارض اک من لق الاس [غافر: 01]. 

[أما القول]: إن المراد به كبر القدر والشرف لا كبر الجثةء ففی غاية الفسادء 
فان المراد من الخلق هاهنا الفعل لا نفس المفعول» وهذا من أبلغ الأدلة على 
المعادء أي: أن الذي خلق السماوات والأرض وخلقها أكبر من خلقكم كيف 
يعجزه خلقكم بعدما تموتون خلقاً جديداً؟ 

ونظير هذا في قوله في سورة يسّ: اوش ازى حَلَقَ سوت والارض بِقَددِرٍ عل 


- 
اس 


. (VT) شفاء العليل (45). )۲( رواه البخاري (۷)»› ومسلم‎ )١( 
5 طریق الهجرتین (۰۳۸۰ رازه‎ (۳) 


۳0۳۳ سورة غافر 

آن ۹۳ متلهر» [يس: ۸۱]. أي : مثل هؤلاء المنکرین فهذا استدلال بشمول 
القدرة للنوعین وآنها صالحة لهما فلا يجوز أن يثبت تعلقها بأحد المقدورین دون 
الآخرء فكذلك قوله: لحل السَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ اڪ من حلي الاس أي: من 
لم تعجز قدرته عن خلق العالم العلوي والسفلي كيف يعجز عن خلق الناس خلقاً 
جديداً بعدما أماتهم'"'. 


)۱( مقتاح دار السعادة (۵۶۱ 7:۲ 


سورة فصلت 


زا 


قوله تعالی : ول إِلَمَتَرِكِينَ (© الب لا بو الکو افصلت: 5 ۷]. 

قال أكثر المفسرین من السلف ومن بعدهم: هي التوحید: شهادة أن لا له إلا الله 
والایمان الذي به يزكو القلب انه یی ی ای ره ال ت 
وذلك طهارته» وإثبات إلهيته سبحانه وهو أصل كل زكاة ونماءء فإن التزكي ‏ وان 
كان أصله النماء والزيادة والبركة ‏ فإنه إنما يحصل بإزالة الشر؛ فلهذا صار التزكي 
ینتظم الأمرين جميعاً» فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح: هو التوحيد. 

والتزكية: جعل الشيء زكياً إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر عنه كما يقال: 
عدّلته وفسّقته إذا جعلته كذلك في الخارج وفي الاعتقاد والخبر. 

ا ةذ فنا 

قود ا ایک تیرو ازى حَقَ الرّصَ ف يمن یلو له اناد 
دک رب الاين (© وَحَعَلَ فب َوَاسَ من کوقها وبر فا ود فا وتا يه رد 
يأو سوام 4 ات4 1 [فصلت: .]٠١ ۰٩‏ 

فهي أربعة باليومين الأولين» ولولا ذلك لكانت أيام التخليق ثمانية» ونظيره: 
قوله 5 : «من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان». سئل 
أبو نصر بن الصباغ عن القيراطين: هل هما غير الأول أو به» فقال: بل 
القيراطان: الأول وآخر معه۳. 


كن يدن و 
قوله تعالی : کم يجا رصق یام سات [فصلت: 15]. 
لاريب أن الأيام التي آوقع لله سبحانه فیها العقوبة بآعدائه وأعداء رسله كانت 


اناما نحسات عليهم؛ لن ري فیهك وان كانت أيام خير لأوليائه 


(۱) إغاثة اللهفان (59). (۲) بدائع الفوائد (۳/ ۱۳۷). 


= ره فلت 
المؤمنين» فهي نحس على المكذبين سعد للمؤمنين» وهذا كيوم القيامة فإنه عسير 
على الكافرين يوم نحس لهم يسير على المؤمنين يوم سعد لهم. 
قال مجاهد: أيام نحسات مشائيم . 
وقال الضحاك: معناه: شديد» أي: شديد البرد حتى كان البرد عذابا لهم. 
وقال ابن عباس: نحسات: متتابعات» وكذلك قوله: #إنَا اسلا عم رعا صا 
ی يوم نس مسر 4 [القمر: 14]. وكان اليوم نحساً عليهم لارسال العذاب علیهم؛ 
ي: لا بقلم عنهم كما تقلع مصائب الدنيا عن أهلها بل هذا النحس دائم على 
هؤلاء المكذبين للرسل. ومستمر: صفة للنحس لا لليوم» ومن ظن أنه صفة اليوم 
وأنه كان يوم أربعاء آخر الشهر وأن هذا اليوم نحس"" أبداًء فقد غلط وأخطأ فهم 
القرآن» فان اليوم المذكور بحسب ما يقع فيه وكم لله من نعمة على أوليائه في هذا 
اليوم وان كان له فيه بلايا ونقم على آعدائه» كما يقع ذلك في غيره من الأيام. 
فسعود الأيام ونحوسها إنما هو بسعود الأعمال وموافقتها لمرضاة الرب» 
ونحوس الأعمال مخالفتها لما جاءت به الرسل . واليوم الواحد يكون يوم سعد 
لطائفة ونحس لطائفة كما كان يوم بدر يوم سعد للمؤمنين ويوم نحس على الكافرين. 
فما للكوكب والطالع والقرانات وهذا السعد والنحس. وكيف يستنبط علم 
أحكام النجوم من ذلك؟ ولو كان المؤثر في هذا النحس هو نفس الكوكب والطالع 
لكان نحساً على العالم» فأما أن يقتضي الكوكب نحساً لطائفة سعداً لطائفة فهذا هو 
ال 


ا اسب 


د *%* و 


قوله تعالی : وما کمود فهدیتهم کاستحبوا لع َل فد [فصلت: 17]. 
يعني : بینا لهم ودللناهم وعرفناهم فاثروا الضلالة والعمی» فهذه هداية البيان 


)۱( رحم الله تعالی هذا الامام النابه الحکیم > فهذا من آفسد الأخلاق المبثوثة بين الناس ممن 
يدّعون ‏ للأسف ‏ الحضارة والمدنية شرقاً وغرباً» ولا یتحرك آحدهم إلا بعد النظر في 
برجه وقراءة ما اطلع عليه منجمه - زعم من غيب» وما هذا الا نوع من عبادة الشیاطین 
واتباع الضالین والزنادقة الملحدین» عن دين الله یصدون. وللشرك یدفعون» وأتباعهم في 
غفلة ساهون سکاری حائرون» فهذا دیننا یعلمنا حسن التوکل 9 
بالأسباب» ويحرم على المسلم الانصراف إلى هذه الضلالات» فلا ال الا فأل اله ولا 
طير الا طيره» YS‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم . 

(۲) مفتاح دار السعادة (۵۳۷). 


ا - 
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والدلالة» التي أقام بها حجته علی عباده و هده لا تستلزم الاهتداء التام ' 1 


* تنا # 


قوله تعالى : لودل نک الى ظنشر ریک آزددکر َاصحتم من ارت4 
[فصلت: ۲۳]. 

فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيراً مما يعملون» كان هذا إساءة لظنهم 
بربهم فأرداهم ذلك الظن» وهذا شان كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله 
ووصفه بما لا يليق. 

فيا للم ما ظن أصحاب الكبائر الظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم؟! 

ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه. 
فان العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن يجازيه على أعمال ويثيبه 
عليها ويتقبلها منه» فالذي حمله على العمل حسن الظن . . وإلا فحسن الظن مع اتباع 
الهوى عجز. كما في الترمذي من حديث شداد بن أوس عن النبي و : «الكيّس من 
دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من آتبع نفسه هواها وتمنی علی لا 

وبالجملة: فحسن الظن إنما یکون مع انعقاد آسباب النجاة"؟ . 

*% % نا 


قوله تعالی: #وإن توا هَمَا هم من ألَعتینَ 4 [فصلت: 4؟]. 

وآما استعتب فللطلب أي: طلب الاعتاب» فهو لطلب مصدر الرباعي الذي هو 
آعتب» أي : آزال عتبه لا طلب الثلائي الذي هو العتب. 

أي : وان یطلبوا إعتابنا وازالة عتبنا علیهم» ویقال: عتب عليه إذا آعرض عنه 
وغضب علیه ثم یقال: استعتب السید عبده أي: طلب منه أن يزيل عتب نفسه عنه 
بعوده إلى رضاه فأعتبه عبدی آي: آزال عتبه بطاعته» ویقال: استعتب العبد سیده 
أي : طلب منه أن يزيل غضبه وعتبه عنه» فأعتبه سید أي فأزال عتب نفسه عنه. 

وعلى هذا فقوله تعالى: #وإن َو فا هم ين الْمُعمَيينَ* أي: وان يطلبوا 
إعتابنا وهو إزالة عتبنا عنهم فما هم من المزال عتبهم؛ لأن الآخرة لا تقال فيها 
عثراتهم ولا يقبل فيها توبتهم وقوله: 1 رد لین ڪرو ولا هم ده 


)۱( مفتاح دار السعادة (4۸۶/۱). )۲( رواه الترمذي .)۲۶۵٩(‏ 
(۳) الجواب الكافي (۲۷). ۱ 


m=‏ تک 


[النحل: ]۸٤‏ آي: لا يطلب منهم إعتابناء وإعتابه تعالى إزالة عتبه بالتوبة والعمل 
الصالح» > فلا يطلب منهم يوم القيامة أن یعتبوا ربهم فیزیلوا عتبه بطاعته واتباع رسله. 

وكذلك قوله : ومیاو لا بقع ال ظَلموأ ممذرتهم ولا هم تون [الروم: 0۷]. 
وقول النبي بي في دعاء الطائف: «لك العتبی»" هو اسم من الاعتاب لا من 
العتب» أي: آنت المطلوب إعتابه ولك عليَ أن أعتبك وآرضيك بطاعتك فافعل ما 
ترضی به عني» وما یزول به عتبك عليّ. فالعتب منه على عبده والعتبی والاعتاب له 
من عبده فها هنا أربعة آمور : ۱ 

[الأول:] العتب : وهو من الله تعالی» فان العبد لا یعتب على ربه فانه المحسن 
العادل فلا یتصور أن یعتب عليه عبده إلا والعبد ظالم» ومن ظن من المفسرین 
خلاف ذلك فقد غلط آقبح غلط . 

الثاني : الإعتاب وهو من الله ومن العبد باعتبارین» فإعتاب الله عبده إزالة عتب 
نفسه عن عبده» وإعتاب العبد ربه إزالة عتب الله عليه والعبد لا قدرة له على ذلك 
إلا بتعاطي الأسباب التي تزول بها عتب الله عليه. 

الثالث: الاستعتاب وهو من الله أيضاً ومن العبد بالاعتبارين» فالله يستعتب 
عباده أي: يطلب منهم أن يعتبوه ويزيلوا عتبه عليهم ومنه قول ا 
وقعت الزلزلة بالكوفة: إن ربكم یستعتبکم فأعتبوه»» والعبد د یستعتب ربه» أي: 
يطلب منه إزالة عتبه . 

الرابع : العتبی: وهي اسم الإعتاب. 

فاشدد يديك بهذا الفصل الذي يعصمك من تخبيط كثير من المفسرين لهذه 
المواضع» ومنه قول النبي 6 : «لا یتمنین آحدکم الموت لضر نزل به» فإما محسن 
فلعله أن یزداد واما مسيء فلعله أن پستخی ۳ ا يطلب من ربه إعتاباً إياه 
بتوفیقه للتوبة وقبولها منه فیزول عتبه عليه . 

والاستعتاب: نظیر الاسترضاء وهو طلب الرضىء وفي الأثر: إن العبد 
ليسترضي ربه فیرضی عنه» وان الله لیسترضی فیرضی . لکن الاسترضاء فوق 


(۱) رواه ابن اسحاق دون سند (۲۹/۲). وقال الهیثمی : «رواه الطبرانی. . . عن عبد الله بن 
جعفر. . . وفیه من لم أعرفه»» مجمع الزوائد (/۰0۳۹ وضعفه الألباني» كما في «دفاع 
عن الحدیث النبوي» ص(۰)۱۹ وتعلیقه على «فقه السیرة»» ص(۱۳4). 

(؟) رواه البخاري في مواضع منها : (۰)۵1۱۷۳ ومسلم (۲۸۱۲). 


سورة فصلت 


الاستعتاب. فانه طلب رضوان الله» والاستعتاب: طلب ازالة غضبه وعتبه وهما 
متلازمان "۳ . 
*% *%* 3 
قوله تعالى: #وقیضتا هر قرا قروا طم مَا ب يمم وما حلمم وی 
یم لول ف آمم قد حلت ين تلهم يَنَّ يفن والانن [فصلت: 0۷۵. 
ومعنی الآية: أن الله قيض للمشرکین - أي : سبب لهم قرناء من الشياطين یزینون 
لهم ما بين أيديهم وما خلفهم من التكذيب بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب. 
وقيل عكس هذاء وأن ما بين أيديهم هو ترغيبهم في الدنيا وحرصهم عليهاء وما 
خلفهم هو التكذيب بالآخرة. 
وقال الحسن: ما بين أيديهم هو حب ما كان عليه آباؤهم من الشرك وتكذيب 
الرسل وما خلفهم تكذيبهم بالبعث وما بعده. 
وفي الآية قول رابع: وهو أن التزيين كله راجع إلى أعمالهم فزينوا لهم ما بين 
أيديهم : أعمالهم التي عملوهاء وما خلفهم: الأعمال التي هم عازمون عليها ولم 
يعملوها بعد» وكأن لفظ التزيين بهذا القول أليق. 
ومن جعل ما خلفهم هو الآخرة لم يستقم قوله إلا باضمار أي: زينوا لهم التكذيب 
بالآخرة» ومع هذا فهو قول مستقيم ظاهر فإنهم زينوا لهم ترك العمل لها والاستعداد 
للقائها ؛ ولهذا كان عليه جمهور أهل التفسير حتى لم يذكر البغوي غیره "۳ . 
وحكاه عن الزجاج فقال الزجاج: سببنا لهم قرناء نظراء من الشياطين حتى 
أضلوهم فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة» وما 
خلفهم من أمر الآخرة فدعوهم إلى التكذيب به وإنكار البعث. 
والمقصود: أن قوله تعالى: وى َيه او ف آمم ند لت ين تلهم من هن 
وآلانن هم کنو کییح. 
آي: وجب عليهم العذاب مع أمم قد مضت من قبلهم من الجن والانس» ففي 
هذا آبین دلیل على تکلیف الثقلین وتعلق الأمر والنهي بهم» وكذلك تعلق الثواب 
والعقاب بي" . 
# و فنك 


.)١٠١١ /5( تفسير البغوي‎ )۲( .)۱۸۲ 21١4١ /5( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)۳۹۰ ۰۳۸۹( طريق الهجرتين‎ )۳( 
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© زک د من عفور ر تحر [فصلت : ٠‏ ۳۲]. 

فالمَلَكُ يتولى من يناسبه بالنصح له والارشاد والتثبيت والتعليم وإلقاء الصواب 
على لسانه ودفع عدوه عنه والاستغفار له إذا زل» وتذكيره إذا نسي» وتسليته إذا 
حزن» وإلقاء السكينة في قلبه إذا خاف» وإيقاظه للصلاة إذا نام عنهاء وإيعاد 
صاحبه بالخیر» وحضه على التصديق بالوعد وتحذيره من الركون إلى الدنيا 
وتقصير أملهء وترغيبه فيما عند الله فهو أنيسه في الوحدة ووليه ومعلمه ومثبته 
ومسكن جأشه ومرغبه في الخير ومحذره من الشر» يستغفر له إن أساء ويدعو له 
بالثبات إن آحسن. وان بات طاهراً يذكر الله بات معه في شعاره» فان قصده عدو 


له بسوء وهو نائم دفعه عنه" 9 


وله تعالی: ومن أَحْسَنُ ولا ین 15 ال آله وعَیلَ معا وق نی من 
لْمُسَلِمِينَ 4 [فصلت: ۳۳]. 

فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة ا ا ا ء الرسل في 
أممهم والناس تبع لهم والله سبحانه قد آمر رسوله أن يبلغ ما آنزل إليه وضمن له 
حفظه وعصمته من الناس. وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته 
إياهم بحسب قیامهم بدینه وتبلیغهم له وقد آمر النبي ييا بالتبليغ عنه ولو آية"» 
ودعا لمن بلغ عنه ول ی 

وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو؛ ولأن ذلك التبلیغ 
يفعله كثير من الناس وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في 


(۱) روضة المحبین (۲۶7). (۲) رواه البخاري (۳۶۰۱). 

(۳) حدیث صحیح. روا الامام آحمد رحمه الله تعالی (۱/ ۰:۳۷ (۱۸۳/۵) وغيرهاء 
والترمذي (5/ 5") في العلم» باب: ما جاء في تعظیم الکذب على رسول الله ككل وأبو 
داود (۱۰/ ۰۹6 ۹۵) في العلم باب: فضل نشر العلم. وانظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة رقم (4۰4). 


اش ات 


أممهم جعلنا الله تعالى منهم بمئه وكرمه» وهم كما قال فيهم عمر بن الخطاب في 
خطبته التي ذكرها ابن وضاح"" في كتاب «الحوادث والبدع» له قال: «الحمد لله 
الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم 
يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله أهل 
العمى» كم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وضال تائه قد هدوه» بذلوا دماءهم 
وأموالهم دون هلكة العبادء فما أحسن آثرهم على الناس وأقبح آثر الناس عليهم» 
يقبلونهم في سالف الدهر والی يومنا هذا فما نسيهم ربك وما كان ربك نسياً. جعل 
أصابتهم الوضیعة» . 

وقال عبد الله بن مسعود نه : «إن لله عند كل بدعة كيد بها الاسلام ولياً من 
أوليائه يذب عنها وينطق بعلاماتها فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله؟.. 
. ويكفي في هذا قول النبي ية لعلي ولمعاذ أيضاً: «لأن يهدي الله بك رجلاً 
کرو را و ك: «من أحيا شيئاً من سنتي كنت أنا 
وهو في الجنة كهاتين»"» وضم بين إصبعيه» وقوله: «من دعا إلى هدى فاتبع عليه 
کان. له مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة*“ . 

فمتى يدرك العامل هذا الفضل العظيم والحظ الجسيم بشيء من عمله» وانما 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم . 

فحقيق بالمبلغ عن رسول الله و الذي أقامه الله في هذا المقام أن يفتتح كلامه 
بحمد الله تعالى والثناء عليه وتمجيده» والاعتراف له بالوحدانية وتعريف حقوقه 
على العباد» ثم بالصلاة على رسول الله ب وتمجيده والثناء عليه وأن يختمه أيضاً 
بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تسلیما*. 

قن # نا 


قوله تعالى : ولا موی لس رک سی انم بای هی سم يدا یی 


رور ص سر سخ ماس مق ر٤‏ 


تک وبي عداوة كانم ول میم [فصلت: ۲۳4. 


)١(‏ انظر : «البدع والنهي عنها» لابن وضاح ص(۳). 

(۲) رواه البخاري (۰)4۲۱۰ وسلم (۰۲ع۲). 

(۳) رواه الترمذي بلفظ قريب من هذا (۰۲۲۷۷ ۲۷۸). 

(4) رواه مسلم (۲۱۷4). (5) جلاء الأفهام (۰۲44 ۲۵۰). 


l=‏ سب 
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فهذا لدفع شیاطین الانس ثم قال: ولا یفزغنك من لین نز اد 
إن هو ألسَّمِيعٌ یمه [فصلت: .]۳١‏ فأكد بان ر وأتى باللام في 
5۳ لمیر . 

وقال في الاعراف: 8إِنَّمُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [الاعراف: ۲۰۰]. 

وسر ذلك - والله أعلم ‏ أنه حيث اقتصر على مجرد الاسم ولم يؤكده آرید 
إثبات مجرد الوصف الكافي في الاستعاذة والاخبار بأنه سبحانه يسمع ویعلم 
فيسمع استعاذتك فيجيبك ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عنك» فالسمع لكلام 
المستعيذ والعلم بالفعل المستعاذ منه» وبذلك يحصل مقصود الاستعاذة وهذا 
المعنى شامل للموضوعین» وامتاز المذكور في سورة فصلت بمزيد التأكيد 
والتعريف والتخصيص؛ لأن سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه على الذين شكوا في 
سمعه لقولهم وعلمه بهم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود» قال: 
«اجتمع عند البيت ثلاثة نفر؛ قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي» كثير شحم بطونهم 
قليل فقه قلوبهم» فقالوا: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن 
جهرنا ولا يسمع إن أخفيناء فقال الآخر: إن سمع بعضه سمع کله فأنزل الله ولك : 
7 2 و 5 > بشید یک e‏ < رک امک 37 وكا جک تلك شر 1 

لا مر کیا تا کا ملو رک 21 الى یر ریک دسو مب ین 

ا [فصلت: ۲۲» ny.‏ 

فجاء التوكيد في قوله: ِنَم هر هو اسَمیم لْعَليِمْ » في سياق هذا الإنكار» 
هو وحده الذي له كمال ة قوة السمع ول ا و سر راد 
أنه لا يسمع إن أخفوا وأنه لا یعلم كثيراً مما یعملون. 

وحَسَّنَ ذلك أيضاً: أن المأمور به في سورة فصلت دفع ای إليه بإحسانه 
إليهم وذلك آشق وعلن ن ولهذا عقبه بقوله: وم 


1 لني صب را یله رل ُو حل عير انصلت: ۳۰) فحسن التأكيد 
وانضشا فان السياق هاهنا لاثبات صفات كماله وأدلة ثبوتها وآيات ربوبیته 


وشواهد توحيذه؛ ولهذا عقب ذلك بقوله: ومن ینید ال وَالتَّهَارُ 4 


)۱( رواه البخاري (۸۱۷ ومسلم (۲۱۷۷۵). 


سورة فصلت 


[فصلت : ۰۲۳۷ وقوله: ومن ییو اتك نی الارض مه [فصلت: ۰۲۳۹ فأتى بأداة 
التعریف الدالة على أن من آسماته #ألسَّمِيعٌ میم كما جاءت الأسماء الحسنی 
كلها معرفة. 

والذي في الأعراف في سياق وعيد المشرکین وإخوانهم من الشیاطین» ووعد 
المستعیذ بأن له رباً یسمع ویعلم وآلهة المشرکین التي عبدوها من دونه» لیس لهم 
أعين یبصرون بها ولا آذان یسمعون بها فإنه سميع علیم وآلهتهم لا تسمع ولا تبصر 
ولا تعلی فكيف تسوونها به في العبادة» فعلمت أنه لا يليق بهذا السیاق غير 
التنكير كما لا يليق بذلك غير التعریف» والله أعلم بأسرار کلامه. 
وما ترتب علیها من آفعالهم المرتية بالبصرء قال: ل ایک ییوت ف اعت 
آنه یک سل تلهم إن فى مدوم لا سنا کا شم یکین كاش كيد بل يكم 
و سیم صر [غافر : ۵7]. 

فإنه لما كان المستعاذ منه کلامهم وأفعالهم المشاهدة عياناً قال: ام هو میم 
لْبَصِيرَ *» وهناك المستعاذ منه غير مشاهد لنا فانه یرانا هو وقبیله من حيث لا نراه 
بل هو معلوم بالایمان وإخبار الله ورسوله ۳. 

*% و و 


کم کی ايز يز 


قوله تعالى: اومن اید أنَكَ رى ال حَشْعَةٌ فد آرلتا علا الما ارت 
وت ام لق اها لست الموق إِنَمُ على کل یر يبر [نصلت: .]۳٩‏ 

فدل سبحانه عباده بما آراهم من الاحیاء الذي تحققوه وشاهدوه على الإحياء 
الذي استبعدوه» وذلك قياس إحياء على إحياء واعتبار الشيء بنظیره والعلة 
الموجبة: هي عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته» وإحياء الأرض دلیل العلة ۳ . 


اع 
7 ۳ 1 02 س وم و ای دس مور 2 ار > و رصم 
قوله تعالى: #والزت لا بژینوت ف ءاذانهم وقر وهو عليه عم أوؤلتيك 
ناوت من کان بيد [فصلت: 44]. 


قال ابن عباس : في آذانهم صمم عن استماع القرآن وهو علیهم عمی. آعمی الله 


.)۹۷ ۰۹۱/۱( أي: سورة «غافر». (؟) إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)۱۸1/۱( إعلام الموقعین‎ )۳( 


I=‏ لوا ات 
قلوبهم فلا یفقهون: یک یرت من مَکان بَحِيدِ» مثل البهيمة التي لا تفهم إلا 
دعاء ونداء. 

وقال مجاهد بعید من قلوبهم . 

وقال الفراء: نقول للرجل الذي لا يفهم: کذلك آنت تنادی من مکان بعید. 
قال : وجاء في التفسیر كأنما ینادون من السماء فلا يسمعون» انتهی . 

والمعنی: آنهم لا یسمعون ولا یفهمون كما أن من دعي من مکان بعید لم یسمع 


۰ (۱) 
ولم یفهم ۰ 
* لا و 


Au 
5 


قوله تعالى: طلا تم اسن ين دما ال وين مس ار هيرس قوب 
)ون آذه مه ما من بر صَرَهَ مس لفون هذا لى [فصلت: ۲0۰۰4٩‏ 

قال ابن عباس : [هذا لي] يريد من عندي. 

وقال مقاتل: يعني: أنا أحق بهذا . 

وقال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. 

وقال الزجاج: هذا واجب بعملي استحقيته» فوصف الإنسان بأقبح صفتين إن 
مسه الشر صار إلى حال القانط ووجم وجوم الایس فإذا مسه الخير نسي 
أن الله هو المنعم عليه المفضل بما أعطاه فبطر وظن أنه هو المستحق لذلك» 
ثم أضاف إلى ذلك تكذيبه بالبعث فقال: وما أظن الساعة قائمة» ثم أضاف إلى 
ذلك ظنه الكاذب أنه إن بعث كان له عند الله الحسنى فلم يدع هذا للجهل 
والغرور موضعا. 


قوله تعالی: سيوم ییا نا تن اہم ی يي لهم لله 
أي [فصلت: .]٠١‏ 

أي: أن القرآن حق فأخبر أنه لا بد أن يريهم من آياتهم المشهودة ما يبين لهم أن 
آياته المتلوة حق . 

ثم أخبر بكفاية شهادته على صحة خبره بما أقام من الدلائل والبراهين على 
صدق رسوله. 


.)۳۸( شفاء العلیل (41). (۲) شفاء العليل‎ )١( 


ناهد 1 


فآياته شاهدة بصدقه وهو مشاهد بصدق رسوله بآياته فهو الشاهد والمشهود له 
وهو الدليل والمدلول عليه» فهو الدليل بنفسه على نفسه كما قال بعض العارفين: 
كيف أطلب الدليل على من هو دليل لي على كل شيء! فأي دليل طلبته عليه 
فوجوده أظهر منه؛ ولهذا قال الرسل ا لأف ال مه [إبراهيم: .]٠١‏ 

فهو أعرف من كل معروف» وأبين من كل دليل» فالأشياء عرفت به في الحقيقة 


وان كان عرف بها في النظر والاستدلال بأفعاله وأحكامه عليه . 


.)۲۳( الفوائد‎ )١( 


Hü 2‏ سورة الشوری 


سرام 


قوله تعالی: وا الم فيه من شیو مَحَكْمُهُء إل أ [الشوری: .]٠١‏ 
وهذا نض صریح في أن حکم جمیع ما تنازعنا .فيه مردود إلى الله وحده وهو 
الحاکم فيه على لسان رسوله فلو قدم حکم العقل على حکمه لم يكن هو الحاکم 
بوحیه وکتابه. 
*%+ %* و 


اوا 2 م2 مر 


ا کته توت وهو لت ره [الشورى: .]١١‏ 

قوله: ركم ِ4 . 

قال الكلبي: یکثرکم في هذا التزويج. ولولا هذا التزویج لم يكثر النسل 
والمعنى: یخلقکم في هذا الوجه الذي ذکر : من جعله لکم آزواجا فان سبب خلقنا 
وخلق الحیوان: بالأزواج. والضمیر في قوله: «فيه» یرجع إلى الجعل ومعنی 
(الذرء): الخلق» وهو هنا الخلق الکثیر فهو خلق وتکثیر» فقیل : افي» بمعنی : 
الباء أي : یکثرکم بذلك» وهذا قول الکوفیین . 

والصحیح: آنها على بابها والفعل تضمن معنی: «ینشتکم» وهو یتعدی بفي كما 
قال تعالى: ##وَنْنْشْكَكْمٌ في ما لا نود [الواقعة: 0۲0۱ فهذا تفسیر الآية ولما كانت 
الحياة حیاتین : حياة الابدان» وحياة الأرواح وهو سبحانه الذي يحيي قلوب أوليائه 
وأرواحهم باکرامه ولطفه وبسطه كان ذلك تنمية لها وتکثیراً وذرعاً» والله علم "۳ . 


قوله تعالی: ایس صنق ی 


(1) الصواعق المرسلة (۸۲۸/۳). ( مدارج السالكين (۰۲۹۹/۳ ۳۰۰). 


سورة الشورى Hi‏ 

فانه سبحانه ذكر ذلك بعد ذكر نعوت كماله وأوصافه فقال : 

«حد © عَسَنَ © كتك ی لك وَإِلَ آلب من يك امه لعزي كم 
ا ف التتوت ون ف لین كر الي التلخ © 36 التعزوث بترت ين ر 
کیک هون من 3 فون لعن ف ال ل له 7 ال 5 
© وان تفر من دوزو یاه اه فیط عم وبا ت علوم هم ویر 469 
[الشورى: ]٦- ١‏ إلى 2 لطر 00 ررض لک من کم آزوعا 
PET‏ کنلیه BE E‏ 48 
[الشورى: .]١١‏ 

فهذا الموصوف بهذه الصفات والنعوت والأفعال والعلو والعظمة والحفظ 
والعزة» والحكمة والملك والحمد والمغفرة والرحمة والكلام والمشيئة 
والولاية» وإحياء الموتى والقدرة التامة الشاملة والحكم بين عباده وكونه فاطر 
السماوات والأرض وهو السميع البصيرء فهذا هو الذي ليس كمثله شيءء 
لكثرة نعوته وأوصافه وأسمائه وأفعاله وثبوتها له على وجه الكمال الذي لا 
یمائله فيه شيء. 

فالمثبت للصفات والعلو والكلام والأفعال وحقائق الأسماء هو الذي يصفه 
سبحانه بأنه ليس كمثله شيء. 

وأما المعطل النافی لصفاته وحقائق أسمائه فان وصفه له بأنه ليس كمثله شيء 
مجاز تفه کم خرن في شاف ا واستاه 

ولهذا قال من قال من السلف: إن النفاة جمعوا بين التشبیه والتعطیل فسموا 
تعطیلهم تنزیه وسموا ما وصف به نفسه تشبیهً وجعلوا ما يدل على ثبوت 
صفات الکمال وکثرتها دلیلاً على نفیها وتعطيلهاء وراج ذلك على من لم یجعل الله 
له نوراً واغتر به من شاء وهدی الله من اعتصم بالوحي والعقل والفطرة والله يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقیم" . 

ف وود لد 


قوله تعالی: س لکم ین أدبن ما وی يه نوا والٍی أَوْحَيْمَا یک وَمَا 


(۱) الصواعق المرسلة (۱۰۲۸/۳ ۰ ۱۰۳۰). 


هم له اله كسى هت ككل ودی رکه من پیت © وا تفا 1 
ما بقد ما هم یلم نا بم رل که سبقت ین كيك إل أجل مسق 
یی یم و یت أورثوا تنب با ينيم نی له ین یب يدل 
3 اَم ڪا 0 5 کے آم أو وَل مامت يمآ انر اله ین ڪب 

چ ور و رر ور 


ویر لدل E‏ رت و م آنآ أَعَملُنَا وا كم اعنم 1 لا حجَة ینت 
رکه [الشوری: ۱۳ - 

TT‏ ل 
واحد ونهانا عن التفريق فيه. ثم أخبرنا أنه ما تفرق من قبلنا في الدين إلا بعد العلم 
الموجب للإثبات وعدم التفرق» وأن الحامل على ذلك التفرق: البغي من بعضهم 
على بعض وإرادة كل طائفة أن يكون العلو والظهور لهاء ولقولها دون غيرها. 

وإذا تأملت تفرق أهل البدع والضلال رأيته صادراً عن هذا بعينه. 

ثم أمر سبحانه نبيه أن يدعو إلى دينه الذي شرعه لأنبيائه» وأن يستقيم كما أمره 
ربه وحذره من اتباع أهواء المتفرقين وأمره أن يؤمن بكل ما أنزله الله من الكتب» 
وهذه حال المحقق أن يؤمن بكل ما جمعه من الحق على لسان أي طائفة كانت. 

ثم أمره أن يخبرهم بأنه أمر بالعدل بينهم وهذا يعمم العدل في الأقوال والأفعال 
والآراء والمحاكمات كلها فنصبه ربه ومرسله للعدل بين الأمم. 

فهكذا وارثه ينتصب للعدل بين المقالات والآراء والمذاهب ونسبته منها إلى 
القدر المشترك بينهما من الحق فهو أولى به وبتقريره وبالحكم لمن خاصم به. 

ثم أمره أن يخبرهم بأن الرب المعبود واحد فما الحامل للتفرق والاختلاف وهو 
زا وریکم والنين واحد ولكل عامل عمله لا يعدزه إلى غیره. 

ثم قال: #لا حجة بي نا رن والحجة هاهنا هي الخصومة؛ أي : للخصومة 
ولا وجه ا ا بعدما ظهر الحق وأسفر صبحه وبانت أعلامه 
وانکشفت الغمة عنه. 

وليس المراد نفي الاحتجاج من الطرفين كما يظنه بعض من لا يدري ما يقول». 
وأن الدين لا احتجاج فيه» كيف والقرآن من أوله إلى آخره حجج وبراهين على أهل 
الباطل قطعية يقينية» وأجوبة لمعارضتهم وإفساد لأقوالهم بأنواع الحجج والبراهين» 


سورة الشوری ۱ ۳ 


وإخبار عن أنبيائه ورسله باقامة الحجج والبراهین وأمر لرسوله بمجادلة المخالفین 
بالتي هي أحسن » وهل تكون المجادلة إلا بالاحتجاج وإفساد لحجج الخصم. 

وكذلك آمر المسلمين بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن» وقد ناظر النبي كلل 
جميع طوائف الكفر أتم مناظرة وأقام عليهم ما أفحمهم به من الحجج» حتى عدل 
بعضهم إلى محاربته بعد أن عجز عن رد قوله وكسر حجته واختار بعضهم مسالمته 
ومتاركته وبعضهم بذل الجزية عن يد وهو صاغر» كل ذلك بعد إقامة الحجج عليهم 
وأخذها بكظمهم وأسرها لنفوسهم» وما استجاب له من استجاب إلا بعد أن وضحت , 
له الحجة ولم يجد إلى ردها سبيلاً» وما خالفه أعداؤه إلا عناداً منهم وميلاً إلى المكابرة 
امراف بح SL SS‏ الذي إلا على ی 

فقوله: لا حَبَةَ بسا سنا رکه أي : لا خصومة فان الرب واحد فلا وجه 
ی ا وقد قامت الحجة وتحقق البرهان فلم يبق للاحتجاج 
والمخاصمة فائدة. فان فائدة الا حتجاج ظهور الحق لیتبع» فاذا ظهر وعانده 
المخالف وترکه جحوداً وعناداً لم يبق للاحتجاج فائدة» فلا حجة بیننا وبینکم آیها 
الكفار» فقد وضح الحق واستبان ولم يبق إلا الاقرار به أو العناد» والّه یجمع بیننا 
يوم القيامة فيقضي للمحق على المبطل والیه المصیر . 


6 و‎ F% 
70 رهاب “ممق اسار 2ج و مرچ عط رم‎ 
قوله تعالی: وس کات 5 ث الاخرم نزد لم فى حَرَيِقِ ون کارت ری‎ 
.]۲۰ وه متا وَمَا لم نی الاخرة من تَصِيبٍ * [الشوری:‎ RES حریت‎ 

[انظر في تفسیرها: تفسیر الآيتين ۱۵ ٠١‏ من سورة هود: (4۷/۲)]. 

% # له 
5 75 . مس م2 E‏ ۳ ا 4 2 
قوله تعالی: #تَرَى الظدلييت 7 مسهفين مٿا ڪسيوا وهو واقع به » 


[الشوری: ۲۲]. 
هذا وصف لحالهم في الآخرة عند معاينة العذاب» أو عند الموت فهذا إشفاق 
مقرون بالاستیحاش؛ لأنه قد علم أنه صائر إليه» کمن قدم إلى العقوبة ورأى 
آنابها فيو نق نينا ادا رها لعلمه بانة عباتن ليها" 
كذ نم و 


(۱) مفتاح دار السعادة (۳۸۹ - ۳۹۱). (۲) طریق الهجرتین (۲۹۵). 


BIE‏ سورة الشوری 

قوله تعالی : ا 1 اسل عه جرا الا مود فى ) رن 4 [الشورى: ۲۳]. 

استدل شيعي على الوصية لأهل البیت بهذه الآية. 

فأجيب بأن قيل: : هذه وصية بهمء لا وصية إليهم› > فهي حجة على خلاف قول 
الشيعة» لأن الأمر لو كان إليهم لأوصاهم ولم يوص بهم” 0 

كن يذ تن 

قوله تعالی : EERE‏ إن يا آله بفیم عل لک ونح اه 
بل وی الق کلمت کلمت ± انم عليه بدَاتِ أَلْصُدُور # [الشوری: ۶ ۲]. 

وفي معنی الاية لناس قولان : 

آحدهما: قول مجاهد ومقاتل: إن يشا الله يربط على قلبك بالصبر على آذاهم 
حتی لا يشق عليك . 

ی ی ی يكف اقوس عله 6 وهذا القول 
دون الأول" ل 

أحدها: أن هذا خرج جواباً لهم وتكذيباً لقولهم: أن محمداً كذب على الله 
وافترى عليه هذا القرآن» فأجابهم بأحسن جواب وهو أن الله تعالى قاذر لا يعجزه 
شيء» فلو كان كما تقولون لختم على قلبه فلا يمكنه أن يأتي بشيء منه» بل يصير 
القلب كالشيء المختوم عليه فلا يوصل إلى ما فيه فيعود المعنى إلى: أنه لو افترى 
علي لم أمكنه ولم أقره. 

ومعلوم أن مثل هذا الكلام لا يصدر من قلب مختوم عليه فان فيه من علوم 
الأولين والآخرين وعلم المبدأ والمعاد والدنيا والآخرة والعلم الذي لا يعلمه إلا الله 
والبيان التام والجزالة والفصاحة والجلالة والإخبار بالغيوب ما لم يكن من ختم 
على قلبه أن يأتي به ولا ببعضه فلولا أني أنزلته على قلبه ويسرته بلسانه لما أمكنه 
أن یاتیکم بشيء منه» قاين هذا المعنی إلى المعنی الذي ذکره الخرون؟ وکیف 
يلتئم مع حكاية قولهم؟ وکیف یتضمن الرد علیهم؟ 

الوجه الثاني : أن مجرد الربط على قلبه بالصبر على آذاهم یصدر من المحق 
والمبطل» فلا يدل ذلك على التمییز بینهما ولا یکون فيه رد لقولهم» فان الصبر 
على أذى المکذب لا يدل بمجرده على صدق المخبر . 


(۱) بدائع الفوائد (۱۲۹/۳). 
)۲( (دون الأول) يقصد المؤلف: أنه أقرب من الأول [الشامي]. 
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الثالث : أن الرابط على قلب العبد لا يقال له: ختم على قلبه» ولا یعرف هذا 
في عرف المخاطب ولا لغة العرب ولا هو المعهود في القرآن بل المعهود 
استعمال الختم على القلب في شأن الکفار قي جمیع موارد اللفظ في القرآن کقوله : 
«حَتَم أله عل لوبهم [البقرة: ۰۷ وقوله: لمت من اد الهم هوبه واه لَه عل عفر 
وتم عل سوه وقلیهء وَجَعَلَ عل بَصَرِوء عة [الجائية: ۲۲۳. ونظائره» وأما ربطه على 
قلب العبد بالصبر فکقوله: #وربطتا عل فلوبهم إِذْ فَاموأ فقالوا ربا رب سوب 
ررض [الكهف: ۰۱۶ وقوله: ضيح لد أي یی فرب إن کات اتبيه ید 
رل" أن ربکا ل لهاك [القصص: ۱۰]. والانسان یسوغ له في الدعاء أن یقول : 
اللهم اربط على قلبي ولا یحسن أن يقول: اللهم اختم على قلبي. 

الرابع: أنه سبحانه حیث يحكي آقوالهم: (إنه افتراه" لا يجيبهم عليه هذا 
الجواب بل یجیبهم بأنه لو افتراه لم یملکوا له من الله شيئاًء بل كان يأخذه ولا 
یقدرون على تخلیصه کقوله: أ لها نا نا ملكت لین ال 
> [الاحقاف: ۸]. وتارة يجيبهم بالمطالبة بمعارضته بمثله أو شيء منه وتارة 
بإقامة الادلة القاطعة على أنه الحق وآنهم هم الکاذبون المفترون» وهذا هو الذي 
یحسن في جواب هذا السوال لا مجرد الصبر . 

الخامس : أن هذه الاية نظیر ما نحن فیه. وأنه لو شاء لما أقره ولا مکنه 
وتفسیر القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسیر . 

السادس : أنه لا دلالة فى سياق الآية على الصبر بوجه ما: لا بالمطابقة ولا 
التضمن ولا اللزوم» فمن أين یعلم آنه آراد ذلك ول یستمر هذا المعنی في غير هذا 
المعنی فیحمل عليه بخلاف کونه يحول بينه وبینه ولا یمکنه من الافتراء عليه فقد 
ذکره في مواضع . ۱ 

السابع : آنه سبحانه آخبر أنه لو شاء لما تلاه علیهم ولا آدراهم به» وأن ذلك 
إنما هو بمشيئته ولذنه وعلمه» كما قال تعالی: قل لو سا اه ما مَلَوَكُمُ عم ول" 
ركم بء [يونس: 15]. وهذا من أبلغ الحجج وأظهرهاء أي: هذا الکلام لیس 
من قبلي ولا من عندي ولا أقدر أن أفتريه على الله» ولو كان ذلك مقدوراً لي لكان 
مقدوراً لمن هو من أهل العلم والكتابة ومخالطة الناس والتعلم منهم» ولکن اله 
بعثني به ولو شاء سبحانه لم ينزله ولم ييسره بلساني فلم يدعني أتلوه عليكم وأن 
أعلمكم به البتة لا على لساني ولا على لسان غيري» ولكن أوحاه إلي وأذن لي في 
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تلاوته علیکم وأدراكم به بعد أن لم تکونوا دارین به فلو كان كذباً وافتراءً كما 
تقولون لأمكن غيري أن يتلوه عليكم وتدرون به من جهته؛ لأن الكذب لا يعجز عنه 
البشر وأنتم لم تدروا بهذا ولم تسمعوه إلا مني ولم تسمعوه من بشر غيري . 

ثم أجاب عن سؤال مقدر وهو أنه تعلمه من غيره أو افتراه من تلقاء نفسه فقال: 
ققد لِنْتْ فِحكُم عَم ین وه [يونس: 1]. تعلمون حالي ولا يخفى سيري 
ومدخلي ومخرجي وصدقي وأمانتي» ومن هذا لم أتمكن من قول شيء البتة ولا 
كان لي به علم ولا ببعضه ثم أتيتكم به وهلة من غير تعمّل ولا تعلم ولا معاناة 
للأسباب التي أتمكن بها منه ولا من بعضه. وهذا من آظهر الأدلة وأبين البراهين 
أنه من عند الله أوحاه الي وأنزله علي ولو شاء ما فعل» فلم يمكني من تلاوته ولا 
أمكنكم من العلم به بل مكنني من تلاوته ومكنكم من العلم به فلم تكونوا عالمين به 
ولا ببعضه ولم أكن قبل أن يوحى إلي تاليا له» ولا لبعضه. 

فتأمل صحة هذا الدليل وحسن تأليفه وظهور دلالته . ومن هذا قوله سبحانه: 
«ولين شتا تم بال وتا رف نم لاد لك بی تا وَكِيلًا» [الاسراء: 185+ 
وهذا هو المناسب لقوله: ام یلوج انر عل آل كدب إن يم اه ير على لِك 
[الشورى: ۲4]. ولقوله : لاور قول عتا بعص الأول © شا منه يمين [الحاقة: ٤٤ء‏ 
۰ وهو برهان مستقل مذكور في القرآن على وجوه متعددة والله أعلم. 

الثامن: أن مثل هذا التركيب إنما جاء في القرآن للنفي لا للإثبات كقوله تعالى : 
«وكين شتا تدم ِف رت إيك4 [الإسراء: .]۸١‏ وقوله: إن ابص 
يا الاش ریات رارت [النساء: ۱۳۳]. وقوله: إن یا سکن ری ین روک 
عل هرو [الشورى: ۰۲۳۳ وقوله: إن تا یف بهم الْأَرْسَ أو قط عَليِمَ کت 
مر الما [سبا: 4]. ونظائره لم يأت إلا فيما كان ما بعد فعل المشيئة مثفياً . 

التاسع: أن الختم على القلب لا يستلزم الصبر بل قد يختم على قلب العبد 
ويسلبه صبره» بل إذا ختم على القلب زال الصبر وضعف بخلاف الربط على القلب 
فإنه يستلزم الصبرء كما قال تعالی: ی عَلِكمْ من السَمَك م4 یرک بو ودب 
عن ر لین ورّیطٌ على وبك [الأنفال: .]١١‏ ومعنى الربط في اللغة: 
الشد؛ ولهذا يقال لكل من صبر على أمر: ربط قلبه كأنه حبس قلبه عن 
الاضطراب. ومنه يقال: هو رابط الجأش» وقد ظن الواحدي أن «على» زائدة 
والمعنى: يربط قلوبكم وليس كما ظن؛ بل بين ربط الشيء والربط عليه فرق ظاهر 
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فإنه يقال: ربط الفرس والدابة ولا يقال: ربط عليهاء فإذا أحاط الربط بالشيء 
وعمه قيل: ربط عليه كأنه أحاط عليه بالرباط» فلهذا قيل: «ربط على قلبه»» وكان 
أحسن من أن يقال: ربط قلبه» والمقصود: أن هذا الربط يكون معه الصبر أشد 
وأثبت بخلاف الختم. 

العاشر : أن الختم هو شد القلب حتی لا يشعر ولا یفهم فهو مانع یمنع العلم 
والتقصد. والنبي ی كان یعلم قول آعدائه : إنه افتری القرآن ویشعر به فلم یجعل الله 
على قلبه مانعاً من شعوره بذلك وعلمه به فإذا قیل : الأمر کذلك ولکن جعل الله 
علی قلبه مانعاً من التأذي بقولهم قيل: هذا آولی أن یسمی ختماً وقد كان يؤذيه 
قولهم ویحزنه كما قال تعالى: قد نعم إت لح الى شوو [الانعام: 108 . 

وكان وصول هذا الأذى إليه من كرامة الله له فإنه لم یود نبي ما أوذي» فالقول 
في الآية هو قول قتادة» والله أعلم'''. 


عا 
قوله تعالى: مآ ١‏ وی ين تن قم ليوو ألدر ا 


فا ا من 1 

اموا ول ہم یرون © وان نبو کبتیر الوم والفوجش وإدا ما عَضْبوأ هم 
رون ٩‏ [الشوری: ۰۳٩‏ ۳۷]. 

٠‏ فاخبر آن ما عنده خير لمن آمن به وتوکل علیه. وهذا هو التوحید. ثم قال: 
رال ينون کر آلانم والنوجش)». فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانية» ثم قال: 
#وَإِدًا ما عضبوا هم یرو . فهذا مخالفة القوة الغضبية» فجمع بين التوحید والعفة 
والعدل التي هي جماع الخیر كله . 

قال تعالی : ولد إا ساب الب 0 ترون € [الشوری: ۲۳۹ 

فمدحهم بقوتهم على الانتصار لنفوسهم وتقاضیهم منها ذلك حتى إذا قدروا على 
من بغى عليهم وتمكنوا من استيفاء کر e‏ 
والصفح. فقال: ##وحروا مد يك لها 5 من عقا واملم اجر مر ل ان ار لا مت 
ألمي [الشوری: ۰.۲4۰ فذکر المقامات الثلاثة: العدل ۳/۳ والفضل وندب 
إليه» والظلم وحرمه. 


(۱) التبیان في آقسام القرآن (۱۸۵ - ۰.6۱۹۰ (۲) الفوائد .)۸١(‏ 
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فان قیل : فکیف مدحهم على الانتصار والعفو وهما متنافیان؟ 

قیل : لم یمدحهم على الاستیفاء والانتقای وإنما مدحهم على الانتصار وهو 
القدرة والقوة على استیفاء حقهم» فلما قدروا ندبهم إلى العفو. 

قال بعض السلف في هذه الاية: «کانوا یکرهون أن یستذلوا فإذا قدروا عفوا»» 
فمدحهم على عفو بعد قدرة لا على عفو ذل وعجز ومهانة» وهذا هو الکمال الذي 
مدح سبحانه به نفسه في قوله : ن له کان عَفوا رکه [النساء: ۰۲۱6۹ واه عمو 
نحم € [البقرة: ۲۱۸]. 

وفي أثر معروف: «حملة العرش أربعة: اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك. واثنان يقولان: سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك»؛ ولهذا قال المسيح 
صلوات الله وسلامه عليه: «إن شم هم با وإ كنف هم لک أت لمیر 
َلك 4 [المائد:ة: ۰۲۱۱۸ آي : إن غفرت لهم غفرت عن عزة وهي كمال 
القدرة» وحكمة وهي كمال العلمء فغفرت بعد أن علمت ما عملوا وأحاطت 
بهم قدرتك . 

إذ المخلوق قد يغفر بعجزه عن الانتقام وجهله بحقيقة ما صدر عن المسيء 
والعفو من المخلوق ظاهره ضيم وذل وباطنه عز ومهانة» والانتقام ظاهره عز وباطنه 
ذلء فما زاد الله بعفو إلا عزاً ولا انتقم آحد لنفسه إلا ذل ولو لم يكن الا بفوات 
عز العفو؛ ولهذا ما انتقم رسول الله 6ك لنفسه قط . 

وتأمل قوله سبحانه: م یرود 4 كيف يفهم منه أن فیهم من القوة ما یکونون 
هم بها المنتصرین لانفسهم لا أن غیرهم هو الذي ینصرهم» ولما كان الانتصار لا 
تقف النفوس فيه على حد العدل غالبا بل لا بد من المجاوزة شرع فيه سبحانه 
المماثلة والمساواة وحرم الزيادة وندب إلى العفو" . 


تنخ ود لد 


ر ۳4 


7 7 ا ا ا ر کے مسي ہر رر : 3 

قوله تعالى: “ونا إذا أذقنا الإضدن يتا رَحْمَة فرح يها وان شم سَنتهة 
يما كلمت يديهم ا لاسن و 4 [الشورى: 58]. 

كيف أتى في تعليق الرحمة المحققة إصابتها من الله تعالى (بإذا)» وأتى في 


.)۲٤۲( رواه البخاري (۳۹۲۰) ومسلم (۲۳۲۷). (۲) الروح لابن القيم‎ )١( 
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إصابة السيئة (بإن) فان ما يعفو الله عنه أكثر. وأتى في الرحمة بالفعل الماضي الدال 
على تحقيق الوقوع» وفي حصول السيئة بالمستقبل الدال على أنه غير محقق ولا بدء 
وكيف أتى في وصول الرحمة بفعل الإذاقة الدال على مباشرة الرحمة لهم وإنها 
ارد لبور یچ لزاع الما اد وأشدهاء وكيف أتى في الرحمة 
بحرف ابتداء الغاية مضافة إليه فقال: #هنًا يَحْمَه#» وأتى في السيئة بباء السببية 
مضافة إلى كسب أيديهم . 

وكيف أكد الجملة الأولى التى تضمنت إذاقة الرحمة بحرف إن دون الجملة 
الثانية . ۱ 

وأسرار القرآن أكثر وأعظم من أن يحيط بها عقول البشر”'". 


% و % 


3 
روم 6 ل ما و 


قوله تعالی: ل ملف السَّموتٍ والارض ملق ما يسَآهُ يبب لمن َعَم سما 
زب لعن 2 الک © از ره 055 وكا ول من باه عمیماً إن 
عَليٌ و6 [الشوری: ۰4٩‏ ۵۰]. 

فقسم سبحانه حال الزوجین إلى آربعة آقسام اشتمل علیها الوجود وأخبر أن ما 
قدره بینهما من الولد فقد وهبهما إياه» وکفی بالعبد تعرضاً لمقته أن یتسخط ما وهبه . 

وبدأ سبحانه بذکر الاناث فقيل : جبراً لهن؛ لأجل استقبال الوالدین لمکانهما . 

وقیل : - هو آحسن - إنما قدمهن؛ لأن سياق الکلام أنه فاعل ما يشاء لا ما یشاء 
الابوان فان الأبوين لا يريدان الا الذکور غالباً» وهو سبحانه قد آخبر أنه یخلق ما 
يشاء» فبدأ بذکر الصنف الذي یشاء ولا يريده الأبوان. 

وعندي وجه آخر: وهو أنه تعالى قدم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات 
حتى كانوا يئدوهن» أي: هذا النوع المؤخر الحقير عندكم مقدم عندي في الذكر. 

وتأمل كيف نكر سبحانه الإناث وعرّف الذكور فجبر نقص الأنوثة بالتقديم وجبر 
نقص التأخير بالتعريف» فان التعريف تنزيه كأنه قال: ويهب لمن يشاء الفرسان 
الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم. 

ثم لما ذكر الصنفين معاً قدم الذكور إعطاء لكل من الجنسين حقه من التقديم 
والتأخير» والله أعلم بما أراد من ذلك. 


(۱) بدائع الفوائد (۱/ ۰4۷ 4۸). 
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والمقصود: أن التسخط بالاناث من أخلاق الجاهلية الذين ذمهم الله سبحانه في 


۳ 5 49 هم > و و A‏ 004 سم وه وم ر سح 22 ر 7 f‏ 2 
قوله: ولا هشر أحدهم بالأنق ظل وجهم مسودا وهو کم ا بور من ال من سوه 


صر 5 
‌ 


م ر بوج کر هون ار سه فى الاب أل میاه ما کو [النحل : ۰۵۸ 09]. 
وقال: #وَإِدا بر لْحَدُهُم یما صرب لِليَمَِ متلا فلل رهم منوا وهو کیل » 
[الزخرف: ۱۷]. ومن هنا عبر بعض المعبرين لرجل قال له: رأيت كأن وجهي آسود 
فقال له: ألك امرأة حامل؟ قال: نعمء قال: تلد لك آنثی. 


Û ۳‏ لأ 


وذکر أصناف النساء الأربعة مع الرجال . 

إحداها: من تلد الاناث فقط . 

الثانية : من تلد الذکور فقط . 

الثالثة : من تلد الزوجین الذکر والأنثى» وهو معنی التزویج هنا: أن یجعل ما 
يهب له زوجین ذكراً وآنثی . 

الرابعة: العقیم التي لا تلد أصلاً . 

ومما يدل على أن سبب الاذکار والایناث لا يعلمه البشر ولا يدرك بالقیاس 
والفکر وانما یعلم بالوحي» ما روی مسلم في صحیحه من حدیث ثوبان قال: كنت 
عند النبي ولا فجاء حبر من آحبار الیهود فقال: السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة 
كاد يصرع منها. فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله! فقال 
اليهودي: نما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله کج : «إن اسمي 
محمد الذي سماني به آهلي» قال اليهودي: جثت أسألك» فقال رسول الله ككل : 
«أينفعك شيء إن حدثتك؟)» قال: آسمع بأذني» فنکت رسول الله وا بعود معه 
فقال: سل» فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات؟ فقال رسول الله كي : «فی الظلمة دون الجسراء قال: فمن أول الناس 
إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرین». قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ 
فقال: «زيادة كبد حوت ذي النون» قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: «ينحر لهم 
ثور الجنة الذي يأكل من آطرافها» قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين تسمى 
ل5 قال صافت وین أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو 


.)۲4 ۰۲۳( تحفة الودود في أحكام المولود‎ )١( 
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رجلان. قال: «ینفعك إن حدئتك؟» قال: آسمع بأذني» قال: جئت أسألك عن 
الولد؟ قال: «ماء الرجل آبیض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا من الرجل مني 
المرأة أذكرا بإذن الله» وان علا منى المرأة منى الرجل آنثا بإذن اش قال 
اليهودي: لقد صدقت وانك لنبي» ثم انصرف» فقال رسول اله 26 + «لقد سألني 
عن هذا الذي سألني عنه وما لي علم به حتی أتاني الله به)"" . 

والذي دل عليه العقل والنقل أن الجنين يخلق من الماءين جميعاً» فالذكر يقذف 
ماءه في رحم الأنثى وكذلك هي تنزل ماءها إلى حيث ينتهي ماؤه فيلتقي الماءان 
علی آمر قد قدره ال وشاءه» فیخلق الولد بینهما جمیعاً وآیهما غلب كان الشبه له. 

كما في صحیح البخاري عن حمید عن آنس قال: بلغ عبد الله بن سلام قدوم 
النبي بي فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي قال: ما أول أشراط 
الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي 
شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله ي: «أخبرني بهن آنفا جبريل»» فقال 
عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملائکة» فقال رسول الله تي : «أما أول آشراط 
الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة 
فزيادة كبد الحوت. وأما الشبه فى الولد فان الرجل إذا غشى المرأة وسبقها ماژه 
كان الشبه له وان سبقت كان الشبه لها»» فقال: آشهد أنك رسول الله » وذكر 
الحدیث . 


وفي الصحیحین عن أم سلمة قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق 
هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء الأصفر». 
فضحكت آم سلمة فقالت : آوتحتلم المرأة؟ فقال رسول الله و : «فبم یشبهها 
الولد»۳۲؟ 

فهذه الأحاديث الثلائة تدل على أن الولد یخلق من الماءين» وآن الاذکار 
والایناث یکون بغلبة آحد الماءین وقهره الآخر وعلوه علیه. وآن الشبه یکون 
بالسبق» فمن سبق ماژه إلى الرحم كان الشبه له وهذه آمور لیس عند آهل الطبيعة 
ما يدل علیها ولا تعلم إلا بالوحي ولیس في صناعتهم آیضا ما ینافیها . 


)۱( صحيح مسلم (۳۱۵). )۲( رواه البخاري (۳۹۳۸۸). 
۳( رواه البخاري في مواضع منها (۳۳۲۸ ومسلم (۱۳۱۳). 


۳ 22 سورة الشوری 


على أن في النفس من حدیث ثوبان"" ما فيهاء وأنه یخاف أن لا یکون أحد 
رواته حفظه كما ينبغي» وأن یکون السوال نما وقع فيه عن الشبه لا عن الاذکار 
والایناث كما سأل عنه عبد الله بن سلام؛ ولذلك لم یخرجه البخاري. 

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي بكر بن أنس عن النبي بي قال: «إن الله 
وکل بالرحم ملكا فیقول : ری نظفة نذا رب غا با رت مه فإذا أراد أن يخلقها 
قال: قال: يا رب آذکر آم آنثی؟ شقي آم سعید؟ فما الرزق فما الأجل؟ فیکتب 
کذلك في بطن أمه»”". آفلا تری كيف أحال بالاذکار والایناث على مجرد المشيئة 
وتا لا تار للطبيقة فيه من الشفازة رالستاده والرزی رال عل رل قرفن 
الملك لکتبه الذي للطبيعة فيه مدخل؟ آولا تری عبد الله بن سلام لم يسأل إلا عن 
الشبه الذي يمكن الجواب عنه ولم يسأل عن الإذكار والإيناث مع أنه أبلغ من الشبه 
والله أعلم. وان كان رسول الله اة قد قاله فهو عين الحق» وعلى كل تقدير فهو يبطل 


ما زعمه بعض الطبائعيين من معرفة أسباب الإذكار والایناث والله أعلم ". 
دح يدم مود 
تعالى: #ودلك ا 0 روجا من مرا ما کت رى ما اتب ولا 
یمن ولكن بَعَلنَهُ ورا یی بوء من نا ین عباتا وک لب إل صرط 


ل .[oY‏ 
فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة والنور الذي یحصل به الإضاءة 
والاشراق» وأخبر أن كتابه الذي آنزله على رسوله ل متضمن للأمرين فهو روح 

hk E ۴ 1‏ 0 
تحیا به القلوب ونور تستضيء وتشرق به ۳ 

وقد اختّلف في الضمير في قوله كك : #ولکن جعَلْنَهُ وراه فقيل: یعود .على 
الكتاب وقيل: على الإيمان. والصحيح أنه يعود على الروح في قوله: روعا مَنْ 
مرا . 


)١(‏ قال ابن القيم في الطرق الحكمية (۲۲۹): «وسمعت شيخنا ياه يقول: في صحة هذا 
اللفظ نظر. 
قلت: لأن المعروف المحفوظ في ذلك» إنما هو تأثير سبق الماء فى الشبه» وهو الذي 
ذكره البخاري من حديث أشن ااه ١‏ 

( رواه البخاري (5096). ومسلم .)5511١5(‏ 

(۳) مفتاح دار السعادة (۲۷۸ - ۲۸۰). () إغاثة اللهفان (۲۱/۱). 


سورة الشورى لمك 
فأخبر تعالى أنه جعل أمره روحاً ونوراً وهدی؛ ولهذا ترى صاحب اتباع الأمر 
والسنة قد كسي من الروح والنور وما يتبعهما من الحلاوة والمهابة والجلالة 
والقبول ما قد حرمه غیره» كما قال الحسن که "إن المؤمن من رزی حلاوة 
ومهابة', وقال اه تعالی: اف وف ا ماما و ون القت إل ادر 
وا کنروا یرهم اموت بخربوتهم يت اور إل لت [البقرة: ۲0۷]. 
فأولياؤهم يعيدونهم إلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم وجهلهم وآهوائهم وکلما 
أشرق لهم نور النبوة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم أوليائهم منه وصدوهم» 
فذلك إخراجهم إياهم من النور إلى الظلمات”'' . 
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(۱) اجتماع الجیوش الاسلامية (۵). 


Ea‏ سورة الزخرف 


سا سح 
ونیم 


قوله تعالى: «حم ©© والكتب لن © إا مله وه یا تلم 
يرت © وم ف أدَ الكت لديا لعل كك4 [الزخرف: 4-۱]. 

قال ابن عباس : في اللوح المحفوظ المقري عندنا. 

قال مقاتل : إن نسخته في أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ . وأم الکتاب : أصل 
الکتاب . وأم كل شيء: أصله» والقرآن كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات 
والأرض كما قال تعالی : بل هو فان ید () في لوج حَحْفُوظٍ © [البروج : ۱ ۲[ 

وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم 
القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب» وقد دل القرآن على أن الرب تعالى كتب في أم 
الکتاب ما یفعله وما یقول ق اا ال ل آبي لهب في 
اللوح المحفوظ قبل وجود آبي لهب . 

وقوله: #لدينَا» يجوز فيه أن تكون من صلة أم الكتاب» آي : آنه في الکتاب 
الذي عندناء وهذا اختيار ابن عباس» ويجوز أن يكون من صلة الخبر أنه علي 
حكيم عندنا ليس هو كما عند المكذبين به» أي: وان كذبتم به وكفرتم فهو عندنا 
في غاية الارتفاع والشرف والاحکام ۳ . 


قوله تتعالى : شرت نک ار مقطا آن ند نا رت4 
[الزخرف: 6۵]. 
ا أي : نترككم فلا ننصحكم ولا ندعوكم ونعرض إذا 
أعرضتم أ وأسرفت 1۹ 
9 3 23 


(۱) شفاء العلیل (۰۶۱ .)٤١‏ )۲( بدائع الفوائد (۱۳۶/۳). 


سای قاد 


قوله تعالى: #وادًا ب ر هس تما رت ب للرمن متلا ظل وجهم مود 
قد کید © اه ملكو ف یز ر في السار ع شين 
[الزخرف: ۰۱۷ ۱۸]. 

احتج سبحانه على هؤلاء الذين جعلوا له البنات بأن أحدهم لا يرضى بالبنات 
وإذا بشر بالأنشی حصل له من الحزن والكآبة ما ظهر فيه السواد على وجهه فإذا 
كان أحدكم لا يرضى بالإناث بناتا فكيف تجعلونها لي» كما قال تعالى: 
رم ی ما يَكُرَشُوت* [النحل: 0۲]. 

ثم ذکر سبحانه ضعف هذا الجنس الذي جعلوه له وأنه آنقص الجنسین ؛ ولهذا 
یحتاج في کماله إلى الحلية وأضعفهما بياناًء فقال تعالی: من جنر ف ال 
هو في الصا عَيْرُ مين . فأشار بنشأتهن في الحلية إلى آنهن ناقصات فیحتجن إلى 
A E‏ باط نان بو ع جنم قنك اعضوم مع أن في 
قوله: و تلا ف لت تمریضا ما وضعت له الحاية من این لمن 
یفترشهن ويطأهن» وتعریضاً بأنهن لا ينشأن في الحرب والطعان والشجاعت فذکر 
الحلية التي هي علامة الضعف والعجز والوهن". 


4 تن 
قوله تعالی : و قال اس له ودوك ۳ ما عیدوت ا 1 
یی فطرن نَم سَيَبْدِينِ ©©© جلها مه بوبه فى عقییه للم برجم 


[الزخرف: ۲۰ - ۰]۲۸ 

أي: جعل هذه الموالاة لله والبراءة من کل معبود سواه كلمة باقية في عقبه 
يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض وهي کلمة: لا إله إلا الله وهي التي 
ورّثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة". 

ل + لد 

قوله تعالى: #ومن بعش عن دك اَن نقیش له سَيْطنًا فهو للم هن © 
وإ يِصُدُوتهُمَ عن الیل وسو أ آم م مهدو [الزخرف: ۰۲۳۷۰۳٩‏ 

فأخبر سبحانه أن من عشا عن ذكره وهو كتابه الذي آنزله على رسوله فأعرض 


.)۲۹۵ ۰۲۹6( الجواب الكافي‎ )۲( .)٤۸٥ 547 الصواعق المرسلة (؟/‎ )١( 


EHA‏ ۱ سورة الزخرف 


عنه» وعمي عنه» وعشت بصیرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه؛ قيض الله له 
شيطاناً عقوبة له بإعراضه عن کتابه. فهو قرینه الذي لا یفارقه في الاقامة ولا في 
المسیر» ومولاه وعشیره الذي هو بئس المولی وبئس العشیر : 
رضیعا لبان ندي آم تقاسما باسحم داج عوض لا نعفرق 
ثم آخبر سبحانه أن الشیطان يصد قرینه وولیه عن سبیله الموصل إليه والی جنته؛ 
ویحسب هذا الضال المصدود أنه على طریق هدی حتی إذا جاء القرینان یوم القيامة 
يقول آحدهما للآخر: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين» فبئس القرین كنت لي في 
الدنياء أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني» وصددتني عن الحق وأغويتني حتى 
هلكت» وبئس القرين أنت لي اليوم» وتنا كان اليضات إذا شاركه 5 
مصیبته» حصل له بالتأسي نوع تخفيف وتسلية؛ آخبر الله سبحانه أن هذا غير 
موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب» وأن القرين لا يجد راحة ولا 
أدنى فرح بعذاب قرينه معه» وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاة 
كما قالت الخنساء في أخيها صخر: 
فلولا كشرةالباكين حولي على |خوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مثل أخي ولکن أعزي النفس عنه بالتأسي 
فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة على أهل النار فقال: #وكن بتکم الوم 
إذ ظَلَمَثْرَ نکر في المداب مُسَتَركون» [الزحرف: ۳۹ . 


كن ين 3 
قوله تعالى: «وتکل من أيَسَلَنَا ين تک من رسلا أجعلتا من دون اَن َالِهَةٌ 


رح سر هر سا 


عدون [الز خرف : 60]. 

المراد بسؤالهم: سوال آممهم عما جاژوا به: هل فيه أن الله شرع لهم أن يعبد 
من دونه اله غیره؟ 

قال الفراء: المراد سؤال أهل التوراة والانجیل» فیخبرونه عن كتبهم وأنبيائهم. . 

وقال قتيبة: التقدير: واسأل من أرسلنا إليهم رسلاً من قبلك وهم أهل 
الكتاب . 

وعلى كل تقديرء فالمراد: التقرير لمشركي قريش وغيرهم ممن أنكر النبوات 


.)۱۳۷ .15( الجواب الكافي‎ )١( 


سورة الزخرف ۱ 1 


والتوحید. وأن الله أرسل رسلاً» أو آنزل کتبا أو حرم عبادة الاوثان فشهادة آهل 
الكتاب بهذا حجة عليهم. وهي من أعلام صحة رسالته كلا . 
اد #٭ ا 


A grr‏ ی 


قوله تعالی : #ولین سالتهم من حلقهم يفون الم َهُ فان یکره [الزخرف: ۸۷]. 
أي: فأين یصرفون عن شهادة لا له إلا الله وعن عبادته وحده وهم یشهدون : أنه 
لوب عدر ولو الى س 
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)۱( أحكام أهل الذمة (۰)۱۱/۱. (۲) مدارج السالکین (4۱۱/۱). 


E‏ سورة الدخان 


آ[ ‏ نو بان | 
ریا 


قوله تعالى: «حم 9© اجب لین 9© ا رکه فى او مرگ إت كا 
منذرت © فها بر کل آمر کر (© آم من مدا إِنَا کنا ملین [الدخان: 8-۱]. 

وهذه هي ليلة القدر قطعاً لقوله تعالى: إا رز انتتر6 ار ۹ 

ومن زعم آنها ليلة النصف من شعبان فقد غلط . 

قال مجاهد: ليلة القدر ليلة الحکم . 

قال سفيان عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير : يؤذن للحجاج في ليلة القدر 
فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم» فلا يغادر منهم أحد» ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم . 

قال ابن علية: حدثنا ربيعة بن كلثوم قال: قال رجل للحسن وأنا أسمع: أرأيت 
ليلة القدر. في کل رمضان هي؟ قال: : نعم - والله الذي لا اه الا هو - إنها لفي كل 
رمضان. وانها لليلة القدر یفرق فیها کل آمر حکیم. فيها يقضي الله كل أجل وعمل 
ورزق إلى مثلها . ۱ 

وذکر یوسف بن مهران عن ابن عباس» قال: يكتب من آم الکتاب في ليلة القدر 
ما یکون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتی الحجاج یقال: یحج فلان 


وعن سعید بن جبیر في هذه الآية: إنك لتری الرجل يمشي في الأسواق وقد 
وقع اسمه في الموتى 0 
قوله تعالی: #ولقد أخترنهم عل علي على الْمَلَمِينَ4 [الدخان: ۳۷]. 
%+ اعد لد 


(۱) شفاء العلیل (۲۲). 


سورة الدخان EH‏ 
لا خلاف بين الناس أن المعنى على علم منا بأنهم أهل الاختیار» فالجملة في 
موضع نصب على الحال» آي : اخترناهم عالمین بهم وبأحوالهم» وما يقتضي 
اختبارهم من قبل خلقهم ذکر سبحانه اختیارهم وحکمته في اختیاره إياهم وذکر 
علمه الدال على مواضع حکمته واختیاره۲۳. 
تن * و 


7 


قوله تعالى : وا علفا ألتَموتٍ ولاس وا با لت ما عقا رآ 
باحق [الدخان: ۲۳۹۰۳۸ 

والحق هو: الحکم والغایات المحمودة التي لأجلها خلق ذلك كله وهو آنواع 
کر 

منها: أن یعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته. 

ومنها: أن يحب ويعبد ويشكر ويذكر ویطاع . 

ومنها: أن يأمر وينهى ويشرع الشرائع. 

ومنها: أن يدبر الأمر ويبرم القضاء ويتصرف في المملكة بأنواع التصرفات. 

ومنها: أن يئيب ويعاقب» فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» فيوجد 

ومنها: أن يعلم خلقه أنه لا إله غيره ولا رب سواه. 

ومنها: أن يصدق الصادق فيكرمه ويكذب الكاذب فيهيله . 

ومنها: ظهور آثار أسمائه وصفاته على تنوعها وکثرتها في الوجود الذهني 
والخارجي فيعلم عباده ذلك علماً مطابقاً لما في الواقع. 

ومنها: شهادة مخلوقاته كلها بأنه وحده ربها وفاطرها ومليكها وأنه وحده إلهها 
ومعبودها. 

ومنها: ظهور آثر كماله المقدس» فان الخلق والصنع لازم کماله» فإنه حي قدير 
ومن كان كذلك لم يكن إلا فاعلاً مختاراً . 

ومنها: أن يظهر أثر حكمته في المخلوقات بوضع كل منها في موضعه الذي 
يليق به ومحبته على الوجه الذي تشهد العقول والفطر بحسنه فتشهد حكمته 
الباهرة. 


(۱) شفاء العليل (۳۲). 


Ei‏ سورة الدخان 

ومنها: أنه م يحب أن یجود وینعم ویعفو ویغفر ویسامح ولا بد من لوازم 
ذلك خلقاً وشرعاً . 

ومنها: أنه يحب أن يثني عليه ويمدح ويمجد ويسبح ویعظم. 

ومنها: كثرة شواهد ربوبيته ووحدانيته والهیته إلى غير ذلك من الحكم التي 
تضمنها الخلق . 

فخلق مخلوقاته؛ بسبب الحق؛ ولأجل الحق» وخلقها ملتبس بالحق وهو في 
نفسه حق» فمصدره حق وغایته حق وهو متضمن للحق. 

وقد أثنى تعالی على عباده الممنین حيث نرّهوه عن ایجاد الخلق لا لشيء ولا 
لغاية» فقال تعالی: َير ف علق الکو وَالْاَرْضٍِ ربا ما لقت هلا بعللا 
سْبّحَنَكَ 4 [آل عمران: ۰۲۱۹۱ وأخبر أن هذا ظن آعدائه لا ظن آولیائه فقال: وا 
عقا الک والش وما يتنا بكلا کلف ی ای نوا (صت: ۲۷]. 

وکیف یتوهم أنه عرفه من یقول: إنه لم یخلق لحكمة مطلوبة له ولا آمر 
لحكمة» ولا نهی لحکمة. وانما يصدر الخلق والأمر عن مشيئة وقدرة محضة لا 
لحكمة ولا لغاية مقصودة. 

وهل هذا إلا انکار لحقيقة حمده بل الخلق والأمر نما قام بالحکم والغایات 
فهما مظهران لحمده وحکمته» فإنكار الحكمة إنكار لحقيقة خلقه وأمرهء فان الذي 
آثبته المنکرون من ذلك ينزه عنه الرب ویتعالی عن نسبته إليه» فانهم آثبتوا خلقا 
وأمراً لا رحمة فيه ولا مصلحة ولا حکمة» بل يجوز عندهم أو یقع أن يأمر بما لا 
مصلحة للمکلف فيه البتة وینهی عما فيه مصلحة والجمیع بالنسبة إليه سواء. 

ویجوز عندهم أن يأمر بکل ما نهی عنه وینهی عن جمیع ما آمر به ولا فرق بين 
هذا وهذا؛ إلا لمجرد الأمر والنهي. 

ويجوز عندهم أن يعذب من لم يعصه طرفة عين بل أفنى عمره في طاعته وشكره 
وذكره» وينعم على من لم يطعه طرفة عين بل أفنى عمره في الكفر به» والشرك 
والظلم والفجورء فلا سبيل إلى أن يعرف خلاف ذلك منه إلا بخبر الرسول» والا 
فهو جائز عليه وهذا من أقبح الظن وأسوئه بالرب سبحانه وتنزيهه عنه كتنزيهه عن 
الظلم والجورء بل هذا هو عين الظلم الذي يتعالى الله عنه. 

والعجب العجاب أن كثيراً من أرباب هذا المذهب ينزهونه عما وصف به نفسه 
من صفات الكمال ونعوت الجلال» ويزعمون أن إثباتها تجسيم وتشبیه ولا 


سورة الدخان ۲ 
ینزهونه عن هذا الظلم ون أنه عدل وحق» وأن التوحید عندهم لا يتم 
الا به کما لا يتم إلا بإنكار استوائه على عرشه وعلوه فوق سماواته» 0 
وتكليمه وصفات كماله. فلا يتم التوحید عند هذه الطائفة الا بهذا النفي وذلك 
الاثبات» والله ولي التوفيق”'". 


كلد لح ينك 
قوله تعالی : من أَمَقن فى مقار معا آمین (© فى لت وعيو 29 يمون من 


ي 2ت و E‏ 7 


سُنداس وَإِسَمَبْرقٍ بل | (© کلذلك وزوجنلهم يحور عإن 29 عون فیها 


مرو ر ے ۱ وود 


بل کي اميت 60 کک 3 موس فیها لكوي لد المويّة آلاولل ووقلهر 
عَذَابَ احير [الدخان: ١ه‏ -55]. 

فجمع لهم بين حسن المنزل وحصول الأمن فيه من كل مكروه واشتماله على 
الثمار والأنهار وحسن اللباس» وكمال العشرة؛ لمقابلة بعضهم بعضاء وتمام اللذة 
بالحور العين» ودعائهم بجميع آنواع الفاكهة مع أمنهم من انقطاعها ومضرتها 
وغائلتها» وختام ذلك ا بأنهم لا يذوقون فيها هناك موتا . 

والحور: جمع حوراء وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البیضاء شديدة سواد 
العین . 

وقال زید , بن أسلم : الحوراء التي يحار فيها الطرف. . وعين : 

وقال مجاهد: الحوراء التی يحار فیها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون. 

وقال الحسن : الحوراء شديدة بياض العين شديدة سواد العین . 

واختلف في اشتقاق هذه اللفظة قال ابن عباس: الحور في کلام العرب 
البيض» وکذلك قال قتادة: الحور البیض» وقال مقاتل : الحور البیض الوجوه. 

وقال مجاهد: الحور العین التي یحار فیهن الطرف بادياً مخ سوقهن من وراء 
ثيابهن» ويرى او حيدق حا اين الما اي وصفاء اللون. 

وهذا من الاتفاق وليست اللفظة مشتقة من الحيرة. 

وأصل الحور: البياض» والتحوير: التبييض . 

والصحیح: أن الحور مأخوذ من الحَوّر في العين» وهو شدة بياضها مع قوة 
سوادها فهو يتضمن الأمرين. 


(۱) شفاء العليل (۰۱۹۸ ۱۹۹). 


EH‏ سورة الدخان 

وفي الصحاح: الحور شدة بياض العين في شدة سوادها. امرأة حوراء: بينة 
الخور: 

وقال آبو عمر: الحور: آن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر» وليس في 
بني آدم حورء وانما قيل: النساء حور العين؛ لأنهن شبهن بالظباء والبقر. 

وقال الأصمعي: ما آدري ما الحور في العين؟ 

قلت : خالف آبو عمرو أهل اللغة في اشتقاق اللفظة ورد الحور إلى السواد» 
والناس غيره إنما ردوه إلى البیاض أو إلى بياض في سواد والحور في العین: معنی 
يلتئم من حسن البياض والسواد وتناسبهما واكتساب كل واحد منهما الحسن من 
الآخرء عين حوراء: إذا اشتد بياض أبيضها وسواد أسودهاء ولا تسمى المرأة 
حوراء حتى يكون مع حور عينيها بياض لون الجسد. 

والعين جمع عيناء وهي العظيمة العين من النسای ورجل أعين إذا كان ضخم 
العين» وامرأة عيناء» والجمع عين» والصحيح أن العين اللائي جمعت أعينهن 
صفات الحسن والملاحة. 

قال مقاتل: العين حسان الأعين ومن محاسن المرأة اتساع عينها في طول» 
وضيق العين في المرأة من العيوب» وإنما يستحب الضيق منها في أربعة مواضع : 
فمهاء وخرق أذنهاء وأنفهاء وما هنالك"". 


۳ ÛU 


۳ 


قوله : لن اسف في مَمَامٍ مین و(المقام): موضع الاقامة و(الأمين): الامن 
من کل سوء وآفة ومکروه وهو الذي جمع صفات الامن كلها فهو آمن من الزوال 
والخراب وأنواع النقص» وأهله آمنون من الخروج والنغص والنکد (والبلد 
الأمين): الذي قد آمن آهله فيه مما یخاف منه سواهم. 

وتأمل كيف ذکر سبحانه الأمن في قوله تعالی : #إنَّ لسن في ماو مب وفي 
قوله تعالی: ليع فها بل مَكهَةٍ تإبنيت4. فجمع لهم بين أمن المکان وأمن 
الطعام فلا یخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتها. وآمن الخروج منها 
فلا یخافون ذلك» وأمن الموت فلا یخافون فیها موتا۳. 


۳ ۳ 


(۱) حادي الأرواح (۱۷۸). (۲) حادي الأرواح (۸۹). 


سورة الدخان 
وقوله : 1۳ ووت فیها مرت لا الْموْتَهَ الأوك». 
فهذا الاستثناء ؛ هو لتحقیق دوام الحياة وعدم ذوق الموت. وهو یجعل النفي 
الأول العام بمنزلة النص الذي لا یتطرق إليه استثناء البتة . إذ لو تطرق إليه استثناء 
فرد من آفراده لكان أولى بذکره من العدول عنه إلى الاستثناء المنقطع . فجری هذا 
الاستثناء مجری التأکید» والتتصیص على حفظ العموم. وهذا جار في کل منقطع 


قتأمله» فانه من آسرار العرییة؟. 


لك سورة الجائية 


076 


سج عر مم 


قوله تعالى: فل لَلَذِتَ اموا یروا لیب لا برحو يم أك [الجائية: .]١4‏ 


قالوا في تفسيرها: لا يخافون وقائع الله بهم» كوقائعه بمن قبلهم من الأمم”'". 
%+ يم % 


4 0 02101 0 ۳ نز م و صر ےر بد وکر رص پوس روہ ر مر 

قوله تعالى: ولد َانسَا بى إِسَرَكِيلَ الکنب ولج والنبوة ورتفتهم من اسب 
هر سد مس 2 جر مس و و به مج وم صل رم 0 ۳ م مو ۳2 
منم عل لكي © وءاینهم بینت من الامرٍ فما اختلفوا الا من بعد ما 
نم مج م ر مرو سم 8 ۳ ی 2 سرح سو a‏ 2 7( 
ام یل با هم لد رک بقیی یم یرم امه فيا كنأ فيه 


نموه [الجائية: ۰۱5 ۰۲۱۷ 
فأخبر سبحانه أن المختلفین بالتأويل لم یختلفوا لخفاء العلم الذي جاءت به 
الرسل علیهم وانما اختلفوا بعد مجيء العلم» وهذا كثير في القرآن ۳ . 


د # 3 
وي جر ےس رر 5 ر مرح او ی م جع سم و رم 
و لى : م« ذلك ش یه مه م فاد 2 ءا 
قوله تعا ۰ نم جعلنلك عل شربية م الامر تیعها ولا ليع أهواء الذین لا 
مسج E 2 A‏ 2 ر د 2 2 سم سرس عط سس به 


لوح( اَم کن يعوا ماک می آلو سا وان الطیییت بعصم أوليا بت وال 
ول ت۹6 [الجاثية: ۰۱۸ ۰۲1۹ 

فالشريعة التي جعله ربه عليها تتضمن ما آمره به» ورضيه له وكل عمل وحب 
وذوق ووجد وحال لا تشهد له هذه الشريعة التي جعله عليها فباطل وضلال» وهو من 
أهواء الذين لا یعلمون» فليس لأحد أن يتبع ما یحبه فيأمر به» ویتخذه دینا» وینهی عما 
یبغضه ویذمه إلا بهدی من الله» وهو شریعته التي جعل علیها رسوله وأمره والممنین 
باتباعها ؛ ولهذا كان السلف یسمون كل من خرج عن الشريعة في شيء في الدین: من 
أهل الأهواء» ویجعلون آهل البدع هم أهل الأهواء؛ فیذمونهم بذلك ویحذرون عنهم 
ولو ظهر عنهم ما ظهر من العلم والعبادة والزهد والفقر والأحوال والخوارق. 


.)۵۱۳ ۰۵۱۲ /۲( مدارج السالکین (۵۱/۲). (۲) الصواعق المرسلة‎ )١( 


سورة الجائية ۳22 


سس اواك و 
تر EES‏ قال : قر وان ود ان من رن كل 
ع و ين 


قوله تعالی: م حَيبَ الى اجا السات أن مهم كرب ءامنا وَعَملوا 
َلصَّيلِحَت سوا هر وا سام ما كمون [الجاثية: ١؟].‏ 

فأنكر سبحانه هذا ا ۷0 وآنه حکم سيء» 
والحاكم به مسيء ظالم. 

ولو كان قبحه لكونه خلاف ما آخبر به» لم يكن الإنكار لما اشتمل عليه من 
القبح اللازم من التسوية بين المحسن والمسيء» المستقر قبحه في فطر العالمين 
كلهم. ولا كان هنا حكم سيء في نفسه ینکر على من حكم بها 

*% #* فنك 

قوله تعالی : «فیت من انخذ الهم هونة أله عَلَ عِلَرِ © [الجاثية: ۲۳]. 

قال ابن عباس : علم ما یکون قبل أن يخلقه» وقال أيضاً: على علم قد سبق 
عنده وقال أيضاً: يريد الأمر الذي سبق له في أم الكتاب. 

وقال سعید بن جبیر ومقاتل : على علمه فیه . 

وقال آبو إسحاق: أي: على ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن یخلقه» وهذا 
الذي ذكره جمهور المفسرين. 

وقال الثعلبي: على علم منه بعاقبة آمره. قال: وقيل: على ما سبق في علمه أنه 
ضال قبل أن یخلقه ی ذكر البغوي وأبو الفرج ابن الجوزي قال: على علمه 
السابق فیه أنه لا بهتدی۳ 

وذكر طائفة منهم المهدوي وغيره قولين في الآية؛ هذا أحدهماء ٠‏ قال المهدوي : 
فأضله الله على علم علمه منه بأنه لا يستحقهء قال: وقيل: على علم من عابد 
الصنم أنه لا ينفع ولا يضر. 

وعلى الأول: يكون على علم حال من الفاعل المعنى: أضله الله عالماً بأنه 
من أهل الضلال في سابق علمه. 


)۱( الکلام في مسألة السماع (۰۲۸۱ ۷۲ (۲) مدارج السالكين (۲۳۸/۱). 
(۲) انظر: تفسیر البغوي (/۰۱۵۹ .)١5١‏ 


سنك سورة الجاثية 

وعلى الثاني : حال من المفعول» أي: أضله الله في حال علم الكافر بأنه ضال. 

قلت: وعلی الوجه الأول» فالمعنی: آضله الله عالماً به وبأقواله وما يناسبه 
ويليق به ولا يصلح له غيره قبل خلقه وبعده» وأنه أهل للضلال ولیس أهلاً أن 
یهدی» وأنه لو هدي لكان قد وضع الهدى في غير محله وعند من لا یستحقه 
والرب تعالی حکیم إنما يضع الاشیاء في محالها اللائقة بها . 

فانتظمت الاية على هذا القول في [ثبات القدر والحکمة التي لاجلها قدر عليه 
الضلال . 

وذکر العلم إذ هو الکاشف المبین لحقائق الامور ووضع الشيء في مواضعه 
فهو سبحانه أضله على علمه بأحواله التی تناسب ضلاله وتقتضیه وتستدعبه» وهو 
سبحانه كثيراً ما يذكر ذلك مع إخباره بأنه أضل الکافر» كما قال: #فمن برد أله أن 
دِيم یلح صد سک ون برد آن یل عل صد صا حا كنا بکد 
في الکماه کللاک جل الله ارجش عل الب لا بقینورک۳) [الأنعام: ۱۲۵]. 

لا لا ۳ 

[وفي] قول آخر: إنه على علم الضالء كما قيل: على علم منه أن معبوده لا ينفع 
ولا یضر فيكون المعنی : أضله الله مع علمه الذي تقوم به عليه الحجة» لم يضله 
على جهل وعدم علم» وهذا يشبه قوله: فا نوا یر أندادا وم نوت 
[البقرة: ۰۲۲۲ وقوله : #وححَدوا بها واستيقنتهآ شب > [النمل: »]١5‏ ونظائره كثيرة. 
وعلی هذا التقدیر فهو ضال عن سلوك طریق رشده وهو یراها عیانا كما في 
الحدیث : «آشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ینفعه الله بعلمه»۳۳. فان الضال عن 
الطریق قد یکون متبعاً لهواه عالماً بأن الرشد والهدی في خلاف ما يعمل . 

*% حم نت 


قوله تعالى : ##وَجَعَلَ عل بصرم. عَسَْوَة4 [الجاثية: ۲۳]. 


(۱) شفاء العليل (۳۰). 

(۲) ضعیف. قال الهيئمي في مجمع الزوائد (۱۸4/۱): «رواه الطبراني في الصغیر وفیه عثمان 
البري قال الفلاس: صدوق لکنه کثیر الغلط صاحب بدعت ضعفه آحمد والنسائي 
والدارقطني»» وضعفه الالباني كما في الضعيفة (۱۳۸/6) رقم (۱۱۳۶). فانظره مفصلاً . 

(۳) شفاء العلیل (۳۹). 


سورة الجاثية | | - 
الخشاوة: هي غطاء العين» وهذا الغطاء سرى إليها من غطاء القلب» فان ما في 
القليه نطو على العين من الخير وال فالعين مرآة القلب تظهر ما فيه» وأنت إذا 
أتضيث :رخا بعضا ذا أو أبغضت كلامه ومجالسته تجد على عينك غشاوة عند 
رؤيته ومخالطته. فتلك أثر البغض والإعراض عنه» وغلظت على الكفار عقوبة لهم 
على إعراضهم ونفورهم عن الرسول» وجعل الغشاوة عليها يشعر بالإحاطة على ما 
تحته کالعمامت ولما عشوا عن ذكره الذي أنزله صار ذلك الغشاوة غشاوة على 
ل 1 )00 
أعينهم فلا تبصر مواقع الهدى . 


* # له 
قوله تعالی: هدا کتبا بطق یکم بالق إا کا َنيح ما کر نملو 
[الحاثية: .]۲٩‏ 
والمراد جميع الكتب التي أحصيت يها ۵« 
قال ِ عباس في قوله e e‏ كتب الله اام 
وفي الاية قول آخر: إن استنساخ الملائكة هو کتابتهم لما يعمل بنو آدم بعد أن 
وقد يقال وهو الاظهر -: إن الاية تعم الأمرين" 
© @ و 
)١(‏ شفاء العلیل (45). ( بدائع الفوائد (۲/4). 


(۳( طريق الهجرتين (TY‏ 


۳0۳ سورة الأحقاف 


مزا 


قوله تعالی: #دَالَ رب آوزغی أن آشکر نمك ال مت عل عل ولدی رآ 
آعمل صلا ت46 [الاحقاف: .]٠١‏ 

قال ابن عباس والمفسرون بعده: آلهمني قال آبو إسحاق : وتأویله في اللغة : كفني 
عن الأشیاء لا نفس شکر نعمتكث؛ ولهذا يقال في تفسیر الموزع : المولم» ومنه الحدیث : 
"كان رسول الله ية موزعاً بالسواك ۳ . أي : مولعاً به» كأنه کف ومنع إلا منه . 

وقال في الصحاح: وزعته آزعه وزعاً: کففته فاتزع عنه آي : کف وآوزعته 
بالشيء آغریته به فأوزع به فهو موزع به» واستوزعت الله شکره فأوزعني» أي : 

فقد دار معنی اللفظة على معنی آلهمني ذلك واجعلني مغرى به وكفني عما 
ا 

لز ين ا 


تم يبا [الأحقاف: ۲۰]. 
فالمژمن لا يذهب طیباته في الدنیا» بل انه يترك بعض طیباته للاخرة وأما 
الکافر فانه لا يؤمن بالآخرة فهو حريص على تناول حظوظه كلها في الدنیا"؟ . 


ده لد 


قوله تعالى: ثم کل شیع مر ریا [الاحقاف: ۲۵]. 


( في المطبوع «بالسؤال» والصحيح ما أثبته كما في الفائق للزمخشري (01/5). 
«وقال: أي : مولعاه وکذا في النهاية لابن الاثیر (۵/ ۰۱۸۱ واللسان» مادة: اوزع»» 
( شفاء العليل (۵۱۷). (۳) طريق الهجرتين (۲۷۳). 


سورة الأحقاف SHI‏ 
آي: كل شيء يقبل التدمير ومن شأن الريح أن تدمره ونظائره كثيرة . 
جع فنك 

قوله تعالی: #وذ صَفَا ایک تق من لحن یعون قران نّا حَصَرُوهُ الوا 
یبا > إلى قوله : «أوْليكَ فى صلل مین [الاحتاف: ۲۹ -۳۲]. 

فهذا يدل على تكليف الجن من وجوه متعددة: 

أحدها: أن الله 3# صرفهم إلى رسوله يستمعون القرآن ليؤمنوا به ويأتمروا 
بأوامره وينتهوا عن نواهيه. 

الثاني: آنهم ولوا إلى قومهم منذرین» والانذار هو الإعلام للخوف بعد انعقاد 
أسبابه . فعلم أنهم منذرون لهم بالنار إن عصوا الرسول. 

الثالث: أنهم أخبروا آنهم سمعوا القرآن وعقلوه وفهموه. وأنه يهدي إلى الحق» 
وهذا القول منهم يدل على أنهم عالمون بموسى وبالكتاب المنزل علیه» وأن القرآن 
مصدق له وأنه هاد إلى صراط مستقيم» وهذا يدل على تمكنهم من العلم الذي تقوم 
به الحجة وهم قادرون على امتثال ما فيه» والتكليف إنما يستلزم العلم والقدرة. 

الرابع : أنهم قالوا لقومهم: موم بو دا أله انوا بو [الأحقاف: ۳۱]. 
وهذا صریح في آنهم مکلفون مأمورون بان الرسول وهي تصدیقه فیما آخبر 
وطاعته فیما أمر. 

الخامس : آنهم قالوا: ین دوکر والذنب مخالفة الامر. 

السادس : آنهم قالوا: #ويجركم من داب یر وهذا يدل على أن من لم 
یستجب منهم لداعي الله لم یجره مو الغذانت ال ك 
الإسلامية بهم. ش 

السابع : : أنهم قالوا : زین لا يت كيد لَه فليس يمعجز و 
دون و42 [الاحقاف: ۲۳۲. 

وهذا o‏ ل ا وقد استدل بها على 
أنهم كانوا متعبدين بشريعة موسى كما هم متعبدون بشريعة محمد وهذا ممكن والاية 


ا 


5 

جم 
5 
2 
3 
a‏ 


(۱) زاد المعاد .)٠١ /٤(‏ (۲) طریق الهجرتين (۰۳۹۰ ۳۹۱). 


- ]۵۲ | سورة الأحقاف 
قوله تعالی: تًا سَعَنَا دبا أل مر 
لح وا طرق تمه الاحقاف: ۳۰]. 
وتعبیرهم عنه هاهنا بالطریق فيه نكتة بديعة وهي آنهم قدموا قبله ذکر موسی وأن 
الکتاب الذي سمعوه مصدقاً لما بين يديه من کتاب موسی وغيره؛ فکان فيه کالنبً 
عن رسول الله جلف في قوله لقومه : ما کت بدعا من سل که [الاحقاف : ۰۲٩‏ آي: 
لم أكن أول رسول بعث إلى آهل الارض؛ بل قد تقدمت رسل من الله إلى الأمم 
وإنما بعثت مصدقا لهم بمثل ما بعثوا به من التوحيد والإيمان» فقال مؤمنو الجن: 
للا مَِعَنَا ڪا زک ما بعد موی مُصَدَهًا ماب يَديْهِ بیع رل الْحَيْ وإ ی 
أي إلى سبیل مطروق مشت عليه الرسل والأنبياء قبل فحقیق على من صدق 


رسل الله وآمن بهم أن يؤمن به ویصدقه والله ألم : 


© ® ۶ 


(۱) بدائع الفوائد (۰۱۱/۲ ۱۷). 


سورة محمد E‏ 


لزلزم 


قوله تعالی: وَل يوأ في سل اله فن ی الم (© سيم ریخ کم 
2 ونخلهم لَلْنَهَ عرََهَا 4 ات با 

[یحتمل أن] تكون الهداية فى الآخرة إلى طريق الجنة» فانه رتب هذا الجزاء 

ويحتمل أن يكون قوله: سيهديهم ويصلح بالهم إخباراً منه سبحانه عما يفعله 
بهؤلاء الذين قتلوا فى سبيله قبل أن قتلواء وأتى به بصيغة المستقبل إعلاماً منه بأنه 
يجدد له كل وقت نوعاً من أنواع الهداية وإصلاح البال شيئاً بعد شيء. 

فإن قلت فكيف يكون ذلك المستقبل خبراً عن الذين قتلوا؟ 
إياهاء هذا بعد أن قتلوا ثم أخبر سبحانه خبراً مستأنفا عنهم أنه سيهديهم ويصلح 
بالهم لما علم أنهم سيقتلون في سبیله وأنهم بذلوا أنفسهم لهء فلهم جزءان: جزاء 
في الدنيا بالهداية على الجهاد؛ وجزاء في الآخرة بدخول الجنة فيرد السامع كل 

5 ۵ ۰ ی بل ۶ ۱( 
جملة إلى وقتها ؛ لظهور المعنى وعدم التباسه وهو في القران کثیر» والله أعلم : 
لآ 

قال مجاهد: يهتدي أهل الجنة إلى بيوتهم ومساکنهم لا يخطئون كأنهم 
ساکنوها منذ خلقواء لا يستدلون عليها أحداً. 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: هم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا 
و 22 1 
انصرفوا إلى منازلهم ‏ . 


فيد | و و 


(۱) شفاء العلیل (۱7۱). ۱ (؟) حادي الارواح .)٠٠١(‏ . 


-عت اد 

ن افر روا فى دض نیوا کت كان عة ان من له دنر اه 
عم وا كفن مهاه [محمد: .]٠١‏ 

اير ازع لت سین وکذلك کل موضع آمر الله - سبحانه - فيه 
بالسیر في الارض» سواء كان السیر الحسي على الأقدام والدواب» أو السیر 
المعنوي بالتفکیر والاعتبار» أو كان اللفظ یعمهما وهو الصواب. 

فإنه ندل شار اوا ق عباوت هدولآ 
سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار بما حل بالمكذبين”'. 

 *‏ ين ا 


ر وو 


قوله تعالی : فلا درون القرءات آم عل قلوپ أقفالهاً) [محمد: ۷4]. 

قال ابن عباس : يريد على قلوب هؤلاء أقفال. 

وقال مقاتل: يعني : الطبع على القلب» وكأن القلب بمنزلة الباب المرتج الذي 
قد ضرب عليه قفل» فإنه ما لم يفتح القفل لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما 
وراءه» وكذلك ما لم يرفع الختم والقفل عن القلب لم يدخل الإيمان والقرآن"۳. 


0 و 2 
قوله تعالى : «وکز تا ركه رتم یهت رم في لحن الْقول» 


[محمد: ۳۰]. 

[وذلك في حق المنافقين] 

فالأول: فراسة النظر والعين» فرفر سمه ». 

والثاني : فراسة الأذن والسمعء # مه في لَحَنٍ امول . 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية « 4 یقول : یمور باب مدع عن 
المشودةة: ولم يعلق تعریفهم بلحن خطابهم على شرط» بل آخبر به خبراً مؤكداً 
بالقسم . فقال : مر في من لول وهو تعریض الخطاب وفحوى الكلام 
ومغزاه. 

والمقصود: أنه سبحانه آقسم على معرفتهم من لحن خطابهم. فان معرفة 
المتکلم وما في ضمیره من كلامه: أقرب من معرفته بسیماه وما في وجهه. فان 
دلالة الکلام على قصد قائله وضمیره آظهر من السیماء المرئية. 


.)۹۵( اعلام الموقعین (۱۳۲/۱). (۲) شفاء العلیل‎ )١( 


Em 

والفراسة تتعلق بالنوعين: بالنظر والسماع. 

وفى الترمذي من حديث أبى سعيد الخدري ذه عن النبي ی قال : «اتقو 
فراسة المؤمن؛ فانه ينظر بنور الله. ثم تلا قوله تعالی : إن في ذلك ینت لت 1 
اة ۷۵( 

وظهور ما في قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره على وجهه لكنه يبدو 
في الوجه بُدُوَاً خفياً يراه الله» ثم يقوى حتى يصير صفة في الوجه يراها أصحاب 
الفراسة» ثم يقوى حتى يظهر لجمهور الناس ثم يقوى حتى يمسخ الوجه على طبيعة 
الحيوان الذي هو على خلقه من قرد أو خنزیر» كما جرى على كثير من الامم قبلنا 
ويجري على بعض هذه الامت كما وعد به الصادق الذي لا ينطق عن الهوی سس 


* حا ة 
قوله تعالی: یا ایی امنا بر لله ویو رل ولا را اک 
[محمد: ۳۳]. 
وتفسیر الابطال هاهنا الردة؛ لأنها أعظم المبطلات؛ لا لأن المبطل ينحصر 
فا 
۶ © ® 


(۱) حديث ضعيف رواه الترمذي  .6۳۱۲۷(‏ () مدارج السالكين (۲/ .)٤۸۳‏ 
(۳) الكلام في مسألة السماع (۰۳۷۲ ۳۷۳). (5) مدارج السالكين (۲۷۸/۱). 


l=‏ سدع 


الحم و 
2 


قوله تعالى: إا سَحَنا لك مت ما 2 لخنر لك اه ما تدم من ديك وَمَا تَأَخَرَ 
ود متم يك ویک رطا ماه [الفتح: ۲۰۱]. 

جمع الله سبحانه لرسوله في آية الفتح من أنواع العطايا خمسة أشياء: 

أحدها: الفتح المبين. 

والثاني: مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

والثالث : هدایته الصراط المستقیم . 

والرابع : إتمام نعمته عليه . 

والخامس : اعطاء النصر العزیز. 

وجمع سبحانه له بين الهدی والنصر؛ لأن هذین الأصلين بهما كمال السعادة 
والفلاح فان الهدی هو العلم بالله ودینه والعمل بمرضاته وطاعته فهو العلم النافع 
والعمل الصالح» والنصر : القدرة التامة على تنفيذ دینه. 

فالحجهة والبیان والسیف والسنان فهو النصر بالحجهة والید. وقهر قلوب 
المخالفین له بالحجت وقهر آبدانهم باليد» وهو سبحانه كثيراً ما یجمع بين هذين 
الاصلین؛ إذ بهما تمام الدعوة وظهور دینه على الدین کله . 

كقوله تعالی: «هو الى أرّسَلَ سول بالدی وَين الق بظهرم عل آلزّین 
كه 4. فى موضعین فى سورة [التوبة: ۰]۳۳ وفی سورة [الصف: 4]. وقال 
ا : «لد آزسلا سلتا بات وتا مهم آلکتب ارات ليم الاش 
بالط 4 [الحدید : ۲6]. 

فهذا الهدی ثم قال: ورلا اليد فيه باس سَدِيدٌ» [الحدید: ۲۲۵. فهذا 
النصر . 

فذکر الکتاب الهادي والحدید الناصر . 


ا 1 


وقال تعالی : الم 69 له لا له إلا هر الك لبم 02 رَد یک انکتب بالق مسَیه 
ما ی یه ورگ ومیل )ين قل ی لاس ار اد4 [آل عمران: 4-۱]. 
فذکر إنزال الکتاب الهادي والفرقان» وهو النصر الذي یفرق بين الحق والباطل . 

وسر اقتران النصر بالهدی أن كلاً منهما یحصل به الفرقان بين الحق والباطل ؛ 
ولهذا سمی تعالی ما ینصر به عباده المومنین فرقاناً؛ کما قال تعالی: ان كثد 
ءامنثم یه وم تا عل عبینا يوم آلفرکان يوم آلنتی اجان [الأنفال: .]4١‏ فذکر 
الأصلين» ما آنزله على رسوله یوم الفرقان وهو یوم بدرء وهو الیوم الذي فرق الله 
فيه بين الحق والباطل بنصر رسوله ودینه واذلال آعدائه وخزیهم. 

ومن هذا قوله تعالی: #ولقد اتتا موب وهدرون الْفرونَ وی وکا 
مب [الانبیاء: 4۸]. فالفرقان نصره له علی فرعون وقومه» والضیاء والذکر 
التوراة هذا هو معنی الآية» ولم يصب من قال: إن الواو زائدة وان ضیاء 
منصوب على الحال كما بينا فساده في [الأمالي المکیة]. ۱ 

فبين أن آية الفتح تضمنت الاصلین الهدى والنصرء وأنه لا يصح فيها غير ذلك 
ال . 

۳ لأ ۳ 

قال السهيلي : إن قوله تعالى: ویک طأ مُسَتَّقيِمًا4 نزلت في صلح الحديبية» 
وکان المسلمون قد کرهوا ذلك الصلح ورآوا أن الرأي خلافه» وکان الله تعالی عما 
یقولون ورسوله ول أعلم؛ فأنزل الله على رسوله و هذه الاية فلم يرد صراطا 
مستقيماً في الدين» وانما آراد صراطاً في الرأي والحرب والمكيدة» انتهی . 

وقوله: إن المراد بقوله: #وبهريك رطا ما في الحرب والمكيدة؛ فهضم 
لهذا الفضل العظيم والحظ الجزيل الذي امتن الله به على رسوله» وأخبر النبي كلِ: 
«أن هذه الآية أحب إليه من الدنيا وما فيها”"'» ومتى سمى الله الحرب والمكيدة 
صراطاً مستقیما» . ۱ 

وهل فسر هذه الاية أحد من السلف أو الخلف بذلك؟ بل الصراط المستقیم ما 
جعله الله عليه من الهدی ودين الحق الذي آمره أن یخبر بأن الله تعالی هداه إليه في 


7 


قوله: فل اي هت ري ال عمط نکقیر6 ثم فسره بقوله تعالی: ويا قیما مَل 


(۱) بداتع الفوائد (۰۱6/۲ ۱۵). (۲) رواه مسلم (۱۷۸۲). 


ا 
زهي ها وما کان من آلمقر؟ ركين # ا ۰۱ ونصب دینا هنا علی البدل من 
الجار والمجرور أي: هداني دنا قيماء أفكراة يمكته هاهنا أن یقول: ان الحرب 
والمکیدة. فهذا جواب فاسد ا 


قال عمر - حین نزلت -: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: «نعم»» فقال الصحابة: 
هنیا لك يا رسول الله فما لنا؟ فأنزل الله كق: هو ات رل اَلسَكِنَدَ فى قوب 
لْمُؤْينينَ4 [الفتحم: ]٤‏ . 

ل و و 

قوله تعالی : للد رت الله عن میت لذ يموت ت الجر میم ما 
5 فوم ارد تكد لبم وا وآتبهم نها یب [الفتح: ۱۸]. 

الا قا ل قري د رل لان جا سيم قار به 
دخول بيت الله وحبسوا الهدي عن محله واشترطوا عليهم تلك الشروط الجائرة 
الظائمة :فا ضطريت لوبهم وقاعت ولع قطن این تم ایب ا 
بالسكينة رحمة منه ورأفة ولطفا وهو اللطيف الخبير. 

وتحتمل الآية وجهاً آخر وهو أنه سبحانه علم ما في قلوبهم من الإيمان والخير 
ومحبته ومحبة رسوله فثبتها بالسكينة وقت قلقها واضطرابها. 

والظاهر أن الآية تعم الأمرين» وهو أنه علم ما في قلوبهم مما يحتاجون معه 
إلى إنزال السكينة وما في قلوبهم من الخير الذي هو سبب إنزالها . 


قاع ين 0 
قوله تعالى: ¥ جَعَلَ بست كُقرُوا في فلوبهم ية يه هلي فانزل 
اه مت ڪل رولو 5 میب وَالْرَمَهُمَ ڪلم اللقرى وكنوَا لح يبا 


rrr 


واملها وکات اله يكل سىء ليما [الفتح : 5؟]. 

لما كانت حمية الجاهلية توجب من الأقوال والأعمال ما یناسبها» جعل الله فى 
قلوب آولیاته السكينة تقابل حمية الجاهلية» وفي السنتهم كلمة التقوئ مقابلة لما 
توجبه حمية الجاهلية من كلمة الفجور؛ فکان حظ المومنین السكينة في قلوبهم 
وكلمة التقوی على آلسنتهم وحظ آعدائهم حمية الجاهلية في قلوبهم» وکلمة 


)۱( بدائع الفوائد (۰۱۳/۲ ؟۱). (۲) زاد المعاد (۳۰۸/۲). 


دج 1 


الفجور والعدوان على آلسنتهم فکانت هذه السكينة وهذه الکلمة جنداً من جند الله 
أيد بها رسوله والمؤمنين في مقابلة جند الشيطان الذي في قلوب أوليائه وألسنتهم . 

وكيرة هذه الشككة الطا نید الک تصديقا وإيقانا وللا ليما وإذقاناء فلا 
تدع شبهة تعارض الخیر ولا ارادة تعارض الأمر» فلا SS‏ السوء 
بالقلب إلا وهي مجتازة من مرور الوساوس الشيطانية التي يبتلى بها العبد؛ ليقوى 
إيمانه؛ ويعلو عند الله ميزانه بمدافعتها وردها وعدم السكون إليهاء فلا يظن المؤمن 
أنها لنقص درجته عند الله . 

1 1 1 

قوله تعالی : رمه ڪلم لو ونوا لَحنَّ يبا راملها» 

وكلمة التفوی هي الكلمة التي يتقى الله بهاء وأعلى آنواع هذه الکلمة هي قول: 
لا إله إلا اش ثم كل كلمة يتقى الله بها بعدها فهي من كلمة التقوی» وقد أخبر 
سبحانه أنه ألزمها عباده المؤمنين فجعلها لازمة لهم لا ينفكون عنهاء فبإلزامه 
التزموهاء ولولا إلزامه لهم إياها لما التزموهاء والتزامها فعل اختياري تابع 
لإرادتهم واختيارهم فهو الملزم وهم الملتزمون". 


فد فنك 

قوله تعالی: «لّد دف ان وله اليا بلح لح مد لحم إن 
شاء له میت تب وسک رصن لا تا اوت هَمَلِم ۱90 
دون لاک فتحا َربًا € [الفتح : ۲۷]. 

بين سبحانه حكمة ما كرهوه عام الحديبية من صد المشركين لهم حتى رجعوا 
ولم یعتمروا» وبين لهم أن مطلوبهم يحصل بعد هذا فحصل في العام القابل وقال 
سبحانه: لملم ما لم توا فَجَمَلَ من دون لاک فتحا هربا » وهو صلح 
الحديبية» وهو أول الفتح المذكور في قوله: إا فحنا لك فتعا ميد 
حصل من مصالح الدين والدنيا والنصر وظهور الإسلام وبطلان الكفر ما لم يكونوا 
يرجونه قبل ذلك» ودخل الناس بعضهم في بعض وتکلم المسلمون بكلمة الإسلام 
وبراهينه وأدلته جهرة لا يخافون. 

ودخل في ذلك الوقت في الإسلام قريب لا ممن دخل فيه إلى ذلك الوقت» 


مه . فان بسببه 


(۱) اعلام الموقعین (4/ ۰۲۵4 ۲۵۵). (۲) شفاء العلیل (1۰). 


۳۴ ل ۱ سورة الفتح 
وظهر لكل أحد بغي المشرکین وعداوتهم وعنادهم» وعلم الخاص والعام آن 
مکی وأصحابه آولی الحق والهدی» وأن آعداءهم لیس بأيديهم إلا العدوان 
والعتاده: فإن البيت الحرام لم يصد عنه حاج ولا معتمر من زمن [براهیم» 
الاسلام» وزاد عناد القوم وطغيانهم وذلك من آکبر العون على نفوسهم. وزاد 
أسباب نصرهم» إلى غير ذلك من الأمور التي علمها الله ولم یعلمها الصحابة؛ 
ولهذا سماه فتحاء وسئل النبي بي أفتح هو؟ قال: «نعم»۳۳. 

1 1 


لا 


بد وروي م7 


وانظر قوله تعالى: «الَدَخْلْنَّ أَلْسْجِدٌ لحم إن سا أله ءاميت كيف جعل 
فعل الشرط ماضياً والجزاء مستقبلاً؛ لأن القصد كان إلى دخولهم المسجد الحرام 
وعنايتهم كلها مصروفة» وهممهم معلقة به دون وقوع الأفعال بمشيئة الله تعالی» 
فإنهم لم يكونوا يشكون في ذلك ولا يرتابون» وأكد هذا المعنى تقديم الجزاء على 
الشرط» وهو اما نفس الجزاء على أصح القولين دليلاً كما تقدم تقريره» وإما دال 
على الجزاء وهو محذوف مقدر تأخیره» وعلى القولين؛ فتقدم الجزاء أو تقديم ما 
يدل عليه اعتناء بأمره وتجريداً للقصد إليه» ويدل عليه أيضاً تأكيده باللام الموذنة 
بالقسم المضمرء كأنه قيل: والله لتدخلن المسجد الحرام فهذا كله يدلك على أنه 
هو المقصود المعني 0 

 *%‏ چا ود 

قوله تعالی : عمد رَسُولُ > [الفتح: .]۲٩‏ 

هذا شهادة منه لرسوله قد آظهرها وبینها وبیّن صحتها غاية البیان بحیث قطع 
العذر بينه وبين عباده. وأقام الحجة عليهم» فکونه سبحانه شاهداً لرسوله» معلوم 
بسائر آنواع الأدلة» عقلیها ونقلیها وفطریها وضروریها ونظریها . 

ومن نظر في ذلك وتأمله: علم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدق الشهادة 
وأعدلها وأظهرهاء وصدقه بساثر آنواع التصدیق. بقوله الذي آقام البراهین على 
صدقه فیه» وبفعله وٍقراره» وبما فطر عليه عباده من الاقرار بکماله "*. 


)۱( رواه البخاري (۰)۳۱۸۲ ومسلم (۱۷۸۵). (۲) شفاء العلیل (۳۲۶). 
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فهرس الموضوعات 


:8 سورة التوبة :ف 


لوهم یوب أله ِأَيِدِيحُ...» الآيتان (۱۰-۱۸) PIE‏ 
جر یبش أن فار ولا بعلم آله ات جَهَدُواً...4 الآية (13) 5-0 


۳ 


عَم مارد د وعمارة اَلْمَسَجِدِ...» الآيات (۲۰۰۱۹) 520000 
لكل إن كن بارخ رآتازسنم...٩‏ الآية (۲6) NS‏ 


2 


كيدا یت 3 و ات و لو ال ٩...‏ الآية (9؟) n‏ 
وا ای زیاده في الحكُنر...4 الآية (۳۷) 121*035 
«إذ يفول مسحي لا رن اک آله معضا...4 الآية (4۰) 500 
تک يزنك ند لا ومنو.€۰ الایات (4۵ - EEE )٤۷‏ 
لى... الآية (44) Raa‏ 


- 
م و و ۳71 م م4 وی 


#ومئهم تن يموا ن 


امم 
2 


ل« ره رمرم رس ١‏ ال#أسم اس سر مه ور روط ۳ 
#قل هل ترصوت ينآ ۷۱ إحدى الْحسيَين...» الآية (۰۲) 010 


۱ 


۳ ی 


عب وه e‏ عي لا لدوم 
وق تعجبّك أموالهم 8 
2 1 عع به LAN‏ سه 2 I‏ 
ونم الذي ودود الّیَ وتفولورت هو أذن...* الآيات (1۱- )٦۳‏ 


© کیت ين یکم ڪاو لکد نکم ...€ الآية (دد) 
وعد أله مینیب میک جبٍ... الآية (۷۲) E‏ 
يام لين جنهرٍ الگفار وَالْمتَفِقِينَ...4 الآية 6۷۳ 00 


9 


لوسم من عَلهَدَ أله كيت ءاتدا...6 الآية (۷۰) o‏ 


2 


یقرت لا 


0 


#ومًا كات اله لِصضل قوما...6» الآية (۱۱۵) را 


دهم ...6 الآية (۰0) ی تیک وم 


ود من امجن وَالْأَنصَار ...4 الآية (۱۰۰) 11100000 
«وصَلْ عم رک سکن ...6 الآية (۱۰۳) ۱ 
لقن نتسب بي عل تقوى...» الآية (۱۰۹) ا 
«إنَّ لله شنز مرت الْمُؤيييت هم وأمونم.- الایتان (۰۱۱۱ ۱۱۲ . 


EU 3‏ فهرس الموضوعات 


: وتر آرت ءامنا أن لهم 


: لول للع اديت خن الآية ۱۸۳( 0000 
: «#كاما لیے ءامنوا اتقو أله وکووا سم الم تیوه الآية (0۱۱۹ .... 


: للت نهر لا بصن ماد كأ 0 ۰۰ الآيتان (۱۲۱-۱۲۰) . 
: وم ا قَدْ... الآية (۱۲۲) ی 
: ولا ما انز کے م کک مضه إل بعْضٍ...) الآية (۱۲۷) 


6 »رو رم 


مدرک من دون له ما ّ سره ر َه الآية (۱۸) ... 
00 ھە رم ما 

: تا مكل الحیوق الدیا كمو... الآيتان (74. 6۲۵ 11 
۳ 


: لين لوا لس وَزِسَادة ...4 الآية E )۲١(‏ 
: فل من یروک من السا سماو والزض. 6۰ الآية (۳۱) OE‏ 
: #كَمادًا بَمَدَ ال إل السَکلْ... الآية (۳۲) O‏ 
د کال را مارد ۳9 e‏ 
لاا الاس قد نکم مَوَعِظَةٌ من رَيَكي...4 الآية (۷ه) N‏ 

: قل بقل ان ...۹ الآية (۸ه) 0000 
: ال إت ایا ...€ الآية (۲) 000 
رح إل موی ولیه أن توا لتریکا...» الآية (۸۷) 11010 


:+ سورة هود نع 


: لوك أستغفروأ ويك ثم ...> الآية «») 

: وهو الذي حى السموت والگض... الآية (۷) A‏ 

: ور ادن صبرواً وعَملوا الصَلحت...» الآية (11) 1000 
م7 > سس 2 ص يلد وى 

: من 23 ب الو ]6 وزيلتها. 34 الایتان (۰۱۵ )١5‏ ف ی ی 
وَمَنْ شام مسن فک عل ار نا...4 الآیتان (۰۱۸ A 6٩‏ 

1 7 لت ءامنوا وعياوا لیلحت وأختوأء..) الآية (۲۳) E‏ 


دق عند ا الآية (۲) ۳ 
: ولو عل آله لاس الق سر أسینجلهم بأَلْحَيْر ...4 الآية (۱۱) 2001 


ان کت فى ۸ ڪل ی ارات | ی نت اة 9 A‏ 
11 کات نی کن * وم إل بإِذْنِ ...4ك الآية (۰۰) E‏ 
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مل الفریقان کالم والَضَ.. الآية (:۲) ی 
يما ا إلا مسرا ...6 الآية (۲۷) ES Ae‏ 


رم چم الوسر ۳ 


e 2‏ رم 


:و سورة یوسف بو: 


دروا أ واردهم دل دَلْوَمٌ...» الآية (19) 1 E‏ 


هم و 


ود هَت بو - إلى 6 - وما ره ی ...€ الآيات (۲۵- ۵۳) 


#ما تَعَبدُوتٌ من دون 151 ...6 الآية )٤١(‏ ا E‏ 
#وقال تیه الوا عدم عَم في رحَالة...# الایات ٦۲(‏ -۷5) 1[ 
#إن یر فَقَدْ سرف آم سر 46۰.۰ الآية (۷۷) OES‏ ا E‏ 
#وقال الوا أ صر 0 1 ۹۹۱( ااا د ا SR‏ 
#إِنَّ ری لَطِيفٌ لا ما ماه سم ا ال ا 
«فاطر الوت رالض أت ول. في لديا ...4 الآية (۱۰۱) E‏ 
قل هزو. سیل أدَعْوَا ال أشَدء..» الآية (۱۰۸) ا ا 


نو سورة الرعد :ف 


ارين تن مسب تفه e‏ که 
الله بعلم ما صَملْ کل أنىّ...€ الآية (۸) eS‏ 
مم 3 3 بين دی ومن ٩...‏ الآية (۱۱) E‏ 
2 ی .€ الآية )١5(‏ ا ا ا اا 
#قل من رب لتو ول ٩6...‏ الآية (13) 1 


2 مس و ع لخم سم 


#أنزْلٌ س السماء مآ شالت أودِية بقدرها...6ه الاية (۱۷) ی 
ليبن اسْتَجَابوا ریم ألحسى...) الآية (۱۸) ES‏ 


«ولآ آفول کم عندی خرن ال ° الآية )۳۱( CROs‏ 
ۋلا عَاصِمَ وم ین ۳ ۳ 1 من کجیّ...#6 الاية (4۳) 12101000 
إن ید آله ودرا أن بری#. الآيات (1-۰4ه) 
#ولقد عَت 0 2 ۰ 6.۰ الآيات (39 ۷۲) e‏ 
9 
0 
0 


م ند که ...۹6 الآية (۱۱5) EE‏ 
cd 04‏ 
1 ریک مهلك الشری 0 E‏ 


فهرس الموضوعات 


چ 


: #أفمن يعار أا رل کف من ریک لَلَى...4 الآية (19) e‏ 
: 3 یک انوا الألبئب...» الایات (۲۲-۱۹) ی ی 


2 


: ارين اموأ ومين فلوتهر بذگر ...6 الآية (۲۸) NODE‏ 


:#: سورة إبراهيم :ة: 


1 #وَلَقَدُ تا موس ایا 03 الاية )2( 2110110101108 
: ولد دب رد ۾ لین ڪڪ رر كريد تك ...» الآية (۷) E‏ 


2 4 


: ##أفي له م4 الآية (۱۰) و ار وی ور 


اک عرض 


لك ل ا أن ۰۰ الاية (۱۲) EDA‏ 


: ومنل الرس كقروا برَيَهِر...4 الآية (۱۸) SALSA‏ 
: الم تر کیت صرب اله مک که طَيَبَةٌ...» الآيات ۲۱-۲۵ e‏ 
: بت له ایب ۳9 ۳ الا ابتِ...# الآية (۲۷) 5 
: وان کدرا يضمت ال لا روا...4 الآية ۳ ی 
رب اجَمَل هنذا اليلد ءأوكا...» الآية (۳۰) SS‏ 


مس و 


بل رف لسویع لدعلاو الآية (۳۹) کر وال قري الام ورك اي شوم 
وقد مكروأ مَحكُرَهُم...4 الآية (<1) طن م واو ا سوام و 


0 سورة إل دج‎ KE 


: وم یم و ل پو سود 4...02 الایات (۱۳۰-۱۱) 


4 0 َء 5 ند 5 خر .€ الآية 0 تم 
رط عل هی ...6 الآية (4۱) و و ی وه 

۱ 4 و .6.۰ الآية REARS SR )٤۷(‏ 
: الوا ألم تنهكت هدک عَنِ لتلییت 4...607 الآيات (۷۰ ۔ ۷۲) TE‏ 
: 17 فى لاک 51 ا الآية (۷۰) 8 و 
وریت تلهم أَجْعِينَ 40 الآيتان (۹۲ ۔ a )٩۳‏ 

: «فاصَدَع ب بما تَوَمَرٌ ‏ الاية AE SS )4٤(‏ 
: #وأعبد حى یی ات4 الآية Es )٩٩(‏ 


> سورة النحل 2 


ا ۳۹ ایک باروج من ن مرو 4 الآية (۲) و مه 
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الصفحة 

لول أله فد الکیل.. الآية (9) اا که مع دج E‏ 
« للت حس في هذه ...4 الآية (۳۰) وه ی ره و ۱۹۲ 
#وَأَقسمُوأ باو جَهَدَ آیکنیم. ۰ الآيتان (۳۸ - ۳۹) SG‏ هه وت ۱۱۱۹۹ 
وما أََسَلْنَا من َب إلا ربالا..6 الآيتان (۰4۳ 44) ee‏ 
لوه مسجد ما في آلستَموب وَمَا ف الْأَرْضِ ...4 الآيتان (۰44 0۰) ۳ 
4 موت بآلاخرو سل سوه ۹6۰.۰ الآية (50) ا 
رج منْ بطونها سَرَابٌ...4 الآية (55) VIER‏ 
0 نز ۰ الآيتان (۷5۰-۷۰) اا E‏ 
وان آخرحک ین بطون هیک الآية 6۸ ب ا ۳3 
و ته َلك یکا کا بند. 4 الآية (۸۱) 0 ۱ 
#يِعْرؤوُنَ نعمت لَه ثم روا الآية (۸۳) ی رس ۱۳ 
اَن کفروا وَصَدُوأْ عن سيل ...4 الآية (۸۸) Sak‏ ل 
E‏ .€ الآية AAs )٩۷(‏ 
إا رت ون كأسْتَعِدْ ...€ الایات Ea )٠٠١  ٩۸(‏ 
#وَإدًا بدا عَايَهٌ كات ...6 الآية (۱۰۱) ا ۱۱۷ 
#إِنَّ هير كا .€ الآيات (۱۲۲۰-۱۲۰) ل 
ادع إل سيل ريك بِأَلِكَمَةِ...4 الآية (۱۲۰) 1 NT‏ 
#وَأصِيرٌ وما رک إلا بأسّو...» الآية (۱۲۷) زؤز ز ز ص۲۱۰ 

بو سورة الإسراء :و 

سحن لى أَسْرَ بِعَبَدِي...» الآية (۱) 001 0 
وَل ان رت یر 6.۰ الآية (۱۳) ا 
ود إا ردن أن تک ...€ الآية و6 ۱۱ 
#من کان رید لماحل € الآيتان (۱۹-۱۸) LE e‏ ۱۱۳۵ 
لا َمَلْ ت أ لا َاكر...» الآية (۲۲) Ninel Saate‏ 
#ولا دقرا لز .€ الآية (۳۲) 0 
#ولا قف ما لس لک به علَرّ...4 الآية (د۳) SSE Se‏ ۱۱۷ 
04 ذلك كن سیک عند ريك مروا الآية (۳۸) ا NPV‏ 
#قل لو کان معد 7 54 ر الآية (4۲) ا ا 
ولا قرات اما جَمَلنا...» الآية )٤٥(‏ ا ORR‏ 


قوله تعالی : 


فهرس الموضوعات 


چم وا 


۶ موو و هه د 


: #قل ادعو ان رَعَمَثّر... 4 الآيتان RS )0۷ »٥٦(‏ 


4 
مریم تخس موم 


وعءاثدينا مود لا صر ...۹6 الآية )269 موه همه وم و 


: اذهب هن عك منم فاگ جَهَئَّرَ جََآفَك ...4 الآية له 


2 


: «#واستفزز من أسْتَطْعتَ ...€ الآية (35) OIE‏ 


و 


۳ 
ا مر وت مسا مر و 


وین الیل فتهجد ...€ الآية (۷۹) وی ORE‏ 
: لري أدخلنى مُدَخَلَ صذق..6 الآية A RO )۸٠(‏ 


2 ر درو 2 


: ورل من آلشرءان ما هو شقاء... الآية (۸۲) E‏ 


سرع ريو :2 ع تر 


:- قل ڪل يعمل على ساكليد...4 الآية (۸6) O‏ 
: #وشلوتك عن الروج... الآية EAE )۸٥(‏ 


2 


: اوم بو له اذى حل الوت الرس الآية «و) .. 
: قد نت ما أل هتاك إل رب ...6 الآية )٠١‏ 
طقل ا 2 ادغو آلرمان... ۹6 الآية (۱۱۰) EE‏ 


4 


:ف سورة الکهف :ي: 


ع 


إلا تا مَا عَلَ الْأَرْضٍ زیَ...6 الآية (۷) lT‏ 
: #وريطتا على للویهمٌ... الآية (۵) OEE IS‏ 
: #سيفولون تة راهم طبه ...4 الآية (۲۲) A‏ 
: «ولا فوك لِمَأَىَءِ ان فا دلت عَذَا ...4 الآيتان (۲۳ -:۲) re‏ 


چچ رو ام 


: #ولا نع من فلا لبم عن وؤْنا...» الآية (۲۸) 200000 
: لی درت عءامنوا ولوأ لمحت الآيتان (۳۱-۳۰) .. 


صم مر م ہے رح ساسا 


: #المال وَالبِنُونَ ره الْحَيَووَ ...6 الآية (43) E‏ 
: لول فلا للمكيكة أَسْجُدُوا لِآدَم...» الآية (50) 2001 


اسر رس ر 


: نا غداء تا مد لشّتا... الآية (۲۲) 8 e‏ 


ا 


: #فاطلتا حي دا قيا لما...» الآية (۷۵) E‏ 
: لأا ألسَّفِيئَةٌ كانت لمستکیت...ه الآية (۷۹) ES‏ 


واوا 54 كنا عِظمًا ...4 الآيات  49(‏ ۵۲) 122000 
ی 


: اوقل باد ولوأ 5 هی آحسن ...که الآية ER (o)‏ 


ولد كرما بن ادم الآية )۷١(‏ حون ماوق ع ا 
: ولول أن يبك الآية (۷) 00000 E‏ 
: «آقر سره لاو الَمس... الآية (۷۸) E‏ 


وا و مامد .امد مد مه 


.عم معام و مم 


و و و م ما م و و و 


و و و م و وا و .ا و 


و ام و و وم و و 


و و و و و م6 م6 م6 06م 


و و و ماما م و مد عم 


و و و و م و و و و 


و و و و و مامد مدا و 


و و و و و وم 66م 


و و و وم مد مد ها و 


و و و .د افده و وه 


فهرس الموضوعات نت 5 


الموضوع الصفحة 
قوله تعالی :کو انه من کل مو سان 0 AAA‏ كن التي “كا 
قوله تعالی : اجه بل آلکفرن عَرْضَا ...4 الآيتان (۰۱۰۰ ۱۰۱) ۱۳3 
قوله تعالی : #قل هَل هَل تب OTSA A (E 1 SI‏ 
قوله تعالی : ¥ البرک منوا ویوا الصَلِحَت...# الآيتان (۰۱۰۷ ۱۰۸) Vala.‏ 
قوله تعالی : شن کن وا لقا ريد مَلْيَعْمَلٌ...» الآية (۱۱۰) VIVA Enna‏ 


به سورة مریم :و: 


قوله تعالی : وم اکن دعابت رب شیاه الآية (د) ۱۰۱ 
قوله تعالی : و 1 وم يَمُوتُ...# الآيتان (۱۵ و۳۳) ا N‏ 
قوله تعالی : إن عَبدُ موه الآيتان (۳۱۰۳۰) a‏ ما 
قوله تعالی : *وآنذرهر بوم تشر 6۰ الآية (۳۹) E‏ ۸ 
قوله تعالی : يات لم تب ما لا يسْمَعْ...# الایتان (4۲ - 4۳) ل ی 
قوله تعالی : یاب إن آغاف أن يمس عَدَابُ4 الآية (40) NES‏ 
قوله تعالی : «غلف من بيع عَّف حَلَكُ ما وا ألصَّلَرة...> الآية (9ه) نوا ا و م ۱۷۵ 
قوله تعالی : وم ما رل 1 مر ۳ .€ الایتان (۰14 1۵) VO N ESA‏ 
قوله تعالی : 2 رمک ین کل مد ۰ الآية WEDS )٩(‏ 
قوله تعالی : ار تَر أا أَرَسَلَنَا أَلشَّمْطِينَ...4 الآية (۸۳) و ی نی ۱۱۳۰ 


:#: سورة طه نو 


قوله تعالى : وق ألصَّكَرةَ از کرف...6 الآية (15) 00 Saa‏ ا 
قوله تعالی : «وَ فنونا ...> الآية (0) اا 00 
قوله تعالى : #وأصطتعتك لتَفْيبى* الآية (4۱) O SLE Se‏ 
قوله تعالی : یاه فقولا تا رسوا ریشک...۹6 الآيتان (۷٤ء‏ 4۸) E‏ 
قوله تعالى: قال هَمَن ۳ موی ).‰۰ الآيتان (44 ۵۰) رز VAN SERS‏ 
قوله تعالى: َال لهم موس وک الآية (31) ا ار 
قوله تعالى: الوا آن نك عل ما جات الآية (۷۲) ا و و نا 
قوله تعالی : فرح موس إل ومو عَصْسنَ. ¢ الآيات (85 - Ae )٩۷‏ 
قوله تعالی : یوم توت یک ای لا عى لم .€ الآية (۱۰۸) تیه موی WES‏ 
قوله تعالی : یلم ما بين اف و ی ۰ الآية (۱۱۰) ۱۳/۱۵۰ 


قوله تعالی : #ومن يَمْمَلْ مِنّ الصّللحت وهو مُؤيرتٌ...* الآية (۱۱۷) AEE‏ 


فهرس الموضوعات 


: وقد عهنتاً للح ءادم من لْ.-6 الآية (۱۱۰) e‏ 


مسر صء مايه 


: فلا عم رح من م نم ۰ الآية (۱۱۷) haa‏ 


سس مرو 


: #إِنَّ کک ألا مو فها ولا ترف (89)..-4 الآيتان (۰۱۱۸ ۱۱۹) e‏ 


134 مرس ور 


من انيع هدای فلا يِل الآية (۱۲۳) TE‏ ا 
وم امس عن زگری ِن لم مس صَتكا...» الآية ( 6۱۲ e‏ 
: #وَخَسْرمٌ يوم امه آعم 9) ال ...4 الآيتان (۱۲۰-۱۲۵) 005 


:: سورة الأنبياء :8 


: #لو رد أن نید هرا ۰ الآيتان 6۱۸۰-۱۷ رک و 
: اوم من في السَمواتٍ وال ...6 الآيتان (۲۰۰-۱۹) ی یت 
: ار اذو له ین الرض. ۰۰ الآيات (۲۱ 00 هش و 
: #وما جَعَلَنا شر من لک ال4 الآية (۳۵) ETE‏ 
ور ال وكير وة € الآية (۳۰) ا ی 
: فل من یکوک 0 وتا ۰ الآية (4۲) 1000011 
: #ولقد ءانس رهم رشد .۹ الآية (۰۱) ز ز [ ی یک با با اون 
: #ما هلزو اتمایل ی نتر ها عکنوت...46 الآية (0۲) عريك RE OS‏ 
وداوود وین إِذْ کان في المي الآيات (۷۸- 6۷۹ ی 
: وارب لد تاد ريده أن مسن لص ...> الآية (۸۳) TET‏ ل ا 
: تال وتا لم یخی الآية (.ه) CEDARS‏ 
:سکم ی ین دیب أنه حصب جهت ...4 الایات (۱۰۲-۹۸) 


: يوم وى الما کل الیل نکش 6.۰ الآية (۱۰4) اک هه 
: : «بلدن E‏ رو مِنْ بعد ألذَّؤْ ...4 الآيتان (۰۱۰۵ 6۱۰5 50 


َة میت الآية )1١17(‏ 000000 


سجس كد 


: وما تک إل 


ف سورة الحج إف 


ییا آلتاس انوا | رم 6.۰ الایتان (۱ ۲) ا 

وين لانن من م یل في أله بير علر. .© الآيات (۰4-۳ 4-۸ ۰۰ ۲۰۹/۲۰۸ 
٠‏ ای کش ۱ له رورت بر اس 6۰ الآية (ه) SSR‏ 

وتری الأب ما 25200 ER‏ 
لر تر أت آله جد م من فى التَمنوات...» الآية (۱۸) E‏ 


الموضوع 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 9 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


فهرس الموضوعات 58 


الصفحة 
ل أله يدل ان ءاموا وعیلوا لصحت بَحدّت...4 الآية (۲۳) ۲۱۱۲ 
ومن يرد فيه بالصار بظأم...) الآية (۲۰) U E‏ 
وازن فى الاس اي بال 6.۰ الآية (۲۷) GAEL‏ لا 
ذلك وم کن بطم مومت اه قهی هر امک الاید(۳) ۷۱ 
توا رمک من آلکن..» الآيتان (۰۳۰ ۳۱) e‏ هک یی YEN‏ 
وید جعلکھا کک ن شعتیر ...€ الآيتان ۳٩‏ ۲۳۷) ا USE‏ 
اک اه ید عن ات و الآية (۳۸) ا لمع د با رد 
ون للذ تلو بات را .6 الآية (۳۹) و ا 
ولوا فم ألم آلتا الآية (4۰) AV sS‏ 
يمل نا ی کیک ...۹6 الآيتان (۵۳ 04) ۲۰۱ 
بولج َل ن التّهكار...4 الآية «د) ۲۱۱۵ 
ليتايها الاش صرب مكل تيعو ده الآيتان ("ل/ا a )۷٤‏ م 
#مَحَلهِدُوأ في ۲ 9 حَقَّ جهاوو.... الآية (۷۸) ا ا ۱۲۲۵ 
واعتصموا باه هو من الآية (۷۸) E e‏ 


:8 سورة المؤمنون :ة: 


جت اح موم ...4 الآيات ١١‏ - ۷) ل 
ریک م زج ۹6.۰ الآيتان (۰۱۰ ۱۱) OV SRT See‏ 
نا الك نمکرت ليو © ۰۰ الآیات (۱۱-۱۲) YA‏ 
#يكاببا الرسل کوا من الطيبنت. 20010 _ IA ASS (or‏ 
وان ینوت ما که الآيتان (31-50) م ا ا 
افر دروا الْمَوَلَ...» الآيات (1۸ - )۷١‏ ا دن Es‏ 
ما اتد أله من ...€ الآية EAS CDs )٩۱(‏ 
#وقل رَد اعود بک من همرت الشَّبْطِينِ ...4 الآيتان (۰۹۷ )٩۸‏ و ۰ ۷۲ 
حور ا 1 لْمَوَتُ...» الآيتان (9و, ۱۰۰) ۱۱۳۱۰ 
افحسیتر انما حلفت عَبنا...4 الآيتان (۰۱۱۵ ۱۱5) a EE TEE‏ 


:8 سورة النور :ةة 
لزان لا بتکم لا رَانيَةٌ أو م2 مثرکد...٩‏ الآية (۳) و و 
SEES‏ الآيات o RASD )٩ - ٩(‏ 


فهرس الموضوعات 


: فد کم ياوا باشپدآ. الآية () E‏ 
#ولولا فصل اه عَلِكّْ...4 الآية (۲۱) i‏ 
: ليست للحن € الآية ۲) کی A E‏ 
: قل لور ینوا ین أبصسدرهم. ۰۰ الایة (۳۰) [ 
:ا صر ا ٠‏ الاية (۳۱) هر که ی 
: #وأنكحوأ یی منک...گه الآيتان (۳۳۰۳۲) 1 
جوا کیش تیگ عل ی .€ الآية (۳۳) E AT‏ 

: اله مم نور ر لسوت ايض ۰ الآية (۳۰) مذ مسح يع ان و ی ره ی رن 
: اون ڪفرا تلهم کیب هَیعَة € الآيتان (۳۹ - )٤١‏ ل 
: وال خاق کر ت e‏ 8 الآية )٤٥(‏ ی 
: # قب ۳ أ قاتا عه ما حمل. ..# الآية (۵1) Aa TR‏ 
: ائھ الب ام ا سر ن ملکت .۹ الآية (0۸) a‏ 
: لاما المؤيئوت انیت ءامنوا بأهء..& الآية )٩۲(‏ ا ESD‏ 


i} :‏ أ مه السُول بتکم کدعاه بعکم بعضأء..4 الآية راد . 


َه سورة الفرفان :ة: 


: ارك الزی برل الْفْرمَانَ. كر الآية ۱) ی ی 
: وال مال هلدا لول يڪل الطلَعَامٌ ...4 الآيتان (۷» ۸) ا 


ووم 3é‏ مر سلس 


وموم يحشرهم وما الآيات (۱۷ ۔ ۱۹) SA ASR‏ 


: #وَحَمَلنَا سکم ( عض شَتهة... الآية (۲۰) ا 


: وم 4 0 عَل يَدَيّهِ...» الآيات (۲۹۰-۲۷) هب 
: #وقَال سول یرب إِنْ E‏ الاية (۳۰) OO O‏ 
: ولا انو لک يكل 31 تاک بالحق...۹6 الآية (۳۳) هر 
: آم صب و تحن يسمعورت. 6۰ الآية (4ع) EE OEE‏ 


e 86 1 :‏ ريك كف مَدَّ الظِِلّ. ( الآيتان (هک 45) 500 


Lord 


E (oY ۰۵۱( تذرا @ ).۰ الآيتان‎ I هرز‎ : 


دورو د 


وبعبدون من دوك أله ما لا .4 الآية (هه) 


: ارك الى حك في السَماء بروعا...» الآيتان (۰1۱ 37) که 
: #وعباد من یک مشو و عل ۳۹ هونا... 4% الآية (YT)‏ و در 
: #إرك عدابها کان غَرَامًا...؟4 الآية (180) ل 


فهرس الموضوعات لفك 


الموضوع الصفحة 
قوله تعالی : ولیب إا 9 رفوأ الآية (337) ا ادن 
قوله تعالى: ونين لا ينغورت مم ۳ لها ءاخر ...€ الایات (58 - ۷۰) ۳ 
قوله تعالی: لا من تاب وََامَنَ... الآية ENES SS )۷١(‏ 
قوله تعالی : اون تاب ويل صدلعا فانم وت إل شرت 90 07۱ Tau‏ 
قوله تعالی :وات لا شهدورت ا الآية (۷۲) م سي و ل ا 
قوله تعالی : وات إا کرو ايب زیهنر... الآية (۷۳) BS‏ 
قوله تعالی :ولزن شووت ریا هن آنا من زا .که الآية (01/4) ee‏ ۷۲ 
قوله تعالی : #ازليلك مروت الشركة ی با ...6 الآية (۷۰) وی مج م۲۷۳۰ 
قوله تعالی : #قل ما یبا پک رَنَ ولا دماژکم 5 الآية (۷۷) ی لمم زمرت ا 


3 سورة الشعراء ê:‏ 


قوله تعالی : افش ما کسر عدون الآيات (۷۵- ۷۷) Ve se‏ 
قوله تعالى: «ولجعل لي لِسَانَ صِدق فى لخر الآية (:۸) VO SS E‏ 
قوله تعالی: یرم لا یم مال ولا بون )...4 الآيتان (۸۸ -۸۹) ی ۲۱/۵۳ 
قوله تعالی : تہ إن كنا نی صَكَلٍ مین ...4 الآيتان (۰۹۷ VERS )٩۸‏ 


:#: سورة النمل :#: 


قوله تعالی : «أووَرِتَ سامل داود...6 الآية (13) SSN SE‏ ۲۱۲۹۲ 
قوله تعالی : #يا کب ال .6 الاية (۱۸) TVA‏ 
قوله تعالی : ومد أَلطَيْرٌ...* الایات TAPES )۲٤ - 7٠١(‏ 
قوله تعالی : # ف و ۱ ِل رتم ی عبكادر...» الآيتان (۵4 ۔ 30) و أ 
قوله تعالى: نرگر کل عل ال ...که الآية (۷۹) وک SR‏ نع TA‏ 
قوله تعالی : « رن ل نیع م الْمَوَقّ..» الآية (۸۰) Read‏ ام FAVES‏ 


:#: سورة القصص :ة: 


قوله تعالی : # الط ءال فعوزک...6 الآية (۸) TAR ANSE‏ 
ین رم ا من اک الکار...6 الآية (41) AAs‏ 
قوله تعالى: ول أن ن مهم مُصِيبة ...4 الآية Ase Ee )٤۷(‏ 
قوله تعالی: لین رز تب لَك فاعم ..# الآية (00) محا الم وت كع ی TAVE‏ 


قوله تعالى: «ولدا مسمغوا اللَعْو أَعَرَضُوأ عَنُْ...# الآية (۰0) ل ا ا ی 


فهرس الموضوعات 


ر وو 


ورك ملق ما بشاء... الآية TEE )٦۸(‏ 
: فل آزیشر إن جصل آله کم ال سَرَمَدًا...# الآيتان (۷۱ء 6۷۲ 
: ل انم ويسم عل ول نی 6۰۰ الآية (۷۸) کج خرن ی ی سا 


سح مر وا 


:#: سورة العنكبوت :ه: 


دعصي 


عم و 


: «وتلاک آلامتل نضربها لاس الآية (*4) ۳ 
: ینک الصّككوة تن عن الفحساء...) الآية E )٤٥(‏ 
: ۳ را یلک الحّب...6 الآيات ٤۷(‏ ۔ eS )٤۹‏ 
: اور نھ آنا رات یک آلحچتب. ۰ الآية (۵۱) .... 
: ولت آلدّار الأتخرة له ا ۰ الآية (4) ی 
: ورين جهذوا فا َي شیکا...46 الآية (39) O‏ 


بو سورة الروم :ة: 


: لر @ ميت الم @4 9 ا 
: ووم تقوم ماه وم یر ...4 الآيتان (۰۱4 ۱۰) 
: رح الى من المت 7 SS‏ 

وین اينيد آن 9 ن ترای. 6.۰ الآيات (۲۰ ۰ ۲۵) .... 


رلک ا وذ فیک E‏ 500000 


it E 


00 ENE. o 


: #وَقبل انوا ش.ه الآية (34) ا اا AER‏ 


: کل سء مالك إلا وهم ...) الآية (۸۸) STS‏ 


: الم © أحَييبَ الاس أن بترکرآکه الآيات 6-۱ E‏ 
و لاسن يلِدَيْ...» الآية (۸) لخم eS‏ 
: وين الاس من يمول ءامسا الآية (6۰ کی 
: وقد اسلا وا ال مَوَمِع...4 الآية (14) 22010110111 
: قل یبا في الْأرض عانظرواکه الآية (۲۰) SE‏ 
: مَل ليت ۳۹۹۹ من دوین لَه آلا ۰ الآية (4۱) .. 


هم و مد م .د .امم 


و و و و .ا مامد مم 


6م و و و و و وه 


oceans 


.ها و .ام .ا و و 


s‏ و واوا .د م عد امام 


٠|‏ .ام و و و 
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قوله تعالی : 


فهرس الموضوعات 


الصفحة 

نه سورة لقمان أن 
ین لاس س نی لو الكديث...» الایتان 0 ۷) ام 
# لدبت حَامَنُوَأْ ويوا الصَبلحَنت...» الآية (م) ا IA‏ 
هد علق الد فاو ما لى أن من دونی...46 الآية (۱۱) TE‏ 
Ef:‏ تع سیل 9 ۰ الآية (۱۵) TNS‏ 
7 قر ...که الآية (۱۷) N e ASS‏ 
#وافصد فى مشیك. ی ش53 I n‏ 
#ولو أَنَمَا فى اض من سر آقللم...۹ الآية (۲۷) ۳۳ ۱۶ 

نو سورة السجدة نو: 
«الم 6 کیل ألكتّب» الآينان ( ۲) E eS‏ 
ا ای حلق الوت والارص...4 الآيات © ۔ 1) ۰ PV‏ 
نجاف وج 1 عن آلنضایج. ٩6۰۰‏ الآيتان (۰۱7 ۱۷) س0 
یمهم يس اماب ...4 الآية (۲۱) SS EG‏ لم0 
لتا 9 أَيمَّهّ... 4 الآية (:۲) 1 1 اال 

:ف سورة الأحزاب نو 
یا اس اى ...€ الآيات (۳۰۱) ل ب 0 
الت ول دل پم e‏ (7)» وبيان منزلة الرسول كَل ی ۳ 
# سل سیون عن صِدقهم.. ۰ الآية (۸) ال ۳ ۱۳۲ 
#ولذ رَاعَتِ الاسر الآية YS E )٠١(‏ 
فل م من دا ای سک 08 ّ... © الآية (۱۷) TIN SSeS‏ 
اء ى من یات منک 4 الآیتان (۳۱-۳۰) Fea ae‏ 
بيس ان لسن كاعر من لس ۰۰ الآية (۳۷) ا ع 
وما كان لموّن ولا مُوْمنَةٍِ إذا قَصَى ...€ الآية TTS )۳٩(‏ 
لول تقو لت مه ...4 الآية ۳0 یس EE‏ 
4 رت اموا روا ...که الآيتان (۱ ی 4۲) O‏ ۳ 
لهو الَنِى 2 > الآية (1۳) ی ی ها ل 
ون مُؤْمِمَةٌ إن وهی كَفْسَباء..» الآية (00) 0 
#إنَّ آله که صَلون عل ۲ل ...۹6 الآية 00( ا ا 


الصفحة 
#إِذَّ اين بذوت الله وروم لَعَنَهُمْ ٩...‏ الآية (۰۷) الا VS‏ 
و قل وهم ف ار # الآيات (55 -1۸۰) ea‏ ع 
:8 سورة سبا :هة 
: اس ی الى ام ما فى ألسَموَت...4 الآيتان 3 ۲) اس ل E‏ 
: وی 3 ا الآية (3) ل عق تخ فر او ا الم 
: ي ادعو ایک َم ن شون او الآيتان (0۲۷ ۲۲) تن PE‏ 
: سيج إا فرع عَن تلوبهر ...4 الآية (۲۳) TY‏ 
: قل من نگ ۰ الآية (۲۵) E‏ 0 
: #وما امول ول لدو ...4 الآية (۳۷) .' تک E‏ 
۱ قل 2 عد ٤‏ بودي 02 الآية (1) 0 CE SSS SS‏ 
: #قل إن لت فش أل الآية (.ه) و 
بو سورة قاطر :ةف 
: يزد في للق ما ع الآية (۱) as‏ 00000525 0 
: لن الشيطن ل عدو...» الآية «) ae‏ 
: #من کان برد ...46 الآية ELS AEA )٠١(‏ 
: تاا الناس أسر الْفْقَرَآه...4 الآية (6 FN‏ 
: لوا يسوی ال وَالِصِيرٌ ).6۰ الآيات (۱۹۔ ۲۲) EA esd‏ 
: تما مخثی أله من عبادو اا ۰۰ الآية (۲۸) و ا لم 
: نه اونا الکتب الزن َصطفیْنا الآيتان (۳۳۰۳۷) O e‏ 
2 مت ما َر فيد...4 الآية ۳ POSS‏ 
1 أله يملف لسوت ٩6.۰‏ الآية (۱ع) eed‏ او ما ی OD‏ 
:ف سورة يس :۵ 
س 9© ل اس E‏ 
: لد حَقّ ] ع كر ۰ الآیات aS )٩-۷(‏ ون POSS‏ 
: لا نحن ت لي ای ۰ الآية (۱۲) OAs‏ 
: قال یمور اد تَبِعوأ الْمَرسَلِينَ...* الآيات -7١(‏ 4؟) ا 
فاليم لا شک تفش شتا...# الآية (1ه) OE‏ ا 
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قوله تعالی : 
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قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


«ومَا عم ألْصَعْرَ ...4 الایتان (04 6۷۰ Ae‏ ها و مج 
ع مر مر مر ۳1 
وضرب لا ۹ وشی حَلقَم ...4 الآيات (۷۸۷ ۰ (AY‏ 7 ز ز ز ز ز OR‏ 


:8 سورة الصافات :ف: 


«واسَنَب صََا ( 9 ؟ الآيات (۱ - ۵) es‏ ۹( 
وتا ر اسا یا رم کي )...4 الاینان ۔ ۷) E‏ 
حشرا ان ...6 الآيتان (۲۳۰-۲۲) 5ب 0 0 100 


ہم کا دا یل کم لآ اه الا آله كرد )...4 الآيات (۲۷-۳۰) 


۳۹ بعصم عل بع بال © ...46 الآيات (۵۰ - ۵۷) ی 
ين > ۳3 ل آم سح لق © ۰ الآيات )٦٤  57(‏ ا 
لوا عَلّهِ فى الخرن 02 سکم و وف ۰۰ الآيات (۸۰-۷۸) 50070 
#إذ قال ۳ وقریه. مادا مود )...€ الآيات (۸۰ - ۸۷) e‏ 
وال اک وما ملو )...4 الآية (95) ... Aaa‏ 
#7 اسلا وم لین ٠.‏ الآية (۱۰۳) E N‏ 


نلعإ يت 469 ید 7 0 0 ار 
لوه بوش کین الْمرْسَلِينَ )...€ الآيات (۱۳۹ ۔ 6۱2۱ 0 
۰ الآيتان (۱۵۹- ۱5۰) ۱ 
سب ريك وب مر ع یصفوت (27...* الایات (۱۸۰- ۱۸۲) ی 


سين لو 2 


ص فان ذى الک 4...02 الآية )١(‏ ا ی ا ی 
عل أل 9 ...46 الآية (ه) ی 
لك ۰۰ الآية (۲۵) 0 SAR‏ 


یداو زک لتق ی ۰۰ الآية (75) 10 
...6 الآية (۲۷) eee‏ 
«آرّ جحل ان عَامَنُواء..» الآية 000 ی 1111111 


al‏ و سلس 


و اضر سرس 1۳ 


وبا تا الا 


00 


هذا عَطاژا وَمئْنَ... الآية (و*) DAS‏ موی 
وَعْذْ بيرك نها الآية (40) ... eS‏ 
6 ع ار انعم م وَإِسَحَلقَ...» الآيتان (10 - 4) ETE‏ 1 
لوم نکن لین ...6 الآية O 0 1 )٤۷(‏ 


: ما دهم إلا مرب 


: قدا س آلاستن ضر دعا 


: #وكرق ۲ 


فهرس الموضوعات 


7 عن دء | Ay‏ عع هم 
: حت عدن مد م الوب ...4 الأيتان (۵۰ 4۵۱ . 
0 14 لول 2 97 ر ب 5 
: هدا مليَدُوقوه حِيمٌ وق ...€ الآيات (لاه -1۱) .. 


چ مج رسا 


رب كَأَنظِرَنِ إل بوم ون © الآية (۷۹) .... 
2 3 
فك لاعوسهةّ... الآيتان (۰۸۲ ۸۳) E‏ 


:#: سورة الزمر :ف 
اک الله ری الآية 0 .... 


2 


وک وک 


يذ 
: ما متعك أن جد لما حَلَقَتٌ دى الآية (۷۰) و ل اس 


فک فی بطون یمه الآية () E OO‏ 


: فشر عباي...#4 الآيتان (۱۸۰-۱۷) سس ا اي 


صرب الله متلا رما ...#4 الآية (۲۹) Ey‏ م 


هو تم مج رم 


: ال یوق آلانفش حِينَ مَوْتِهسا...# الآية )٤١(‏ 2 
چ مدير و ۳ e‏ هر سر رسب 
: #ار اتخذوا من دون لو شفعاء...» الآيتان (1۳ )٤٤-‏ .. 


BS rr, 


ےم مرو 


: وما درون حَقَّ مَدْرِود...# الآية )٦۷(‏ 100000011 
وفع في الصُور فصَعق مَن فى اون ...€ الآية (14) 
: ورب الَْرَضٌ...» الآية (59) 000000 
: «وَسِبقَ نت مرا إل جَهَم...4 الآية (۷۱) 3 


وَلكنَ مت ىة لمدّاب» الآية PEE )۷١(‏ 


ويه سر 


: «#وییق لت انقو رم...6 الآية (۷۳) N‏ 


9 


ملک اقب من حول العزش... الآية )۷٥(‏ . 


:8 سورة غاقر :: 


: لحم تنل آلکتب من أله آلعزيز... الآيات (۳۰-۱) 
: لرا وسعت کل تن ...€ الآية (۷) یگ 
: إرقهم السيكات...) الآية Ao )٩(‏ 
: «رَفِیع الدَرَحَنتِ ذو امش الآية )٠١(‏ اد 


non‏ و و م06 مه 


210000 00 8 )49( الآية‎ ٩۰. 
5200 .. )۵۳( فل کمبادی ان أَتَرَواء..) الآية‎ : 
ويس إل ریک الآية (»ه) تک‎ : 
ELS اه یلق کل کی-۹ الآية (3) ا‎ : 


و و و مد مد و مد .ا م موه 


و و هم هد واه و6 و و و 


و و و مام هو و و و و و 


و و .د .ا و و و و مد و و و 


الموضوع 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : # 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: # 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالی : 


فهرس الموضوعات 


الصفحة 
«وَكَدَلِك رن لفقو سوءُ عَمَلِ ...#4 الآية (۳۷) CON SN‏ 
# لار مرو عَليبًا...4 الآية (13) Css N eR‏ 
#لحلق لسوت رض آكڪبر...4 الآية (0۷) Vaden‏ 
نه سورة قصلت زف 
ول مرک 9 ألينَ لا بو ألركَزة...4 الآيتان 6۷۰-۰ مس 2۱ 
4 کون 1 حَلَقَ الْصَ 4۰۰ الآيتان ESAD )٠١  9(‏ 
(فارستا یم را ۰۰ الآية (15) ا اال CSE‏ 
ما و ديهم 4 الآية (۱۷) IF ARS E‏ 
لودل ای نتر الآية (۲۲) ع NEE‏ 
#وإن عا تعدبأ هما هم ین لْمعَتَِينَ...4 الآية (۲۵) TESS‏ 
که ...46 الآية (۲0) 0 0 ااا 
1 كرس الا ينا أل € الآيات (۳۰ ۳۲( ی از 
اح ا مره كما | لإي م ...€ الآية (۳۳) ماما لما هت 
ار ی شتوق امد وله اس 15 الآيات (۳۶ ۰ ۲۰) 2۱ 
ومنْ ا نك نی ال د...4 الآية (۳۹) ا 3۱ 
وال لا ینت ف عَادَانهمَ وَقر...4 الآية (44) ا 
#لا تم لاضن من دعا أَلْسَرٍ... الآيتان (49 - 00) ANS‏ 
اا فى الاَمَاق... الآية (۳ه) EP SSR‏ 
:© سورة الشوری :ف: 
وم لدم فيه من شىء فَحَكْمَهه إل اللَهِ...» الآية )1١(‏ مالل فده ی ا 
وجل کم ن اشیکر ...6 الآية EE )1١(‏ 2۳۲ 
مر شرع کم مْنَ آلذن..- الآيات (۱۵۰-۱۳) Ts RSS E‏ 
0 کات رید د حرت الاخرکه الآية (۲۰) 00 EO‏ 
۹ ى القللمیت مُشْفْقِنَ...4 الآية (۲۲) و TOs‏ 
فل لک أَنَلكم ع َي راك الآية ۲۳ و و 3۱۲ 
ام بفولون ی على أله 6.۰ الآية (۲۵) 0 000 
۳ ا من کی ...6 الایتان ET aa )۳۷ -۳٩(‏ 
ورن ١‏ 1 نی ان ۰ الآيتان (۳۹- 4۰) ESAs Sa‏ 


٠.‏ و م م م6 و و 


N=‏ فهرس الموضوعات 


:#: سورة الزخرف :#: 


: #حم © والكتب من ©©...) الآيات (4-۱) ... 
: #أفتضرب عك اک صا ۰ الآية (ه) E‏ 


: #وإدًا لیر أ- دهم يما رب ۰ الایتان (۱۷ - ۱۸) ...۰ . 


: ود ال اژاهيم لایه. ان (۲۰ ۰ ۲۸) 20000 


با وگ الیتان (۳۹ - 6۳۷ ...۰ . 
: وسل من أَرَسَلَنَا ِن کبک ... الآية ees )٤٥(‏ 
: وکین 2 سن حَلَفَهَمٌ (AV) e‏ 1 


:#: سورة الدخان 3 


: #حم © والکتب الْمِبنِ 9©* الآيات (۰-۱) 2 
: # وقد کنر عل عل ...# الآية (۳۷) 055550 


2 
۳۹ 


: وما عم وی وَالْيْضَ ...4 الآيتان (۳۸ - 6۳۹ ۰.۰ . 


9 مجو م 


إن المتقين فى م مار ما (©...4 الايات (o0 _ ٥۱(‏ ۰۰ 


َه سورة الجائیه :ة: 


: #قل لِلَذنَ اموأ یواک الآية (۱) RE ETE‏ 
: اوقد ءایشا ب یل الکنب. .€ الآيتان (15 - ۱۷) 7 
: ونر نت ع سَرِبجَةَ ين الامر ...4 الآيتان (۱۹-۱۸) 


سر مرج سم و 


9 حب ب لذ اجنوا ألسّيحَاتٍ...» الآية (۲۱) . 506 
: ايت من اد هم هوبة...» الآية (۲۳) و 


: «وجعل عل بصرو عِسَوَة# الآية (۲۳) و 0 
: هدا كبا ...€ الآية (19) aS‏ 2701011 


:ة: سورة الأحقاف :8 


دَشََا آلاضتن متا يَحْسَةٌ..4 الآية )٤۸(‏ ا 
: اي ملک الکعوّت والرَض.-. الایتان 4٩(‏ - ۵۰) ... 
#ركدلك اوتا لک روعاه... الآية (۲ه) e‏ 


و و و وا .اها مداه وه ما و و 


و و و و و هد و و و معد 6ه 


و و و وم و و هام و و 


و اه و و و و مد هد و و و 


و و و وا ها وم وم م6 6ه 


: قال رب آوزمی آن آشکر...» الآية (۱0) AS‏ 
ووم رش آل قروا الآية (۲۰) .........: EOE‏ ی 
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قوله تعالی : 
قوله تعالی فد سول هه الآية (9؟) r E‏ 


فهرس الموضوعات 


نمر کل نم ES‏ ۲ 
«واذ صرف لك نف من آلجن..» الایات (۲۵ -۳۲) ... 


:8: سورة محمد كلد يِه 


ول فوا في سيل نی الآيات (-) 11 
أف میبروا فى الْأَرْضٍ» الآية )٠١(‏ وت 
ألا درون ل الآية SSSA )۲٤(‏ 
# ولو تا لارتکه ...6 الآية (۳۰) E‏ 
ليا الذي منوا آطیغوا ...4 الآية (۳۳) e‏ 


KE‏ سورة | لفتح نو 


ولإ شتا لَك فا میا وکء٠۰‏ الآيتان E )۲  ١(‏ 
۳ 8 ا E‏ ۰۰ الآية (۱۸) Dt‏ 
لذ جَعَلَ الک کت و ربیخ ...€ الآية (د۲) . 
ولذ صد اله رثول اليا يلح 6۰ الآية (۲۷) .. . 


yas Nir 


و و و و و و و .ا م عا ماه 


وا و و ما و و مامد و و 


